المي 


بس مات الم ليم 


و صلى اللى و سلم على سيك محمد و “اله و صحبه 


الفصل ا ف 
من 
((قسر لو أبع من » اللعسول» 
في الذین أخذوا عن الشیخ الالغي من اللامعين بالعلم أو بالقراءات 


أو بارشاد العبأد أو بالرياست . وسواء كان الاخذ عن الشيخ أخذا 
صوفيا عل شرطه . أو كان جرد التبرك . أو كان بالاجازةي الطريقة . 


+( المذكوونفيهذا الزء )و 


الشيخ سيدى ابرهيم بن صالح النازاروالتى 
سیدی اخاج ابرهيم التازاروالتی 

سیدی على بن محمد الوجانی 

سیدی محمد الهیکاوی الاكمارى 

سيدى الطبب بن ابرهيم الاگماری 

سيدى الناجم التيفرمبتى البعقيل 

سيدى بريك بن عمر المجاطى 

الشيخ سیدی ابرهيم بن مبارك البصير ال ركاتبى 
سيدى الحسسن بن الساخى الیرگاثبی 

سیدی محمد الول ال ركاتبى 

سبدی احمد آبو سلهام الرفائبى 

سیدی محمد بن أحمد آبو سلهام الم تاثبی 
سیدی محمد بن عبد العرحمن الر قاثبی 
سیدی محمد بن أحمد الاساكى الایفرانی 
سيدى على بوجقلین الگرسیفی ثم الاسراءی 
سیدی محمد بن آحمد التبمولاء‌ی 

سیدی عبد القادر الوادئونی 

سیدی الحسسن القاضی السمکذاوی البعمرانی 
سیدی جامع البعزاوی البعمرانی 

سیدی أحمد بن الحسين آولگود البعمرانى 
سيدى الحسن العمرى البونعمانی 

سیدی محمد البراييمى العمرى البو تعمانى 
سيدى بلخير التیمحاضی البراييمى 

سیدی حميد التیمجافی البراييدى 

سیدی احمد التاغوسی 

سیدی اليزيد آوبكوش الساحل 

سیدی ابرهيم بن يدير الساحل 

سيدى هحمد بوشوارين الساحل 

سیدی الطاهر السملای الساحل 


ابر هه بن صالح التازاروالتى 


۰ فصفص = ۲ هه ۱ ۱۳۵۳ ص 


ابر هيم بن صالح بن أحمد بن مبارك بن أحمد بن سعید بن سعيد 
ب مكررا ‏ ابن عبد الله بن أحمد بن موسى الشیخ التازاروالتى الشهير 

هذه الاسرة الوسوية النازارواانية من أعظم الاسر الشريفة الماجدة 
صلاحا ورياسة ثم علما وقد سارت بصلاح عميدها سیدی أحمد بن موسی 
الركبان وامتلات بأخباره التواريخ الؤلفة وانسعت حوله بالاخيلة مع 
أخباره الصحيحة هالة أخرى لانزال تتسع الى الآن ولكون القارىء بالف 
منا كلما دخلنا فى أحد أفراد أسرة أن نحيط بكل علماء تلك الاسرة تتبع 
اليوم مالوفنا المعتاد بحسب المستطاع ونحمد الله أن وفقنا حتى صدر عنا 
قبل هذا الحين كتاب واسع حول الرؤساء الشعین من هذه الاسرة 
التسلسل فيها محد الرياسة منذ وفاة جدها الاعلى ال الآن(١)‏ فلذلك كفينا 
هذه المهمة حن قام بها ذاك الكتاب ولم يبق على كواهلنا الا القيام بالعلماء 
عل نمط ما نحن لهجون به فى هذا الکتاب فلنتتیع رجالات الاسرة . 

الاول أحمد بن موسی بن عیسی بن عمر بن أبى بكر بن محمد بن 
عبد الله بن يوسف بن صالح بن طلحة بن أبى جمعة بن على بن عسی بن 
الفضل بن عبد الله بن كندوز بن عبد البرحمن بن محمد بن أحمد بن حسان 
ابن اسمعيل بن جعفر بن عبد الله بن الحسمن بن الحسن بن على بن أبى طالب 

هكذا ذكر الحضيكى نسبه وقد ذكرنا فى محل ءاخر من الكتاب 
بعض ما يقوله المؤرخون فى چعفر بن عبد الله هل هو ابن عبد الله الكامل 
أو هو ابو جعفر سقط فى الكلمة أبو فكانت كلية لابرهيم بن عبد الله 
الكامل قتيل البصرة أو جعفر يمتد الى الحسين المثلت آخی عبد الله الكامل 
ابن الحسن المتنى بن الحسسن السبط راقول ذكرها الفضیل وصاحب 
( الابتهاج ) عند ترجمته للشميخ محمد بن سليمان السملالى الجزولى 


. كتاب (ابليغ قديما وحديثا) لا يزال مخطوطا يسر الله طيعه‎ )١ 
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وال۷4 


اما آبوه فهو موسی بن عیسی كما تری ولا بزال قبره مشهودا فى 
قببلة (سملالة) یزار ال الآن وأما امه فاسمها (تاوانو) ‏ بتشديد النون - 
بالصلاح قبله ام انما اكتسبا الشهمرة من ولدهما وهذا هو الغالب 
کم من أب قد علا بابن ذری شرف كما علت برسول الله عدنان 


وق اد 4 


ذكر عله المؤرخون انه عاش ۱۱۸ سنة وحين توفی ٩۷۱‏ ها تكون 
ولادته حللذ سئة ۸۰۳ ف 


۰ 
منش الا 


كان تلقی من صغره ما أزال عنه الامية فاله يظهر مما دروون عنسه 
أن له معارف . وان لم تكن ساحتها واسعة . ولاتزال لوحة مثبتة فى حائط 
قبته الى الآن كان يتلقى فيها فى دور الکتب ثم لاندری اکان تلقى فى 
صغره ها عنده من المعارف ام انما تلقى القرءان بعد جولاته ومخالطانه 
ثم تسربت اليه معارف من العم بية وغرها . وقد ذكر لى ثقة أنه كان بات عند 
الفقبه القارىء سیبدی عبد الله آخر باش ب ( تارودانت ) فجاراه فى احوال 
الشیجح فکان مما قال له انه يزعم من لا يعرف أن السبخ ابن موس لا 
علم عنده ثم قال ان تحت یدی کتابا من خط يده أو من تالیفه - يسك 
ااکی ب يدل على أنه ذو باع کبر من العلم هذا ما حکی ثم شاع ایضا 
ان الشبيخ حين توفی كان يدرس لمن عنده ‏ فقام من الجلس فدخل ‏ فقفی 
عليه فى الحيبن ولا ندرى مقدار ما لذلك من صحة وايا كان فالذی نكاد 
نرجحه أنه لابد أن یاخد مبادىء عربية فى بلده فى صغره ونحن نعرف 
من بلده فى النصف الاخبر هن الفرن التاسع دراسة علمية واسعة على 
ايد الكراميين مؤسسى مدرسة ر تازموت ) واللرافعين فيها راية الندریس 
وما يدرينا فلعل ها ينكر عنه من العرامة فى صفره ورعونة الاخلاق 
والسدر مع الشباب اللاهين كان متسربا البه من ذلك الوسط ولا نزال 
نلمس ءاثار امثال هذه الاخلاق فى المرابطين فى مدارس ( سوس ) اغزولبة 
الى العهد الاخر فلن صح انه كان مرابطا فيها وصح ان اخلاق المدارس 
اذ ذاك کاخلاقها الآن يصح أن يكون هذا الافتراض موافقا للواقع ثم 
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حين عرفنا أن ولادنه كانت فى نحو سنة ۸۰۳ ف فانه يمكن أن ياخذ عن 
العلامة سعيد الكرامى المتوفى ۸۸۲ ها أو عن عيد الرحمن اخيه المتوفى 
قل هذا العهد بزمن يسير قانهما كانا بدرسان فى مدرسة ( تازموت ) 
فى قبيلة ( سولالة ) 


كيف اتصل بالصوفييٌ 


ذكروا أنه كان فى زمن نشوئه نشیطا قماصا كرارا فرارا 
عرما سادرا فى غلوائه ككل الشسببة الذين تسكرهم خمرة الصحة ومنة 
الاعضاء فكان هع أترابه مقبلا مدبرا بقودهم الى كل ما يخلع فيه العذار. 
لا يحترم ذا سن ولا يعشريه خجل امام من هو أكبر مله حتى ان احد 
الشیوخ المسئين المحترمين مر برفقته وهم يتجامزون حول كرة فى ملعبهم. 
وعلى رأسه قفة تين جناه من سننانه فاد رکه الاعباء ازاءهم وبين يديه 
عقبة كؤود فتطلب منهم أن يحمل له أحدهم القفة الى أن يطلع بها العقبة 
فارادوا أن يتنادروا عليه فقالوا انتظر حتى يأتى أحمد بن هوسى لما 
يعلمونه من عرامته لعله يعمد الى القلفّة فیشتت ما فيها ليحدوا ملبعا 
جديدا گزاحهم الألوف المتسلسل ولکنهم طال عحبهم اذ رأوا أحمد بن 
هوسى بعد ما جاء اول القفة على رأسه فسار الشيخ بلطف حتى قطع 
العقبة ثم حط له القفة فوق صخرة لا تزال مائلة فى محلها معروفة ال 
الآن فاهوی الشمیج حالسا فارسل للشساب دعوة تفتحت لها اسواب 
السماء فسرعان ما طرقت الهداية قلب الشاب فتنكر لما كان فيه 
ولاصحابه أجمعين وفى سوق هله الحكاية اختلافات هذا احد طرقها 

من هو هذا السيخ الذى نبعت منه هذه الدعوة المستجابة فتفتحت لها 
أبواب السماء فى اين ؟ اختلف الرواة فيه فقيل هو سیدی ابرهيم بن 
على دفين ( ايمولا » فى ( ایقشان ) وقيل سیدی محمد الوجانى ؟ ولعل 
القول الاول هو الصحيح فقد ذكره سيدى محمد بن يدير التاغلولوبى 
وهو من اخصاء الشبخ المترجم ومن أعرف الناس بما بقع له . وهو الذی 
قام بتجنيزه يوم مات وروی البعقیلی ذلك عنه کی كراسته 


مش ةما من الصو قي 


١‏ - محمد الوجانى وهو الذى ذكر فى الحكاية المتقدمة . قال عله 
فى ( الطبقات ) : 


ت ۱۷ ع 


ر سيدى محمد الوجسانى دفين ( ذراع الكش ) فى مشمس وادى 
ر سملالة ) ( آناتمی ) كان رضی الله عنه من اشباخ القطب سسيدى احمد بن 
موسى واول من فتح الله على يده بدعاته له كا رفع عنه قفة تبن لداره 
وقبل انما جرت له هذه القضية مع سیدی ابرهيم بن على المدفون ببلد 
( غشمانة ) 

وقوله كا رفع عنه قفة تين لداره الخ هو خلاف ما تقدم عندنا من 
أنه حملها له الى أن طلع بها عقبة وحطها له فوق صخرة يذكر آنها لا 
تزال موجودة هناك الى الآن ولعل دار الشیخ هنا لك فيجمع ما بين ها 
هنا وما اشتهر عن الالسنة 

ثم ان وفاة الوجانى لم تذكر . ولکنا كا عرفنا آنه كان مسنا فى هذا 
العهد آدرکنا أنه يتوفى قبل أن يتم لاقرن التاسع وهده القضية ربما تقع 
بينه وبين الشسيخ ابن موسى قبل ۸۸۰ ه بقليل كا اشتهر عله آنه ساح 
ثلاثين سنة ثم تصدر للشربية ستين سنة آخری فذلك تسعون سنة ان 
طرحناقا من عمره الذى ابتدأ سنة ۸۵۳ ىه ندرك بالحدس أن هذه الواقعة 
كانت فى ذلك العهد الذى ذكرناه ويكون للشیخ ابن موسی اذ ذاك نحو 
۵ سنة وذلك الطور طور الغفلة واستبلاء خمرة الشببية على الشباب 
فى الوقت الذی بدلون فيه بقوتهم وبحواهم فمن كان منهم لا يرعوى 
بخجل فلا تسل عما يرتكيه 

ب ابرهيم بن على من (ايغسان) وقد تقدم فى (الجزء الثالث) بين 
الاإيفشانيين . 

ج - عبد العزيز الحرتار التباع البراکشی شيع الجماعة وامام 
الصوفية اذ ذاك وترجمته مشهورة فى محلاتها ولبس من شرطنا حتی 
نعتلى بسوقها وقد ذكروا أن الشبخ ابن موس التحق به ويظهر من 
كلامهم أنه اتصل به اثر الواقعة التى وقعت له مع صاحب القفة لكان 
يظهر أنه انما اتصل به بعد حين بما نعلمه من أن ظهور التباع لم يكن 
بعد فى العقد النامن من القرن التاسع ولذلك تراءى لنا أن ابن موسى 
لبث ها شاء الله فى (جزولة) بعدما وقعت له الواقعة ونفض عنه ما كان 
فيه . حتى اذا غمر ذكر الشیخ التباع بعد ذلك الجنوب ارتحل اليه وربما 
كان يسميح فى القطر السوسی أولا حتى انسصل به فكان ذلك مدعاة الى 
سیاحته الى المشرق. فتكون الثلاثون التى كان ساحها مفتنحة من حينالواقعة 
ونحن نعلم من كلام بعض من ذکروا حياة الترجم أنه كان غير منقطع فى 
سياحانه عن بلدنه وانه كان يتعهدها بالزيارة فينة بعد فينة 


ذکروا عن كيفية لقى المترجم بشسيخه التباع آمورا قد بستفم بها 
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بعض القراء من آن الزائر بقى بنتظر اباما امام دار الشیخ ثم بعد ذلك 
نام اياما وما ذلك بمستبعد لاعادة ولا عقلا والاصل فى التاريخ أن 
لايرد ما فيه الا بما ينافى المحال العقل فقط ولیس هذا منه بل قد يقبل 
منه أيضا ما هو محال عقلى ان ثبت وقوعه بلا ریب وفى انقمر-ان واخدیت 
منالخوارق الثابنة مافيه من الادلة للمومني نكفاية روماذا بعد الحق الا الضلال) 

د أحمد بن یوسف المليانى الشهير من اصحاب زروق توفی سنة 
۹ ه على ما عند «الازاریفی) فى أسانيده الصوفية وهناك أن التباع 
هو الذى أرسل ابن موسی اليه فلازمه سئتين 

ه ‏ عبد العزیز ابن خليفة القسمنطینی 

هذا ولیس هؤلاء الخمسة هم مسيخته فقط بل ذكروا أن له ماینیف 
على ثلاثمائة شيخ شرقا وغربا وقد ذكر أحد أولاده أن له زصاء ستين 
وثلائمانة وذلك لعمرى جدير بمن لم يترك فى الاقطار الاسلامية بلدا 
الا دخله ولا مشهورا فى طيريقة القوم الا لاقاه سل ریما يكون هذا 
القدر اقل ها كان يننظر من قله على أن. بعض من اعتلى : باخباره. قال. بعد 
ان ذكر هذا العدد ونما من لقيهم وتبرك للقباهم فلا يحصون كثرة 
فبدلك نعلم أن هؤلاء المعدودين کانوا حقا أشياخه الاخصاء حن لم يعد 
منهم من لقيهم بعض اللقى وتبرك بمسامتتهم حينا 
ساحا تہ 


يجد القارىء فى حكايات كثيرة محموعة مع ترجمة الشیخ ابن موسى 
ما يدل على أنه قطع فيافى كثرة وخاض أقواما لهم عادات غريبة وشاهد 
اناسا مختلفى اللهجات والالوان والعقول والمعيسة وعادات الحياة لكنه 
بقع بين ذلك على ما لا يقبله من له مسكة من الجغرافية من ذكره خبل قاف . 
والحكايات التى نسجت حوله و رجبل قاف) هو حبل القوقاز على ما صححه 
شيخنا السائح الم باطی وهو الذى يعنيه الجغرافيون من الاسلاف لامها 
يقصد فى الاساطير من أنه حبل يحيط بالارض كلها كما هناك آیضا ذكر 
للثور الذى حمل الدنيا فى سياحته )١(‏ ومن هنا نعرف أن ما حكى عله 
تخلله بعض اشياء ادمجت فيه من الاساطير وننزه نحن الشیخ عن أن 
يصدر منه مثل ذلك وهو المعسروف عندنا بكل صدق وقصد القول 
له العصمة التی لم تكن الا للانبياء والملائكة اذكر اللى كنت اتلو على 
بعض النقفن العارفين للجغرافية ‏ والعارفين أنه لاجبل قاف كما بتوهمه 

)١‏ ذكر كل هذا وأكثر منه فى أوراق فيها ما نسب للشيخ وام نع ج 
نحن عليها . 
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الجهال وانه لاثور يحمل الدنيا كما يتوهمه من تتمشى عليهم الاساطير 
الاسرائلية التى القت خبر هذا الثور بين المسلمين وادمحتها فى كتبهم 
فكان يتقبل كل ما فى سياحاته من الغرائب حتى اذا وصلنا أمثال هذا. 
قال حسبك فصرت ادافع ولكن بأبة حجة آدافع ؟ وبأى عذر اعتذر ؟ 
والملحسوس يخالف المسطور 

لو كان هىء للسيخ من أصحابه کانب يعرف أن يكتب التاريخ مصفی. 
واستقی منه هو نفسه ما كان شاهده فى سیاحاته لكان ذلك مفيدا وهمتعا. 
ولكن ذلك لميقدر له فامتزج الواقع بأمور أدخلها فى آخباره من لايحجزهم 
دين . ولا يردعهم عقل وما أكثر هذه المدمجات فى حكايات تناط بأمثال 
الشسيخ ولو كانت مقصورة على ماهية الكرامة فقط لما کانت كلها الا 
مقبولة ولكنها تذكر أمورا أخرى على أنها واقعية مع آنها غير واقعية 
والعيان آفضل شاهد وكم قرات اخبار مثل هذه فى التراحم ولهذا 
اقتصرنا على ما كتبه ( آدافال ) من أصحابه كما ستراه 

والخلاصة ان سياحة الشیخ ابن موسی سياحة غريبة طويلة فيها 
غرائب وعجائب لانحسب مثلها لكل صوفية (سوس) لا قبله ولا بعده 
ولاريب أنه لولا عزيمته لا وفق البها ولارتد عنها ناكصا عل عقبيه 
وعزيمة الافذاذ من ا.صوفية أمثاله عزيمة فولاذية تسف اخبال وتذيب 
اخدید . 
«صتدر للترست 

ذكرنا فيما تقدم آنه اشتهر عن المنرجم أله مكث فى الثر بية ستين سنة. 

فیکون مرجعه حبنئذ من سباحته نحو ٩۱۰‏ ه )١(‏ لان وفانه كانت سئة 
۱ ش ثم من ذلك الحين بتدرج فيما هو متصدر له شيا فشمينًا على ما هو 
معتاد فى أمثال ذلك حتى كان له ما كان 


عرفنا آن مسكن ءاله کان فى منازل السملاليين ثم رایناه هو يقطن 
فى (نازاروالت) فلا ندری سا لانتقاله الا اذا اراد آن يبتعد عن الاقارب 
وقدیما قال بعضهم 

انم الرجا من الاسا عد والاقسارب لاتقارب 

ان الاقارب كالعقا رب بل أشد من العقارب 

وکانه نفد وصية عمر فيما كتبه لابى موسى الاشعری قل لذوى 


. ه‎ ٩۲۷ هذا أقرب من أن نقول ان مرجعه كان كما قيل ب‎ )١ 
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القربى بتزاورون ولا بتجاورون وانها لعمرى وصية غالية لايقدرها قدرها 
الا من لسعته الحمات من نی عموهته. وخصوصا من اراد أنيتصدر مثل 
السيخ لتربية المريدين ولنهذيب القلوب وشل ذلك يتبعه ما يستفزه 
منافئدة من كان بینهم صغيرا مابستفزه هن حسسد واحنة تتاكل بهما اخماة. 
كما یتاکل الحديد بالصدا 

يتراءى لنا أن هذا هو السبب لابتعاد الشسیخ عن مستقر اهله ليجد 
منسعا حيث لابكدر عليه حياته الصوفية مكدر ولا بزال هناك محل 
قوق الجبل الشامخ شرفی زاوية (تازاروالت) فوق (تيوانامان) يسمى 
(اضار نشیخ)_رجل‌الشیخ- وفيه الىالآن آثربناء قلیل.قیل‌انه کان‌متعبدالشیخ 
اول نزوله فى تلك الجهة فکانه كان استقر هنال أولا ثم صار الزوار 
یئتابونه حتی اذا نکاثروا رای من الصلحة أن ينزل ال حيث زاويته 
العهودة ال الآن وستری فى کلام «البعقیل» عن قريب أن الشميح كان 
ساکنا فى (الما'تن) وان له فيه عرشا لا غړ وذلك قبل نزوله فى زاويته 
العهودة . ولم نعرف الآن ما هو المحلالمسمى (المااتن) الا محلا فی‌رتاجاجت) 
ویبعد ان يكون هو المقصود على أنه لا يزال فيه آیضا أصل هتمول 
ينسسب للشیخ ال الآن وذكر ل آيضا أن الشیخ سكن أولا فى «بومروان) 
ب رسملالة» ثم الى (ايغالن نينت عباس) ومن هناك الى (اضار نشيخ) كما 
ذكرنا قبل . وسترى ( قصر نسلا ) ایضا ولا نعرف أبن هو 

ويدكر آیضا حول نزوله فى ( تازاروالت ) أن لاشيخ كان وجه 
اخر‌بیلین هم قطان ذلك البسيطا وتلك المساقى فى الوهاد التى تجرى 
فيها المياه أحيانا فتطلب منهم مكانا تمكن له فيه السکنی فسمحوا له 
بالقدر الذی تقطعه عصاه ان قذف بها فاذا بها قطعت من ذلك اخبل المطل 
على سسيط (تازاروالت) شرقيا الى ذلك اخبل الغربى الذى يقطنه اهل 
(ايغير ملئولن) فنازعه الحربيليون فى ذلك لانهم ما طابوا نفسا الا شىء 
قلیل قالوا فكان ذلك هو سبب العداوة بينه وبينهم حتى سلط عليهم 
رمجاطا) فاجلوهم عن كل هذه النواحى . وفى وسط كومة أحجار متراکمة 
عند الجبل الغربى أ (تازاروالت) عصة مرتكرة قائمة يزعمون انها هی 
تلك العصا التى قذف بها استفاضت الحكاية هكذا فى الاسمار وتروى 
ككرامة للشيخ 

(اقول) هثل هذا ان وقع من الشیخ وصح منه انه رضى به يخدش 
فى دينه وعفته لانه يدل على أنه يغصب أموال الناس بغر رضاهم وحاشا 
مثل الشسيخ ابن موسى من ذلك ولتقدر آن تلك العصا نطايرت هكذا . 
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فقطعت تلك الاملاك ككرامة منه فان الكرامة لاتحل حراما ولاتطيب ملكا 
لقوم لم نطب به انشسهم تفرهم ولذلك نحکم عل ان الحكاية مافوكة 
ملصقة بالشيخ قصد اكبار شانه ولایدرون انها مما يدعو الى اسفافه 
لو صحت وثبنت فى التاريخ مع أن التاريخ لا المام فيه بها 

ان‌الذی يمكنزان يكون هو أن الشیخ ينزل بن ظهرانى هؤلاء القوم ثم 
تطير له الشهرة فیحسدونه كما هو العتاد دائما فیقوم فيهم الشيخ 
بالمواعظ فیشمخون أنفة من الانقماد الى احق فتأنی هذه القبيلة المجاطية. 
فتتسلط عليهم كما تفعله كل قبيلة قوية بقبيلة ضعيفة فتجلوهم كلهم 
أو بعضهم . وقد وقفنا عل ما بؤيد هذا فى بعض مقيدات لاندری مقدارها من 
الصحة ومحصل ما فيه أن ایح ابن موسی تطلب من اخر بيليين أن 
يذعنوا لأحكام الشريعة كلها وان بدعوا اعرافا كانوا يتحاكمون اليها 
فتأقفوا من ذلك واستلكفوا فصادقوا من الشبخ دعوة عليهم مستجابة 
فكان أن حاربوا (مجاطا) فانتصرت علیهم رمحاط) ذاجلوهم عن نلك الجهات 
وهذه الحكاية وان ام تكن عندنا ثابتة كل الثبوت. فهى بحال الشیخ وبمقامه 
أوفق وهو الذی نعلم هنه الاستماتة فى الذب عن السمنة كل حیاته واما 
ما اشتهر من أن السيخ هو الذى آنی بقبيلة (محاط) فاسکنها فى (نیزگی) 
فلا نرى لذلك من صحة وانما نعلم أن هذه القبيلة كانت مذكورة كبيرة 
العدد فى سمنة ٩۸۷‏ ها أى بعد وفاة الشسيخ بستة عشر عام كما قر آنا 
ذلك فى ديوان مولاى أحمد الذهبى التداول - والغالب انهم كانوا يقطنون 
تلك الجهة من قبل القرن العاشر ولعلها من احدى القبائل التى لفظتها القفار 
الى (سوس) بعدما اجتاح الوباء الشهير ساكنى (سوس) فى أواسط القرن 
الثامن سنة ۷:۷ ها ولعلل الموجودين هما بسمون (محاطة) الى الآن دين 
(شتخيط) و (ساليكان) هم الاصل الاصبل لهؤلاء )١(‏ والله اعلم وأما 


واقعة بلا ريب ولكن لابدری فى أى وقت ابتدات الخروب بينهما ولا ما 
هو السبب ؟ وان كان يتراءى لنا أن ذلك ابتدىء من التاسع وعند الله 
الامور على حقيقتها 


مكانمّ الشيخ العظيمة في عصر لا 


آدرك الشيخ ابن موسی فى عصره وبعد عصره من قلوب الناس على 


فى (سوس أحد قط منذ العاشر الى الآن فقد كان عاصر فی عهده من 


)١‏ ان الذین يحملون اسمرمجاط) كثيرون. فهم فىالحوز رف ادلائیین وغيرهما 
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مشایخ الصوفية ومن كبار العلماء السنیین من كانوا سلموا له الامر 
وصيروه قدوة يقتدون به وبرون آنفسهم دونه بدرجات وناهيك بمن 
كان بشهره آمنال الشیح محمد بن ابرهيم النامانارتى وابى العباس 
السخدادی وأبى عتمان ابن عبد النعم قرینه عند شیخهما التباع ثم 
تجد مثل الشیخ محمد بن ویساعدن السکتانی والشیخ محمد بن‌یعقوب 
الصنهاجی والسيخ عیاد التامانارتی وآبی زيد اخامدی یخضعون له 
ويطاطئون ارژسهم مامه ویعلنون على رژوس الاشهاد آنهم دونه بمراحل. 

كانت شهرة الشیخ اشدات تنسع من نحو ٩۱۰‏ ه . فقد رانا 
سیدی عبد الرحمن بن موسی السگدادی نزیل روجان) یصاحبه كثيرا 
والتسخ یزی له مركرا ‏ ویوصی له انه فن اهله فى بطافه لاتزال: مصونه 
عند أحفاده الى الآن وقد رأيناها ثم انه توفی سنة ۹:۰ ف 

اشتهیر الشیخ بمحاهدات كبرى ثابر عليها الى ان أقى الله فکان 
زوارا للاضرحة على رجلیه حتى ذكر أنه كان زار راجلا ضريح سيدى عيد 
الجبار الكبير التیمل زهاء مائة مرة فيما يقولون وكذلك كان يلازم آن 
پمشی على رجلیه حتى وقت كبره كما كان زوارا لاخوانه الاحياء ‏ حتی 
انه لابفتر عن زيارة صاحبه الشيخ محمد بن ابرهيم التامانارتى الى 
أن توفی فلما عزی أهله فيه ودع (تمانارت) بالعبارة الشاحية المتداولة 
وترجمتها: 

ر وداعا يا (تمانارت) يا صاحبة الحريرة والرداء الخلق والحجارة 
فما خلا منه حبيبك فليخل منك ) » فى سجع شلحى لطيف حلو كما كان 
یزور ايضا السيخ محمد بن بعقوب والشيخ الغزوانسی ب (مراکش) 
والشيخ عبد الله بن حسين التامصلوحتى كما يلم بتلمیذه الملك عبد الله 
الغالب بالله ولاننس أن غالب هذه الزيارات كانت فى اءخر عمره ومنها 
ما هو فى السمنة التى مات فيها وهو اذ ذاك ابن ۱۱۸ سنة وهی السسئنة 
التى توفی ءاخرها ولا ريب آنه كما يظهر أعطى قوة عضلية اكتسسبها 
من سباحاته على رجلیه ثم استمراره عل ترجله دائما وهذه الظاهرة 
وحدها تکفینا فى أنه غير مائل الى الدعة وال ترك الحاهدات التى افنتح 
بها حياته الصوفية ورجل واظب على هذا واعرض عن كل الشهوات 
واعتتی باخوانه واودائه لا يتعالى عليهم ثم لابزال عاضا على مبادثه التى 
عانقها من اول بوم لانطبيه آلوان الحاة البراقة ولا يزعزعه طلين الشهرة 
ولا بفئله عن تواضعه ما نهبا له من استتباع اعاظم عصره ثم هو همع ذلك 
ذو لسان قوال وحال صادق ونظرة صائبة وتآثير فى القلوب وذو 
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روح قوية ء مما أشتهر به كبار الصوفية الافذاذ والشایخ الکمل فمن 
كان جتمع كل هذه الاوصاف ثم واظب على السنة فلم ينكر عليه ما كان 
ينكر مثله على آبی عثمان الحاحى فى الرسالة التى كتبها اليه ابو العباس 
المستدادى بل کتب اليه هذا رسالة أعلى من تلك ستراها جوابا عن 
سؤال وجهه اليه ثم لم بزل شيخ السنة فى عصره محمد بن ابرهيم 
التامانارتی راضيا عنه يجله غاية اجلال ويكبره غاية اکبار كيف لا 
يكون له مثل تلك الكانة لاعظيمة التى تنکشف عنها عبارات الذين كتبوا 
عن حباته ها كنبوا ثم ان زدت الى ذلك ما كان فائزا به أخيرا من حظوة 
عظيمة فريدة فى بابها من رحلة ملك عصره عبد الله الغالب بالله بجيشه 
وحشمه من «مراکش) الى زاويته يقصده قصد المريد لسيخه بعدما اخد 
عنه . وتلمذ له خن أختاره له محمد بن یوسف الترغی الذی كان آرسله 
يرود له شيخا للتربية » من دين مشایخ ذلك العصر العدودین بمشات 
لا بعشرات . ثم لم يجد من كان فی مثل حال الشمیج ابن موسى فلا رجب 
آن رجلا <مع کل هذه اللاقب التی جمعت آسباب السب‌ادة الصوفية 

والسيادة الدنيوية جدير أن يتمتع فى عصره بمکانة ما فوقها مکانة 

ثم ان زدت الى هذا انه لويزل مع شهرته عاضا على ورعه . حی‌آضافه الغالب 
بائله فی قصره ب ( اخمراء ) يوم زاره بعد هذا الین فلم بحفزه ما ناله 
من تفوق مقامه الى أن يترخص فیتوسع بل لايزال على حاله العهودة من 
الورع الشدید والتباعد عن کل ما توسوس‌البه نفوس مشایسخ «خرین 
مدعين لو نالوا مثل ما ناله من أن یجئو سلطان عصره دين يديه ثم بعد 
هذا کله. لم بتخذ اذعان الامر له ذريعة الى آن يفرض عليه مایخالف ناموس 
اللث ويهتك عليه سجف السيادة فقد كان يشفع عنده فى اللاجئن اليه 
ولکنه لایتتبع ما بعد ذلك نتبع من يريد أن بستمتع بمتعة تنفید آمرونهیه 
- كما فى رسالة زیدان ال يحبا اخاحی - بل لابزال بندد باهل اور 

فلا ننسی قوله فى (مراکش» يوم زاره والناس یزورون مله بالمزاحمة 

فقال احد اخاضرین من زار خرج فقال هو بل جار خرجح کماانه ایضا 
لا يعلن كثيرا انه من الشایخ بل كان ینکر على من بتظاهرون له بدلك 

فقد كان بقول لاهل (درعة) بكم يباع الشایخ عندكم یعنی التندید بكثرة 
الدعین عندهم . وجد ذلك فى آسانید (الازاریفی) (۱) ومحصل القول ان عا 
ناله الشسخ احمد بن موسی فى عهده من احترام جمیع طبقات الئاس کیفما 
کونوا صوفية على اختلاف اذواقهم وفقهاء على اختلاف انظارهم . وعامة 
وخاصة الاقارب والاباعد الجاورین والزاثرین لم يئله آحد هن مشایغع 


) وسترى ذلك فى کلام ( آدافال‎ )١ 
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(سوس) الى الآن . وان زدت على ذلك الالتفات الملوكى زدت لهذا الحكم تأكيدا 
وهذا هو مقصود الاجماع النی حكاه زيدان فى رسالته الى بحيا الحاحى 
على مکانة الشیخ العظيمة فلئن كانت بعض مل عن بعض الشايخ 
الترجمن قد برسلها قائلوها جزافيا فان کل ها قیل عن هذا الشیسخ 
موزون بمیزان الذهب والواقع یفصح عن ذلك 

ان مكانة الشیخ ابن موس فیما بين بدی (الاطلس» بل وفیما وراءه 
قد وصلت مبلغ مكانة الشیخ السبتی غير أن السبتی لم يدرك فى حياته 
من الاجماع على تسلم حاله ما أدركه الشيخ ابن موسى لانه تصدر عله 
آمور فيها ما فبها مما تحوم حوله أقوال وانظار وءاراء كمافى 
ترجمته فى کتاب (الاعلام) للقاضی الراکشی بخلاف ابن موسی فانه لم 
يزل منتهجا نهجا لاحبا ومحجة واضحة ليلها کنهارها لايزيغ عنها 
الا هالك فان كان فى آخباره الحققة ما ریما یلفت بعض آنظار من لابالفون 
النظر فى طريقة القوم ولا بدرکون مقاصد الصوفية فى بعض أقوالهم 
فما ذلك الا نقطة مما هو مالوف عند غبره وما يعم غيره من الصوفية بعمه 
واها ان تحد فى آخباره الحققه ها تجده فى آخبار اخر بن مما بحوحك ال 
التوقف فكلا ثم كلا الا تحلة للقسم والعصمة ليست لاحد 

تلك هی مكانة الشيخ سيدى احمد بن موسى فى نظر من قرا عنه 
کثرا هما تبسر له مما کتبه البعقيلى فى (كراسته) والسيد ييبورك فى 
(مجموعته) والحضيكى والرسموكى والكرامى والتامانارتى فى كليهم فى 


رجالات (سوس) وسنسوق عن قريب للقارىء من ذلك ما تبسر ری نفسه 
ما رأیناه . 


كيف انتخب من بن مشایخ عر ۷ 


فى الاستقصاء ما ياتى نقلا عن صاحب ر ممتع الاسماع ) 

( قال السلطان الفالب بالله للاستاذ آبی عبد الله الترغی الى اجد 
فى نفسى ارادة وطلبا للشیخ فامض فاطلب لى شيخا فذهب یطوف على 
مشايخ الغرب . وکانوا اذ ذاك متوافرین حتی آتی على الشیخ آبی‌العباس 
آحمد بن موسی الجزول ثم السملایی فوحده شیخا جلبلا سيا متواضعا 
ژاهدا ظاهر الورع 2 حسن الاخلاق باهر الكرامات واضح الط يقة 
جامعا لمحاسن الخلال والاوصاف ‏ فرجع اليه . وجعل يصف له کل من رای 
من الشایخ بما ظهر له فیهم حتی آتی على الشیخ الذ کور فقال : وهو 
ول ثم ولثم ول . سبعا , فقال له : کانك تدلنی علیه. وانه مطلوبی . وانه 
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مقدم ءل غره فقال له لا ادلك عليه ولا عندی ما اعرف به تقديمه 
غير ان هذا هو الذى ظهر لى فازمع السلطان الغالب بالله الرحلة اليه 
فلما بلغ الشيخ المذكور مجىء السلطان اليه خرج یتلقاه وقد هيا له 
النزل واصلحه وأعد له ما بناسبه من الاطعمة الر قمعة المفيسمة وقدم اليه 
التمر الجبد واللبن والحليسب ولا خرج للقائه آناه بعضهم بفرس وكان 
من عادته أن لايركب واذا آناه أحد دمم کوب لابرده عليه بل يستصحيبه 
معه . ويعلفه له حتی يرجع ففعل ذلك ولقى السلطان ورجم به معه , 
وانزله عنده فمكث فى ضيافته ثلاثة أيام ثم طلب منه أن بتخده وسيلة 
الى الله تنعل وسائه مع ذلك تمهيد الملك واعتذر اليه بأنه لایمکنه العيش 
سونه ولا یامن عل نفسه ولا تووبه أرض اذا هو تخلف عله فقال 
الشسيخ : يا عرب يا بربر با سهل يا جبل أطبعوا السلطان فولای عبد الله 
ولا تختلفوا عليه ثم بعد الثلات انصرف السلطان الى محله فبقى مدة وهو 
مستتکین ممهّد الملك فىعافية ثم أتى الشرك الى بوغاز (طنجة) و (سيتة) 
فخافهم وشوش منهم كيرا . ولم يهنا له عیش. فجعلت حاشيته يهونون 
عليه آمرهم فقال دعونى منکم حتى استقى من رأس العبن ثم آبرد 
بريدا الى الشیخ فلما انتهى اليه سمعه بقول يا ترك ارجعوا الى بلادكم. 
ويا مولاى عبد ات هنأك الله فى بلادك داتعافية فتقدم الرسول وسلم عل 
البح . وبلقه سلام: السلطان. ‏ ثم انقلت: من کوره: بعدها ورخ وقت ضماع 
مقالته » فلما بلغ الى السلطان أخبره ما كان من الشیخ من تلك المقالة 
وها كان منه من التاریخ وأقاموا بنتظرون ما یکون فاذا الخبر قد ورد 
على السلطان بأن الترك قد ارتحلوا وانصرفوا الى بلادهم واذا ارتحالهم 
كان وقت مقالة الشسيخ الذکورة تم ان الشیخ قدم (مراكش) فى بعض 
الابام زائرا من كان فيها من أهل الله تعلى. فرغب اليه السلطان الغالب بالله 
آن يدخل داره هو وأصحابه ويصلع لهم طعاما وشرط على نفسه أن 
لايطعمهم الا الحلال ولا بطعمهم ما فيه شبهة. وحلف للشسيخ على ذلك فاسعفه 
ولا حضر الطعام وضع الشیخ يده عليه ولم يصب منه فلما خرج قيل له 
مالك لاتتناول من طعام السلطان وقد حلف أن لايطعمكم الا الخلال فقال 
له من أكل طعام السلطان وهو حلال أظلم قلبه أربعين وما ومن اکله 
وفيه شبهة هات قلبه ( أربعين سنة ) انتهى 

وذكر ایضا اثناء رسالة زيدان ال يحيا ما مرادنا منه 

( وقد نحققت وعلمت أن ولاية آحمد بن موسى اخزوی كادت تكون 
قطعية واشتهر آمره عند الخاص والعام حتى اطبق اهل المغرب عل 
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ولایته وقد كان مولاى عبد الله برد الله ضريحه والول الذکور على ما 
كان عليه واشتهر عنه ما برح النسخ المذكور يدعو له وئدولته بالبقاء 
ويظهر حبه وكان المولى المذكور يعزل ويولى وبقتل وکان قد شرد منه 
إلى زاوية الشیخ المذكور المرابط الاندلسى وولد أزناكق وامتالهم وكان 
الشيخ المذكور يقوم آلشفاعة فیشفع ولایتعقب دلا يبحث عما وراء ذلك 
باقبا على عهده ومودته ) انتهى المقصود من الرسالة 

وذكر أيضا أثناء ملخص سييرة المولى عبد الله حاكيا عن عيسىالسكتاني 
ما قاله أثناء كلام له : 

( لا شك أن مولاى عبد الله مجمع على عدالته وییعته وقد أخبرنى 
الثقة من أصحاب الشممخ الجامع ابى العراس أحمد بن موسى السملالى أنه 
قال مولاى عبد الله داقوتة الاثراف هو صالح لا سلطان ) انتهى المقصود 

راقول ان غاية صرادنا أن ندرك السبب الذى انتخب به من بن 
آقر انه الو ژورین فقد رابت من كلام الترغى ما رایت والستشار مؤتمن 
كما رایت آیضا كيف یعامله مربده السلطان. وکیف :عامل آیضا هو بدوره 
مریده السلطان . فلا يتدلل عليه ثم رایت ما حکینا من أن له مقاما خاصا 
دن طبقات معاصر به لایشارکه فیها آحد حتی انهم یکادون يقطعون بولایته 
مع أن ذلك غيب لایمکن أن بطلع فيه عل القيقة الا آن آلسنة اخلق آفلام 
احق وكلما استتر فلابد أن تحد له عاثارا بيئنة ومن أسر سر برة آلسه 
الله رداءها : 

ومهما تكن عند امرء من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم 

على أن التعديل يكون :لا ريب بالاستقامة الظاهرة . وه ىالظاهرة عل 
الشيخ فى كل آدوار حياته حتى فى وقت بلوغه أوجا تتذبذب دونه مقامات 
أقرانه .ولاجماع طبقات الناس الختلفة الانظار والمعتقدات تأثر عجيب فى 
اصابة الحق . 


۱ نز الي الناش منازلهم 


مما بلفت الانظار من سياسة الشمخ أنه بنزل الذاس منازلهم. وانزال 
الناس مدازلهم باهر أثره من الضياقة ومن العاملات ومن الحادنات 
فقد رابت كيف اعد لضب‌افة (اسلطان مايليق بمقامه. كما نقرا من أخبار أبى 
العباس المسكدادى التبزرکینی كيف كان تطلب منه تاليف آشباء من 
مسال التصوف - وسياتى ذلك - وکما علمذا أنه کان بسمی دار صاحبه 
سيدى محمد بن ابرهيم الشیخ الذاماذارتی بدار السمنة . ولهذه الظاهرة 


چ ۷۷ 2 زفة 


من اخلاق الشيخ مزية سامية فى آنه اجتماعى يليق لتهذيب مختلفى 
الطبقات . فلا نعجبن اذن اذا رأینا اجماع الطبقات كلها مطبقا على أنه فرید 
عصره وامام دهره : 
والااس اکس من أن بمدحوا رجلا حنى يبروا عنده عاثان احسان 
وقد عم‌فنا من نرحمة أبى العماس رادافال) لادرعی أنه يفد على الشيخ 
مرات‌متعددة لانه مبهور بما رءاه منه . حتى انه عانى أن یجمع من أحواله 
ومن كلامه أشياء فى ورقات ‏ ستراها ‏ وتسليم الفقهاء لصوفى ثم 
اطباقهم على تقدمه وكونه سنیا فى كل احواله كما يقوله الفقيه الترغى 
أمر قلبل وقوعه فى كل أعصار الاسلام مند انشقت العصا بين الفير یقن 
وتوحهت کل طائفة الى وحهة خاصة زيادة عل كو نه ذا روحابة تمد بالقوة 
من يضعف آمام الشهوات كما وفع له مع تلمیذ عزم على الزنا فاذا به 
وقف عليه فحفظه الله ببركته وهو عبد الرزاق الدرعی العدود من‌آصحانه 


قولة البعقبلي في الشبيخ 

( السسيد الفاضل القطب الكامل او الصالح هصباح البلاد . وبركة 
العباد شرقا وغربا سيدى أحمد بن موسى السملال نفعنا الله ببركاته 
وقد أدركناه فى حبانه وزرناه مرارا عديدة . واخبرنا بأمور كانت فى 
ضمائرنا لم بطلع عليها الا الله تعلى واخباره ومناقبه مشهورة قد ذكر 
منها الاخوان فى الله تعل ما تبسر لهم ولا بحيط بها الا الله تعلی . وتوفی 
قدس الله روحه فى اعل عليين يوم الاثنين الثامن لذى الحجة عام احد 
وسیعن وتسعمائة ودفن فىروضته ب (تازاروالت) مع بعض أولاده الذين 
وسعتهم الروضة ‏ وت علیهم قبة رفيعة نفعنا الله ببركاتهم أجمعين) 

ثم ذکر فى ترجمة الاستاذ محمد بن ابرهيم التیفروینی البعقیلی 
الدرس الشهور ها نصه 

ر وقعت لنا معه حكاية . وهی أنه یصور لبعض الطلبة فى باب الصلاة 
وتداولنا معه الكلام فيه حتی ذکر تار کی الصلاة علی صحة الایدان فقال 
لنا لانسلموا عليهم اذا رایتموهم فقلنا له يا سيدى كيف لانسلم عليهم وعم 
من المسلمين فقال اعملوا ما قلت لكم وكان فى قلبى من ذلك تحر 
وقلق کثر » ثم ورد عليه ركب من الاشباخ اأكبار الفضلاء من بلادنا 
لزيارة الشیخ سبدی احمد بن موسى نفعنا الله به بعد الحكاية المذكورة 
بنحو شهرين والله اعلم فرحب بهم » فخرجنا معهم قاصدين للزيارة 
بجميع طلبته . حتى وصلنا مكان السيخ ب (الما'تن) ‏ به عرف وهو فى 
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تلك المدة لم يتحرك فيه شىء من البنيان الا عريش بنى بالتبن فنادی 
شیخنا المذكور تلميذه سيدى يحيا بن ابرهیم نسيب الشیخ المتقدم الذكر 
آن يعلم الشیخ سيدى احمد بن موسى بقدومه مع الناس اليه فاعلمه فامر 
لنا بالدخول فى العریش المذكور فاصطف الناس فيه مرتين فى مجلسهم 
ثم بعد ساعة زمانية دخل علينا الشیخ من باب اخر. فبادره الناس بالسلام 
واحدا بعد واحد حتى التفی معه شیخذا المذكور بالسلام فتقابضا بايديهما 
یقبلانهما كل واحد منهما يقبل يد صاحبه حتى ليقبلان ذراعيهما للشوق 
منهما مع ارسمال الدموع من اعینهما ودام ذلك ساعة زمانية طويلة 
حتى نمنینا أن ينفصلا فلما انفصلا رجع شيخنا ال مجلسه الذى قام اليه 
منه وجلس سیدی احمد بن موسى فى دكان وحده فوقف الناس بقليل 
کذا ‏ وسكتوا وسكت الشيخ ساعة طويلة فقلت فى نفسى سبحان الله 
ها سبب هذا السكوت الطويل فما آتممت ذلكالخاطر حتى تكلم الشميخ 
فایلا . السلام علكم ' السلام جلك السلام غلك :من هنا ال ج رب 
العالمين » فجميع من لقيتموه فسلموا عليه كان من المصلين أو من غيرهم. 
فارتفع ذلك التحر والقلق الاذين ذكرتهما من قلبى ببركة کلام الشيخ 
ومكاشفته علينا والحمد لله ثم شرع الشیخ فى الكلام مع الناس فیسالونه 
عن مهماتهم حتى حضر الغداء فاکلوا وانصرفوا ) انتهی 
وذكر فى ترجمة مؤذن الشميخ وهو ابرهیم بن اخسن البعقيل 
طوبى لمن رأى عمى ادر هیم‌ابن الحسسن كرره ثلاث مرات . وكان يثنى عليه 
خيرا كثيرا راضيا عله فى اخال والماآل وذكر فى نرجمة تليذه آحمد بن 
محمد الاغرابوبى آن الشمیح کان يوصضيه کدرا بزيارة مسجد ( موزايت ) 
ب(بعقيلة) ويقول ان مسجد (موزايت) ومسجد (تاكوشت) بدايت صواب» 
لايشبههما مسجد فى هذه البلاد فضلا وكرامة 
وذكر فى ترجمة تلميذه ایضا عبد الله ابن الحاج الاغرابویی أنه كان 
پتحنت فى مسجد (موزابت) ويطفىء السراج مخافة نقصان زيته لثلا 
يفطن له آهل المسجد فکاشفه الشیخ فى ذلك فقال لا والله لاینقص 
ولو أوقد ليلا ونهارا وذكر عن مترجمه أنه حضر مرة فى مجلس الشیح. 
وقد سكت الناس للا يتكلم احد وقد ضاق بهم السجد والشیخ أيضما 
ساكت کانه غضبان » حتی ضجر الناس قال : فقلت للشيغ من طرف 
الحلس يا سیدی أحمد ما معنی قوله تعلى ر يا آيها الذين ءامنوا اذکروا 
الله ذكرا كثيرا ) فقام من موضعه قائلا اغیئونا يا معشر السلمین فارنفع 
التحير عن قلوب الناس ورجع الشیخ لوضعه فبسط للناس لسانه 
بعظهم وید کرهم ببركة الآية الكريمة 
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(أقول) يوجد فى أثناء تراجم كثيرة فى كراسة البعقيلى ذكر عطر 
للشيخ سیدی أحمد دن موسى وانما اتا بهذه الد ليعلم شیء من احوال 
الشیج الشاهدة منه ثم اننا سنورد رسالة (أدافال) مع طولها التى كتبها 
فى احوال الشیخ فنکتفی بها وبوا ذکرناه عن البعقیل عما ترجمه به 
آخرون جاءوا بعد هذین لان هذين حضرا الشیخ وعاشراه روما راء 
کمن سمع ) 


(اختلفت النسخ من هذه الر‌سالة فاجتهدنا وحمعنا بينها وصححنا 
بعضها من بعض . الا ما لم نحد لتصدیحه سبیلا فاما حذفشاه واما أبقينا 
لفظه كما هو ) وهاك الرسالة 

( يقول العبد الفقر الى رحمة رنه الشفق من سوء كسسبه الظالم 
لنفسه النكر خاطره لقلة العمل والتقوى الابق من مولاه الراجى 
عفو مولاه الراغب الى الله فى اصلاح حاله وتسدیده وتبسيره أحمد 
ابن محمد خادم آهل الله (أدافال) ‏ به عرف السمسانى الحسنى آحسن 
الله سره وعلى نیته المد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وءاله 
وصحبه وسلم تسليما فالغرض من هذا التنبيه عل بعض فضائل ول الله 
تعلى . الفد الغريب ذى الناقب الباهرة والعلوم انفاخرة اللدنية الربانية 
شیخنا واستاذنا الاعظم الاحب الاعز السید أحمد بن موسى حسیما 
سمعتها من الثقات وغرهم قارجو الله تعلى ببركة مولانا ردسول الله صل 
الله عليه وسلم وءاله وبركة هذا الول أن يوفقنا فى هذا التنيبيه الى 
الصواب للحق ویجنبنی الخطأ واازلل وینفعتی بذلك نفعا بليفا دينا 
ودنيا وءاخرة ویجعلتی أكثر الناس انتفاعا بهذا السيد وینیلنی فيه 
فوق الامل فانه تعلى <واد كريم رءوف رحيم ذو الفضل ااعظيم وآما 
۵ يذكر من فضائل هذا السسد ذأكثر من أن بحصیها العد أو بحصيها 
اخد حدئنی ولد السيد الفقيه العالم الااصح الکاشف السسد أحمد بن 
عبد الرحمن براوية هذا السسد فى آواخر رجب الفرد سلة ٩٩۹‏ ف وهو 
اذذاك واخونه بها عند الشیخ أن والده قال ما فأولياء الله تعلى القدماء من 
ا مناقب ففى سيدى أحمد بن موسی واکثر من ذلك وحدئنی عن والده 
نفعنا الله به أنه قال كان شيخهالعالم العلامة سيدى اخسن بن عثمان 
فی مجلس اقم‌اثه:وها فحمد اله تعل مرن أو أكثر ثم قال ان سسيدى 
أحمد بن موسى طلع جبلا مسيرته ثلاثون شهرا بين الظهر والعصر هاتان 
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اخکایتان أحدهما سمعها الولد المارك من أسه والاخری بواسطة سسيدى 
محمد العروف بالدراوی الکائن عندهم وهذا الجبل الذی ذکر أنه طلعه 
هذا السمید لم يسمه وقد كنت سمعت من الناس أنه طلع ( حبل قاف ) 
بين الظهر والعصر وكذا حدثنى رجل لم آتهمه عن سيدى محمد الدراوى 

آن سيدى أحمد بن عبد الرحمن وبعض الاشياخ الکبار فالا لرجل ان 
سیدی أحمد بن موسی طلع ( جبل قاف ) ثم قال لهم ذلك الرجل رايت 
فى الكتاب أن مسيرته أربعة آشهر فاذهب بنا اليه فان كان طلعه ظاهم! 
فسسذكره لنا أو نحو هذا فذهيوااليه. نقال ذلك الرحسل اطلعت" 
ر جبل قاف ) فقال نعم طلعته فى يوم مسيرة شهر وفى ربع يوم مسيرة 
شهر وفى ربع ءاخر مسيرة شهر وفى ربع ءاخر مسيرة شهر ونحو 
هذا من الكلام . وحدثنى رجل أنه جلس هذا السيد مع الناس فاذا برجل 
مقبل فخاف السيد آن يفرغ الكلام فى وسط الناس فقام رضى الله عله 
وأرضاه عن الناس مجتنبا فجلس مع الرجل القادم والمحدث بقرب 
منهما فقال المقبل للشيخ بسلم عليك صاحبك أو قال اصحابك قالوا 
لك بامارة حين كنا جلوسا نزور الروضة الفلانية على ( جبل قاف ) فسكر 
الشميخ . ذلمما افاق قال له ( الله الله ) ما هاکذایفعلآحدکم باصحابه يسترهم. 
ثم قال لهم لا تحدثوا بهذا وقال لى المحدث آنا حين حدثنى بهذا لا تحدثوا 
به آحدا فقلت له أنا ما على هذه الارض خر من هذا السسيد رضی الله عنه 
كتما لامره ومع هذا آشاع الله تعل آهره واظهره وملا القلوب بحبه 

فلا تكاد ترى أو نسمع بول اتفق عليه الناس وشاع ذكره مثله فله كل 
الشهرة مثل وی الله تعلى سیدی أبى العباس السبتی رضى الله عله 

ونفعنا به وحدثنى رجل أثق به آن سيدى أحمد بن عبد الرحمن . وحلف 
بالل وات أعلم أن ما كان يذره الناس فى فضائل سیدی ابی العباس 
السبتی کان فى سیدی أحمد بن موسی لاادری أسدمع هذا الحدث هذا 
من سیدی أحمد الذکور آم سمعه من غبره فذكرت هذه الحكاية لبعض 
من عرف سیدی أحمد بن عبد الرحمن فقال لى أولم تطالع الكتاب الذى 
فيه مناقب سيدى أبى العباس فقلت نعم فقال لی سيدى أحمد مناقبه 
أكثر من هذا وحدننی بعض الفقراء انه سمع سيدى أحمد بن عبد الرحمن 
يقول ان سیدی أحمد بن موسى دن القادة الاولى مثل الفزالل وغسره أو 
أكثر فقد كان سيدى أحمد بن عبد الرحمن والشيخ سیدی محمد بن 
ابر‌هیم يعظمان هذا الشسيخ . وشاورانه فى آمورهما ويتأدبان معه 

ويثئيان عليه . لاسيما سیدی أحمد حدثئى بعض الناس أنه كان ياتى 


۳ 
1 ۰ 


- يعئى سیدی احمد بن عبد المرحمن ‏ اليه لا کان بموضع يقال له 
ر تبوانامان ) فيطلع اليه على جبل ينظر اليه ويرجع من غير أن يلقاه 
وانه لا يشافهه فى حوانجه انما ب‌سل اليه فلانا لرجل سماه لى آعرفه 
كان هناك قدیما وذکرت هذه الحكاية لولده فقال لى اذا لقبه فتارة 
يجلس وتارة بنصرف من غير أن بجلس وکان متادبا معه كثيرا أو نحو هذا 
قال لى الولد ااذکور لا بشافهه فى حوائجه انما یکتب اليه فيها ولله 
در هذا السيد ما آنصفه واحبه لاولیاء الله واکنر تادیه معهم هع أنه 
رجل صالح عالم نقى صلیب فى الدین لایهاب الامراء کفبره لم يكن من 
اصحابه من يواجههم بما بواجههم به من احق وهكذا ینبغی للمومنین أن 
یکونوا اذلة على اهل الله وبغلظ على من بستحق الغلظة ولا یمنعه ما 
فيه من الخير ان یتواضع لاولیاء الله اقتداء باللانکة والانبياع ولا كسان 
قدوته ابلسس اذ أبى السجود اسیدنا آدم عليه السلام كما حکی الله تعل 
عنه وهو قوله ( انا خير منه خلقتنى من نار وخلفته من طين ) وحدثنى رجل 
ثقة أنه سمع السيخ المذكور بقول كنت أسير مسيرة ثلاثة آشهر فى يوم 
وانه نادته آمه فسمعها فى مسيرة سنة فرجع وحدثلى هذا الرجل 
آيضا آنه سمع هذا الشيخ بقول ياتى الى الناس فاری الذنوب على رؤوسهم 
مثل الرماح . فلا يذهبون عندی حتی يذهب ذلك أو أقرب من هذا وهذا 
السيد رضی الله عنه وارضاه أشتهر عند الناس أنه ساح فى الدنيا كلها 
وذكرت ذلك للشميخ سبدی محمد بن ابرعيم فقال لى ان سلکها فقد 
مشاها وحدثلى هذا الحدث وكان صهرا لسیدی محمد بن ابرهيم 
آن سيدى محمد أعرف فلانا وفلانا من الاشباخ ومع ذلك قال : ما رايت 
الا سیدی أحمد بن موسى وقال لى أيضا سيدى أحمد بن عبد الرحمن 
عرف فلانا وفلانا من الئاس فى (فاس) ومع ذلك قال لنا ما رايت الا 
سیدی اخمد بن افونی أو قريب من هد .وحدثتى هن ونقت به فيما حدثتى 
به أن سسيدى أحمد قال ان من اوئیاء االمه تعمل من ببلخ العرش آی 
بالروح لا باسد اذ هو خاص بالنبی صلل الله عليه وسلم ومنهم من 
بجوزه واشار دمن بحوزه الى نفسه سمع ذلك منه نقسه وحلف لی 
بات تعلى بما معناه أن سیدی احمد كان يطالع اللوح وذکر لى هذا 
الحدث أنه قال مرة قبل أن یصله اردت أن یضربنی اعنی سبدی احمد 
فى ظهری لبخرج منه الشیطان فلما وصله جاء خلفه فضر به ثلاث مرات 
فى ظهره كما تمنی وذکر لی ایضا أنه كان ببلده وکان له عرش من 
النخل وكانله شريك فى ذلك وربما یاخد ثمرة من ذلك الفرس فلما 


5 ۳۲۳۲ = 


وصل الشسخ قال له هذا ذلك الفرس يصلح واحد بدخل جنانه من 
البصح الى العشی ويمسك يده أو نحو هذا وحدئنی وجل ثقة عن بعض 
الناس سماه لى آعرفه أن الشیخ سيدى أحمد بن عبد الرحمن قال 
من ظن أن سيدى أحمد بن موسی يحتاج الى الاسباب فقد ضل وحدثنی 
من وثقت بحديثه غير مامرة بحكاية سمعها من سيدى أحمد بن عبد الرحمن 
يحكيها عن سيدى محمد بن ابرهيم وذلك أنه قال ذهب سیدی محمد 
ابن ابرهيم مع‌رجل اعتقد فيه الخير الكثير الى السيد أحمد بن موسى فلما 
لقباه ذهب ذلك الرجل الى السجد فقال سبدی آحمد بن موسی لسیدی 
محمد بن ابرهيم لا تمش مع ذلك الرجل فانه مكتوب فى جبهته ( ان 
البذرین كانوا اخوان الشسياطين ) وفى جبهتك ران المتقين فى جنات ونه 
وحدثنى من آثق به أنه قال له أعلى سیدی احمد ما ظهر لکم فى ابن 
العربى (۱) أعالم عندكم ؟ فقال له نعم . فقال كان من يقدر اليوم أنيضع 
على القرءان أكثر مما وضع على بذلك نفسه وحدثتی بعض الناس آنه 
حدثه رجل أنه جلس فى مجلس سيدى أحمد حتى اقبل رجل فقام اليه 
فتلقاه وجلس معه كثيرا حتى ضاق أهل الجلس فلما انقضی کلامهما دخل 
سیدی أحمد لداره فقال محدت محدئی لذلك الرجل سالتك بالله من 
تکون آنت الذی قام اليك سبدی آحمد فقال له خرحت لساحل البحر 
من جهة (ماسة) فلقيت سائحين فقالا لى الى آين فقلت لهما اطلب القطب 
فقالا ل وهل بقی قطب من وراء سیدی آحمد بن موسی تطلبه ثم ذهبت 
الان وصلت (سلا) فلفت سائحن -«خرین فقالا لى آبضا مثل مقالسة 
الاولين ثم ذهبت الى (فكيق) فوجدت سائحين فى خلوتهما فسالانی 
كالاولين عن ذهابى إلى «فکیک) فاخب‌تهما بما اخبرت به الاولن فقالا ل 
مقالة الاولبن فقالا لى اذهب اليه أى الى سبدی أحمد بن موسى اذهب اليه 
فقلت لهما نعم وبت عندهما حتى أفطرت فقال لى أحدهما بلغ له السلام 
وقل له بامارة انك امس هنا فقال تصاحبه شیعه ووضع صاحبه بده على 
کتفی فرفعت خطوة أو خطوتين فاذا آنا هنا أو قريب من (۲) هذا 
وحدثلى من أثق به عن رجل صالح أنه حدثهم بمثل هذه الحكاية حكاها 
ذلك الرجل الصالح عن خبره لكن فى هذه الحكابة ذهب هذا الطالب للقطب 
ب رمكة) فدل على سيدى احمد هناك بما يقرب من الاولى تركنا الفاظها 
)١‏ يعنى ابن العس بى العافری كما بظهیر 


؟) المؤلف يكرر مثل هذه العبارة تملصا مما عسى أن بتخلل الحكاية من 
بعض زیادات تافهة . 


اختصارا قال ل الشیخ سيدى محمد بن یعقوب نفعنا الله به ورضی عله 
لیس فى بلدنا من وراء سیدی سعيد الا سيدى أحمد بن موسى وذلك 
بعد موت سيدى سعيد بن عبد النعم واما فلان لبعض الاشیاخ سماه لى 
واعرفه فقد كان الدوم كثير التقوى كثير الورع لكن طريق سیدی آحمد 
آنضل أو كلام هذا معناه وقال لى قل لسيدى أحمد يبلغ اليك ذلك 
الفقر السلام یعنی نفسه وقال لك آنا من أولادك وأنا ذاهب اليه وال 
ذلك الشيخ الذى وصفه بالورع الكثير والتقوى الكثيرة خص بلیغ 
السلام وما معه السيد أحمد دون ذلك الشبخ الآخر والكل على هدى 

نفعنا الله بهم » ورضى عنهم لكن كما فضل الله بعض النبيئين على بعض 
كذلك فضل عض الاولياء على بعض ( كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 
وما كان عطاء ربك محظورا ) (ذلك فضل الله يوتيه من یشاء) (وفوق کل 
ذى علم عليم) (وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) وحدثنی رجل آثق به 
أنه لقى ب (ماسة) سائحا فقال له آتیت سيدى أحمد بن موسی وأردت 
أن آساله عن مسائل فلما وصلته غلبتنی همته . فقال ی لم لم‌نسالنی 
عما آردت فقلت له سالتك باه ما الذی أعطاك الله من النور . فقال لى رابت 
البحر اذا آرادت الشمس أن تغیب فقلت نعم فقال کذلك وقلت له 
آیفما سالتك بالله ما الذی أعطاك الله من السمع فقال لى اسمع الخادم 
اذا كانت ببلد السودان تدق فى مهراسها وقلت له ایضا سالتك بالله 
ما الذی أعطاك الله من اخکم فأشمار بيده اليمنى من ناحية اليمنى ال 
ناحیته الیسری ثم سالته عن الرابعة فامتتع ولا آدری ما هی. لم يسم 
ل‌الحدث ما هى الرابعة » وکذا محدثه لم یسمها له بل قال ساله عن 
شىء بينه وبين ربه والله اعلم أن المسألة الثانية من هذه المسائل قد حدئنی 
بنحوها من سمعها منه نفعنا الله به ورضى عنه وأرضاه وحدئنی رجل 
آنه خاطبه القصب الذى كان «جنانه ب (تازاروالت) قال له أربعمائة 
سنة هذا » اننظر مجيئك أو نحو هذا حدئنا بدلك المحدث اكذكور 
بمسحد زاويته السنية ونحن نتحدث عن فضائله قال لم يسمع ذلك 
هن سیدی أحمد بن موسى بلفسه بل بواسطة وحدثلى أله مرة رحل 
من بلده فسمع الاجبال تخاطبه الى أين يا سيدى أحمد فرجع وحدثلى 
بعض الحجاج أنه رءاه سرمکة) وکذا حدئنی أحمد بن سبدی محمد برحمة(١)‏ 
الله آنه رای ببلد السودان رحلا فقال له : رایته ب (مکق و کذا ولد الشسیخ 
سیدی عياد حدئنی عن رجل أنه آخبره أنه رءاه ب (مكة) فى قصة تركتها 


اختصارا ووصفه للناس قبل أن یلقاه وحدئنی بعض الناس عن سیدی 
محمد بن ویساعدن أنه قال اينما نادیت سیدی أحمد بن موسی بسمعك 
وبحضرك فلا تناده الا فى آمور الآخرة | أو قريب من هذا وبالجملة 
ففضائل هذا السيد كثيرة لقى الشيوح الكثيرة ثلاثمائة أو أكثر حدثنى 
بذك السید ابرهيم بن اخاج خديمه وخاصة الخدام لسسدى سعيد بن 
عد املعم . حسبما حدثه بذلك سیدی سعید قال وشهد له باخرٍ الکذر 
وعدا غيره من الفقرا. ممن عرفت ثقته ‏ أخبرنى بثناء الشیخ الذکور عليه 
ثناء عظیما وحدثنی عض الناس الآخرون أن له تلائمائة شيخ ونحو 
نصف مائة فاول من لقی من الاشمیاخ سیدی محمد الوجانى ثم سبدی 
عبد العزیز التباع وسیدی أحمد بن بوسف وسیدی عبد العزیز 
القسمنطینی رفی الله عنهم وارضاهم ولنکف العنان فلعل فى هذا القدر 
بركة . فالیه انتسب . وبأذياله اتعلق . نفعنی الله به وحشرنا معه ۰ ومع 
الذين آنعم الله علیهم من‌النبیئین والصدیقین والشهداء والصاطین. واننتسب 
أيضا ال سيدى محمد بن على رضى الله عنه ونفعنا به وارضاه والى شیخین 
عظيمين لم أدرك حياتهما لعل الله تبارك وتعلی ینفعنی بذلك هنا انتهى 
ما بسر الله من ذكر فضائل ول الله سيدى أحمد بن موسى بتاريخ أوائل 
عام تسع وستين وتسعمائة فى شهر الله شعبان وفى تلك الايام قدمت 
من عند الشیخ المذكور . وقد كلت قدمت عليه أولا سئة احدى وستين ی 
شهم الله شعبان ثم تتابع سفرى اليه حتى سافرت اليه ثمانیا نسال 
الله أن لایخیب الامال ولا بحم‌منا من فضائل ذلك بمولانا محمد صل الله 
عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم وان لایجعل هذه السفرة ءاخر 
عهدى به كما نحب ونهوى ويرفى به عنا مولانا وفى السنة المذكورة 
ذهب الناس الى جهاد الكفرة الكائئين ب (البريجة) نصر الله المسلمسين. 
ودسّر الكافرين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا أرحم الراحمين با آرحم 
اللراحمين با آرحم الراحمين با نعم المولى ونعم النصير وبعد كتابى هذا 
داه فى غالم النوم بين اللوم واليقظة ‏ والخبولى بعدم أخذ. الناس تلك 
البلدة الا بشرط ذكره لى ومن كلامه رضى الله عله عند موادعتی معه كن 
مع الله صادقا يكن لك عانقا وقال لى أيضا لاتكن عبد الظهور او كلاما 
هذا معناه ولا عبن الخفاء كن عبد الله ومتل شیخنا هذا سبدى أحمد 
ابن موسى مثل الذى قال فيه صاحب (روض اللرياحين) مثل سيدى فلان 
فى الاولباء مثل سيدى يحيا بن زكرياء فى الافبياع ان شاء الله أو أكثر. 
وحدثنی بعض الفقراء بزاوینه آول قدومى عليه انه قال له : ی لاثماثة 


= ۲۵ = 


شبخ وخمسون شيخا أو نحو هلا فمن دخل هذه الحوانيت كانه لقیهم 
كلهم ويعنى باخوانیت زاويته وحدثنى بعض الفقراء أنه جلس عنده 
والناس بزورونه فقال فى نفسه والذى لزم هؤلاء ان يتعلموا ديتهم واما 
الز بارة خاصة فأى فائدة لهم فيها أو قريبا من هذا ثم قال قى نفسه 
انیا ولعل الله تعلى بغفر خمیعهم ببركته فالتفت اليه فقال له ما 
الذى قلت انت ففال لا كان الخال هكذا اسقط الله عليهم الحساب فالامر 
الهبن أو نحو هذا من الكلام ولا يبعد أن يصدر منه فى عض الاحيان 
مثل هذا فى حالة البسطا والا فهو أبعد من مثل هذا ولقد سمعت منه 
مرة مثل هذا والله اعلم ولقد سمعته أيضا قال المسافرون يضمئون 
للناس الجنة . ولايدرون ما ذهبوا البه . ثم قال روما أدرى مايفعل بی ولابكم) 
أو قريب من هذا والمراد بالمسافرين الطلبة وسمعت من أخينا فى الله 
سیدی ابرهيم بن سليمان الجزولى الدرعى السكنى المتوفى بزاوية سيدى 
محمد بن على نفعنا الله به حكاية . وهی أنه قال كان عند سیدی احمد 
ابن موسی أحد الطلبة ثم قال له سبدی أحمد أريد أن آذهب ل رف‌اس) 
لطلب العلم فقال له أوما شاور شيخك يعنى سيدى أحمد بن عبد 
الرحمن اذ كان يقرأ عليه , فقال له نعم فشاوره فقال له سيدى 
أحمد بن عبد الرحمن العلم علم الظاهر والباطن ان كان مرادك الظاهر 
قای شعبة شنت من (حزولة) آخذته فيها )١(‏ وان كانهرادك الماطن فخليق له 
ذلك الرجل الذی كنت عنده فلو كان يقبلنى لكنت آمة. أو قريب مسن 
هذا . وحدثنی المزود (۲) خديم سیدی احمد بن موسى وخديم سيدى 
سعيد قبله أنه سمع من سيدى سعيد المذكور أنه قال لو كان يقبلنى 
لرفعت رحيلى اليه ولله در هذا السيد ما احسنه وآنصفه فمع امامته 
يصدر منه هذا التواضع لكن كما قيل 
وما عبر الانسان عن ففسل نفسه كمثل اعتقاد الفضل من كل فاضل 
وقد شاع عله رضى الله عنه ونفعنا به أنه قال لم يبق فى هذا الزمان 
من يقدر على اولاد الناس سوی سيدى أحمد بن موسى. لكن آباهم وبعضهم 
يحكى عنه أنه قال : ولابد أن يقبضوه بکره مله أو قريب من هذا ولقد 
سمعت آنا نحو هذا الكلام من غيره. وأحمد (؟) سمعه من الشسخ سیدی‌سعید 
بلا وساطة وحدثنی بعض الفقراء أنه حدثه فقير أنه قال کان قادما من 
بعض قرى بلاد (حاحة) مع سيدى سعيد قاصدين زاوية الشيخ سيدى 


)١‏ بقصد كششيرة الدارس اعلمية فى ( حزولة ) وما أكثرها. 
؟) کذا . 


= ۲۷ 


سعيد والشسمس على حال اغروب ‏ ثم لقينا رجلا وسلم على السيخ ‏ ثم 
قال ذلك الفقير لسيدى سعيد بعد ذهاب ذلك الرجل لنجد" فى السير . لعلا 
نبلغ قرية فلان لقرية من قرى ر حاحة ) واما بلدته فبينها وبینه مسافة 
يوم وام يطعمها تلك الليلة فقال سيدى سعيد لذلك الفقير ان الرجل 
الذى لقيناه أراد أن ,يصلى الفرب ب ( مكة ) فكيف لا نصليها نحن ب (بنى 
داود ) زاويته ففال له الفعر من الرجل یاسیدی فقال له سيدى 
آحمد بن موسی وذها هما وصلباها بزاویته وقد حدتنى بعض الفقراء انه 
_ أى سیدی أحمد بن موسی ل قدم مرة على الشیخ سیدی عبد الکریم )١(‏ 
نفعنا الله به فلما ذهب الى أهله شيعه سیدی عبد الکریم . فلما رجع عنه 
شرع یلنفت فقال له اصحابه وما الذى تلتفت اليه یاسیدی فقال لهم 
ذلك الرجل الذى شيعته دخل بعض بلدة ( جزولة ) قال لى هذا الفقير نا 
قبع سید اخوك عل دی عبد الكريم لم بطب ین فراتهم مان .سيدق 
عبد الكريم لصاحب الفران هذا الرجل هو الذى تقيضه عن خيزك الذى لم 
يطب وسمعت أيضا أنه قدم على سيدى عبد الله الذزوانى نفعنا الله بهما 
ثم ان رجلا صلى معهم ومعه قطعة من حديد ثم ذهب بها خداد فابت أن 
تطيب . فقال له سيدى عبد الله : لو ذهبت بها الى حدادة ( مراکش ) كلهم 
لم نطب صلبت بها من وراء فلان - ای سيدى احمد بن موسى وها يذكر 
الناس من عجائب سسيدى احمد كثيرة انتشر ذلك فى البلدان وسارت به 
الركبان وتواترت بها الاخبار ولم‌ینک‌ها الا عاند أو حاسد او جاهل. 
واليهم يعود حسدهم وعنادهم وجهلهم 
قد تلكر العن ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 
سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه الا من حيث الدلیل عليه 
ولم يوصل البهم الا من آراد أن يوصله اليه التصديق بالفتح لا يكون الا 
بالفتح . والايمان بالولاية ولاية والانتقاد جناية ولیحذر العاقل أن تجتمع 
عليه مصيبتان الحرمان من كرامتهم وعدم التصديق بها واصل هذا 
كله تقوی الله العظيم أتق الله تر عجبا قال تبارك وتعلى ( والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا ) 
على قدر تقوى الله تأتى الواهب وتأنى على قدر الذنوب المصائب 
لكن لا بنیفی للعاقل أن يقصد بتقواه الكرامات فيكون عابدا لها 
لا ولاه ومول کل شىء ذلك يسلب عنه التقوی فان رای شینا من ذلك 
فمکر واستدراج والعباذ بائله من ذلك ولقد سمعت عنه رضی الله عنه 


)١‏ هو عبد الكريم الفلاح البراکشی 
= ۷ = 


حكايتين وفى قلبى منهما شىء لايهام ظاهرهما مخالفة علم الظاهر 
احداهما أن رحلا حدثنى أن هذا السید كا طلع ر جبل قاف ) أصابته السماء 
فى <بهته قال وآثر اجرج الآن به حدئونا بهذه الحكاية قبل صحبتى له 
وملاقاتى معه . وأخرى الحكايتين ما حكى عنه من أنه علق شكارته بالثريا 
وهانان اطکایتان پشق عل أولا التحدث بهما لا ذكرت آولا ثم الى 
رابت فى «روض الریاحین» فى حكاية الاولیاء والصاخین والله اعلم أن 
بعض الاولیاء احتاج الى نار فطال فاقتبسه من القمر فسهل عل اذن 
آمر اطکایتین فما آحسن الاعتقاد وما آقبح الانتقاد وأقبح من ذلك كله 
قبول مایخالف الشرع المجمععليه. وأما الختلف فيه فالتسليم أولى وأمضامر 
آخيك على خر ما وجدت اليه سبيلا وما زال العلماء والاكابر يلتمسون 
لكلام هذه الطائفة احسن المخارج فقد يظن القاصر عنهم فى بعض أفعالهم 
آنهم خارجون عن المعقول والنقول كلا وائله لا ياتى المحق بما يخالفهما 
وآما المبطل فقد يركب المحال عقلا وشرعا وعادة وكل باطل يخالف الباطن 
فهو زندقة فلا اأشريعة تنافى الحقيقة ولاالقيقة تنافى الشريعة وكل ما 
آتوا به فموروث عن خير مبعوث خير وارت 
فاسلك طريق القوم تلق یمنه اذ الکتاب قيده والسلة 
للمذهب الرجح الصوفية | على سواهم حجة قوية 
هم اتبع الناس خر الناس اذ يضعون أقوم القسطاس 
تبعه الع‌الم فى الاقوال والعابد الناسك فى الافعال 
وتبعه الصوفی وزاد بالاخلاق والتصوف خلق ومن زاد علبك فسى 
اخلق زاد عليك فى التصوف قبل کان بدء آمره رضی الله عنه أنه كان مح 
الشیان یلعبون قد جعلوا اخناء فى رؤوسهم على عادة الشبان » اذ مر 
بهم بعض الاشیاخ نفعنا الله بهم يسمى ذاك الشیخ السید محمد لاوجانى. 
وهو معروف بتلك البلاد مدقون فيها فقال لهم: من يحمل لى منكم 
أيها الاطفال هذه القفة لقفة من تين حملها الشيخ قال لهم يصعد لى بها 
هذه العقبة فاخذها سيدنا وحبیینا فى الله تعلى. فصعد بها العقبة . وعسل 
التبن سائل مع رقبته . وما يخرج من اخناء الذى جعل فى الرس كذلك 
سائل على رقبته فلما قطعا العقبة جلسا فدعا سيدى محمد لسيدى 
آحمد فصادف الخير هنالك فمن حيلاذ بدات فيه الاحوال فذهب ال 
سيدى عبد العزيز التباع فى حال الذهول ركذا) والله آعلم فلما دخل 
سوق (مراكس) أخرج الشیخ من ياتى به اليه فلما لقى الشیخ دخل 


= V/A = 


الشيخ داره وقال له انتظرنی هنا فما زال بنتظره ثلاثة أيامعلى مزبلة 
لاییرح عن مكانه قانلا لعل الشیخ يخرج فلا يجدنى ويتيمم هنالك 
ويصلى فبعد ثلاثة أيام يخرج الشيخ فقال انك معى . اذهب لننام فذعهب 
فنام ما شاء الله » ثم ان الشیخ آناه وایفظه وقال له كم نمت فظن أنه 
نام كما ينام الئاس فقال له انما نمت سبعة أيام أو قال له أكثر وهو 
پستفرب ذلك فى نفسه وقال أيضا فى نفسه الشیخ لایکذب ثم نظر 
الى حسده قو حده نحملا » وال الاروضص التی نام عليها فاذا هى قد تندت 
فظهر له صدق الشيخ رضی الله عنه ونفعنا به ثم أمر له بالمسير قال 
له حنى اذا رجعت فان وحدتنی حیا زرتنی وان وحدتلى ميتا زرت قيرى 
رکذ والله أعلم فساح من هنالك . وقصد بعض الاشياخ )١(‏ باذن سيدى 
عبد العزيز قصده اآيه قيل بقى عند ذلك الشسيخ ما شاء الله قبل أن 
أدخله ذلك الشيخ الخلوة سنة ومن عند ذلك الشیخ كانت سياحته فى 
الارض قيل هذا الشیخ آمره بها وسرت سياحته على ما سمعت نجوا من 
ثلاثين سنة لكن والله أعلم لم تتصل ساحة الثلاثين سنة كلها بل 
يتخللها الرجوع. ساح فرة شيع اسدين. ثم رجح ثم ساح هرة ء ثم دجم 
فهمت ذلك من كلام عض الناس والله أعلم . وكان رض الله عله قد قصد 
بالزيارة فى الافاق وسمعت أنه أتى اليه من (بغداد) ومن (الهند) والله 
أعلم وقصد اليه من (مكة) شرفها الله وات أعلم ومن «(لمدينة) على ساكنها 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم سمعت أن بعض الناس أتى اليه من(المدينة) 
ومن (العراق) فلما رءاه قال : لو علمت أنه هو ما أتبت البه اذ هو محضر 
عندنا كل زمن كذا ذكر من سوأه وسمعت أنه خرج مرة يوم الجمعة 
من (تارودانت) ودار بالدنيا كلها ودخل (تارودانت) يوم اخمعة الاخری 

وسمعت أيضا آنه خرج مرة آخری مع بعض أصحابه الى نحو الكعبة ثم 
دار نحو (مكة) وأتی اصحابه وفی بده عصا خضراء يونى به من الشرق 
أو نحو هذا وسمعت أنه آول أمره كان بليس قميصا وبلیس الخرقة 
ويمسك بيده عصا غرز على جنب رآسها مسامير قال المحدث الذى 
سمعت ذلك منه وانا اذ ذاك صبی فاذا وجدنا رعینا أعنلققنا آغار علينا 
بقصبته فنطلق عليه الكلاب فيفر وسمعت من هذا المحدث والله اعلم آنه 
آنی بقصبته ال آهل بلاد (سملالة) ب (جزولة) فقال لهم اعلفوا لى فرسى 

یعنی‌قصبته(۲) فحملوا كلامه عل‌الاستهزاء. والله آعلم. فادخلوها تا مملوءا 
شعيرا فلم یصیج منه الا أرواث الدواب كان هذا والله أعلم فى زمن 
غليه الخال عليه واجتهاده وغرائبه ‏ على ما سعت - كثيرة وما علمت 


)١‏ هو أحمد اللیانی 
؟) بسمی هذا الحال خرق العادة عند القوم 


= ال 2 


انه كان فى زمنه مثله ولکن قد يظن اخاهل القاصر اذ لم یسمع هله 
بعض الدعاوى التى تصدر من بعض من يلتسب الى الشيخة أنه غير شيخ 
وانه ناقص. اذ ریما يصرح هورض الهعنه بتنقيص نفسه.وعدم تأهلهللمشيخة 
وق بعض أحواله بقول لمن قصده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الما 
بقولوا أصحابى ‏ يعنى انه لابقول الشیخ لاتباعه مربدی - وفی بعضها 
یقول لهم رسول الله صلل الله عليه وسلم شيخ الكل وفی بعضها یدخل 
معهم على الاخوة وفى بعضها بداهم على الله وفى بعضها یدخل معهم عل 
الاخوة . وفى بعضها قال لمن سأله قبوله مرحيا بكم . اختلفت أجوبته رضی 
الله عنه » قال لى بعض أصحابه قال مرة لبعض الناس ولمحدث حاضر 
أخوك اخوك خر من ولدك فوادك ان شنت آعطیته وان شنت لا واما اخوك 
تقسم معه نصيبك فحلف لم لنقسمنها مع اخواننا شرقا وغربا وقد مارست 
احواله وخبرنه رضى الله عنه فان لم يكن هذا السيد شيخ وقنه فمن ذا 
یکونه ولكن غلبة اجهل والعناد لو سألت عنه اهل الله لأخبروك كما 

يعلمه الباحث هن جنسه وسائر الناس له نكر 

ومن تاهل للمشيخة فلا فرق بين أن تدخل معه على الاخوة أو السيخة 
كما قبل 


ان النؤاخى فضله لا ينكر 
والشرط فيه ان نواخىالعارفا 
هقاله وحاله سيان 
أنواره دائمة السراية 
وقاصد الفاقد هذا الشرطا 


وان خلا من شرطه لابشکر 
عن اللحوظ واخظوظ صارفا 
فما دعوا الا ای الرحمان 
فيك وقد جفت بك الرعاية 
بصحبة يعقدها قد اخکا 


لکونه بری بها محاسنه ونفسه ذات اغترار ءامنة 


وها بصدر من المنتسسين الى الطريق من الدعاوی فالصادق متهم 
ریما يكون من غلبة حال نفعنا الله به واما لاكاذب فلا كلام عليه وحال 
سبدى أحمد حال المحققين» وقد كان السلف الصالح لبس عندهم الا الصحبة 
واللقاء فاذا لقی الاذن منهم فما ذلك الا على آنه اکتسب برویته أحوالا 
سئیة ثم احدث متأخروا الصوفية اصطلاحا فى الشيخة معروفا . لاقتضاء 
الحال له ثم حدث ما أوجب رفع الاصطلاح فرجع الامر الى أصله من المحبة 
واللقاء والافادة بالهمة واخال » أو مشيخة التعليم فعليكم بالكتاب والسنة 
والتحقيق فى صحبة المشایخ بقصد الهمة يصلون ولله در من قال بعد 
كلام له : 


= ءا م 


وقد علم الناس الشیوخ بقطرنا واخرهم شیخی وموضع اجلال 
وقد قال لى لم ببق شيخ بغربنا ١‏ وذا منذ اعوام خلون واحوال 
يشير الى اهل الكمال كمثله عليه من الله الرضى ما تلا تال 
قال سیدی ومولای سيدى آحمد زروق رضی الله عنه ونفعنا به آنه عرض 
هذا الكلام على شیخه رضی الله عنه ونفعنا به فقال له ارتفعت التربية 
سنة آربعة وعشرين من القرن التاسع من جميع أقطار الارض قلت وما 
ارتفاع المشيخة اصلا افلا بفی شيخ التعليم بعد شيخ التربية كذا عند 
سیدی زروق قال اصحة الاحاديث بعدم ارتفاع الهداة من الارض نی رکت 
لفظه رضى الله عنه . وأما لبن سيدى أحمد بن موسى وخلقه. فقد حاز السبق 
فى ذلك خلق نبوى لو بلغ أحد غاية فى اللين حتى يراه فانه يستحقر 
لینه . وقد كنت زرته عشر مرات . الاول فى شهر الله شعبان عام احد 
وستين . كما نقدم » وفى نفسى أن لا أرجع اليه أبدا لعجزى كل العجز عن 
السفر لكن من رءاه لايقدر أن يصبر عنه فرجعت لابه قبل تمام السئة 
فلما اردت وداعه والله اعلم اشتكيت اليه بضعفى واستاذنته فى التخلف 
عن‌اتزبارة فکانه لم يجب لذلك ثمعدت اليه كذلك وق کل مرة والله أعلم 
اقول هذه هی الآخرة لا أعود لضعفی فینقض الله ذلك الى الثامتة 
فشاورنه ايضا عن التخلف ققال لى : نحن اخوان فى الله ان أنى بك الله 
اتيت .والا يكن الخير ذاهبا أو را<ها ثم قفی الله بعودتى اليه قبل تمام 
السمئنة وقلت فى نفسى وحدئت به غيرى لاأرجع بعدها فقال لى بعض 
الناس كمل عشرا » ثم شرح الله صدرى اليه أيضاا وعزمت على ذلك 
فبلغ الله الكريم الفعال لما يريد الامل وسافرت اليه فشهر شعبان آبضا 
سنة احدى وسیعین وتسعمائة فكمل بذلك الشهر عشر سنين وكمل 
بذلك عشر زورات ثم رجعت الى بلدی قبقيت فيها رمضان وشوالا وذا 
القعدة الى أواخر ذى الححة الحرام فبلغنا انتقال هذا السسد الى رحمة الله 
ومحل كرامته عليه من الله الرضا ما تلا تال (الحمد لله) الحقه الله بأكابر 
الصديقين من اوليائه تعلی بلغنى أنه نوفى ليلة الاثئين عند طلوع الفجر 
ودفن يوم الاثنين الموفى سبعة ايام من ذى الحجة وعيد الناس بالخميس 
سبق العيد بثلاثة ايام وفى مثله قيل 
حلف الزهان لياتين بمثله ‏ حنثت يمينك يا زهان فكفر 
نما يما ما 
هیهات لایاتی الزمان بمثله . ان الزمان بمثله لبخيل 
فانا لله وانا اليه را<عون اللهم آ<رنا من مصیبتنا واعقننا خړا 
منها لکن واخمد لله لم تزل مهنا سلسلة الصلاح والشهادة والصديقية 
والقبطانية ممتدة من رسول الله صل الله عليه وسلم معدن الکمالات . 


< ۲۳۳۱ = 


ونور الانوار الى يوم القباهة قال تبارك وتعل ر ما ننسخ من عابية 
ننسها نات بخير منها أو بمثلها ) وقد ذوفى قبله الشیخ العلامة الصوفى 
السيد محمد بن ابرهيم نفعنا الله بهم أوائل صفر والله أعلم من السنة 
المذكورة رضى الله عنه ونفعنا به ثم فى شهر الله رجب توفي ولده 
لافقيه الصالح سيدى ادرهيم والله أعلم فى ذلك الشهر )١(‏ وقد بلفنا موته 
ونحن فى أوائل شعبان برد الله ضریحه وأسكنه جنته . وسسيدنا ومولانا 
سيدى أحمد بن موسى رفى الله عنه ونفعنا به من بقية الاولين به أكرم 
الله الاخرين لم يتوف حنى لم يكن فى مغربنا أو فى جميع أقطار الارض 
مثله فيما ظهر. ولله ما خفى ومعرفة كل شىء علما رولا بحبطون شىء من 
علمه الا بها شاء ) . وعلى ما ظهر لنا قد حق أن آقول : 

وقد عدم الناس الشسيوخ بقطرنا وءاخرهم شیخی وموضع اجلال 
أشير الى اهل الكمال كمثله عليه من الله الرضا ما تلا تال 

فان کان من یمائله أو بفاضله وآخفاه الله فالعلم لله الفعال 1ا يريد 

فقد يظهر بعض أوليائه ويخفى بعضا فقد يظهر الافضل » ويخفى 
الفضول وقد يظهر المفدول ويخفى الافضل فهم حسب الظهور واطفاء 
عل مرانب اولماء > تحت ااسه‌ا. يعرفهم غری وقد حكى ان سبدنا 
اضر عليه السلام قال ما حدئت نی أنى آعرف <میع تواماء الارض 
الا واظهر الله لى ولیا لم آعرفه او نحو هذا من الکلام . وقد حدئنی بعض 
الفقراء الصاخن + (حزولة) أن ر<لا سار من رالعراق» ال هنا وهو 
بسال عن مسمئلة وام يجد من يفتيها له الا رجلا يرقد عند كانون المسجد 
ليس عليه منالثياب الا ما بستر به عورته وفى الحديث ارب آشعث آغبر 
ذى طمرين لا يؤبه به لو آقسم على الله لأبره . وقد ذکر لى عنه المحدث 
الخير الكثير ومع هذا ان أتبته من غير مخالطة لانحسبه الا من ادنی العوام. 
وذكر لی أنه يسلم عل الناس ب (بغداد) و (الهند) وهو بلمده والله أعلم 
ثم تحدثت معه بعد ما اخبرت بذلك عنه فكان ظهر بل صحة ما ذكر لى عنه 
نفعناائله به وسائر الصاخين وقد کتبت هنا ما يزيد به المحب محبة فى 
سید نا وفى غيره من الاولیاء وانا أسال الناظر فى هذه الاوراق بالله 
وبرسوله وبهذا السميد أن يدعو لى بدعوة صاخة بنیل الامل وقد جبلت 
القلوب السالمة على حب أهل الله واما من فى قلبه غش وحسد فلو سمع 
محاسن احد من آولیاء الله لكان محدته کااذدی ینعق بها لابسمع الا دعاء 
و نداء لاتتعب نفسك فى اخسود فانك لاتفيد من أحب قوما حشر معهم 
المرء مع هن أدب والب فى الله له فضل عظم والانتفاع بالر<ال عا, 


۱ يظهر من هذا الکلام أن وفاة ابرهيم كانت بعد والده مع أن الذی 
عند أعله أنه مات قبله ونزل جده أولاده منزلته وعلى ذلك قسمة آموالهم 
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قدر الحسفيهم رزقذا الله حبهم لوجهه الكريم وقد كنت اتحرى الصدق 
فيما انقل وهن نقلت عنه 2 وكان عندی ثقة وثقته بقولى نقة ومن وثقته 
يها خدلتى يها خاصة ٠‏ قلت نی من الى ندیه :وان كان ممن يولقه 
غری ولم يكن عندی بغر هاتن المنرائن لم آذکره بالئقة أصلا ومع هذا 
لا ازکی احدا ومن نسب حدیثا ال غره فقد خرج من عهدته فما زال 
العبد بصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند الله صديقا . حعلنا الله من 
الصديقن وما زال یکذب وبتحرى الکذب حتى یکتب عند الله کذابا 
أعوذ بالله من الكذب » ولقد كنت جااسته كثيرا بالنسية الى آهل بلدنا 
ومع هذا آنسب الى غری لتحرى الصدق وقد تشوق بعض الناس أن 
لا نحدثهم بمثل هذا عن غيرى فلم يجد اليه سبیلا لكن مناقب هذا السيد 
متواترة ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علم (والحق بظهر من معنى ومن 
کلم) فلا بحتاج الى حديئى ولا بعرف اللرجال الا ءاخرون وانا لست 
هنهم . وقد يمئع التحدت التحقق باخالة وقد كان آبو بكر الصدیق رفضى 
الله عنه آقل رواية عن الصادق الصدوق عنصر اضر كله ومعدنه .مع 
شدة قربه منه من دون اصحاده لتحققه بحالى انظر (لطائف النن) 
نسال الله تعلى نحن أن يتوب علینا » وبصلح منا ما فسد ويجبر احوالنا 
ويعرفنا بهذا السيد العرقة الحقيقية اذا اراد الله أن بعرفك بول من 
أوليائه طوى عنك شهود شریته وأشهدك خصوصيته ومعرفة الله 
اسهل من معرفة الولى فان الله معروف بجلاله وجماله وانی تعرف 
شرا مثلك یاکل ويشرب الى غير ذلك قال بعضهم وکان بسمع بفضائل 
بعض أولياء الله ما جاوز علمى به سمعى ثم کشف الله لى عن مقامة ركذا 
فاذا هو من أعلى أهلها ثم مقامة ركذا) فاذا هو أفضل أهلها ثم عن هقامة 
(كذا) فاذا هو من أفضل أفاضلها وذكر مقامات نقلت كلامه بالمعلى 
وقد طال عهدی بالحكاية » وهكذا الامر لايعرف الله الا الله ولا النبی الا 
النبى . ولا الصديق الا الصديق الاعلى بحيط بالادنی ولا بحيط الادنی 
بالاعی. وقد كنت لاأستعول فى هذه الاوراق الفصاحة واحادة اخط بل 
بحسب الحال الهانى عن ذلك ما يعلمه الله واما كلام هذه الطائفة فقد 
حصل ل من مخالطتها ما لاأنكره ولاینکره هن‌له عنهم غيرة رزقنا الله العمل 
وان لا يجعله حجة علینا بمولانا رسول الله صل الله عليه وسلم ثم بهذا 
السيد فانه وسیلتنا عند الله وقد خرج مرة لوداعنا وکلمنا علد 
الموادعة بما شاء الله ثم قال عل كفاكم فقلت له لو وجدنا ما نفارقك 
فقال لى ااشمس لا نغيب ثم اتبع ذلك بقوله ( البس الله بكاف عبده ) 
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وقال آبضا «وحعلدا النهار معاثا) رزقنا الله الفهم عله وسمعت عنه رضى 
الله عنه آنه قال أقدر أن نرفع الزاوية بر‌بع مد اکن آردت بهذا الکسب 
نفع الفقراء أو نحو هذا وحدئتی بعض أصحابى أنه قال لهم سيدى 
محمد المعروف بالدراوى القاطن فى رتیزرکن) وكان خديما لاهل السيد 

قدم على الشبخ مرة الاضياف ووجد اخال عند سیدی الشسيخ نحوا من ثلاث 
اصع هن الشعير وقال سیدی محمد لسيدى أحمد أقسم هذا بين عشائهم 
وبين غدائهم فقال له سسيدى احمد لا بل اجعله كله للعشاء فجعله كله 
لذلك ثم صعد الشيخ الموضع الذى يعبد الله فيه ثم الى نصف الليل 
فناداه فقال له ارفع ما فى الاندر فاذا فيه نحو من صاعين من قمح وصاعين 
من شعير وصاعن من الجلبان والله أعلم وصنع غداء لهم من ذلك » 
وبقيت هنه بقية قال كانت الان أسفل زرعهم أى زرع الشيخ ونحو 
هذا من الكلام هذا الامر فى بداية آمره وأما الان فقد فاضت عليه 
الاسباب وحدث أيضا بمثل هذه الحكابة لكن على غير هذا الوجه وغدثى 
بهذا لا أدرى عمن واسا الاولى فحدئنی ها صاحبى عن سيدى محمد 
الدراوى المذكور وحكم الله مع آهل الله فى بدء آمر‌هم الفقر والذل 

ثوالوجد والعز. لحكمة ق‌ذلك مذكورة . تركت ذكرها اختصارا قال سبيدى 
ابو الحسن فى اخزب الكبير (اللهم ان القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى 
عزوا وحكمت عليهم بالفقر حتى وجدوا فكل عز يملع دونك فنسألك 
بدله ذلا تصحبه لطائف رحمتك وكل وجد بحجب عنك فنسالك عوضه 
فقرا تصحبه أنوار محبتك ) ال ءاخر كلامه فى هذا العنی ومن حكم الله 
له بشىء هن ماله فهو فى يده كالوكيل يتصرف فيه باذن يعطى باذن» 
وبمسك باذن . ولا تعترض عللهم رضى الله عنهم فى الامساك ولا فی‌الاعطاء 
كما لانتعرض على التلميذ فى فعله ما آمره به النسخح فكذلك لا اعتراض 
عليهم فىامساكهم وغره اذ هو باذن القوا الدنا باذن واخذوها باذن» 
وتصرفوا فيها بالهدى لابالهوى امساكا واعطاء وقد دلهم ال آرض‌اخظوظ 
لابالشهوة والتعة کحالنا نحن الغافلين عبيد الدنيا بل نزولهم ال ذلك 
بالله ومن الله وال الله لم يحبوا مع مولاهم شسيئا فكيف ومن أحب شیئا 
فهو عبد له وفى الحكم رما آحېبت شیئا الا كنت له عبدا وهو لايحب أن 
تكون لغيره عبدا » بل هم الذين زهدوا فيما سوى الله اخق هذا حال 
العارفین منهم. وآما العباد والزهاد فحالهم الخلو: من الاملاك فالورع يضبق 
والعارف بتسع وکلاهما على هدی من ربهم عاملون على ها بنبفی اکل احد 
رقد علم كل اناس مشر بهم) وقد بقبض الورع بده عن شىء ويمد العارف 
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بده اليه لانکشاف حال ذلك العارف ولالتباس آمم ذلك عل الورع وقد 
كان هذا السيد رضى الله عنه مخصوصا بالشورة نا أطلعه الله على بعض 
الغيوب حتى كان الشیخ سيدى محمد بن اببرهيم وسيدى أحمد بن عبد 
الرحمن شاورانه فى أمورهما مع انهما من اولیاء الله أعل الکشف 

حدثنى بعض الفقراء الصالحين قبل ملاقانی له انه يتكلم على حوائج جليسه 
التى فى ضميره وان كانت خمسين حاجة واحدة بعد واحدة حتى يتكلم 
عليها كلها وكلامه على الضمائرأمر مشهور عند الخاص والعام والله اعلم 
وحدثنى رجل خير ب (تمانارت) وكان صهرا لسيدى محمد بن ابرهيم 
كلام عنه رفي الله عه وهی وو لر خلع لبان افا صفة اقل التفى سر 
ساط الوفاء صفة أهل الوفا آهل التقا والوفا هم فى رفاق الجميع ) ال 
.خر كلامه حدثنی بذلك ونحن قاصدون اليه والله آعلم فلما قريئنا من 
زاويته المباركة شرعنا فى ذكر هذه الابيات متداولن لها آنا واصحابى والله 
أعلم مدة . لكن قطعنا ذلك قبل البلاد (۱) فلما جلسنا عنده بدأ يذكر ذلك. 
قال ( خلع لباس الجفا صفة آهل التقى ) وبدأ بتفسير المراد بلباساخفا 
وما سمعت ذكره لتلك الایبات الا تلك الساعة لاقبل ولا بعد ذلك والله 
اعلم اما قبل تلك المدة فلاشك بعدم سماعى لها منه واما بعد فكذلك 
فى غالب ظنی ويقينى وقد طال عهدی وتكلم آیضا عن أحوال آهل‌الجلس 
وقد كنت مدة آهمنی آمم وانا على حال السفم البه فقال لى غر واحد من 
الناس آذکره له ووكد عل بعضهم أن نذکره له واما آنا فلم يكن فى 
عزیمتی أن أذكره له اذ أهم احوال منه أمر الآخرة ولا آحب أن آذکر 
له آمر ا'دنبا فلما وصلنا اليه بدانی بهوما فى ظنی ذلك وذكر ل كيف 
تكون عاقبة الامر ومرة آخری شاورنه على آمر فذكر لى مصيره الى غير 
ذلك مما رایته منه من العحائب والغرائب وذهبت اليه مرة مع رجل بريد 
أن يششاوره على دفع شىء له هن مظلمة الناس يدفعها عنه لاربابها فلم 
جلسنا عنده قال انصفوا انصفوا وما سمعت ذلك مله قط وهرة ننتظر 
خروجه علينا فتكلمنا عل النصح فلما خرج علينا قال انصحوا 
انصحوا ومرة آذانی انسان , فلما وصلت كوشف علىة ذلك وآخبر‌نی 
بعاقبة تلك القصة المتقدمة فلم أرجع اليه مرة آخری حتى قفى الله ها 
قضی فلما وصلت البه صار بقول : اعفوا اعفوا . واظن أنه ارادنی وقد 
دخلت زاويته فى اول قدومى عليه بالقافلة وما طمعنا رؤيته فى تلك 
الساعة وقصدنا خديمه ال عبن هنالك نستظل عندها فمن الله علینا 


۱ كذا. 


بملاقاته فى طريق تلك العبن واقفا مع رجل بتحدث معه ويضحك فلما 
زففنا عليه وسلمنا سالنا عن البلد الذى قدمنا منه ثم التفت للذی كان 
يتكلم معه فقال له اذا ارایتی اذا انك )١(‏ فلتعرف ثم قال للحاضرين 
اذهبوا بهم الى ماء يعنى تلك العين الذى قصدناها قال لهم لكن 
اسمعوا ما بقول یعنی الماء فقال له الواقف لابد با سبدی أحمد آن تقول 
ل ما يقول فاطرق والهيبة تعلوه ثم قال له اذھہوا بهم حتى تسمعوا 
نهبنا )١(‏ وقال لنا ذلك الرجل لابد أن أسأله ولا أدرى آساله بعد آم لا 
وكان الله تعل رزقدا منه فى تلك المرة الاقبال العظيم وغير ما مرة اذا 
لقينى صباح تلك الايام التى أقمتها عنده بقول لى : كيف اصبحت ولم 
ادر صراده فأقول له بخير أحمد الله الذى لا اله الا هو فسكت الى اليوم 
الثالث وات أعلم فقال لى أيضا كيف أصبحت فاجبته بما آحبته اولا 
فقال لى هو اصبحت صباح زيد الخير وفى يوم انصرافی من عنده شيعنا 
مع بعض الناس الى الخارج ثم دعا لى بما أرجو من الله نيله وهو قوله 
جزاك الله على خيرا كثيرا أثيرا الى يوم الدین ثم تعوذ وبسمل وظلنت أنه 
يريد أن يقرأ لى الفاتحة على عادة الناس فبدا بهذه الآية الكريمة ( قل بفضل 
الله وبرحمته فبدلك فليفرحوا هو خر مما يجمعون ) وانصرفت وسمعته 
يقول فابقوا على خير ان شاء الله وبى من السرور العظيم بفضل الله ما 
بعلمه اهله وقد كنت سمعت من فقير صالح من أصحابه قبل ذهابى اليه 
أنه لایحب أن بقول له أحد انت شیخی وينكر على عض الناس اذا آتوا 
اليه من (درعة) يقول لهم بكم تباع الاشياخ عندکم اذ كان أهل ذلك 
البلد يقولون ذلك ای الكسيخة وقد ذكرنى ذلك الكلام ما ساکنبه . وهو 
انى حضرت مجلسه مرة وطلب منه بعض الحاضرين آن يقبله فاجابه 
بلحو ما يجيب به الناس ثم التفت ال" قاتلا أنا لا أقول كما تقولون انتم 
صوفية (درعة) والذين ذكرت أولا انه يقول آهم بكم تباع الاشياخ عندكم 
وعند آهل (مراكشس) (۲) ولنرجع ال كلام الفقير قال لى ذلك الفقير: فمن‌آراد 
تشیبخه يخلو به وبقول له تقبلنی او يضمر ذلك فى نفسه فى مجلسه 
فينظر ها جیه نه وحکی لعن تفه انه شبح سدى شعيدا خی زی 
فقال فى نفسه فى مجلس سیدی احمد آشهد الله وملائكته واخاضرین 
انه جعلت سيدى احمد على نفسی خليفة سبدی سعبد فسمعه بقول 
( لاتخافوا ولا تحزنوا ) الى قوله والله أعلم ( نحن اولیاژکم فى الحياة الدنيا 
وفى الآخرة ) وأضمرت آنا فى نفسى بل قلت بلسانی خاليا اللهم اشهدك 


)١‏ كسذا 
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وملائكتك والبياءك انى جعلت سیدی أحمد على نفسى خليفة لسيدى محمد 
ابن على أو نحو هذا قبل ذهابى اليه لكونه آرغب وأرغد فى الذهاب اليه 

وما بلغ بهحاله )١(‏ اذ ذال وخفت ودهشت من عدم الوصول اليه ورأیته 
فى النام على شىء مرتفع ورمت الوصول اليه وأخذنى بكلتا يديه قائلا 
ل لارفعنك رفعا بلمغا ودءاه بعض الئاس آبضا اسقانی لبنا لم بسي 
إلله بعد ذلك الذهاب البه وسافرت اليه سفرا مصحوبا بالتیسر القربب 
فلما وصلت اليه وخلوت به قلت له أحب یا سيدى أحمد أن تقبلنی يله 
فقال ل حصل النازل هذا جوابه أولا ثم قال لى الله يقبلنا واياكم 

ثم قال اخوة الاسلام . ووصانى ودلنى على الله وقال لى اما كشرة الاوراد 
فلا تشسق بها نفسك ثم الى الزورة الخامسة ذكرت له الرؤيا النقدمة 

ققال لى ر وما ذلك على الله بعزیز ) وقلت له حينئذ آحب الاخوة الخاصة 

فصافحنی فلما كان يوم انصرافی من عنده خرچ ليشميعنا بعيدا کوسا 
تقدمت الحكاية وقال لى فى ذلك الحلس الله یکمل اخوتنا حاذر عليك 
بالمبزان أو ن<و هذا والذی‌نبهنی عنه أنه حذرنی من الاغترار بالناس 

وت که ومعرقة غيره )١(‏ لکن ما بان لى ذلك كل التنبیه الا بعد اتيان بلدنا 

ذظهر ل ما حذرنى مله رضى الله عنه وقد قلت له مرة انهم اهلکو نا 
بالدعاوى. لاسیما أنا كل ما قام قائم بدعی عل فقال لى لن يقوم أحد. ما 
زالوا لم یولدوا ومازالوا فى قبورهم بحبسهم كل من قال لك آنا فوق 
الئاس فأتنى به یعطینی علامة ذلك فلكل شىء علامة ثم قال لى أعبينا 
من ذلك يقولون كنا حتی نصلهم فيسكنون يعنى فیعجزون ‏ ثم مر" 
بيده على خینه الكريمة قائلا كلاما لم احفظه كانه توعد بعض من أدعى 
شىء . وما كان سبب قولى له انا هذا الكلام الا أنه تكلم على بعض من أدعى 
وانكر وعبب ذلك غاية . والا فلا أذكر ذلك والذى عنی بذلك الانكار لم 
يسمه لكن مفهوم عندی فىحكم المسمى والله أعلم اذ كانت هنالك قريئة 
تدل عليه قال لى بعض العارفين وكان من أصحاب سيدى محمد بن 
يعقوب على ما قال من تلامیذه قال لى وقع مرة بینه وبين سبدی آحمد 
غبار وكتب له سيدى محمد بن يعقوب كتابا اعتذر فيه عليه وعلى أصحابه 
أى أصحاب المحدث انی البه أصحابه فى ذلك فلما أرادوا أن يدفعوا له 
الكتاب. أعطاهم جوابه قبل قائلا لهم انی عرفت ما آکل سيدى محمد بن 
يعقوب البارحة اكل عصيدة بلبن وذكر ما تلقى أهل الله .من‌اهل بساط 
اللقاء وبساط الوفاء وبساط العزة وعين لكل بساط من يتلقى منه من 


. کا‎ )١ 
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أهلالله وعين أماكن تلك الابسطة فبعضها قال عن يمين العرش وبعضها 
قال عن بساره وبعضها قال أمامه ووصف تلك الاماكن وصفا بليسق 
وصف من رءاه هذا معنی كلامه لا لفظه أى کلام المحدث قال الحدت 
ثم قال لنا الغفران يا جيراننا بعده قال له المحدث ما هذا ظن فيه سیدی 
أحمد ظننا فيك ان الله اطلعك على كل شىء يعنى وانت ظننت فينا ما لم 
نفعله ثم قال له لایکون الغفران الا ان ضمنت لنا الشفاعة يوم القيامة 
فقال لهم تجدونى ان شاء الله عند مليك مقتدر والله أعلم ولا نظن أن 
اللقاء المذكور بالاجساد اذ العروج بالجسد خاص بالنبى صلى الله عليه 
وسلم وقد أجبت عن هذا الاشكال قبل هذا بعض الاخوان بجواب مستقل 
وقول الحدت تضمن لنا الشفاعة فان كان على الظن والرجاء فلا اشكال 
والا فكما قيل 

لا تقطعن لاحد باجنة ولا بنار ان تبعت الستة 

الا بنص جاء فى التنزيل أو صح نقله عن الرسول 

والامان من مکی الله هن الکبائر الا من اطلعه الله من اولیائه عسل 
عاقبة بعض أصحابه فيقطع بالنجاة آذن وذلك لابخفى على من هو 
مخالط كلام هذه الطائفة وقد اختلف فى الول هل بحصل له شىء من علم 
الغيب أو الظن الصادق خاصة والصحيح الحصول أى حصول العلم 
بذلك والدليل على ذلك معلوم عند أهله وقد سمعت أن امراة سرقت 
لها عنزة ودعت للذی أتهمته الى سبدی أحمد فقال له سیدی أحمد ادفع لها 
عنزتها فقال له ما سرقتها قال للمراة ما اسم عنزتك فقالت له كذا وكذا. 
فناداها سيدى احمد فقالت العنرة فى بطنه (باع) لكن هذه الحكاية لم 
اسمعها من ثقة لكن لانستبعد هذه فی‌حق هذا السید فقد كثر تكراماته 
رضى الله عنه وسمعتها شائعة ذائعة على ألسئة الناس مع شدة اخفائه 
لها حتى ذكر شبوخه غير أن تسمعه منه بان يحكى عنهم أو يقول فلان 
شسيخى . أو زرته أو لقيته أو يسمه الا نادرا ولا یرید من يطلب مله ذلك 
بل قل ان تسمعه سمی أحدا صاغا ولا طالحا أو بعيدا أو قريبا وحدتنی 
بعض الفقراء الصالحين أنه قدم مع سيدى محمد بن ابرهيم من عند اليج 
سيدى سعيد رضی الله عنه ونفعنا به واطرق سيدى آحمد وهو اذ ذاك 
ببلده (أبى مروان) قال الفقر المذكور وما سال سیدی أحمد سيدى محمد 
عن سيدى سعيد الذی قدم من عنده ولا قال له كلاما اصلا الا أنه سلم 
بعضهم على بعض وقالا كيف آنت وکیف حالك وجلسنا ساکتن من 
الصبح ال الظهر بنظر بعضهم فى بعض وینظر سیدی احمد فى سیدی 
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محمد وبنظر سيدى محمد فی‌سیدی احمد هن أطرق منهما نظر‌صاحبه 
فيه أو كلاما هذا معناه وكذا عرفته اله لابسئلك عن احد أو يأمرك 
شتلیغ السلام البه الا ان كان نادرا مع كثرة بسطه وانشراحه ومحادثة 
جليسه فسبحان من یخص من يشساء بما شاء كان بعض الزائرين بدکرون 
انهم النقوا مع الشبوخ ویحکون عنهم ريا عن بعض الصادقين فیحکی 
عنهم تركا ومجوا لنفسه كما كان سیدناً ومولانا أبو العباس المرسى يحكى 
عن شبخه ابى اخسمن الشاذى الفوت القطب الكبير فقيل له فلم لم تحك 
عن نفسك فقال لم ارد آن تذکر نفسى مع الشيخ ولو شنت أن نقول 
قال الرسول عدد الانفاس لقلنه ولو شملت أن نقول قلت أنا لقلته عدد 
الانفاس لكن انسب الى الشميخح وآمحو نفسى بالكلية أو کلاما هذا 
معناه . وقد سمعت أن سبدی محمد بن يعقوب لا يحكى عن نفسه متواضعا 
بل يحكى عن اشباخه كذا قال لی بعضهم. و بعضهم قال بحکی عن سيد ىاد 
وسمعت عن بعض الناس أن سيدى أحمد قال زار بعض السادة سبع هرات 
وفى نفسه كل مرة أن يقول له آنت شيخى حتی يصل اليه فيهابه قال 
وما كان شبخه الا هو وكلاما يقرب من هذا وسمعت من الرجل آبضا 
أن سبدی أحمد قال لما آتی سيدى محمد بن سليمان بالقطبانية من الشرق 
ادتمعت اآولباء الشرق والمغرب عند (<بل الاخضر) وتنازعوا قال ولوا 
الرخراكيون خملها آهل المشرق قال ولا ترجع الى المشرق الى زهمن عيسى 
ابن مریم عليه الصلاة والسلام (قال مؤلفها) )١(‏ حاشا سيدى احمد أن 
يقول هذا الكلام فانه هذبان فالقطبانية لانتناوعها الاولياء وليست 
كسسلطنة ابئاء الدنيا (ومن خط شیخنا مؤلف الناقب (۲) ما نصه ) قلت 
ففى صحة هذا الخبر عنسيدى احمد نظر فان صح فيؤول. والا فالبكريون 
بمصر ادعوها وهم أئمة شريعة وحقيقة وليست بمحسوسة أيضا 

وحاشا الاولیاء من النازعة أيضا فقد ضاق المحل عن سط الكلام وکنت 
فى صغرى یحملنی حبى فى أهل الله والتصديق أن اكتب ها سمعته 

ثم الى هذا الزمن ربما أجد ذلك غير صحيح لزبارة العلم . والا فحبى فيهم 
ما زال ولا يزول ان شاء الله وكان رضی الله عنه لايحمل أصحابه على 
التعب كذا قال لى وحدئنی بذلك غرى كذلك أيضا عنه قال قال له 
لا تصحب المضصيق ولاننكح المطلق ولاتحرث فى العلق . وسر له المضيق 
بالشيخ الذى يدل اصحابه على التعب وفسر المطلق بالدنيا وضر له 


؟) هذا كلام أقحم فى المجموع محكى عن المؤلف . 
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آيضا المعلق . وقد قال القطب أبو اخسن اللسخ من داك على راحتك لاعل 
تعبك وقد قال أيضا من دلك على الدنيا فقد غشك ومن دلك على العمل 
فقد آتعبك ومن دلك عل الله فقد نصحك والاعمال بالفرائض والسسئن 

وما تبسر من النوافل مع رؤية النة لله تعلى شىء عظيم وصحية الكبراء 
توصل وصلا عظيما لايصله من خلا منها بکشرة النوافل من صيام وقیام(۱) 
وهو الكبريت الاحمر نسال مولانا رسوله سیدنا ومولانا محمدا صل الله 
عليه وسلم أن ينفعنا به ويجازيه عنا قوق ما نمناه رضی الله تعلى عنه 
وآنسه بمولاه. وقد توق ولم‌یحضره أحد. وكذلك أحب نا مرض. لايترك أحدا 
يجلس عنده من آهل داره وفی عز مه ان يلقى الله نبارك وتعل كذلك . 
وقد رآبته رض الله عنه فى عالم الوم بعد ذهاب الناس الى غزو الکفار فى 
(البريجة) المتقدمة الذکر نوم كاليقظة بعد فراغی من الورد الذی بعد 
صلاة الصبح قائلا ی لایآخذونها وان كان فيه سيدى فلان (۲) الا ان 
کان کذا كرر ذلك مرارا . وهو شر بيده الكريمة وما كان فى ظننا قبل 
ذلك أن يرجعوا من غير أخذها حتى كان كذلك هکذا القصة أونحو هذا 
وقد كتبت له مرة كتابا شاورته فيه على أمر وأرسلته له نهارا ثم فى 
الليل رایته فى المنام. فلما وصله الرسول قال لى ذکم لى أمر الكتاب 
قبل أن بذک لی شيا وقال له ها آنذا رایت بعد فلانا ورءانىي ونحو هذا 
ومرة عزمت على المشرق . وكتبت له فى ذلك أيضا وما زال الکتاب بدی 
حتى رأيته فى النوم وشاورته فاأجابنی بما آجابنی به وقد كلت أراه فى 
عالم النوم رأيته مرة أمسك رأسى بيده قاثلا یی هذا الرأس لايخاف. 
وما أيقظنى الا امساكه لرأسى وجبذه مبتسما أيقظلى ذلك الجبذ . ومرة 
قرغت من وردى الذى بعد صلاة الصبح أيضا ووضعت حلبى الايمن على 
الارض وآخذتنی سنة فاذا به وقف عل وانا انظر اليه قبالة وجهى 

وعینی قد آغمضت نم تول قائلا لى استودعك الله ثلائا . وانا اذذاك آحزننی 
أمر الى غير ذلك من مراءى له رضى الله عنه ونفعنا به ورأيته أيضا فى 
النام سئة سبعين ورحب بى وقال لى السلام على صاحبى الذى رضى 
عنه ر“بى أو قريبا من هذا بل قال يا حبى بياء النداء اللهم حقق ذلك 
لعبدك . وقد قال لى مرة من أشار لك الى النهاية فاته من‌البداية ان عرفها 
والا فعرفها له وما آشار لك الا الى الشرفات من الاساس وفى هذا القدر 


۲) لعله سیدی محمد بن اببرهيم الشيخ لانه ممن حصروا محاصرة 
( البريجة ) اذ ذاك . 
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من ذكر مناقبه البركة كتبتها حسب امکانی مع ضعفى جدا أطلقالقلم 
واللسان فيجريان بما شاء الله من غير تكليف العبارة واخط وربما أعبر 
بلفظ الراوی وصل الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه وسلم تسلیما 
كثيرا أشيراً الى بوم الدين. بتاريخ أوائل المحرم فاح ثلاثة ومسعين وتسعمائة 
والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى 

اخمد لله : 

قال مؤلف هذه الناقب بعد تاليفها انعم الله. على" ببركة هذا السيد 
الذکور فيها بالتشريق حتى حججت بيت الله ارام وزرت مولانا 
وحبيبنا قطب الوجود سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم والفتنی بركة 
مولانا رسول الله صلل الله عليه وسلم وبركة هذا السيد بئاية الله 
الکییری الذى لم نرعن مثله سميدنا أبى المكارم سیدی محمد اليكرى 
من اناه الله الحكم صبیا واورثه علم أجداده الكرام وكيف لايكون هذا 
وهو ابن الصديق الاكبر الخليفة الاعظم المد لله وكفى وسلام على 
عباده الدين اصطفى 

اخمد لله وصل الله وسلم على سيدنا محمد وءاله وصحبه : 

( وبعد ) فقد سألنى بعض الاخوان عما ذكر عن الول الكبير سیدنا 
واستاذنا سيدى أحمد بن موسى نفعنا الله به انه كان من الاولیاء الذین 
يسرون فى السماء وكيف ذلك اذ هو خاص باللبى صل الله عليه وسلم. 
الجواب الاسراء بالارواح لا بالاجساد اذ من المعلوم ان السرى باجسد 
خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم لايجهل هذا من كان عنده قليل من علم 
الظاهر ففى مختصر (خليل) الذى یتعاطاه كل متعلم نص على ذلك فى 
(باب الردة) ونصه (الردة كذا وکذا الى أن قال أو يدعي أله يصعد 
السماء) ولتعلم أيها السائل ان كل ما جاز ان يكون معجزة لنبى جاز 
أن بكون كرامة لول الا ما اجمع على خصوصيته بالنبى فيوقف عليه 
للاجماع والا فالعقل لابحبله ثم لتعلم أيضا أن الله تعلى قال (سبحان 
الذى اسرى بعيده ) فجعل بساطه من العبودية اذ قال بعبده ولم يقل 
بنبيه ولو قال بنبیه لا كان لاولیانه حظ منه لکن لما كان لانبی صل الله 
عليه وسلم كمال العبودية كان له بالجسمانية والروحية ومن كان له من 
الاولياء قسط من العبودية حصل له بقدره من الاسراء بالروح ومنهم من 
يجول فى الملك فياتى (جبل قاف) مثلا فى خطوة أو ياتى (مكة) فى 
مثل ذلك ومنهم من ناتی اليه (مكة) ولا پشکل عليك ايضا اتبان(مكة) 
اليه . كما استشکله بعض العلماء فكفّر قائله حسیمانص عليه سيدى 
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محمد السئوسى فى شرح (الوسطى) رادا للانكار المذكور و'مجوازا لتلك 
الكرامة ومنهم من يجول فى الملكوت وهذا اخولان اكبر وافضل من الاول 
كما حكى عن سیدی ابى العباس المرسى أنه قال جلت فى اللکوت فرايت 
ابا مدين متعلقا بساق العرش وهو رجل اشقر أزرق العينين فقلت له 
ما علومك وما مقامك فقال آما علومى فاحد وسبعون علما وأما مقامى 
فرابع الخلفاء وراس السبعة الابدال قال وساله عن شبخه ابى الحسن. 
فقال له زاد ع باحد وسسبعين علما قال وذلك بحر لا بطاق الحكاية 
امعروفة ومما يسهل علسك هذا ما حکاه القلشانى الفقيه فى شرح 
الرسالة عن بعض الاولياء اله حضر عند نزاع بعض الاولياء قال فلما 
خرجت روحه وتشکل صورته عند رأسه صاعدا قال فصعدت معه روحی 
حتی انتهينا الى سماء الدنيا فاذا رجل ملك عللىة الباب فردنی قال انه 
لم يبلفك الخال آنت الآن أو قريب من هذا قال فرجع فوجد الناس 
مجتمعن على جنته ومنهم القائل قد مات ومنهم القائل لا قال فدخلت 
روحه من أنفه أو من فيه وقد حكى أيضا بعض آهل الله : أن بعض الاولماء 
سئل عن مسالة فعرج بروحه وعرج بروح المحكى معه الى السماء قال 
فتلفت بروية املاكها فلم آدر أبن ذهب صاحبى ورجعت . فاذا هو 
غاب. فلما حفر افتى بها قال هذا شانهم ياتون بالعلم من‌معدنه . والسالة 
التى سئل عنها ليست بمسالة فقهية وقوله غاب ليس بجسده فافهم 
فهمنا الله عن اولیانه ونفعنا بهم ولا حرمنا بركاتهم وتصديقهم فتجمع 
علينا مصيبتان الحرمان من كرامتهم وعدم التصديق بها (۱) 
واكثلر من ینک أولباءالله أهل الظاهر الذين لا خيرة 
لهم بطريقهم وقد حكى ابن عطاء الله أنه كان من أشد الناس انکارا 
على سسيدى أبى العباس المرسى أولا وأنه تكلم يوما مع بعض تلامذته 
ليس الا العلم الظاهر وهذا القوم ياتون بأمور ظاهر الشرع یاباها 
ثم بعد ذلك ذهب البه فوحده كما ذكر فى (لطائف الملن) الحكابة المعروفة 
وبالجملة من علم فليتربع ومن جهل فليسلم واعلم أن الباطن لایخالف 
الظاهر. ورثوا ظاهر‌هم‌من‌النبی‌صلی الله عليه وسلم وورث آهل الباطن باطلهم 
مله وکل عل قدر ار ه واهل الباطن اول بالارت وقد أعحل الحال 
وشغل البال والضعف عن سبط ذلك عن تكلف احادة اللفظ واخط . 
بل حسسب الامكان الال والوقتی والسلام 


)١‏ ثم ذكر هنا الابيات التقدمة من الرجز 
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قال الفقير احمد ادافال ناب المه عليه قلت وکلهم على خړ ان شماء 
الله والسادات التصوفة افضل منزلة من الفقهاء أهل العلسم الظاهر 
لابرتاب فى ذلك الا من تاه ووقع فى بحر اخبرة والله السوّول أن يفيض 
علينا بركتهم وان ينفعنا بحبهم بجاه آشرف الخلق سیدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم والسلام على من اتبع الهدى وخالف الهوى والحمد لله رب 
العالن الذى من عليذا بهذا اليد رضی الله عنه ) 

وبل ما كتبه أدافال ما کتبه غره ونص ذلك 

ر هذا ما قيده عبد ربه تعلى وخدیم آهل الله عمر بن عبد الله 
السکیتی فى العام الاضی من تاربخه مستصحبا ولد النبيخ المتبرك به 
سیدی محمد بن محمد بن بعقوب لزيارة قبر وی الله تعلى سیدی احمد 
ابن موسى نفعنا الله بير كة جميعهم عن خديم الشیخ اللازم له الفقر 
الشيخ آحمد بن الحسن المانوزى من مناقب الشمیخ رضى الله عنه . ونفعنا 
به وبأمثاله امین المذكور حكى أن رفقة من آهل رایفران) تقرب من 
ستمائة حمل توقفوا فى بعض آسفارهم لارض القبلة ‏ فى صحراء مسن 
الارض منقطعين عن موضع الماء مشرفين على الهلا فقالوا تعالوا يعن 
كل واحد متا صدقة للشيخ سيدى أحمد بن موسى لعل الله تبارك وتعل 
پدارکنا بلطفه ويفرج عنا ففعلوا فمنهم المكثر ومنهم المقل فلما 
عینوا نذر الصدقة . اذا برحل رقيق أببض وقف علیهم واشار لوضسح 
الاء قربا منهم فقصدوه فوجدوا فيه جابية ماء بارد عذب صاف فاقاموا 
عليه سبعة أيام فلما فدموا منازلهم جمعوا من تلك الصدقة أربعمائة أوقية 
وقد موها زاثبرین للسشيخ رضى الله عنه فقال لهم رضی الله عنه ما لکم 
وهذا الشىء نتعبوننا ونتعبون انفسکم. وعن الفقير الذکور ایضا أن سیدی 
آحمد بن على التارسواطی ثم الجاطی الساکن فى (ايفران) ورد عليه هرة 
زائرا فجلس معه رضی الله عنه ویمعن النظر فى قصبة رجلیه . ویتفکر 
فیها ولم یزل رضی الله عنه على ذلك ال أن قال له جلیسه السید آحمد بن 
على الذکور مالك یاسیدی تنظر قصبة رجليك فقال له رض الله عنه 
آذنت لك أن نجمع ابل الارض او جمال الارض كلها وتسافر بها فلا 
تبلغ بها ما بلغت هاتان القصبتان واذنت للطيور أن تطير فلا تبلغ ما 
بلغت هاتان الرجلان رض الله عنه وأرضاه وعلنه أبضا أن جماعة مسن 
نساء العرب وردن عل الشیخ زاثرات فتجاسرت احداهن على الشبیخ 
فقبلت خیته البارکة وشرع فى البکاء حتی بكى بکاء شدیدا رفی الله 
عنه . فقال له صهره سبدی بحيا بن اسرهيم ما يبكيك يا سیدی . فقال له 


ع ماع = 


قايفما بيده الیمئی اکبار کة خبته البارکة هذه اللحية التی تجتمع مع 
صفوف اللانکة فى بيت الله المعمور وتلعب بها عر بية فى رنموانامان) )١(‏ 
واخسر الفقير المذكور ايضا أن الشسيخ سیدی محمد بن ابرهيم التامانارتى 
ورد على الشیخ زائرا فقال ما عرفتم ذاكم الشيخ الذى كلتم عنده يعلى 
الشميخ سیلی أحمد بن موسى رضی الله عنه فلو أراد الابل خاءت اليه 
من (بغداد) متل النمل الى موضعه بقصر تسل (۲) لفعلت ولا تنقطع 
ولكنه سلم فى الدنيا لايلتفت البها ولا يقبل عليها وعن الفقير المذكور 
أيضا أن الشيغ رضى الله عنه حضر جنازة طالب توفى عنده وصلى عليه 
نحو خمسمائة رجل فلما فرغوا من دفنه جلسوا على القبم ساعة 
والشیخ رضی الله عنه بنصت ال الدفون ثم قام فقال للحاضرین ان الله 
آمر سمتر العیال ان الله أمر ستی العیال فکرره ميرتين رضى الله عنه 
فتنحی وفهم الحاضرون أنه طالع محاسبة الدفون مع الملائكة وعن الفقر 
المذكور أن الشمیخ رضی الله عله له ثمانية عشر عاما ليس على حلده مایشسمح 
بالمنوال وفهم من القصود أنه بتصور فى صور شتی وانه حینثذ مسن 
الابدال رضی الله عله وسمع مقبد هذه الحروف أيضا العام الاضی نسعة 
ونسعين ونسعمائة من الفقر الذی بحلس عل روضة السيخ رض الله عله 
وهو الفقير ابرهيم :بن الاج البعقيل جاكيا عن الم خوم: بكرم انله . ول الله 
تعلى سیدی سعید بن عبد المنعم رضی الله عنه ونفعنا به أنه قال مضی 
راجلان على ظهر الارض .تیان سسياحتهما على وجهها نجماها (۲) كذا فقيل 
له من هما يا سبدی فقال الخضر على نبینا وعليه الصلاة والسلام وسيدى 
أحمد بن موسى الحزولى فما وصله الخضر فى الارض والسماء . وصله سیدی 
أحمد بن موسی ثم قال آهم سيدى سعيد حينئذ لو علمت أنه بقبلنی يعنى 
سیدی أحمد لرحت البه أخدمه أنا بنفسی واولادی ولكله لا بقبلنی 
ووقف الفقير آحمد بن اخسن المذكور على الشیخ هرة وسيدى محمد بن 
اسرهيم التامانارتی أتى زائرا والله أعلم فقال لهم ذلكم الشیخ الذى کندم 
تحت بده يعنى الشسبخ سيدى أحمد بن موسى ان أردتم الدنيا فهو لكم قبالتها 
وان طلبتم الاخرى فهو لكم قبالتها وان طلبتم ربكم فهو لكم قبالته وعن 
الفقير المذكور أن الشیخ رضى الله عنه نظر يوما واقفا لقرصة الشسمس 

)١‏ حذفنا هنا حكاية لوثها اللحن والمسخ حتى لا يعرف منها شىء 

؟) كأله اسم محل سکنی الشیخ وسیاتی هذا الحل أيضا قریبا . 

؟) كذا. 


= 585 = 


بقصر نسل وقت الفروب والاصفرار فقال رضى الله عنه لو بقى رجل فى 
وقت صحته لسبق هذه الشمس للموضع الذى تغيب فيه وحكى الفقر 
المد كور أن السید پاسن‌السملال خديم الشسيخ ری الله عنه قال ان رجلا 
جاء الى الشيخ رض الله عنه متشبها بجندی متزی بزيه فلما وضع العشاء 
رفع مائدة وحده واکلها كلها فلازمه ذلك اخدیم تلك اللبلة ورعءاه واقفا 
يصلى حتى صل الصبح بوضوء العساء . واخىر الخ تخره فقال اه 
الشسيخ انه من أولياء الله تعل لازمه ولا تفلته حتی اخرج اليه فغفل 
عنه الفقير السملال حتى انصرف ‏ ولم يشعر به ختى انصرف وخرج 
الشیخ رفی الله عنه بخبزة وصاع من تمر بيده فقال للسملالى أين 
الرجل فقال له لا أدرى متى انصرف فقال له الشسيخ تعال فذهب معه 
الى شعبة وراء السجد فوضع له برنوسه وها فيه من الخبز والتمر قال 
ثم لا أدرى أطار فى الهواء آم كيف اتفق معه فبعد ساعة جاء بالرحل 
قاضا بيده رضى الله عنهما فقال الشيخ ما ادر کته الا عل مسيرة ثمانية 
أشهر وجئنه من آمامه حتی رددته لثلا يجوز علینا العبال خرائفهم . فدفع 
له الخبز والنمر وشبعه وعن الفقر الانوزی أيضا أنه رضی الله عنه مرة 
جاءه رجلان مجذمان نعوذ بالله من اغذام طالبين منه الاعانة فاخرج حینا 
رفی الله عنه مائة أوقية وجبة من اللف الابيض كانت لباسه قبل قال 
لهما آقسما ذلك بينكما فخر احداهما الآخر فى المائة واخبة فاختار 
صاحبه الا فرضی هو بالجبة فذهب بها ولسها وبرىء بعد أن عرق 
فیها . والسها آولاده واحدا بعد واحد قيرثوا واخمد لله ثم جاء صاحبه 
وطلبها فدفعها له ولبسها ولم يبرىء وعن‌الذ کور آیضا أن الشیخ سبدی 
محمد بن ابرهيم ورد على الشیخ زاثرا قصر تسل وأخذ سبدی محمد 
فى وعظ من حضر من الناس. حتی قال لهم فى حديته ان الزدع لاينبت 
قى الاء انما ينبت فى الارض فاذا بالشیخ رضى الله عنه جااسا سامعا 
هذه الحكاية فالتفت المحدث سسبدى محمد بن اسرهيم ووقعت عیناه عسل 
الشيخ واحتشم فقال الكسرت توبتى فكيف أحدث بمحضر الشیخ ولم 
اشعر فقالله الشیخ رضى الله عنهما بل تجددت توبتك ثم قال سببدی 
آحمد للفقراء أطلبوا من سیدی محمد بن ابرهيم الدعاء أن يتوب الله عليكم 
ففعلوا فقال لهم سبدی محمد انما نحن منازل - يعلى نجوم منازل 
الفلك - فاذا طلعت الشمس غادت كلها وأخبر الفقراء الشیخ رضى الله 
عه بجوانة سدق محمد بن ارهن لقال الح مدق لخم “كلها طلع 
نور رسول الله صلل الله عليه وسلم غابت الانوار كلها ثم شيعه الشیخ 


= هعم = 


رضى الله عله فقال لاصحابه شیعوه اعنی سيدى محمد بن ابرهيم ما 
استطعتم فانكم لاترونه بعد البوم فتوفی بعد ذلك الشيخ سيدى محمد 
ابن اترهيم بايام اقليلة وم الفقير المذكور خاکا عن دی احمد ابن عبد 
الرحمن رضى الله عنه أنه قال فرضت خدمة هذا الولى بعنی سیدی أحمد 
ابن هوسى على الناس هن مسيرة شهر ولكنهم آم يعرفوه وعنه ایضا آن 
غرابة قربت من مجلس الشیخ رضى الله عنه يوما فتكلمت ثلاث مرات 
فقال من فامن الحاضرون معه فلما انصرفت . قال لهم الشیخ رضى الله 
عنه آن هذه اختنا فى الله نطلب الدعاء وسمع مقیده أيضا عن صاحب 
الروضة المباركة الفقر البعقيل أن الشیخ جلس بوما فی‌مجلسه. فاجتازت 
بقرة ذهب بها مالکها الى (ايفران) قتكلمت قبالة الشیخ ثلاث مرات فقال 
لها الشسيخ رضى الله عنه امن ثلانا ثم قال رضى الله عنه آندرون ماقالت 
هذه البقرة فقیل له لا قال انما قالت أدع الله أن بنجينى من حديد 
حزارة آهل (ايفران) فقلت لها ءامين. فلما رجعت احتازت قبالة الشیخ آبضا 
فنكلمت مرة واحدة فقال لها الحمد لله ثم قال رضى الله عنه للحاضرين 
انما قالت ها آنا نحوت والحمد لله فقلت لها الحمد لله . وجاءه رجل برمكة 
تصدق ها عليه فقال له رضى الله عله ان هذه الرمكة مسروقة من 
(دكالة) واربابها لم يزالوا يبحثون عنها ويطلبونها فارددها اليهم وارجع 
ان شاء الله تعل وحاءه رجل رسمو کی طالا کساء فقال له الشبخ ان 
فىبيتك ستة اكسية وجلبابا وأربعة أوعية مملوءة سما )١(‏ فاحتشم 
الرسموكى ودخل الشسخ رضى الله عنه داره واخرج كساء جديدا 
فقال له خذها لوحه الله النی سالت لاجله وروی أن الشسيخ رض الله 
عنه لما قربت وفاته وقف على سطع مسجده ب (تازاروالت) بمحضر اقوام 
کثرة ها يقرب من ثمانمائة رجحل فقال لهم واقفا رضى الله عله وده 
عکازه اشهد أن لا اله الا االله وآشهد آن محمدا رسول الله صل الله عليه 
وسلم . ومدها ثلانا واجابه من حضر حاکن الشهادتن ثلاثا فقال لهم : 
ارنفعت (نامتنا) بعنی السمحابة وختمت السلکة ثم قال رضى الله عله 
وارضاه ونفعنا به شعرا شلحيا ) 


رسالم التيزر كيني إلى الشیخ 


( للامام أحمد بن عبد الرحمن التيزركينى مقام عظيم فى الورع . وفى 
الصدع باحق وقد كان ابرز من ق‌حلبته فى هذين الوصفين وقد كتب الى 
الشمیخ سعید بن عبد النعيم اطاحی رسالة خالدة بلصحه فيها (۲) وحن 


)١‏ کذا . ولعله سمنا. (۲) نشرت فى ترجمته فى (الجزء الثالث عشر) 


= ٤ = 


رایناه يخالط الشیخ احمد بن موسی ارتاينا آن نسوق رسالة همنه اليه 
كجواب عن سوال فقد دندن فيه عما يتساهل فيه غيره ومن هذا الجواب 
ندرک لونا ءاخر من ألوان تصوف سيدى أحمد بن موسى الذی يتخذ مثل 
هذا نبراسا ب كما نعرف منه تصوف تلك اخلبة كلها ب )١(‏ 

قال ناسخ النقول منه ما نصه 

ر هذا ما أجاب به عبد الله تعلی سیدی أحمد بن عبد الرحمن بن 
محمد اخزول المسخدادى لطف الله به لول الله تعل سسدی أبى العباس 
آحمد بن موسی السملال حبن ساله عن معنی قوله صل الله عليه وسلم : 
رمن فر بدینه ولو شب من ارض ال أرض ولو مقدار شبر استوجب اخنة. 
وکان رفیق ابرهيم الیل ومحمد اخبیب) هل لابد فى ذلك الفرار من 
اخروج من الاوطان وعن الاعل والعیال او بحصل ذلك الفرار للمرء ولو 
آقام بن اظهرهم فکتب اليه ما نصه 

رمن کاتیه عبد الله تعلى أحمد بن عبد الرحمن تاب الله عليه . وعامله 
بلطفه الجميل فى الدارين الى سيدى أحمد بن موسی نور الله قلوینا وقلبه 
بنور معرفته . واسقى كلا منا من شراب محبته وجعلنا من الواصلين اليه. 
المقربين لدیه سلام عليكم ورحمة الله (أما بعد) فقد ورد علینا وارد من 
قبلكم وذكر لا انکم تلتمسون منا ان نتكلم لكم فى الغرار الحمود وغره 
بصفاته هن الفرار الذموم فتوقفت ما شاء الله حياء هن الله أن أخوض فى 
بحور الصاخین ولست منهم لعلمى بعصیانی ومخالفة‌آمور موی الموالى. 
فى جل احیانی والآن حرکنی من بيده أزمة القلوب أن اتکلم لکم فى ذلك 
بما تیسر . وأشير علیکم فيه ان شاء الله ما فيه غاية النی لمن تدبر وتذكر 
استمطارا لدعوتكم الصالحة أن بختم الله لنا بالحسنى ويمن علینا ممع 
الابناء والآباء والاحبة بالسكنى فى الفراديس العليا فاقول مستعینا بالله 
يصدق قوله صلل الله عليه وسلم من فر بدينه من أرض الى آرض ولو 
مقدار شبر استوجب الجنة الحديت على من فر بدينه من السوق الى 
السجد ومن المسجد اذا كان فيه المنكر الى داره ومن الدار اذا كان فيه 
ها يشغل عن الله الى موضع ءاخر الى غر ذلك وبالجملة فالفرار من مكان 
لايسلم فيه دين المرء من مخالفة امور الحق سبحانه والوقوف فى نواهيه 
هن سنن المرسلين وشعار الصالحين کانوا بفرون بدينهم من موضع الى 
موضع . وهن جبل الى جبل اذا خافوا الاذاية فى دینهم وابدانهم . وناهيك 
به شرفا آنه فعله جماعة ممن فیهم اسوة حسنة من اول العزم من الرسل 
کاخلیل والکليم واخبیب سیدنا محمد على جميعهم الصلاة والسلام فکان 


0 اکتشف لنا هذه الرساة البحانة آبو الزابا قيم الخطوطات فرالم‌باط) 


= لاع = 


من شانهم فى صلاح <الهم ودينهم ما كان قاله الله العظيم حاكيا عن تبيه 
الكليم ( ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلنی من المرسلين ) 
فمثل هذا تكون عاقبة كل فرار صادق هما سوى الله الى الله قال الله 
العظيم ( ففروا ال الله ) سئل بعضهم عن معنى قول رسول الله سافروا 
تغلموا فقال معناه سافروا الينا تجدونا فى أول قدم ومع هذا فاعلم 
سيدى أن الفارين الى الله تعلى على لانسة اصناف فصنف قاصدون 

وصنف سالكون.وصنف واصلون.فما رجع منرجع الا من‌الطر بق.واما الواصل 
الى الله فانه لم يرجعم قال فان قلت اذا كان ذلك كذلك فدلنى رحمك 
الله تعلى على سبب بورئنی حصول هردا الطلب الكريم العظيم الذى هفو 
الوصول الى الله تعلى على اختلاف مراتبه بحسب التحلى من طريق الافعال 
والاسماء والصفات والذات هل هو فرار من منزل الى منزل أو غير ذلك. 
فالذى عند سادتى ورب الکعبة انه لسس بفرار من منزل الى منزل . وانما هو 
الفرار من أوصاف الربوبية التى اختص به المولى جل جلاله وحرم ادعاءها 
على عباده لنفوسهم ولغيرهم وهی الغنى وااقوة والعلم والقدرة والعزة الى 
أوصاف العبودية التى آمر الله عباده أن يعتقدوا ويتحققوا أنهم متصفون 
بها حقا ویقینا وهی خمسة الفقر والضعف والجهل والعجز والذلة 

ويجمع ذلك كله أن يعتقد العزة لربه والذلة له ولغيره من الخلائق کائنا من 
كان ذلك الغير اقرأوا ان شئتم ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله 
ولا الملائكة المقربون ) لان اخمیع مفتقر الى الله تعلى وذليل له . لكن يسبل 
على من يشاء من خواص عباده من العزة ما يساء وكيف شاء فسپحان 
الملك الوهاب . ذى الفضل والاحسان وااطول والامتنان . فحن اتصف الباری 
تعلى بالغنى والقدرة كيف لا يكون عزیزا وحن ثبت الفقر والضعف والعجز 
والجهل لسائر الخلائق كيف لا يكونون أذلاء فاذا نظر العبد العاقل بتور 
عقله ظهر له من يقين فكره أن مولانا مختص باوصاف الربوبية وما 
سواه هن الانس والجن واللانكة والروحانيين لا يلبق بجميعهم الا أوصاف 
العبودية وقد ظهر والحمد لله بكيمياء السعادة واكسير النجاة وصار 
منالفارين المحمودين. اذ فر منالاوصاف العلل التی لا تلبق الا للمول جل 
وعلا الى الاوصاف النى لا محبص اکل مخلوق عنها سسواءا قام فى منزله 
ببن حشمه وعباله ام ظعن عنه وان كان وااعباذ بالله بدعى ونسب شا 
من أوصاف الر وبة لنفسه أو لغره من الخلائق قولا أو اشارة أو اعتقادا 
كنسسبة ذلك للاشياخ وللعلماء وللملائكة فقد خسر خسرانا مبينا وغرقت 
سفينته فى بحر الهلاك واودية الشرك نسال الله العصمة والسلامة . 
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اللهم الا أن يعتقد أن الله عز وجل هو الذى آمدهم بذلك من آوصافه فضلا 
هنه ونعمة فلا جناح عليه ولا لوم وقال الله العظيم حاكيا عن اللانکة 
الكرام ( قالوا سب<انك لا علم لا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم ) 
وذلك أن من تحقق من العياد بعجزه أمده الله تعل عل سبيل الاحسان 
بقدرته ومن تحقق بضعفه أمده الله تعلی بحوله وقوته ومن تحقق بجهله 
آمده الله تعلى بعلمه ومن تحقق بعجزه أمده الله تعل قدرنه ومن تحقق 
بدله آمده الله بعزته الى غير ذلك قال فى الحكسم تحقق بأوصافك 

يمدك بأوصافه وباجملة فلسنا ممن ينكر الكرامات التى بكرم بها عسز 
وجل خواص آحبائه وانبياته واولیان» من النییئن وااصدیقن وسائر 
الصاخن ففابة ما هذالدان معتقدنا فى ذلك أنه مخلوق للباریء تعلى (يختص 
بر‌حمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم » ( وما كان لرسول أن 
باتی ناية الا داذن اثله) ومن اعتقد أن الرسول وسائر الاولماء هم اخالقون 
1 ظهم على آیدیهم من العجزات والکرامات فقد أشرك مع الله غبره ووقع 
فيما وقع فيه اليهود والتصاری لعنهم الله فقال عز من قائل ر فاتلهم 
الله انتی یوفکون انخذوا احدارهم ورهبااهم آربابا من دون الله والمسيح 
ابن مریم وما آمروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما 
يشر کون ) وآذکر أيضا سبدی آبا العباس فى هذا المعنى قوله تبارك ونعل 
( قل أى شىء أكبر شهادة قل الله شهید بینی وبينكم وأوحى الى هذا 
القرءان لانذكر كمبه ومن بلخ. النكملتشهدونأنمعالله «لهة أخرى. قللاأشهد. 
قل انما هو اله واحد واننى بری- مما تشركون ) وقوله تعلى حين أعلم بحال 
الملائكة اأكرام عليهم الصلاة والسلام آنهم أكرموا فتواضعوا آشد التواضع 
وخافوا ربهم أى خوف فقال ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه 

بل عباد مكرمون ) الى قوله ( كذلك نجزى الظالین ) وبالجملة فمن وصف غير 
الله بأوصاف الم‌بوبية فقد وقع فى كبائر معاصى القلوب وشتان ما 
بينها وبين معاصی الجوارح عندهم حفر ام غاب ولو كان يطير فی الهواء 

ویمشی على الماء أو تكون الارض كلها اه قدما واحدا الى غير ذلك فان 
قلت لعلك تروم وتحوم أن تحصر الطريقة كلها بر متها وجملتها فى التحقق 
بأوصاف العبودية والتعلق بأوصاف الربوبية قلت لعمرى على ذلك 
أجول وكيف لا وقد نص على ذلك غير واحد من آيمتة الصوفية آدخلدا 
الله فى زمرتهم ونفعدا ببركاتهم کالشاذیی امام الطريقة وابن عباد 
سيف الشريعة والحقيقة وابن زكرياء ناظم نشرهم على سيل النصيحة 

وابن عطاء الله المؤيد بنور الحق فى القول والعبارة والسيخ الجامع أبى 
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العباس أحمد بن عبد الله الجزائرى فاكرم بها من خصلة تكون سيا 
للدخول فى حضرة الرب سبحانه والوصول اليه جل اسمه عن الاتصاف 
بالازمنة والحلول فى اكان ولنورد كلامهم نفعنا الله بهم لتطمئن القلوب 
بما ذكرنا . ولنقدم كلام الشيخ الشماذل رضى الله عله ( وتصحيح العبودية 
بملازمة 1 فقر والعجز والضعف وااذل لله قعل .واضدادها أوصاف الم بو مه 
لمالكها ولهذا فلازم أوصافك وتعلق بأوصافه وقل من ساط الفقر 
يا غنی من للفقير غيرا'ك | ومن بساط الضعف يا قوى من 
للضعيف غيرك ومن بساط العجز ياقادر من العاجز غيرك ومن باط 
الذل يا عزیز من للذليل غيرك تجد الاجابة كأنها طوع يديك 
( واستعیتوا بالله واصبروا ) انتهى ولما اشبع الامام العامل العالم 
سیدی ابن عباد الكلام على قول اأفاضل سیبدی ابن عطاء الله رضى الله 
عنهما ( كن بأوصاف عبوديتك متحققا قال ما نصه وهذا الذی ضمنه 
المؤلف رحمه الله تعلى هذه السالة هو الغرض الاقصى الذى هو من مناظر 
الصوفية وكل ما صنفوه ودونوه وآهروا به ونهوا عله من اقوال 
وافعال واحوال انما هی وسائل الى هذا المقصد الشريفه والمقام المنيف ) 
انتهی وال العنی الذى ذکرناه والاعتقاد الذى قراناه بشير الامام 
العلاهة ابن زكرياء فى رجزه حيبت قال يقول 
شهود أوصافك بالتحقق | ووصف خالقك بالتعلق 
به نكون داخلا فى حضرنسه وواصلا اليه فى طريقته )١(‏ 
معنى دخول حضرة للرب حصول عرفان به فى القلب 
ان كمل العرفانَ فى الحصول فهو مراد القوم بالوصول 
والقرب معناه شهود العبد قرب مولاه العظيم الملحد 
فهذه طربقة الولاية من له بوصفها العلاية 
فتامل رحمك الله تعلى وايانا كلام هذا السید لاسیما الییت الاخر 
تجده صريحا أو كالصريح فى انحصار طريقة الولاية فى التعلق بأوصاف 
الربوبية والتحقق بأوصاف العبادية وكذا كلام غيره ممن قصصنا ومن 
لم نقصص من السمادات رضى الله عنهم ونفعنا بهم امین قال سسيدى ابن 
عطاء الله فى الحكم (خير اوقانك تشهد فيه فاقتك ونرد فيه الى وجود 
ذلتك ) وحاذاه سبدی أبو العباس الجزائرى حيث قال 
ما للعباد سوى ذل ومسكنة العز لله ثم العز للرسل 
قال ابن الفارض رفى الله عنه وجعلنا هن اتباعه 
( وحسن سباالنهی عل هوى حسنت فيه لعزك ذلتى ) 
)١‏ هنا كلمة غير ظاهرة أبدلناها ب ( فى طريقته ) 


فان قلت قد اطمانت قلوننا بما ذكرت من كلام السادات لکسن 
اشتاقت نفوسنا لسماع دلائله من آذکار القرءان العظيم ر( الذی لاياتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) ولو باشارة لطيفة 
(فاقول) وبالله التوفيق أوصاف الربوبية خمسة الغنى والقوة 
والعلم والقدرة والعزة واوصاف العبودية آضدادها وصی الفقر 
والضعف والجهل والعجز والذلة أما دليل الاولن هن الوصفين معا 
فقوله تعلى ( يا آیها الئاس انتم اافقراء الى الله والله هو الغلى الحميد ) 
وقوله جل من قائل (والله الغلى وانتم الفقراء) الى غير ذلك واما دليل 
القوة التى هی وصف المرب سبحانه فقوله جل اسمه ( ان الله هو 
الرزاق ذو القوة المتبن ) وقوله تعلى ران الله لقوى عزيز) ال غير ذلك 
ودلبل ضدها الذى هو من أوصاف اأعبودية وهو الضعف قوله روخلق 
الانسان ضعيفا) وقوله (الآن خفف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفا) الى غير 
ذلك ودليل الثالث من النوءین . وهو العلم الذى هو من أوصاف الم بوبية 
والجهل الذى هو من أوصاف العبودية قوله جل من قائل (والله بعلم وانتم 
لاتعلمون) وقوله ر( ولا یحبطون شىء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه 
السماوات والارض ) أى معلوماته ففى الآية الكريمة دلبل ظاهر عل 
ثبوت العلم المحيط للمول وعلى نفيه عن الخلق الا من علمه الله فعلم 
البارى سبحانه اذن قديم أزلى وعلم الخلق مخلوق عرضى واما دليل ثبوت 
القوة التى هی الوصف الرابع من أوصاف الربوبية للمولى تبارك وتعلى 
فقوله جل اسمه (الله الذى خلق سبع سموات ومن الارض مئلهن لتعلموا 
آن الله على كل شىء قدير ) ودلیل ضده الذى هو العجز الثابت للعید 
قوله تعلى ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذبابا واو ا<تمعوا له وان يسلبهم الذساب شيا لا 
ستنقدوه مله ضعف الطالب والطلوب ما قدروا الله حق قدره ان الله 
لقوى عزيز ) وبيان الاستدلال بالاية الكريمة ان الله عز وجل آخبم‌نا بآن 
معبودات الشر کین ولو اجتمعت وءالهتهم التی كثرت فى عقولهم حتى 
استحقت العبادة فى زعمهم ثبت لهم العجز عن خلق آصفم المخلوقات 
المحتقر فى النفوس وهو الذباب وعن الاستنقاذ منه شینا ان سلبه 
فاذا ثبت لها العجز من ذلك فعجزها عن خلق الاوسط من المخلوقات کاخمل 
والاكبر كالفيل والجبل هن باب آخری وعجز العابدين لها عن الجميع من 
باب أحرى واحری فتبت العجز لسائر المخلوقات لان ما جاز على الكثل 
جاز على ممائله . واما دليل لبوت العزة للمول تبارك وتعل فقوله (ايبتغون 
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عندهم العزة فان العزة لله جميعا) وقوله ر ولابحزنك قولهم ان العزة لله 
<ميعا ) وقوله ( ولله العزة ولر‌سوله وللمومنین ) وعزة الله ذاتية وعرة 
رسوله وسائر الومنن عرضية أوما سمعت آیها السکین ر أقول ) 
ر سبحان ربك رب العزة عما بصفون وسلام عل اگرسلین واخمد لله رب 
العالن ) آرشد الله السائل والسئول والکاتب والناظر ولمن دعا لهم 
بالرحمة با رب العالن المد له والشکر لله لا عبب فى الله الدح 
كله لله لاحول ولا قوة الا بائله العلل العظيم . وصلى الله على سيدنا محمد 
وءاله الحمد لله رب العالمين ) 


انتهت الرسالة وقد ذكر أوائلها أبو زيد الميشتيمى فى مختصره 
لطبقات الحضيكى ولم یات بها كلها مع أنها ب كما ترى ‏ من النفائس 
ثواتبعها باخری لم يذكر منها الا ما ياتى. مع انها على مایظهر أخت السابقة 
ولم نقفب علبها و نص ما أورده 

رهن ل اللانوت .واج العبوت” ‏ الراحى رحمة علام إلغيوب 
عبيد الله تعلى أحمد بن عبد الرحمن الى سيدى أبى العباس أحمد بنموسى 
شرح الله بالايمان صدورنا وصدره وبسر الكمال فى الدارين أمورنا وامره 
سلام عليكم ورحمة االمه وبركاته ر أما بعد ) فان عمدة مقصودی فى هذا 
الکتوب استمطار دعانکم واستلحاد خواطركم واذكر لكم بعض ماحضر 
لى من قواعد سادتنا الصوفية ادخلنا الله فى زمرتهم وحشرنا معهم 
- الى أن قال له - فكن سسيدى ابرصيميا فانك بحمد الله من خواص الله 
عز وجل وقد قال أبوك رلا أحب الا فلين) ‏ الى أن قال اللهم يا الله 
يا رحمان يا رحيم نحن فقراء الى رحمتك وأنت غنی عن عذابنا فارحمنا 
بفضلك يا كريم يا وعاب . والسلام ) 


تف اخرى عن الشیخ 


لانرید أن نحيط بكل ها كتب عن انشیخ من حكايات فان ذلك بحر 
زاخر وانما قصدنا أن نسحل هذا ما لم يكن معروفا قبل اليوم مما كتب 
عنه من أقلام معاصريه ولذلك اقتصرنا على ما عند البعقیی وعند أدافال. 
وعند عبد الله بن عم واردفنا ذلك دما كتبه اليه التيزركينى لندرك 
ناحية من المبدان الصوفى الذى بجری فيه الشیخ وحلبته ونحن نعلم آن 
هناك أخبارا أخرى عند الذین ترجموه الا أن ذلك موجود فى متناول كل 
قاری فلنستتم ترجمته باشیاء قليلة مما نتداوله الالسن لان هناك 
فى المسامرات حكما كمرة تنسب له عند الس‌و سین 
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مما يوثر آن‌الشیخ مر بصییان یلعبون ويبئون الاعيب من حجارات 
فتلقوه وقبلوا يده اجلالا فعرج على آلاعیبهسم فهدمها قمر والصییان 
شاخصون اليه بابصارهم ساكتين ممتعضین ثم مر ثانيا فلم يتلقوه وتم 
يقبلوا يديه فهدم أيضا الاعببهم فقال له بعضهم بنوع من الادب ما تصتع 
الآن نا أيها الشسيخ. ثم أهوى أيضا اليهم مقبلا قالمرة الثالثة فشامروا عل 
أن یقاباوا برمى الاحجار ان ذهب أيضا الى آلاعيبهم وكذلك فعلوا به 
فقال الشمخ انلى كنت آظن أن الناس هم الذين بحترمون أحمد بن موسی 
حتى عرفت الآن أن أحمد بن موسى هو الذی بحترم نفسه فصار ذلك 
مثلا مضروبا عند الناس فى أن من لم بحترم نفسه لایحترمه الناس 
ومما يوثر أيضا أنه كان فى مجلس يتكلم فيه بالعربية كأنه يتلو 
علاما عربيا فصيحا فلحن فيه فقال طالب من عرض الناس نعم الشیخ 
لولا أنه بلحن فاذا به أعاد الكلام على وجهه من غير لحن ثم أنشد : 
نسانى لسان” معرب فى حباته . فياليته فى موقف اشر يسلم 
فما ينفع الاعراب ان لم يكن تقی وما ضر ذا تقوی لسان معحم 
وقد قيل له انحفظ الالفية فقال: لم أحفظ منها الا هذین الشط‌بن 
( فما أسح أفعل ودع ما لم ببح ) روما لنا الا اتباع آحمدا ) 
وحكى آبضا أنه کثرا ما ينشد فى معرض القناعة من أمور الدنيا 
فما قضی أحد مها لبانته ولا انتهى أرب الا الى آرب 
وهذا مما يرد به ما قيل من أنه لم يحفظ من الشعر الا هذين البيتين 
تأمل أصول الكائنات فانها ‏ هن الملك الاعل اليك رسائل 
ولا تلتفت للغر والكل عالك (لا کل شىء ماخلا الله باطل)(١)‏ 
كما ينبغى أن يعرف أن هناك قبل من عهد الشسيخ ‏ مدرسة علمية 
ازاء زاویته كان فيها فى عهد الشبخ من لانعرف اسمه ثم تلاه الفقيه 
مسعود بن أحمد بن عبد الله الساموتنی المتوفى ۱۰۶۸ ه) وكان سكن 
فى (بعقيلة) وهناك ترك ولده محمدا افقیه الفتی المتوفى بعده - هذا ما 
سمعت - ولا ندرى مقدار مالكون المدرسة من عهد الشیخ من صحة لانه 
یختلج فى ذهننا آنها انما بنيت فى عهد بودميعة البانی عليه قبة والجاعل 
على الاحباس عليها الفقيه سيدى سعيد بن محمد العينى كما ذكرنا فى 
ترجمته بن أهله فى (الجزء الثالث عشر) 


)١‏ شطر قديم للبيد تمامه وكل نعيم لا محالة زائل 


ولبعرف أن هناك شبخا ءاخر بسمی أحمد بن موس هن أصحاب 
سیدی محمد الشرقى البوجعدی التادلى ألفت کر‌اریس فى آخباره وهو 
متأخر عن المترجم وغړ سوسى كما ترى 


مو ف الي 


رابت أن روح النسخ فاظت وهو وحده ولسم بحفره احد ووفاته 
كانت فى الوقت المحدد الذى ذکره أدافال لبلة الائنن سابع ذى الحجة 
۰۱ صف ولا عبرة بمن قال خلاف ذلك ثم تول الشیخ سیدی محمد بن 
يدير التاغلولوبی تجنیزه كما نص عليه فى التاريخ وصلى عليه صالح 
پسمی عبد الواحد جد ءال عبد الوافى الائماربن 


بعض أصحا بم البارزين 


كل من كان له مثل عم الشسبخ المديد وشهرته الواسعة لابد أن 
ينكون له من الاصحاب الاخصاء کترون جدا وهذاها سسكون لهذا الشيح 
الجليل الا أننا الآن لم نتمكن الا من معرفة قلیلین منهم فهاك اسماء من 
نیسروا 

۱ د محمد بن يدير التاغلولویی - ذکرت تم‌جمته فى (الرحلة الثانية) 
من ( خلال جزولة ) - 

۲ س عبد الرزاق الدرعی الذی كان باخذ عن اشیاخ ثم لم ینکف عما 
يألفه من المعاصى حنى اذا اخذ عن هذا الشیخ فهم" ایضا بامرأة اذا به 
وقف آمامه فانفعل بذلك فتاب توبة نصوحا ثم صار من العارفين الكبار 
وله زاوية فى ( درعة ) تتابع فیها من اهله آناس مشاهر 

٣‏ جد ءال زاوية (ناسافت) من (وادى نفيس) الذى الفت (رحلةالواقد) 
فى آخبار حفيده اخاج ابرهيم وهناك آخبار عن هذا الد 

>٤‏ م عبد الرحمن دفین(تبز نیت) الذی يزار مشهده فىمقبرتها. استفاض 
آنه من آصحابه فيما قيل لى . 

ه - محمد الدراوى الذى يذكر له مؤلف فى الشیخ لم نره وقد تکرر 
ذكره فى كلام ادافال 

56 آحمد آدافال الذى تقدمت رسالته فى الشیخ وقد ترجم فسى 
( الدرر الر‌صعة ) وفی تاريخ القافی المر‌اکشی وهو من أكابم العلماء 

۷ - على بن محمد بن اخارئی دفین (الرميلة) من ( فاس ) 


= ی = 


۸ - موسى بن داود البعقیل المنرجم فى ( الصفوة ) 

٩‏ - محمد بن أحمد بن ابرهيم التامانارتى العافری والد صاحب 
( الفوائد الجمة ) وقد نرجم هناك 

٠‏ أحمد المانوزى خادمه وقد تقدم ها برویه عند عبد الله بن عمر 
من أخبار الشيسخ 
البونعمانيين - الآتين قريبا ‏ 

١‏ محمد بن عبد الواسع الاغرابويى صاحب (الكراسة) فى الماریخ 

۳ - سليمان بوتومیت ابعمرانی الشیخ الشهير الذى ضيف الشميخ 
ابن موسى بملتوت السویق فأضيف الى ذلك 

5 عبد الله بن مبارك الاقاوى. المترجم بين أهله فیراخزء الثالث عشي 

۵ - على بن مسعود نزيل رادوز) وبانى الزاوية فيها واصله - فما 
يقال من اد مسيعيد البعقيليين ويذكر أنه أيضا من أصحاب الشیخ 

7 على بن ناصر دفين (مراكش) والمترجم فى (تواريخها) وهو الذى 
تستند اليه طريق الرماية التى أدركناها منتشرة فى اطنوب وکانت 
قبيلة (حمر) مدرستها الاول ثم كانت لها فروع فى كل ناحية وقد 
أسند على بن ناصر هذه الطريقة الى الشيخ أحمد بن موسى وفى ( الرحلة 
الثانية ) من (خلال جزولة) رسالة فى ذلك ثم ان هناك طريقة فی‌الالعاب 
البهلوانية تنسب أيضا [هذا الشیخ لان لاعبيها بلسبون اليه أنفسهم 
والاصل فى ذلك أن أولاد الشسيخ الذين يتعيشون بجمع الزبارات فى 
البلدان اتخذوا هذه الالعاب ذريعة وقد انتصب اناس لتعليم صبيان اولاد 
الشیخ ذلك حتى مهروا فاذا بهم ممن يتعجب منهم الناس ولیسوا كلهم 
أولاد الشسيخ وانما بنتسیون كلهم اليه تبركا فليعلم ذلك فى التاريخ. 
وهناك ظاهرة من أولاد الشسيخ وهی أنهم اليوم أعرضوا عن هذا التكفف 
الى الاعمال الحرة. الا ماکان من بعض ا"عاجزین منهم فانهم لایزالون يتزورون 
فى قبيلة (حمر) التى يخدم أبناؤها ءال الشيخ عن حسن نية 

۷ ب عبد الله دن سعید اخاحی يذ کر مع أهله فى (الخزء التاسع عشر) 

۸ - ابرهيم بن على التنانی ذكر مع آهله فى راخزء اخاهس عشر) 

هؤلاء من استحضرهم الآن ولا آرید أن آتتبع كل من عرفت عله 

أله زار الشیخ او اعتقده والا لذکرت فى مقدمتهم ملك عصره عبد الله 
الغالب بالله وكثيرين من حاشیته والمقصود ذکر البعض ‏ وهذا الوقت 
الذی نحرر فيه هذا لا بنفسح لاکثر من هذا فلنقنع به . 


او لاد الشیخ 


للشیخ من الذکور خمسة عبد الیافی وعبد الله ومحمد وعل 
والحسن. وقد فصلنا بعض تفصيل كيف فروع أحفاد الشیخ من‌هولاء الخمسة 
المنبثين فى البلدان الناهزن ثلاثة وستين بلدا فى کتابنا (ايليغ قديما 
وحدینا) وأما البنات فالتى نعرف منهن الآن عانسة زوج سيدى يعقوب (۱) 
الایفشمانی الدفونة وسط المدرسة الايفشسانية وهناك أخريات لایستحضر 
من يحكى لا الآن من آهل الشیخ 
رجالات الاسرة البارزون 


عبد البافی ابن الشيخ 

على ابن الشميخ الر تيس 

مسعود بن على ابن الشسيخ ال ئيس 

اخسن بن على ادن الشميخ ال ئيس 

ابرهيم بن محمد ادن الشمج ار تمس 

أحمد بن ابرهيم دن محمد ابن الشيخ الرئبس 

على بن محمد بن محمد ابن الشیخ المكذى ساسی حسون واللقب 
بودميعة الامير الشهور 

ابو بكر بن على بودميعة 

محمد بن على بودميعة الامير الشهور باسم ( اوعل ) 

أحمد بن محمد بن على بودميعة الرئبس 

يحيا بن أحمد بن محمد بن على بودميعة الر يس 

على بن بحيا بن أحمد بن محمد بن على بودميعة الر ئيس 

هاشم بن على بن يجيا بن أحمد الرئيس 

على بن هاشم بن على بن يحبا بن أحمد الم تيس 

الحسين بن على بن هاشم بن على بن بحيا بن أحمد الم ئيس 

محمد بن الحسين بن على بن هاشم العر ئيس 

آحمد بن محمد بن اخسن الر ئيس 

على بن محمد بن الحسمين الر ئيس 

الحسين بن محمد بن الحسمين ال تيس 

محمد بن على ابن الشسميخ 

اخسن بن على ابن الشیخج 


) ذكر مع آهله فى ر الحزء الثالث‎ )١ 


= 6" = 


محمد بن عبد الله من بنی مبارك 

عمر إن محمد بن باها 

فارس التومانارى 

على بن بسلا" 

الدنی بن الطيب 

ودن الطب 

جامع بن محمد بن الطیب البوزاكارنى 

على بن اثر‌هیم التانانی 

فاطمة أم هدئوز الايغبولاءى 

أننرهيم بن صالح 

هؤلاء رجالات ال الشیخ سيدى آحمد بن موسى وهم على ثلاثة أقسام 
رؤساء وقد افردتهم قبل البوم بكتاب (ابلبغ قديما وحديثا) وعلماء 
ثم صالحون وسنذ کم من العلماء الموم وبعض الصلحاء من نستحضر هم 
فكل من کتبنا آمامه (الرئيس) فى تلك القائمة مذکور فى ذلك الکتاب 
ولا تتعرض الا للآخرين وبالله التوفیق 

تعله أكبر اولاد الشیخ وله ید فى العارف وقد رأينا خطه ولا 
یزال لذکره دوی عند هله یذکرونه بکل خبر ولم ندر کم عاش بعد 
والده وهو شقیق على الذى هو اول مذکور فى البدان السیاسی بين اهله 
الاولن وذكر ل أن آخاه اخسن هو دفين مجاط فى (اخوز) 
الثاني : ابویکر بن علي بودميعة ابن مد بن مد ابن الشیخ 


هو صاحب الشهد المطل على (ايليغ) يذكر بالصلاح وبالتباعد عسن 
السياسة وان غرق فيها جمبع آهله اذ ذاك ولعله توفى قبل ۱۰۸۰ ف 
واخکایات عن صلاحه لا تزال تتردد بين اهله الى الآن 


المالث : سيدي مد بن علي 
هو محمد بن على بن الحسن ابن الشمیج من آوائل علماء هذه الاسر 5 


المباركة الشربفة فقد كاد هو وأخوه اخسن الآتى بکونان فى قرن واحد . 
وهاك ما قاله فيه اخضیکی 


( محمد بن الحسن ابن القطب الكبير سيدى أحمد بن موسی كان 
رضى الله عنه من العلماء العاهلين وأولياء الله الصاخین أخذ عن ابى 
مهدى عسى السكتانى وعن تلومذه سېدی عبد الله بن يعقوب السملال 
وسيدى على بن آحمد الرسموكى وتوفى رحمه الله فجاة ب (مراكسش) 
ليلة الاربعاء سادس عشر من حمادی الاخر سنة ست وستين وألف ) 

(أقول» سترى فى ترجمة أخيه الحسن أنه أخذ عنه فعلمنا مسن 
ذلك انه كان یدرس وان كنا لاندرى فى أى محل يدرس ولعل ذلك فى 
(سوس) أولا ثم فى (مراكنس) وقد ذكرناه هو وأخاه الحسن بن تلامذة 
عبد الله بن يعقوب فى (الجزء الخامس) واثبتنا هناك ما كتساه كتعزية بعد 
وفاة شيخهما سيدى عبد الله بن بعفوب رحم الله الجميع 


الرابع : سيدي الحسن بن علي 
ا 


هو الحسن بن على بن الحسن ابن الشسيخ هو صاحب الشهد المعروف 
فى(درب سيدى احمد نن‌موسی) ازاء ساقية مسجد (باب دكالة) فی(مراکش) 
علامة مفسر مدرس قال فيه الحضيكى 

(الحنين ین عل بن این ابن القطب الكبنن. احمد بن هوسى: السطلالى 
كان رضى الله عنه عالما عاملا قوى الادراك والفهم والذكاء والعلوم أخذ عن 
العلامة الصالح سيدى عبد الله بن يعقوب. وسيدى على بن أحمد الرسموكى 
واخبه سيدى محمد بن على وغيرهم وكان رضى الله عله لشدة ورعه 
يدرس فى التفسير وينقل كلام الفسرین بنصهم فيقول قال ابن عطية 
كذا وكذا بلفظه وقال فلان كذا وهكذا كل ذلك لنحریه فى اللقول 
وعزو العلم لاهله وكان رضی الله عنه معظما فى القلوب وعند السلطان 
مقبول الشفاعة نافذ الكلمة قوالا للحق ولا یبال حتى قال السلطان 
الرشيد لا كان ب (مراكش) ما باله لا باتينا مع العلماء . فقيل له لابعرف 
ها عرفه آبناء جنسه من الصانعة فى القول والفعل حتى انك لو سالته 
عن الموصول هل بدخل على الضمارع فانه لامحالة بنشدل قول الفرزدق: 

ما انت بالحكم الترضى حکومته ولا الاصیل ولا ذى الرأى واجدل 

بناء الخطاب فيعث انيه فکان الامر كما قيل فيه توفی رض الله عنه 
فى العشرة الثامنة والف ودفن ب رحاحة) الى (مراکش) ودفن قريبا 
جامع الحرة وفيه كان يدرس التفسير وبنيت عليه قبة ) 

(أقول) ان الرشيد ما فتح (مراكس) الا فى أواخر العشرة الثامنة من 


= ارم = 


القرن الحادى عشر فیتوفی حبلئذ نحو ۱۰۸۰ ف ولعله هرب هو واخوه 
محمد من ءال بودميعة بنی عمومتهم فاويا ال (مراكس) و رحاحة) 
الخامس : على بن عثمان بن علي بن هاشم إن على بن يحبا بن امد بن تمد 
ابن علي بن بودميعة 

فقيه جليل صالح التحق بعدما حفظ القرءان فى قريته بالعلامة 
علما ودينا ومسكنة وشارط حينا فی‌مدرسة (تاغلولو) وفىمسجد رایلیغ) 
حيث أخذ عنه ال نیس سيدى على بن محمد بن الحسين وكان قطب النوازل 
فى (ايليبغ) مع أحمد الخياطى الا أنه آحسن مله سمعة توفی ۱ - ۱ بت 
۶ هش وقد ذکره الایگراری انه لسن هن عابد مسارك فى العلسوم 
الا انه لم یتعلم منه احد حرفا واحدا كان تزوج بنت الر‌ نیس سبدی 
محمد بن الحسين ثم مانت فرجع متاعها ال أبيها فصار فقبا فيضرب به 
الل فى ال و تندرا بين المتحادثين ) انتهی ملخصا 


السادس : مد بن عبد الله من بنى ميارك 


فقيه (نازاروالت) فى عصره له معلومات حسنة أخذها عن العلامة 


محمد آوعاشو الهشتوکی ثم صار يفتى ویفضی بالتحكيم فى النوازل 
وليست ساحته منسعة لامزاولة ولا مشارکة لانه اعتبط شابا نحولا؟؟ام 


السابع : عمر بن محمد بن باها 


فقيه حسسن كان تصدی فى لمة من اخوانه لاخذ العلوم عند العلامسة 
محمد بن ابرهمم التامانارتی فى مدرسة (تانكرت) وأهله بقطنون فى جهة 
(أداى) الحربيلبة ومعلوماته جيدة ولتحصيله اتساع وهمته عالبة 
وكانت له صحبة بقرينه علامة (الغ) سسيدى على بن عبد الله اذ ذالافی ابان 
الطلب وقد كان المترجم مشارطا اثر نخرجه فى مدرسة (تاهالا) فاشترى 
منه علامة (الغ) ما جمعه فى الشرط من الحبوب يتجر فيها . وذلك قى حدود 
1 ه. وجالت بينهما قواف هنها ماخاطبه به العلامة الالفی- من‌قطعة : 
أبا حفص عليك سلام خل وفى لايرى لك من نظير 
وبعد فان لى شوقا عظيما ‏ اليك فان تزر تبصر سرورى 


الجواب ‏ من قطمة بت : 
آنا جسن سبلام الله دابا بدوم عليك من رب قدبي 
وبعد فائئنى ءات قربا لنخمد باللقا ما فى الصدور 
اخبيرنى عله العم ابر شيم وقال انه اعتبط شاا نحو ۱۳۰۰ ف 


هو فارس بن ابرهيم بن صالح تخرج بابن العربى الادوزى 

فضادره قبل ۱۳۰ هھ وكان له أخ يسمى اخسن ممن ناوژوا آهل رایلیغ) 
یوم وقعة رنامدا ايرعمان) ثم جلا مع أهله الى (تیزنیت» حیث بقطن بافی 
عمره وكانت له خزانة علمية يتجمل بها لا فاته من سعة العارف حتی 
صارت الامثال تضرب بقلة علمه من حسدته فقد قال بعض هؤلاء للعلامة 
المحفوظ الادوزی وحق أربعة عشر عالما ثم عد من بينهم فارسا هذا . وهو 
على كل حال قامىء الشهرة لایجاذب فى المیادین توفی نحو ۱۳۲۰ ف 
فيما سمعنا أو قبلها أو بعدها 


التاسم المدني بن الطيب التاز ارو التي 


فقيه حسن صوفى. تخرج بمسعود العدری. ثم تصوف على يد الشیخ 
الالغى وکان الشیخ ینزل فى داره فقطن فى قبيلة رحمی ما شاء الله 
وقد انساه حال التصوف ما بتظاهر به أمثاله من العلم والشرف توفی 
۵ ف وکان بحب المتاكل الطبية 


العاشر محمد بن الطمب الازارو الى 

فقية هور هد کور كل جر .كان اهله لون باعل (ممكيدست) 
ولعل علومه مستقاة هناك وحده . ويده فى الفقه مبسوطة شارط حيئنا فى 
مدرسة (بوزاكارن) بل سكن هناك وعرفه الناس بالفقيه حتى صسار 
يقال لاهله ءال الفقبه توفی ۰۵ ها وآنوه الطیب لعله الصالح‌الشهور 
الذی كان بقدم الطواتف الى (تیمکیدشت» وقد عمی آخرا 


الحادي عشر عل بن نلا 


من احفاد عبد الباقی ولد لیخ نزلاء روحان) لكنه هو يقطن فسى 
(تازاروالت) من آهل الدرب طارت له شهرة بالعلم وبالذكر الطیب وقد 


= مه = 


نمكن من العلوم التى آخذها واعله اخذ عن العلامة العربى بن ابرهيم 
الادوزى توفی نحو ۱۳۲۹6۰ ه 


الثاني شر : على التازارو التي التناني 


هو على بن ابرهيم فقيه بارز بين فقهاء (ايداوتانان) حینا من الدهر 
انتقل من مسقط رأسه (تازاروالت) بعدما تخرج بالعلامة سيدى مسعود 
المعدرى فى المدرسة (البونعمانية) وقد نال مجدا وشرفا وحسن سمت 
واخلاقا لطيفة فى حباته وقد ع‌فناه وخالطناه وبرورنا فى (صراكس)» 
وکان من العفة وعلو الهمة فى مکانة حتی انه لایکاد بظهر محل لقمه من 
إناء الطعام ان كان ضيفا عند آحد وكثيرا ما بنزل عندی فأتعجب من حاله 
هذا کل النءجب وكذلك يكون ان ألم بشیخنا سيدى سعید التانانی فى 
رآزیار) حتى ان آختنا هناك لتخبر بهذا بل تتشكى حين لاباكل من‌طعامها 
كما پتشکی کل الکرام من مثل ذالك 

ان الكريم بسره أن لا بری فضاا اذا ما مدمنه الزاد 

كان بشارط آحیانا فکان من حملة من شارط فيه مسجد قربة 
تيديل) من رتانکرت) من رابداونانان وافاه اجله بعد كبر وبعد أن ولد 
آولادا متعلمن ۲۸ من شوال ۱۳۰۸ ف 


هو جامع بن محمد بن الطبب أخذ القرءان عن الاستاد محمد 
السملالى التابلرجنى ثم العلوم عن مسعود المعدرى وهو ولد محمد بن 
الطيب المذكور عانفا القاطن فى (بوزاكارن) فبقى ولده هذا هناك طوال 
عمره ومعلوماته حسنة وأحواله ربانية بشارط فى مدرسة(بوتمزكيدا) 
بالاخصاص لكنه لایدرس ولا غرض له لا فى التدريس ولا فى الخوض فى 
النوازل وقد وصفه لى عارفه بأنه قصير حمیل الوجه مقبول السمت 
قال اظن أنه هو الذی صل عل دی انش الناصری E‏ مكح 
شیخنا سسيدى الطاهر فخاطبه شیخنا هذا قوله جوادا عن قصيدة له : 
أزهار روض غب وقع سمماء أم زهر آفق لحن فى الظلماء 
أم جوهر العقد المفصل نظمه فزها بلبة غادة حسئاء 
آم نفث سجر من قر بحة سيد <از الفخار بهمة قعساء 
فرع سما من‌طينة الشرف الذى آرواه صوب سحائب العلياء 
ذى الکرمات الغر والشيم التى طابت کنفح الروضة الغناء 


الجامع المجد الاثبل الى نسى کف وعقل راجح وحباء 
ذهم كما قدح الزناد وفكرة تفرى العويص بحد سیف ذكاء 
وسحدة لا ترنضی هماتها الا ارنقاء مواطیء اطوزاء 
لله منه خريدة قد زفها نحوى ننظم طیب الالبساء 
لفظ كوا صغ النضار نضارة فى رقة كمعحّق الصهباء 
قد ظن من اغضائه ووفانه الى لها من جملة الاكفساء 
فقدا یحلینی بما فيه وها یدری بانی عيبة الاسواء 
فالله يصلح ما وهی منا ویش فى كل قلب من ضنی الادواء 
والله یبقی مجده العالى ویب مزیه بحسن الظن خير جزاء 
بر‌سوله الختار ‏ أحمد خر من يرحجى خالل شدة ورخاء 
سل غلة :الله ی ا یت 
وعلى صحابته الكرام وءااسه غر الهداة وكل آهل ولاء 
هذا وقد كان المترجم كريما یسکره کل من ألمت به فى داره 
الرابعة عشر فاطمة ام هدور الاغيو لاش 


شريفة صوفية ذات شهرة طنانة فى رازاغار» من آواخر القر نا ماضى 
الى نحو ۰ شا من صواحب الشسيخ سبدی سعيد المعدرى كان زوحها 
ینتسب اليه فبات عنده الشیخ فى مسکنه (ايقبولا) فاقبل على تحر بضه 
أن يعمل ما بصل به الى المقصود فى الطيريقة . وقد كانت زوحه هذه تسرق, 
السمع ‏ على عادة النساء فى كل عصر - فسمعت كل ما قاله االشیخ فآثر 
فيها ذلك فقامت هی بكل ما قال فلم بجع الشیخ من (وادى نون) حتى 
تبدلت أحوالها فلما اشتکی الزوج ما أصابها على السيخ أدرك أن هناك 
ها هناك فاتصل بها فعلم أنها على وشك الغرق فانقذها بهمته ففتح 
عليها فكانت عجيبة الاحوال عبادة وزهدا وروحانية فيوثر عنها كل ما 
يوثر عن أصحاب الارواح العليا وقد کتبنا كثيرا من أخبارها فىكتاب (من 
افواه الرجال ) فلا نرید أن نكرر ذلك ولاسيما اننا تحافظ ما أمكن لنا 
ان نتجنب فى هذا الكتاب ما يتعلق بأفاق الروحانیات ‏ بحيث لانذكر الا 
ما لابد هنه مما لم يتقدم له ذکر فلم تزل هذه السيدة المباركة عالية الشان 
بنتابها الزائرون والزائرات الى أن توفيت نحو ۱۳۲۱ صف ولها مشهد 
جرب الناس أن من قدم البه ذبيحة تقضی حاحته والله هو الفاعل الختار . 


(ثم أقول) ان الصاخن کترون فى ال الشسيخ) وقد تفرقوا فى 
البلاد . وعليهم مشاهد . ولم نتمكن فى استفصائهم بل لابد ان يفات مسن 
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آیدینا بعض علمائهم لكننا على قدر الرداء نمد أرجلنا ‏ كما يقولون - 
الخامس عشر الشر يف سردي ابرهیم بن صالح التازاروالتى 

الشيخ الصالح الورع الفقیه اخذ القرءان أولا عن بعض مدررى 
مسجد قربته الزاوية المقابلة کشهد جده أحمد بن موسی. ثم اتصل بالاستاذ 
احمد بن عبد الله بن عبد الوافى وهو ب(الاخصاص) فبه تخرج فى القرءان 
ثم اتصل بالاستاذ محمد بن عبد الوافى فى مسجد (وانكيضا) فاخذ عنه 
بعض المبادىء ثم اتصل باستاذ ءاخر فى (أيت بعمران) فهناك استتم 
حفظ القرءان ثم افتتح الفنون العامية عند الاستاذ سیدی اخاج محمد بن 
بلقاسم البريدى فى مدرسة (المولود) ثم فى الدرسة رالتازاروالتیة» ثم ال 
(ادوز) نحو ۱۲۸۷ ص عند العلامة سيدى محمد بن العربى الادوزى فلازم 
تلك المدرسة الى سنة ۱۳۹۷ ص فرجع موفورا قد حصل ما أمكن له 
فهو وسط فى معارفه متفوق فى العمل بها فشارط اولا فى (تانكرت) 
وفى مدرسة ایداثانمان ثم فىمدرسة (تازاروالت) ثم فی‌مدرسة (تاغلولو) 
ثم فى مدرسة (تانكرت) أيضا وكان يخلل ذلك بسیاحات فى سئوات مع 
شيخه الالغى بعد آن اتصل به سنة ۱۳۰6 هص وفی عاخر أيام اللسيخ راجع 
الشارطة فى (تاغلولو) بعد أن أمر الشیخ الفقراء أن يعطوه مقدار شرطه 
ولكن تبين له آن الافضل أن يشارط ثم كان أيضا فى مدرسة (تازاروالت» 
ثمتصدر فى الطريقة الدرقاوية فندفقت اليه الطرقات فاسس زوايا 
بعد آن كان قبل ممن يفض النوازل بكل نزاهة ولا يخلط بيده شينا 
عهدا عاهد عليه الله وما عرفت هنه رشوة ولا قبض أى شىء عما يقوله 
لامتخاصمين. وكان فى التثبت والتحرى من أعظم الورعين فكان لايقول 
فى نازلة حتى يراجعها فى مظانها من كتب الفقه وان كان عرفها قبل 
خوف أن بسری اليه غلط أو نسسان وكان الاستاذ على بن عبد الله ممن 
حكموه فى قضية بینه ودين انسان فى (المْ) وقد تبسر له آن آلف فشرح 
الهمزبة والبردة والقصيدة الدالبة الوفائية الشهيرة جال فى هذه 
البادین كلها ولكن شهرته انوا هی فى ميدان الصلاح والخر وقد اصهر 
البه استاذه أبن العربى الادوزى ببلنه خديحة سنة ۱۳۰۹ ه وقد تكون له 
اتباع أظن أنهم يتجاوزون آلفين لهم تسع زوايا 

۱ - زاوية فى داره 

ا فى ( تاغلولو ) 

۳ « فى ( تازمورت ) فى ( مچاط ) 


» زاوية فى ر آیت باها‎ - ٤ 


ه‌- فى ر تاجارمونت ) 

ات فى ( آئادیر ایزدی ) 

7 - فى ( تاصيمامت ) فى ( سسملالة ) 
4- فى ( آسودر » 

۹- فى ( أنامر ) فى ( وادى سموكن ) 


فهذه هی الزوايا التى آسسها اتباعه فى حیاته وقد كان انکمش 
بعد وذاة شيخه الالغى لابلقن أحدا وفى حوالى ۱۳:۳ ه قام قياما كبيرا 
فصرح أنه ألزم هداية الخلق فکان الناس يردون عليه أفواحا آفواجا 
کانما يساقون بعد أن كان لابطرقه الا من بتخاصمون وأرادوا أن بصلسح 
ينهم لشهم ته بالصلح ن الناس ولکن مع ظهوره ظهورا عظیما ما كانت 
له دعوى حتى بالمسيخة فقد نهى آصحاه بلفظه وبخطه کما رأيته أن 
سموه بالشسيخوخة بل لانخذ له ناموسا فکانت اخلاقه ومعاملاتسه 
للناس كما كانت لم تتفير وکانت حدته المعروفة على حالتها ولكن مع 
كل ذلك كانت له شهرة كييرة وقد نشر الله له حسن الظن فى العباد ‏ ثم 
لم بفارق قط داره حنى توفى سنة ۱۳۰۳ ه ودفن ازاء زوحته التى تقدمت 
ايام مع بلت لهما كانت حافظة للقرءان نخط بيدها الكتب أخترمتها 
المنية كما راهقت فهم لانتهم فى بيت شمالى داره وله من العمر ما 
فوق النسعين او ناهز الائف وقد سئل عن عمره فابی ان ببينه الا آن 
الناس قالوا فيه ما تقدم . 
دی و اسشضما 

كنت آعرف التر‌جم من ااصفم . وقد كانت خالتی زوحه ترد معه ال 
زاوبة الوالد وهی آیضا من صواحبه والعنقدات فيه اعتقااد الربدین فى 
شیخهم . وهی التی وصلت اخبل حتی تبسر أن تطیب آمها نفسا بان تزوج 
بنتها والدنی على الضرتن اللتن كانتا قبل عند الوالد ثم لم تكن تنقطع 
عن الزاوية مع زوجها الذى برد مع طانفة كبيرة همن أخذوا من بده الطريقة 
ولا كان التعارف فى الصغر لا يجدى شنا هيا الله لى أن بت عنده ليلة 
سنة ۱۳۳۷ ص فى مدرسة ( تاغلولو ) فتأدبت مه وراعيت خاطره فى 
المحادثة فسایرنی فسالنه كيف انصل بوالدی فقال أول ما عرفته 
یوم كنا ناخد معا عند استاذنا سبدی اطاج محمد البزیدی فى مدرسة 
( المولود ) ثم فى مدرسة ( نازاروالت ) وقد كان مولعا دالنههد . فکنت 
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اصاحبه الى مشهد الشیخ سيدى آحمد بن موسی فنبیت امام القبة فيركع 
ویسجد ال الصباح وهو اذ ذاك كما راهتق - وأنام آنا مع آننی كنت اسن 
منه . واسبق فى المعلومات ثم لا رحل الينا فى ( آدوز ) اذا به تفوق عل* 
حتى فى العلم كما كان متفوقا على فى الانحياش الى الله فأحببته 
فكنت ءاخد عنه ويعيد لى الدروس وقد رأيته اذ ذاك يغلب عليه البكاء 
فقلت انه لاشك ممن يجتمعون بالنبى صلى عليه وسلم فخلوت معه يوما 
فطلبت هنه أن يؤاخيئى لله فيمجرد ما ذكرت له ذلك غلب عليه البكاء 
فلم يجبئى بشیء وبعد حن نادانی فقال البوم نعقد تلك الاخوة فاقبلت 
انا ایضا على ری وقد تذکرت اننى ملات برادا من الاتای فکنت لا 
اشرب كأسا الا بعد مائة من الصلاة على النبی صل الله عليه وسلم وفی 
اللبل قبل لى فى المنام هذا هو الشر اب اخقیقی ‏ ثم لا وصانا شیخنا ابن 
العربى يوم ذهب ال ( مراکش ) ۱۲۹۳ ه أن يتولى التدريس هکانه سیدی 
على اثرام - وبذلك كان يدعى اذ ذاك - نزغ الشیطان بين الطلبة فانف 
بعضهم من ذلك فصار بهدد ویوعد فذهبت ال سسيدى على فطلبت هنه 
أن لا يجلس فى موضع الاستاذ للتدريس دل بنحاز الى محل ءاخر فياتيه 
من شاء من الطلبة . وهذا ما وقع فكنت آنا ممن بأخذون عله ما شاء الله. 
ثم فرق الدهر بیننا ‏ فانقطع هو ال شيخه العدری وذهبت آنا ال بلدنا 
برضا شیخی ابن العربى . فاقبلت على العبادة فقيل ل مناما سنة ۱۳۰۳ م 
لو كان صاحب الوقت الذی بوصل الى الله فى هذه اطهة من ( وادی الغاس ) 
الى هذه الناحية لدللناك عليه . وفی سنة ۱۳۰۶ ه قبل لى فى النام ابضا 
ان صاحب حاجتك هو سیدی على ارام فى « الغ ) فقمت فى الحين فسافرت 
اليه . فاخذت عنه واتخذته شبخا من ذاك البوم فوضعت یدی فى بده . 
واعطیته مقادتی فارانی ماموما وهو الامام فسحت معه باذنه ودخلت 
الخلوة باذنه وشارطت باذنه وصرت القن الورد باذنه الى أن توفی 
فانكففت عن تلقين الورد لاننی لا آعدو أن أكون وکیله ومتی مات ال وکل 
سقطت الوکالة ولذلك آنا الآن اشتغل بخوبصة نفسی وانقطعت عن 
الزاوية الالغية لاننی ذهبت ايها بوما مع الفقراء فلم أحد ممن فیها من 
یقدرون قدر الفقراء أمثالنا ولو كلت آنت فيها دائما ب بخاطینی - لما 
تخلفت عنها . والآن ان حصل ل اذن ربانى فى تلقين الذكر للعباد وارشادعم 
فساخوض تلك الامواج وان لم يكن ذلك فحسبى نفسی 

( اقول ) هذا ملخص ما حدتنى به تلك اللبلة بعد صلاة العشاء . ثم 
قال اننا خالفنا السئة حين صرنا تتکلم بعد العشاء . مع النهی عن ذلك 
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ولكن لا باس ان كان ذلك لمصلحة كما بدل عليه حدیث ام زرع ثم فى 
الصباح قال لى اننی بعدما فارقتك امس وقد اعجبنى حسن سمتك مع 
صغرك طلبت من الله ان بربنی مقامك فرايت الك قبة كبيرة بيضاء 
فقلت له بماذا تعبر الرژیا فقال بمعرفة الله هذا ما قال واطلب 
الله آن يكون ذلك صدقا ثم قال أخبرتنى خالتك آنها سمعت يوما الشیخ 
بقول فيك ان محمدا الختار واسع الرزق فقلت له ادع الله ان تكون 
السعة فى الرزقن الحسى والعنوی قال ان شاء الله فان لكلام العارفين 
مغازی وقد اخبرتنى أيضا أنه وضعك فى حجره وقال لوالدتك هذا 
مختارى . وذلك حبيبك - الاخ الحبيب ‏ قال وفى هذا الكلام اشارة فقلت 
له : اطلب الله أن تكون هذه الاضافة معنوية 

هكذا رضى الله عله قضبت معه ما قفسيت نم لم اعد آراه حتى آذن 
له فقام لارشاد العباد فينثال اليه الناس من كل صوب خصوصا من 
( مجاط ) و ( بعقيلة ) وما اليهما فزخرت زاويته بالمريدين . ويتعجب كل 
من عرفوا مله ضيق الصدر كيف ستطيع أن بصدر الناس مرضيين 
وباثر عله اصحابه کشوفات وكرامات ومسكله فى قرية ( ايلكران ) 
عند مخرم (وادى الاثماريين) وهناك سی داره مرتحلا عن داره الاصبلة 
من القرية القابلة لشهد جده ابن موسى وقد كان فى محله الجديد يوم 
دهم جيش المحتلين فجلا الى ر تاغلولو ) ثم رجع فلم بنشب أن التحق 
بربه . ولم یکن عنده من الاولاد الا شت هی التى ورثته . وآما زوحه السيدة 
خديجة . فانها توفیت قبله بقلیل وقد كان يقول : اننى آسامح کل احد 
الا الطلبة الذین دعوا عل بان لا یکون عندی الاولاد . وذلك ان طائفة منهم 
وقفوا أمام دارنا يوم العرس فلم ينالوا ما يرضيهم قدعوا بتلك الدعوة 
الستجابة فلم يرزق ذكرا قط الا بنتا درجت قبله وأخرى بقیت 
بعده تزوجها ابنأخيه احمد بن‌عمد الفقيه وهوالنىقام بالزاوية بعده الى نحو 
سنة ١۰٠٠د‏ فوشی واش به وبمن يجتمعون عليه منالفقراء . فاقفلتالحكومة 
الزاوية . وعد اتباعها فكان فى ر مجاط ) فقط ثلانة عشر مائه فبقى 
الفقراء مبتعدين عن مكان شيخهم الا زبارنه خلسة الى أن حاء الاستقلال 
فرجع الباقون من الفقراء اليها ولكن بردت جذوتهم 

هذه هی حياة الشيخ سيدى ابر‌هيم بن صالح رفى الله عله وله 
آخیار متبئة فى كتاب ( من أفواه الرجال ) كما كانت هناك مجموعة من 
رسائل الشيخ اليه وهی احدى وعشرون انتسخها اصحابه فيتداولونها 
بينهم . وقد كان ناولنی أصولها ثم رددنها اليه وهی لا تزال عند آهله . 
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ولطول اخبار ءال الشیخ ابن موسى نركنا ايراد بعض هذه الرسائل عل 
عادتنا اختصارا ولنختم هذه التراحم الموسوية بما یصرح به سيدى 
ابرهيم بن صالح دائما للناس انلى ما أعطيت نفسى لسیدی الحاج على حتی 
اعتقدت أنه أعلى مقاما من حدی عندی تواتر عنه هذا الكلام هذا وفى 
رحلة الشيج الى الحجاز سنة ۱۳۰۵۰ ه ذكر للمترجم حبن نزل هناك فقال : 
فارتحل الركب شا سرا الى زاویة الشیح طفاوة العلا 
سید أحمد بن موسى قاصدين أخص أحبابى لديه ازلين 
من آنسات اخلاقه ووصفه وعلمه وعقله ولطفه 
بانه الحفوف بالعناية ‏ وانه لوسوم بالولاية 
ذو نسك وورع وزضد وسنة وعفة ورشد 
نجل لذاك الشيخح نعم الولد والسبل فى المخبر ذاك الاسد 
اسمه ابرهيم نجل صالح وم بخالط قط غير ناصح 
وکان هذا اول المراحل ززلته فيل خر ائل 
وکل ما اشتهته نفس النازل تثاله اليد بلا متاول 
وفى الصاح كنت فى طاح “فى ذكر... اقل اجر والضلاح 
قاهتز رب الدار بالحب ومال والحب فى الله دوام الاتصال 
وارسلت أمه خاتما ال" لکی يزار قبم سيد قصی 
وبعد ما وصلته لقبته أزرته فیها فجا لربته 
ثمت من بعد الضحاء الانور سرنا لقبة ابن موسى الاشهر 
فاجتمع الشاس بها وزرنا بذكرنا العلوم ان ذکرنا 
فظهر السر نا سفرته براه من كان يرى بنظ ته 
وبعد ما زرنا بها ارتحلنا ‏ والهام باشتیافنا املنا 
ولنختم الترجمة بهذه الحكاية ‏ رکب ارجم على بغلة!الشيخ وراء 
بغلة الشیخ فاذا ببغلة المترجم عشرت به فقال يا سيدى احمد بن موسى 
على عادة الناس . فالتفت اليه الشیخ فقال له اندلك عل ىأحمد بن موسی 
ام على رب أحمد بن موسى 


امه السو 


سيدي على بن څد الوجایی 


نحو ۱۳۰۳ ه = ۱۳۹۵ ه 

تسه : 

عل بن محمد بن محمد 

واصل آسرته من مساكن رايد بیجئو) الشرقاء السباعيين ولا يعلم 
هن يحكى ل اتلك الاسرة من صميم هؤلاء النرفاء أم لا 

نشا سيدى على فى(وجان) ففيه حفظ القرءان. ثم ارتحل الى( بو نعمان)» 
ملازما للعلامة سيدى محمد بن مسعود المعدرى سئين كشرة ال أن أذن له 
فرجع ال آهله فشارط أولا فى مسجد من قبيلة (أيت براييم) ثم تزوج 
عن اذنه من الشرفاء وال بیچئو) بنتا من بنات سیدی الطاهر بن صالح 
فکان سلفا لاستاذه ابن مسعود الذی كان تزوج أيضا احدی بئات سیدی 
الطاهر. وام سیدی الطاهر هذا هی السيدة نعزی الصاخة الشهورة المتوفاة 
۸ ها وقد حعل الله الب كة فی‌عقبها فبنتها عائشة تزوج بها العلامة 
مسعود العدری فولدت له العلماء محمدا واحمد ثم ولد هؤلاء الخر الكثير 
ومنهم الادیب الحسن بن آحمد البونعمانی الشهور وهلاك آختها زينة 
تزوج بها العلامة محمد بن العر بى الادوزی فأولدها آولاده العلماء ثم ولدت 
بناتها علماء اخرین محمد بن عثمان الابقرارى وأحمد وابرهيم ابنی 
المؤرخ الابقرارى ومنهن رقبة ولدت الادیب العلامة ابرهيم الالغى الشهور 
وصئوه جامع هذا الكتاب فهكذا تفرع عقب السيدة تعزی بالعلوم ذكورا 
واناثا . وسترى من بنت سیدی الطاهر التى تزوج بها المنرجم علامة اخر: 

صار سیدی على یشارط ويعلم القرآن والمبادىء ها شاء الله فىالساجد 
وفى بعض المدارس كمدرسة روجان) الى أن بدا له فاقتصر على مزاولة 
آملاکه مع ملازمته للسیاحات على الفقراء وقد كان اعتنق الطريقة الالغية 
فيرد الى الموسم الالغى فى وقته ويختلف كثيرا الى زاوية الشيخ سيدى 


ابرهيم بن صالح وكان یحالسه كثيرا فقال اللى استفدت منشه مس 
اسرار الشیخ الالغى ما لم استفده من غړه لولوعه سرداد ذکره ونشر 
آخباره وقد مانت زوحه الاببحثونية بعدما ولدت له واده أحمد فتروج 
آخری له معه أولاد ءاخرون و 


وقد لاقى ربه كما بلاقبه الفقر الصوفى رحمه الله علأحسن الاحوال 
حسن سمت وقناعة وتوكلا على الله 


ولده احمد 


هو وحيد آمه شا فق‌مدرسة (أكلو) حيث أخذ القرءان عن الاستاذين 
الكبيرين الرافعى ألوية القراءات سيدى الحسسن بن بيهى وسسبدى محمد 
ابن موس الاکلوئین - ولا يزالان حبين الى الآن ۱۳۸۱ ها وكان ياخد 
معه هناك العلامة النشيط سیدی الحسيين واگ العضو الى العامل فى 
(جمعية العلماء السوسيين) - وهل يخفى القمر ‏ 

ثم افتتح المبادىء العلمية عند الاستاذ أحمد بن عبد الله من سكان 
زاوية (أكلو) المتوفى نحو :۱۳۸ ص ثم انتقل الى (بونعمان) حيث صحح 
المبادىء تحت نظر الشمیخ الجليل سىدى أحمد بن مسعود وقد كانت خالته 
خديجة بنت الطاهر زوج سيدى محمد بن مسعود تقوم مقام مه وهی التى 
تقوم بشئونه وتوجهه الى حيث یاخذ فى (أكلو) وفى (بونعمان) وتزوده 
دائما ولم يكن والده بزوره الا لاما ثم اتصل الاستاذ الحسن البونعمانی 
به فهو الذى حفزه للانتقال من (بو نعمان) ال (ابغبلاان) عند سسيدى الحاج 
مسعود حيث وجد العلم والتهذیب والملونة الكافية كما هی عادة الاستاذ 
فى تلامیذه من القيام بضعفتهم ومن تجشيمهم ميادين التفوق 
قال سیدی أحمد كان الاستاذ لا يكتفى بالتتشیط بالقول حتی بدفعنا 
بالفعل وان قهرا فکنت لفقری ولعدم ترددی ال دارنا النی خلت هن 
آمی آذهب فى العواشر حن بتفرق الطلبة ال أهاليهم الى علماء ءاخذ عنهم 
فاخذت الببان عن الاستاذ سیدی احمد آوعامو واخدبت عن القافی سیدی 
آحمد وصنوه سیدی رشيد ابنی الصلوت فلما توفی آستاذنا سیسدی 
الحاج مسعود غادرت (الغرب) الى (تونس) فالتحقت ب (الزيتونة) فى 
يوم الدخول بوساطة الشیخ محمد الزغوانی فقد حضرت مجلسه اول 
يوم فحين قفی الدرس سلمت عليه وأنا فى هيأة زرية قميص وسلهام 
صوفيين خلقين فلم تمنعه هياتى أن يقبل على فبعد أن سالنی وعرف 
مقصودى من القراءة . ذهب بى الى داره للغداء ثم قال لى هذه دارك منذ 


= ۵ = 


اليوم ثم توسط ل حنى أمضبيت امتحان الانخراط فى النظام فكان 
دائما عمدتى وسراسى 00 الثانى فصرت اتنقل بالنجاح من سمنة الى 
سنة ال أن تخرجت فتوظفت ببركته وببركة كل أساتذتى الذين 
أخلد لهم شكرى على أعمدة التاریخ فان انس لا انس الشيخ محمدا البشر 
النيفر والشیخ ابرهیم أخاه والشیخ الشاذل والشیخ الطاهر 
والشیخ آحمد النیفریین والشیخ محمدا عباسا والشیخ الشاذل ابن 
القاضی وأخاه الهادی والشیخ آحمد بن الميلاد والشیخ عمی العداسی 
والشمخ عبد السلام والشیخ محمودا ساکیس والشیخ محمدا السویح 
والشیخ العربی الاجری والشیخ أحمد الجريدى والشیخ مصطفی 
الخمودی والشیخ علیا والشمخ اسرهيم والشیخ الناجى من («ال مراد) 
والشیخ على بن اخوجة . والشیخ اخبیب ابنالخوجة والشیخ محمد الکلیوسی 
والشیخ فاضلا ووالده الامام الشیخ الطاهر بن عاشوراء الذى نجعل ذکره 
خاتمة مسك فعنهم آخذت وباحازاتهم ارتقی ال سلسلات السلف فحيا 
الله (نونس) وحبا (الزيتونة) وادامها منادا للمستهدین 

قال ثم ان الله من" على” بالرجوع الى ( الفرب ) فانخرطت فى 
(تارودانت) ومعى فى دارى السيدة التونسية كريمة شيخى الزغوانى 
الذى كان له الفضل فى الاقتران بها فقد أرسل الى” الشیخ الطاهر بن 
عاشوراء لذلك فلم أكن استحق هذا الشرف كله ولكن لا يابى الكراهة 
الا لئيم فقام عرس حضره كل الاساتذة بفضل منهم ثم واسانی صهری 
بكل ما فى امكانه و ی . وقلل : 
اننی فى وجه فلان أبعثها ولو الى ( الساقية اخمراء » 

ر أقول ) حل هذا الاستاذ الجلبل فى المعهد فكان مثالا حبا فى 
الاستقامة والتشاط وفى ادامة الدروس الاختيارية بله النظامية ويتول 
الخطابة ويستيقظ بكور الغراب لا يغلبه ما يغلب أهل جيله من نوم 
الصباح وكفى بذلك منقبة مع ملاطفة وبشاشة وحسن سمت . حتى 
ملك كل القلوب أطال الله عمره فى مرضاته 


نحو ۱۲۹۵ ف = الحو ۱۳۲۰ ص 

نسب ه : 

محمد بن أحمد بن محمد ابن الحاج أحمد الهيكاوى الاتماری الایحلوانی 
وأسرته مشهورة فى رايدهيكا) وابوه أحمد بن محمد أستاذ الفر-ان كان 
يعتنى بتعلیمه فى مساجد متعددة منها مسجد رتیفرت» ب رجاط) ومسجد 
قريتهم (ايحلوان) والغالب أن ولده ما أخذه الا عنه ثم اتصل بالاستاذ 
الادوزی ولم یعرف عنه أنه آخذ عن غړه وقد حصل تحصلا وسطا 
ومر على الفنون . ولم يزل باخذ هناك سنة ۱۳۱۱ ها ثم شارط بعد رجوعه 
فى مدرسة (موزايت) نحو ثلان سنوات ثم فى مسجد قریته . ثم اطلت 
عليه عقاب التصوف الكاسر. وبازه اخاطف فالتحق متجردا بالسيخ الالفى 
فانقطع عن العلماء وعالمهم وانتبذ عن ابهتهم وهيئتهم فاعتنق المرقعة 
والعكاز والسبحة الغليظة وشغله تطهير باطنه واصلاح ما بينه وبين ربه 
عما سوى ذلك . الى أن توفى بعد سنوات قليلة فى ( الغ ) فدفن فى المقبرة 
العليا وكان له عم مطوق بالرهونات الكثيرة وفى ذلك ما لايقيله اهل 
الورع . فقال له الفقيه سیدی محمد ان أردت يا عمى اخلال التام فاردد 
رسوم هذه الرهونات الى أربابها فانتفض عمه فقال عجبا البقى فى 
املاکنا ما بقينا ثم ننبذها اليوم عن قولك ان هذا الاخرق لا عقسل ؟ 
واختلال فى الزاج أهذا كل ما تعلمته من علومك ؟ ثم قال له : ان ابنتك 
التى هی زوجتى اريد أن احتاط لها حتى لاتخالط عموم الناس وان 
لایراها الا ذوو محارمها فتاوره آبوها عمه فى الكلام فتنازعا الى الفقيه 
الطيب بن عبد الله البوشيكرى فقال للفقبه محمد بن أحمد دع الناس 
فيما هم فيه وافعل آنت لنفسك ما بقتضیه ورعكث فاحفل عن دار آهله 
وهم من آغنی اهل قريتهم فالتحق بشیخه الالغى كما ذکرنا وکان من 
الذين ینسخون مجموع الامر الفقهی حن كان الشیخ الالغی اذ ذاك مشتفلا 
به نسخا بالعربية وترجمة بالشلحة وکان رحمه الله من افذاذ الفقراء 
النجردین ولم يزل یذکر بعد من بین امجدین ووفاته نحو ۱۳۲۰ ف 
وعمره اذ ذاك ينيف على 5ه سنة وقد كان الشسيخ آرسله الى «نیبیوت) 
فى ( الغ ) لبستتم السنة التی لم يتمها معهم سيدى الناجم الآتى : 

لت 


= ۱۷ ع 


سيدي ۳ بك بن مر بلجاطی 


۱۲۹٩‏ ف = ۲۲ سب ۳۷٣‏ ىه 


mna a 
نسىه‎ 


بريك بن عمر بن محمد بن باها بن محمد بن ابرهيم بن احمد بن 
أحمد بن يحبا بن أحمد بن داود 


وداود هذا قبل انه ابن محمد كما أخبر به بعض من شاهد ذلك فى 
الر‌سوم القديمة ونسبهم الى الفالین وهم فخذ من ) بنى على ) قبيلة 
مشهورة ب (محاط) وقد کان داود المذكور کر أهله فى عصره ورما 
كان رئسما رسميا فى زمن السعديين ویعیش فى أواخر القرن العاثر 
واوائل الذى بعده وکانت له صحبة كبيرة شيخ نلك اطهة فى ذلك 
العصر سبدى محمد بن يدير التاغلولویی ومن يده شرب کاس الزهد 
فى الرئاسة فاستقال أهله فى ادارة تئونهم قتابوا عليه قغادرهم من 
غير رضاهم . فانقطع الى السيخ . ثم فى يوم ما قال له الشیخ اننا سنتوجه 
الى الحج معا فاذا بهما توفيا فى يوم واحد ودقن ازاء قبر الشیخ . وفى 
الغربى منه قبر قرينة الشیخ فجاء قبر الشيخ بينهما (۱) 

وأما احمد بن أحمد بن يحيا فانه كان عالما حسن العبارة وكان بوقع 
كذلك أحكاما فض ها نوازل وکان قافی أهل بلده فى زمنه وتوحد 
عاثاره فى رابت همّان) وفى راد بنران) فى سلال الرسوم وذلك يدل 
على اله 'يحكتم فیقفی بالتحکيم ولعله كان فى أواخر الحادى عشر وأوائل 
ما بعده . ويقال ان والده أحمد بن بحيا بن داود كان أيضا من آهل المعارف 
ولكن انما يدور ذلك على الالسنة من غير أن یوقف له على اثار تدعمه 

وآما عمر بن محمد والد المترجم فانه كان من عرفاء القبيلة 
شعت ال الهمات وکان من الذین لبوا دعوة السلطان الولى اخسن حين 
وجه بوم نزل بوادى (ألفاس) الرسائل الى القبائل لتوافيه فكان ممن 
کساهم السلطان بكسى لايزال لها ذكر فى الاسر التى حظى أفرادها بذلك 


. ) راجم ( الرحلة الثانية ) من ( خلال جزولة‎ )١ 


الى الآن وكانت لعمر وصلة بالفقهاء الالغین آل الحاج عبد الله بن صالح 
وقد كان ساق أمامه سنة ۱۳۰۷ ف أر بعين بغلة محملة بال حبوب كاعانة 
للمدرسة أنى بها من كبار قبيلته وتوفى يوم ۱۳۰۹/۹/۲ ف 


اساندل المتر جم 


۱ - والده عم وقد كان تخرج فى القر.ان سسيدى بلعید بن آحمد 
ابن محمد الفالى من نی عمومته وكان هذا من الاساندة المسهورين فى 
التدرير وكان أبطاً فى مسجد راد الحافر) فخرج کثرین هناك كما كان 
فى غير ذلك السجد توفی - بعد أن عمر كثيرا ‏ سملة ۱۳۰۶ ف وكان 
من الموثقين المقصودين لكتابة الرسوم والوثيقة وكان عدلا متحريا وله 
ولد يسمى سعيدا من فقهاء (مجاط) صالح مذكور بكل خی تنخخرج بالاستاذ 
سيدى مسعود المعدرى فى (بونعمان) كثيرا وقد شا فى تقوی وزهد 
وعفاف وقد التحق بالقائد سعيد المجاطى ككاتب فاشترط عليه أن 
لایکتب الا ما يوافق الشربعة فلازم الحجة وكان اذ ذاك مشارطا فسی 
مسجد (ناتجكالت) حبث دار القاشد وله خط جميل ‏ نسخ عدة كتب 
وتوفی سنة ۱۳۲۳ ف عن نحو سبعين سلة 

أخذ المترجم عن والده مبادىء التعلبم القم‌آنی وحفظ عليه قليلا من 
الاحزاب . 

؟" ‏ هبار بن أحمد السملالى وهو مبارك بين آحمد بن عمر 
السملالى ثم التبوانامانی - نسمبة الى (تيوانامان) قرية هناك كان باخذ 
عنه فى مسجد قريته الى أن وصل حزب «فنبانساه بالعراء وهو سقيم) 

۳ ب سعيد بن عبد المومن التاوییتی شيخ الجماعة فى تعليم القرءان 
وقد ذكرناه فى (الجزء الثالث) كان يأخذ عنه فى مسجد ( زاوية آوفلات 
ب رالغ) وذلك سئوات ۱۳۰۷ / ۱۳۰۹ ص الى أن توفى والده فاقلع عن 
( ال غ). 

٤‏ - أحمد بن عبد الله الفهمى أستاذ مدرسة الفهم ب (تازاروالت» 
أخذ عنه هناك ها شاء الله . 

ه ‏ محمد بن على الفرتلائى الرسموكى وهو من قيرية رافرتلا) 
من “دودرار) بس (رسموكة) أستاذ كبير وقارىء من القراء الشاهر تخرج 
بوالده وقد جال بتدريس القراءات فى مدرسة (ايغرم) ب (اولاد جبرار» 
وفى مدرسة (مرغت) وفى (تازاروالت) ویکون تلامذته دائما من الثمانين 


= ¥ = 


الى اكائة وتوفى سنة ۱۳۱۳ ه كما اکده لی بعض تلامذته عن نحو 
خمسة وخمسين سنة أخد عنه المترجم فى (تازاروالت) وعنده اذ ذاك نحو 
۰ طالبا ووالده من کبار القراء الشاهر الدرسین النتفع بهم وكان 
رجلا صاخا بنی عليه بيت فى مقبمرة قریته آخذ التر‌جم عن هذا الاستاد 
سنة ۱۳۱۲ هش . وهناك الحبيب الفر كلاءى مذكور بالقراءات آیضا 

1 جمد بنالعر بىالهوارىالاستاذ الشهير المترجم ق‌راخزء الرابععشر) 
اخذ عنه المترجم فى مدرسة (ايمى نسبت) ب (هشتوكة) قال : وكان عنده 
اذ ذاك مائة من الطلبة . 

۷ - احمد السکتانی استاذ مدرسة رأمراو) ب (هوارة) وهو 
استاذ مشهور بحرف ابن العلاء البصری قال الترجم كلت عنده سمئة 
۳ ه فى أواخرها أو فى اوائل النى بعدها . وقد كان عنده اذ ذاك 
نحو لائن من التلامیذ . وهو يومئذ رجل قد ابتداً فيه الشيب وبینما 
نحن فى اخد . اذا بالباشا حمو دفع الى تلك البلاد فاقابها واقعدها 
فنفرقنا شذر مذر 

هؤلاء من مر بهم المنرجم وقت أخذه للقرءان وهو وان كانت له 
هذه التقلبات لم يزد على اتقانه حرف ورش فقط 


اساد تہ في العلوم الى عاد 


۱ - عثمان بن أحمد الايكرارى ‏ وقد ذكرناه فی‌راطزء الثالث عشرت 
اخد عله مبادىء العربية فى الدرسة (التاغلولوئية) كما اخذ عنه منظومة 
ابن عاشر فى التوحيد والعبارات 

۲ - محمد بن المحفوظ السملال ثم الافرانی هذا علامة من كبار 
علماء جزولة فى عصره . ومسقط رآسه قرية (تازيمامت) من قری(سملالة) 
أخذ الفنون العلمية عن الاستاذين سيدى الع‌بی الادوزى وائنه محمد 
وقد كان أدرك من الاستاذ العربی مكانة سامية فى الفهم وكان ممن يعتمد 
عليهم فى الانتقادات حينما كان بصنف رايسر المسالك . الى ألفية ابن مالك 
وكان ديدن الاستاذ اذذاك أن لايعتمد الا على ما حرر وسلمه النقاد من 
جهابذة تلاميذه . وهم اذ ذاك متوافرون . وقد كان سيدى محمد بن‌الحفوظ 
زمن قراءته ذا جد واكباب كبير على التعلم والنسخ فانه نسخ القاموس 
بيده فى عواشر وقد لازم ها شاء الله الاستاذ محمد بن العر بى بعد واكده 
حنى فارقه مرضيا عنه مجازا فهو یجول فىالفنونكيفما شاء بهمة واكباب 
ومثابرة قلما تعرف للقليلين من لداته ثم أقبل على التدريس فى اكدرسة 


= ۷ = 


(الاسراثية) هر بها هرارا كما مر بمدرسة (تاغجيجت) مرارا ایضا 
وفى (الرخاوية) وفى «(البومروانية) وفى مساجد (تاوريرت) ب«تانکرت» 
و «تازمورت» ب «محاط» وقد كان فى (الاصسرائية) قرب وفاته وولادته 
نحو عام ١55٠١‏ ها ووفاته نحو عام ۱۳۲7 ف وقد كان ملازما للتدريس 
حتی خرج آناسا كما أنه ذو قوة عظيمة لايبالى معها بالركوب . وطانا 
یمشی حافیا . ویسابق اصحاب الجلد من تلاهيذه . ويلاعبهم الکمرة احیانا 
وکان متقشفا لایبال بلين مطعم ولا ملسس وقد كان فى الرخاوية» یفضل 
طعام كثير عن الطلبة فییبسه حتی کشر فباعه فاثل به دارا فى ر تانکرت ) 
كما آثل مالا كثيرا ءاخر بسبب اخشیشانه وتقشفه وكان من اصحاب 
الشیخ سیدی سعید بن همو العدری . وکان يفد عليه فى حياته فیعمد 
الفقراء الى بفلته بستخدمونها فى آغراض الزاوية فیابی ذلك فیقال بين 
الفقراء ان ذلك من اسباب تاخره عنهم اما هو فقد قال انما آخرنی عن 
مصاحبتهم اننى رايتهم ینسبون ال" من الكرامات والقامات ما اعتقد اننی 
خلو منه . ففررت بنفسی منهم خوف الفرور . ومع تجنبه لهم فانه لا یزال 
على عهد شبخه يلقن ورده بعده لبعض آصحابه وکان عجیب الال مالا 
ال الانزواء محبا للخمول كثر العبادة محبا لاخلاص فى کل الاعمال 
ولذلك يسستر بصلاحه . ویامر بذلك اصحابه ولا يتظاهر بما يؤدى ال 
ان يشار اليه بالاصابع ویده فى کل الفنون التی بدرسها كبيرة طول 
عربية ولغة ونحوا وبیانا وأصولا وتفسيرا وحديثا وفرائض وله شرح 
حسن على الاستعارات الكيرانية رأيت بعضه . وبوجد عند آصحابه تاما 
وکان عمره كله فى نشر العلم مجبولا على ذلك وقد كان اقترح عسل 
العلوبين المجاطيين ان يبنوا مدرسة علمية يمونونها فاعلن لهم انه سيقوم 
بها مجانا من جهة التدريس هدة حياته . ولكن لم يشرح الله صدرهم للخير . 

اما ءاثاره فلم يحضر الآن عندی منها الا رسالة حسنة كتبها الى شيخه 
الاستاذ سيدى محمد بن العربی الادوزى نصها 

( شيخنا الذى شرق ذكره وغرب والامام الذى ساد على العجم 
والعرب من قلدته العال قلاندها وزفت اليه الكارم ولائدها هن اذا 
جال فى العلوم غبر فى وجه كل مسابق حتى لا يوجد له من لاحق . واذا 
حام الناس حول بحث عويص دامس واجالوا القدح فى التفتیش فى 
القوامس أدرك هو بدقة نظره الصواب عن كنب ابو عبد الله الامام 
الهمام السمیدع حجة الاسلام وهادی الانام . الى دار السلام . من غير 
ازدحام. سیدی محمد بنالعر بی‌الادوزی جزاه الله ووالده شیخنا الاول بما 


به کل کل نصوح حوزى السلام الانور المعطر المسك ١‏ گعنیم عل 
مقامکم السنى وعیشکم الهنى والتحية والبركة فى السکون واخ مکد. 
على حضر نکم التی علت على الجوزاء وعجزت أن تطاولها السماء 
رأما بعد ) فانهی الى سيدى أنئى بعد ما ودعنی سیدی ومفعم يدى 
استقررت خر مستقر فى مکانی حامدا الله فى كل شأنی راجيا من 
المول أن بخنار لنا ما فيه الخير وهو أهل الخحرة وأن يسلك بنا طريق 
الاخبار البررة ثم المقصود الاهم أن بسهم لى سيدنا من دعائه قاننا انما 
نتمتع فى رياض نعمائه وعار على راعى الحمى أن بضیع من فيه وآن لا 
تطبر الى ادراك الحاجات قوادمه وخوافیه وقد كان سيدى كتب الى ان تعلقت 
بالمشارطة أن آتهیاً للحاق بتلك الدرسة ( البعمرانية ) التى ذكرها 
وشرح لى خيرها وخبرها فاستخرت الله على ذلك كيف أسلك تلك 
منهم وان لم يكن بیجاس وقد وجدت هنا قلبی وانتفى فيه عنى كربى. 
اللهم الا اذا كان ذلك عزيمة من الشیخ فلا أزيد على أن ألبى وان كان فى 
ذلك انتثار المج لان رضى الاشباح عند نا هو المقدم الاهم فالامر الى سيدى. 
ولا اذكر اذا كان يذكر عدده عددی والسلام ۱۲۹۸/۹/۲۸ هف ) 

وعلى ظهر الرسالة بخط الاستاذ الادوزى 

( لا باس فان كنت ألفت هناك فذلك هو المراد عند الاكماس ولا 
تنسانا من دعواتك أيها الاح فی کل وقت والسلام ( 

ذلك ها عندی الآن أتحفنى به بعض تلاميذه رحمه الله 

ومن الآخذين عن سیدی محمد بن المحفوظ هؤلاء الفقهاء الملسهورون 

۱ - محمد بن هبارك التتاغجئيجتى 

ب - الاج الحسين الازوتلیفی المجاطى 

ج - محمد بن عبد الله بن محمد الافرسواكى 

د المترجم سيدى بريك ( مبارك ) 

هف الحسسن آویکتی التانكرتى دقين ( حاحة ) 


ولم يتيسر أن نستقصى من الآخذين عنه غير هؤلاء وان كنا نوقن أنه 
انتفع به عشرات لانه دائما فى الندریس وه انتفع المترجم كثيرا ولازمه 
سئوات منقطعا . 


۲ - الاستاذ الطاهر بن محمد الافرانى قال المترجم جاورت عنده 
قليلا فى المدرسة ر النانكرتية ) 


۳ أحمد بن مسعود العدری آخذ عنه فى رمضان بعض الفرائض 
واخساب وذلك عام ۱۳۱۷ ف 

هؤلاء اساتذة المترجم فى العلم على اختلاف فنونه ويده على كل 
حال وسطی أو مائلة ال القصر فى مجموع الفنون مع كل هذا الاخذ 
وانما ظهر فى ( محاط ) سعض رئاسة وبقلة العلماء هنال وبهمة دينية 
اکتسبها من تصوفه واتقائه لله 


متقلیاتم ابو اولا 


كان بن آسر ته وین آسرة القائد سعید المجاطى التحام فاداه ذلك 
حتى انحاش الى القائد حن حاصرته (محاط) سئوات ۱۳۲۱ 2 - ۱۳۲۳ م 
وکان اذ ذاك لا بزال باخذ عن الاستاذ محمد بن الحفوظ ثم بعد آن جاذب 
فى تلك النهادر ما شاء الله رجع ثانا ال الاخذ عن المذكور 
ملافا لني بالشیخ الالغي 

قال كان السبب فى اتصالى بالطريقة (الالفية) اننی كلت حسن 
الاج للقرءان فى (زاوية آوفلا» فى (المْ) اختلف فى بعض الاحيان وانا 

صغير الى زاوية الفقراء فاطل عليهم فاجدهم مطرقين لابنیسون ببنت 

شفة ولا بتحرك منهم طرف وهم فى فناء كبير مما هم فيه فأخدت 
نفسى باحوالهم ولم تزل حالتهم هذه ماثلة بين عینی وفى سنة ۱۳۱۷ ف 
حين كلت فى رمضان .اخذ الفرائض واغساب عن سبدی أحمد بن سعود 
فى المدرسة (التازاروالتية) صرت اختلف الى الزاوبة القديمة هناك وهی 
التى بنيت على أيدى أصحاب الشيخ سيدى سعيد المعدرى فاذکر مع 
الفقراء ثم لقننی مقدمهم سبدی ابرهيم بن صالح الورد وفى لبلة ۲۷ 
من رمضان صاحبت الفقراء الوافدين على الشیخ فى رالغ) قجدد لى الورد 
فمند ذلك ان عضضت بالنواجد عليه وقد كنت حين انقطعت الى الاستاذ 
محمد بن المحفوظ أتقلد بالسبحة الغليظة فاخذها منی يوما تأدخلها 
ال حضرنه وفى العشى اسندعانی فقال اذكر وردك الآن هنا فى خلوة. 
يريد أن الاولى بى أن آخفی مثل ذلك اخال عن الطلبة الذين كانوا أبعد 
الناس عن ذوق الصوفية قال وبين لى الاستاذ أنه عاض باللواجذ على 
أذكاره ولكن لابتظاهر بها ثم بعد أن غادرت القراءة لقينى بوما فقال: 
الآن يحق لك آن نجهر بذلك وآن تعلن ما تريد على رؤوس الاشهاد . 


= ۷۷ = 


ثم انه بعد ذلك صار يختلف الى الزاوية فى كل فرصة . وهو يتدمج 
شیثا فشیئا والشیخ براعيه . ولا يواخذه بما يواخذ به غيره من أصحابه 
الجاطیین فانه براعیه ویستدعیه لطعام خاص ويقيم له الاتاى دائما فى 
كل يوم . مع أن الشیخ لايهتبل بالاتای الا تثله من الاضياف . وبقية الفقراء 
لايقدمه اليهم البتة . وقد كان ضد الاستهتار شربه . وقد ورد على الشميخ 
يوما فقدم اليه هدية فتقبلها منه الشيخ ففرح كيرا بقبوله لها ثم 
استخدمه الشیخ فى بعض شؤون الزاوية فكاد بطر فرحا بذلك . وفى 
العشی حين كان الشیخ فى مجلس المذاكرة بين العشاءين كان موضوع 
المذاكرة خدمة أهل الله . وانها مفتاح كل خر وهكذا الدمج المترجم فى 
احوال الفقراء وقد أملس من أحوال الطلبة ومن أحوال المجاطيين الاغمار. 
ثم لم بزل بترقی حتى كان من الخاصة عند اکابر الفقراء . يجول فى 
مذاقاتهم ويغوص مغاصاتهم وهو مقبل كثيرا على التهجد وقد كان 
الشيخ ارسل اليه يوما طائفة من الفقراء بمناسبة عرس أقامه لاخت له 
ثم ساح معهم فى كل مساجد (ايدا ثاثمار) وفى عام ۱۳۲۸ ف . بانت عنده 
طائفة آخری من الفقراء فى مسجد (تازمورت) ب (مجاط) وهو مشارط فيه 
فجال معهم ثم لم يملك نفسه فحمله الشوق على الالتحاق بالشیخ لينقطع 
اليه أبد الآبدين فكان ذلك هو السبب حتى ساح مع الشيخ السياحة 
الكبرى الى (الحصرام) ف رالرحاملة) فحرص على أن لاتفوته ركمة وراء 
الشيخ فحصلت له فى تلك السياحات مقامات . وشاهد فيها من شيخه 
كثيرا مما ذكرناه فى کتاب (من أفواه الرجال) وقد ذكرنا هناك غالب ما 
كان رءاه من الشیخ تفصیلا مما هو روح التصوف عند الصوفية بله 
الكرامات والكشوفات والتكلم عما فى القلوب . وبذلك نال المترجم ها نال 
هما يتميز به بين الصوفية أكابر الرجال فقد حكى لى كل ما خاض فيه 
من روحانيات وما وقع له فى عالم الارواح وفى عالم الاشباح . وليس 
هذا الكتاب محلا لبسط ذلك وقد ذكر هو بعض ذلك فى الکتاب الذى 
جمعه فى شيخه وبعد وفاة الشيخ بقى مع الفقراء يسيج معهم . ثم تعين 
مقدما للفقراء المتجردين ما شاء الله وبقى على ذلك سنوات وهو ال 
التجر‌دین اقرب منه الى المتسببين 


متقلمات له اخری 


ماجت (سوس) منذ انبعاث الهيبة الى ها انبعث اليه فتغير فيها كل 
شىء لصمود الناس الى الكفاح فكانت الزاوية (الالغبة) مما حام حوله 


= ۱۸ = 


نصيب من ذلك التغير فتكدرت میاهها وغامت اجواؤها . وتفرق جمعها 

وكاد لولا لطف من الله يذهب ما كان فيها من الآثار بعد أن ذهبت 
الاعيان ثم جر كل ذلك ما جره الى الالغيين من ذلك الخلاف الشئوم بين 
الالغيين وقد اومانا الى ذلك فى محلات أخرى . وفصلنا ها أمكن تفصيله 

فتوجهت لزاوية الشيخ السهام وکادت توخذ بالایدی لولا قيام اناس 
منهم المترجم الذی راجع ما كان ألفه آهله من النقض والابرام . ومجاذبة 
الحبال مع العامة فنافحوا عنها منافحة غريبة قال كان ذلك عن اذن 
ربانی فى المنام فجرى كل الجرى مع «خرین حتى سلك الق مسلكه 

فالقی الفيض عل القاتل اخقبقی فدفع بر هته لار باب الدم . وقصده فى 
كل ذلك أن بسلم من لیس لهم ای خطوح فى الذی قدرته الاقدار فكان 
ذلك هو السیب للمترجم حتى علت مکانته بين الجاطین آهله فكان 
لایستعمل ذلك الجاه بادىء ذی بد. الا للدفاع عن زاوية شيخه ‏ ثم یسیج 
مع الفقراء أحيانا ویراجم ذلك كلما انس مهاجمة جدیدة لان هناك 
جولة آخری بعدما اخذ الثار. وقد كان محظوظا فی‌ساعبه لایکاد یتوسط 
جموع المجاطيين حتى يستتبع من يقهر بهم من یناوئونه فيرتفع بهم آهره 
ونهيه . وکان يجتهد ان لا تجره الامواج ولكن من مشى لدوافع الشاغیات 
فترا هست اليه شبرا ومن مد اليها ذراعا . مدت اليه باعا . ومن اتاها 
مائسا أتته مهرولة فانه لم يكد يمر عام ۲ ها حتى كان أحد اركان 
الجموع القبلية النی نتموج اذذاك فئاونة دفاعا لجيوش تزحف اليهم من 
حکومة الاحتلال واحیانا مناصرة لفريق دون فريق فکان القائد الدنی 
الاخصاصی ومن البه فى کفة والقاند سعبد الباعمرانی وكثيرون من(جاط) 
وغرهم فى الكفة الاخری يتفرق الجميع فى الدفاع عن هذه الجهة تحت 
راية ال ماء العينين ثم لايكادون يئوبون من ذلك الدفاع حتى ينقسموا 
انیا فكل يحتطب فى حبال فريقه واذ كان من فريق القائد الدنی 
الاخصاصی دائما نظر شزر لبعض الناس كان المترجم وفريقه يقفون دائما 
أمامهم كلما هموا بشىء نحوه ‏ ثم جر ذلك ال أن لایتفق الفریقان على ای 
شىء ما عدا ذلك الدفاع يوش الحكومة وکان الاخ احمد قد ظهر اذ ذاك 
فى الجاهع فيكون المترجم معه وأمثاله من الجاطین والقائد سعيد 
الخمسى البعمرانى المذكور ومن يلفون لفهم من البعمرانيين فكم حروب 
ومنازعات ومهاوشات تجاذبوها بينهم اذ ذال خصوصا فى قضية 
الزكريين )١(‏ . وقد الممنا ببعض ذلك فى اخبار الاخ آحمد فى (اجزء الثانى) 


. ) نسية معربة الى قبيلة هناك تسمی ( ايدلوزكرى‎ )١ 


=> ۱۵ = 


وعند ذکر ال زکرین فی‌راغزء الس‌ادس عشر» وکل هذا ندور رحاه والترجم 
له ظهور كبير كعريف لاخوانه الى بده تانی الدراهم التى كان الاخصاصی 
یوجهها الى المجاطيبين تهدئة لهم ونسکینا لثائرتهم كلما آدرك أن يفتك 
بامثال التیمولائین والافرانيين قاطبة او القائد مبارك البتيرانى. أوبمبارك 
ابى الطعام ولكن لابد أن نقول ان المترجم مع كل سبحاته هذه لم يزل 
يجعل بینه وبين ربه أوقاتا معلومة فى المبل ‏ كما أسر ال" ذلك وربما 
يجد متملصا فيسيح مع بعض الفقراء فيستريح من هؤلاء الخائضين وربما 
يحمله على ذلك آنه لم يزل دائما كارها أشد الكراهة أن يمثل تلك الادوار 
التى لانننظر من صوفى مثله وکانه مقهور رغم أنفه على أن يمثلها فانك 
لانكاد تجلس اليه حتی تقع منه على نطفة صافية لكن علاها الطحلب وكان 
آسر الله قدرا مقدورا 


في مدرسة (إنمستيتن) البعمرانية 


وآخيرا عزم على أن يغادر بلده هاربا من تلك المجاذبات المكدرة للقلوب. 
وقد شاهد عبانا انها لاتجدى ولا تنفع الاسلام قيد ظفر إفساد النيات 
ولکون الاحتلال محققا الا عشبة ففى صبيحة الغد البکر فحل فى تلك 
الدرسة مشارطا عازما على أن بخلو هناك ليصفو له وقته ولينجلى ما 
ران على قلبه فأمفضى هناك ما شاء الله فظن أنه وحد نحوة مما كان 
يكرهه ویمقته آشد مقت وبود بجدع أنفه لو يسلم من العود اليه عوض 
العائضين 
بعك الاحتلال 


ان اا هي الموكل .اتيت “ال شل علوم ٠‏ اللوع تدر کل کلب ۹9 
صفاء يأبىان بذر المنرجم ءامنا فى سير ده سالا مما بخاف فجاء الاحتلال 
الى هذه اخهة آخر عام ۱۳۵۲ ف ثم بعده جاءت الشورة الاسبانية من 
الملكيين على الجمهوريين فاكفهر الجو بين (فرنسة) والوطنيين الاسبانیین 
الذينوضعوا ايديهم على منطقة (افلى) من مبدا الثورة. فاشتد غبظ(فر نسة) 
فصارت تسد حدود هذه المنطقة سسدود من حديد وشددت على كل من 
فى منطقنها تسديدا هاتلا لثلا بقع بينهم وین منطقة (افلى) ادنى اتصال 
فبذلك آلزمت اخکومة الترجم على أن بقلع من هناك مرغما ثم وضعت 
کل اخوادث الدائرة قبل الاحتلال وانه كان احظی الناس باقناع کل هن 
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بريد آن بقوده الى ما بريده البه واذ كان عامة هذه الجهات كلها بنقادون 
بادنی شىء ازداد تخوف الفرنسيين منه ومن آمتاله واخساد دائما لامثاله 
كثيرون وذوو الاععراض السافلة متواذرون ‏ والذين كان بيئه وبينهم فى 
الايام الماضية قبل الاحتلال أشياء لايزالون أحياء يرزقون جعلته الحكومة 
تحت مراقبتها فلا يخطر خطرة ولا يلم به فقړ غریب وخصوصا ان 
كان بعمرانيا ولايغيب ولو غيبة صغيرة حتى تتوال الالسنة اخراصة الى 
من هم ءاذان لكل ما يقال فى مراكز الحكومة فيستدعى فى كل وقت 
فيناقش الحساب وما اکثر السسؤال عن النقير والقمطير وما اشد الالحاح 
ال تفسير كل ومضة أية كانت وال كل ما يخلج به أى ضمر فكان المترجم 
على مجامر يتقلى وفى كل وفت بسمع التهديدات : اول لك ثم اول . ولكن 
لكونه محنكا مجربا ولكونه مومنا صوفيا لايهتبل بكل ذلك فقد ترك 
الاعاصير تصرصر ما شاءت فى أجواز السماء وهو يتلو ( قل لن يصيبنا 
الا ها كتب الله لنا ) 


تولمته وسميا النظر في النو ازل 


تتا هو هعذا معلق لإ هو فى السماء ظز مع الطين الى تعدو: خماضا 
وتروح بطانا ولا هو فى الرواحف تتسرب كلما شاءت الى مغاورها 
فتجد منها آمنا وسلاما اذا بمن فى المركز الحكومى أوحى البه خباله اله 
لایجد كثل هذا الذى جسم له الافاكون أمره ‏ حتی كان ممن بحسب له 
الف حساب قدا آهتن من الوظيفة فأمره أن يزاول نوازل بلده كفقيه 
ينظر فى قسم الاملاك ويفصل ما اسنده اليه آهل المركز مما بين الخصوم 
من الاملاك فى العقارات والتركات فحاول أن يعتذر عن ذلك جهده . قائلا : 
انه لیس قط من آرباب هذا الشآن وانه قلبل البضاعة فى الفقه الاسلاهی 
ولكن ذلك أمر لازم لازب لم بسعه الا أن يمد رجله لقيده مستسلما مفوضا 
متوكلا على الله فيما كتبه عليه فى الازل فعاش ما عاش فى هذا الميدان 
فيكون ديدنه الذهاب والمجىء ما بين المركز فى (ايضران) وبين الذين يقوم 
على أملاكهم بالقسمة وفض نوازلها الجزئية لان المجاطيين معدودون فى 
دائرة العرف . 


كان المترجم ممن تاصلت ببنى وبينه اواصر المودة فى ذات الله من 
صغرى. وكان بيننا اكثر مما يكون بن‌الاصدقاء ‏ يحيئى كثيرا واحتر م هكثيرا 


0 = ۸۱ = 


وكلما تلاقبت هعه أجد من‌قلبی ما اجد عند ملاقاة الكبارالر وحيين. وقلما ازور 
البلد بعد غيبتى عنه منذ ۱۳۳۷ ها الا وآراه ویرائی وكذلك لا برانی 
احد او براه بعد هذه [اففرقة الا ویدور السلام الطبب النبعث من اعماق 
القلوب بيننا وقد أعمل الرحلة عام ۱۳۷ ها حتی زارنی فى (ائر باط) 
حين كنت مجاورا فيه للاخذ وهكذا نتصل دائما سواء احتمعنا او افترقنا 
ووصلة القلوب لايمكن ان يدب البها الافتراق ثم نا نفيت الى ( الغ ) فى 
مفتتح ١+5‏ ها كان !ول من اشتقت ال رؤيته فى هذا البلد. لیمسح 
عن صدرى بعض ها فيه من »لام النفى وأوصاب الغربة المضة ولذلك 
لم أكد احط الرحل فى (المْ) حتی طرت البه الاعلام فلم برجع الطرف 
الا وهو سائر ال" فمضت لنا ساعات فثأت بعض ما فى اخوانح وعد 
رجوعه جعل منفىا مر كزب(ايفران) يسائله عززيارته لرالغ) ماسببها؟ وماهی 
وما لونها ؟ فصدقه ابر كما هو وقد كان قبل مجيئى طلب هنه الرخصة 
ليزورنى ب «اغمراء) وسمانى له ولذلك كا عرف أنه ما قدم الى (الفي 
الا لزیاوتی كان ذلك هو السبب - سواء ظهر أو لم يظهر ‏ حتی القى 
فی‌السجن فى (بوزاكارن) ظلما وعدوانا من غير جريمة تتخذ حجة فامقی 
فيه اكثر من شهر ثم انطلق فمر بمركز «ایفران) فصار هن فيه یتوجع 
له توجع الرياء وقد كذب كل ما جعل هو السبب لنکبته ثم الزمه ان 
ببقى فيما كان فيه رسميا . وقد منعه آن يزور بعد (الغ) الا بجواز خاص. 
فظهن ذلك ها هو الشیب الحقيقى لسجله 
بعلم الله كم امتعضت حن علمت اننی السبب فى نکبته وثرت فى 

باطنى ما شاء الله ثم استسلمت آخرا للاقدار المكتوبة عليئا جمیعا قبل 
ان تخلق السموات والارضون 

وفى آخر عام ٠٠١١‏ ه طلب الرخصة فزار (المْ) فلم يصادف فيه الاح 
الاكبير فبقبت معه ها شاء الله برانا كل احد لانتحرز من احد وبعد 
ذهابه بقلبل جاءنى من فى المركز ب (تافراوت) غفسان متهددا متوعدا 
يقول انك لاتزال تقابل المجاطيين وغيرهم والمقصود منك ان تنزوى عن 
كل احد والا فاننا سنلقبك ال (تبندوف») فزمجرت محما ما هذا الافك 
الثانى ؟ افى كل يوم تنسج علىء الاكاذيب ؟ فمن هم المجاطيون الذين 
یکونون عندى ؟ فانا لا القى الا من له عندی غرض او عنده ل غرض . 
وانا بطبيعة حال هنا اتحنب الناس ولا آقدر أن اجالسهم وان اضطرارا 
فاکثرت فى ذلك وأخيرا لاطفنی محادئی فقال انما اتخوف عليك من 
كشرة آحادبث اهل هذه البلاد واحب لك من عندی فقط أن تتخذ الاحتباط 
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بتجنب كل الناس فتفرقنا فكان ذلك هو السبب حتى ازددت انزواء 
عما كنت عليه وقد أدركت أن الجاطی الذى يعنيه هو الترجم لانه فى 
رای الحكومة حلقة من سلسلة كبيرة تمتد منى ومن الاخ الكبير وتنتهى 
الى تلك المنطقة االجاورة ثم بتخیلون من ذلك ما يتخيلون هن جمعية سرية 
بحاك فيها ما بحاك ولا بعلم الا الله كم يحبون أن تستدیر هله الحلقة 
حول الاح الكبير وقد اشند ذلك غاية من عام ۱۳۵۵ ف ال آن انقدقت 
القنبرة الاولى من هذه الحرب الملنظية التى دهمت بمعاركها ( فرنسة ) 
فشغلتها عن امثالنا ‏ ثم لم تزل تلك الشدة التى كان فيها المترجم وكل 
امثاله كالاخ الكبير متزايدة مستحكمة ففى كل لحة يترقب من البطش 
بهم ما يترقب والحساد يحوكون الاداجیف فیزیدون الطين بلة والذين 
هم سماعون لكل شىء بنتظرون الفرص ال أن دهمت هذه الحرب الحاقة 
فعادت الحكومة تلاين ما آمکن لها كل من لم يتظاهروا بمضادتها فتنفس 
المتخوفون الصعداء ودب الروح والريحان الى النفوس وتسم الئاس 
نفس الرحمة من كل جو فزال ما كان يرهق السوسيين من جراء منطقة 
رافنى) بعد ما كان ما كان بسيبها على كل جيرانها ‏ مصائب قوم عند قوم 
فوائد ب 

كان المنرجم منذ أن انخرط فى تلك الوظيفة بداری من فى المركز 
وقد قام بما كلف به بالصدق والامانة فانجاه صدقه مما بتوقعه فى كل 
خظة فکان العبون الكثيرون البلفون عنه كل ما يرون يدحضون دائما 
بعدم البراهين التى لابقدمون واحدا منها ثم سيق له مراقب هناك يسمى 
(كرواص) وهو شاب غر متترع متلون دخال خراج وهو من الذين 
لایتصفون بقية أوصاف رجال (فرنسة) المتينة فامکن له بمداخلته أن 
یری منه جوا صقيلا وجانبا لينا بل اتخذه مجرسا )١(‏ یففی اليه 
بذات نفسه فتمکن المترجم ازاءه وهو بهذه الاوصاف يفتح صدره وسره 
من أن يرد عنه المرجفين به على الاعقاب ومما حدثنی به عنه انه آمره آن 
يحتال بكذبة نستحق أن يواخذ بها القائد مبارك البئيرانى لذى كان يتربص 
به الدوائر لكنه لايجد سببا محقا فيتطلب كذبة يجد بها اليه سبيلا 
ثم لما نقل هذا المراقب نقلا غير عادى كا آخذ عليه مما هو متصف به . وجاء 
ءاخر وذلك بعد انعقاد الهدنة صار المترجم يستعين برئيس المحاطيين 
العلويين ان يجد متملصا مما هو فيه معتذرا بأنه كبير السن يتجاوز الستين 
لایقدر على كثرة التنقلات التى يقتضيها ما كلف به فيسر الله كه ان وجد 


)١‏ محل سره . کمقعد 


طلبته فى ذى القعدة عام ۹ ها فطار قرحا وسرورا والئاس كلهم 
يتعجبون منه كيف یابی مثل ذلك امقام الذى يفبطه عليه كل فقهاء جهته 
ولكنهم لو عرفوا الرجل وادركوا كل ما سطرناه هنا مما لم يعرفه كثيرون 
من الجهال لزال عجبهم الكثير ولاريب أنه لابرضی بدنية مثل تلك الوظيفة 
الا من آم بذق استقلال النفس ولا بجد فى مثل ذلك لذة یغبط بها الا 
من لم يلنذ قط بأذواق القلوب 

سالنه عما كان یصنعه وهو غريق فى هذه البحور سواء حين کان 
فى عهد الشاغیات بين القبائل قبل الاحتلال . وحين كان فى هذه الرسميات 
التى تقتفی شغل البال من جهتين من جهة من انتدب ليفصل لهمخصومتهم 
والناس لا ينقادون للحق ولا يريد كل واحد الا أن يدار الدولاب الى جانبه 
ومن جهة المراقبة التى تنوال اليها الالسنة التى تبلغ عنه آخذ الرشا 
وتقليب الحقائق وتجسيم التافه من الاغلاط فيبقى بين مدين الامرين 
على مقال الجمر فقال انى دائما اجعل لنفسى جزءا كبيرا من الليل انفرد 
قمه بر بى فاتلو القرءان أو أذ کر اسم الله العظيم الاعظم فسرعان عا 
آجد منی صفاء جدیدا وقوة تلبعث من حوانحی آقدر بها أن اجابه كل 
الصدمات ‏ ثم اننى مع كل هذا لازال آخاف أن أمضى کل عمری فى هذه 
الحالة المنكرة وطلما رفعت بدى أطلب من الله ان كان هذا هو کل ما 
يمضى قيه العمر ان يقرب الاجل فالوت ولا حياة کهذه وبا طللما تكدرت 
كلما رایتئی فى النام آزاول مثل الذى آزاوله فى البقظة کاخساب وفصل 
التر کات . وتقسيم الاموال فاستفیق على حالة لابعلمها الا الله 

آکتب كل هذا وقد غادرنا المترجم البوم ۱۳۵۹/۱۲/۲۰ ف بعدما 
قفى عندنا آوقانا طببة وقد كاد بطر سرورا بافلاته من الربقة وقد قال: 
اننى الآن واخمد لله وجدت ل وقتا آناجی فيه ری فمذ نفضت بدی 
من ذلك كنت آختم کل يوم ختمة من القرءان شكرا لله وقد راجعتنی 
واخمد لله لذة القلب وطاب ل انبا الوقت وذلك كله بفضل الله الذی 
لا أودى شكره على هذه النعمة العظيمة . 


مایا اخرى من احو الى 


اذا آمعن القارىء بصره فى كل ما مر يعلم أن الرجل من الافذاذ 
من الجبال الرواسخ فى دينه فانه وان صادمته أعاصير قاصفة وتلاعيت 
به زوبعات عاصفة لايفتاً راسخ القدم فى جانب ربه لابنجر مع السيل 
الجارف باطنه . وان كان ظاهره تعتريه احوال وقد کتب له النصر دائما 
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على كل من جاذبه الحبال وما ذاك الا لقوة روحه المكتسية من التصوف الدی 
امتزج به وقوة الروح هی ملاك الرجولة وروح الشجاعة ومحور النجاح 

من مظاهر أحواله أنه لایری لنفسه مزية “صللا بل يرى انه رجل 
عادى متحمل اكثير من الاوزار پستغفر الله منها كل وقت مع أن الذی 
أخبرنى به بدل على أنه من كبار الصوفية الروحانیین فان آمورا تفع 
له يفظة لانقع الا لمن ومن من افذاذ الرجال كما شهدت به کنبهم وكون 
ذلك يتصف به ثم لا یبال به بل يقبل على ربه عبودية محضة وتباعدا 
عن كل مزية مما بحعل له مقاما بين المخلصين وهذا أدل دلبل على أنه 
روى من معين شیخه الذی بربی أصحابه على العبودية وحدها حتى لاتكاد 
تحس من آحدهم دعوى ومن الامثال العامية (لابطن من الاوانى الا الفارغ) 

ومن مظاهر احواله الصدق التام فى جميع مزاولانه حتى فى تلك 
المنساغبات ولذلك يختاره القائد المدنى الاخصاصى من بين المحاطيين 
ويذر سواه لوقوفه مع عهده ووفائه بوعده وبهذا الصدق نال من شيخه 
الالغى ما نال ر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ) ومن لاصدق له فكيف 
ينجح فى أى ميدان ؟ 

ومن مظاهر احواله أيضا عدم الحرص الزائد على ما لابحتاج السه 
فانه بعدما جال فى مجالات تمول منها أصحابه وأثلوا منها الاملاك لم 
بزل هو اليوم فى ذات بده كما كان قبل أن ينتشب فى ذلك وما ذاك الا 
لعدم حرصه وعدم تفانيه فى حب الدینار والدرهم والا فلو أراد ذلك 
لكان له وفر كثير 

لقد علم الاقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر 

وقد حدتنی أنه حن کان فى المدرسة (البعمرانية) مشارطا حاء اليه 
الفقضه دی الحاج الحخبيب وقد هرب يوم الاحتلال من مشارطه بمدر سة 
(تاکوشت) من (أيت صواب) فارسل حين حل ب رایت باعمران) الى رئيس 
(انمستيتن) أن ينظر له هو وأعل قبيلته محلا بسكن فيه. فما سمع المترجم 
ذلك حتى حملته الحمية والغيرة على أن عرض عليه أن يتنازل له عن الدرسة 
فانه احرى بها منه وأول فسكره على ذلك واعلمه بأنه على أهبة للحج. 
وهذا الفعل بقل من بصنعه من الفقهاء ثم لم يكن بنهما قبل ذلك تعارف 
نام وبامتال هذه القضايا يظهر مقام الرجال فبالايثار خصوصا فى 
وقت الافتقار تعلو الاقدار وندرك الاسرار 

ومن مظاهر أحواله أيضا خفة الروح فانه ليس بلمترمت بل كان 
بباسط وتاخده الاربحية وبهذا الخلق كان يحرز خصل السباق حتی فى 


= Ae = 


السياسة حن كان يستغل بها لان من بالف ویولف هو الذی بستحق 
أن يكون سياسيا ماهرا خصوصا ان كان ذا قوة روحية وبهذا الخلق 
كان ایضا من السباق فى التصوف ولخفة الروح واريحية النفس نفع 
عظيم فى كل الميادين 

ومن مظاهر احواله أيضا التواضع الكتير الذى اقنبسه من التصوف 
حتى كان فيه جبلة فانه لا يتعالى لا فى كلامه ولا فى لباسه ولا فى أى 
ثىء يذكر كل الناس بخير. ويعتقد الخير بالظن اخسن فى الفقهاء والفقراء 
واخوانه فى الطيريقه وغيرهم على السواء وهل هناك خصلة أعظم من التى 
تؤدى الانسان الى أن يكون له حسن لاظن بالله وبعباده آجمعین لاسیما 
فى وفت تفرق فيه السلمون طرائق قددا بسبب الطرق الصوفية حتى 
صار كل واحد لا بحسن الظن الا فى الذين شاركوه فى طریقته فلعوذ 
بالله من الذين يتخذون المسلمين عضين. ومن الذين يحسبون آنهم لاير بحون 
الا اذا اعتقدوا آهل الله عزين 

ومن مظاهر أحواله أيضا قوة القلب والشجاعة الكثيرة حتى لايبال 
كيف يكون فى وسط زوبعة وقد كان لذلك آثره المبين فى كل ما نقلب 
فيه لا دين الصوفية ولا بين غيرهم وفى احدی بديه أثر بندقية تفرقعت 
عليه تحمل طابعها الى الآن . 


دن شات فى 


قد الف مؤلفا صغيرا فى آخبار شیخه الالغى سماه (السر الل 
فى أخبار شيخنا سيدى الحاج على) وهو فى نحو کراستین خرجته وکتبت 
منه نسمخا . وعبارته فبه سببطة الا انها أدت المقصود كما يلبغى )١(‏ 

ذلك هو سيدى بريك بن عمر المجاطى الذى يعرفه الفقراء الالفيون 
کخاص من خاصتهم بلوقه العالى وحوده العميم ومحبته الزائدة فى 
شيخه الالغى . والذی يععرفه عرفاء رمجاط) وما اليها بانه رجل غير عادى 
لایغلب فى مجاذبة ولا يقهر فى مشاغبة ويعرفه العوام اخرا بالفقيه 
الرسمى اللى يقسم ويتوصل باجرته التى جعلتها له الحكومة رسميا 
فيتفرقون حواليه فمن مثن عليه بما هو اهله ومن غامط لحقه يجعله 
من طلاب الرئاسة وعشاق الال والذى یعرفه رجال الحكومة بأنه مسن 
الرجال الذین لابرضخون باطنا للاحتلال ممن يكرهونه باطنا بقلوبهم 


) قد طبع مع ( الترياق الداوی‎ )١ 


= ۸۷ = 


وان كان فى الالسمنة ها فيها من مداراة وملايئة 
تفرق الناس فيما بيئئا شيعا وانت وحدك من ندرين ما وقعا 

قد حاولت أن أصوره كما هو من كل جهة أداء لامانة المؤرخ فان كنت 
مقصرا فى جهة من جهانه فاننى مقصر فى الجهة الصوفية لان هذا الكتاب 
لاینسع لثل ما تغلو به القيم فى أنظار الصوفية وفى أنظار محبيهم فى 
كل أطوار الاسلام ملد انبثق التصوف الروحى الى الآن 

وهو اليوم فىمدرسة سيدى محمد بن يدير فى (تاغلولو) وقد اد رکه 
الهرم وضعفت بنيته حتی ليصعب عليه الركوب فانقطع عن موسم (الغ) 
منذ سنوات ختم الله علینا وعليه بالسعادة 


وفی جمادی الاول ۱۳۷۰ هھ وصلنا خبر وفاته رحمه الله 
فانطوت بذلك صفحة صوفية عالية النزع باطنها خير من ظاهرها وان 
كان الناس السذج لا یآخذون الا بالمظاهر وحدها تغمده الله برحمته 
واخقنا به سلمن غر مفتونين . ووفاته فى يوم الثلائاء ۲۳ جمادی الاول 
۹ ل . 


= AV ع‎ 


الشیخ سيدى ابر طيم البصير 


۷ ها = :۱۳۸ ص 

ب 

ابرهيم بن مبارك بن ابرهيم بن محمد بن البشير بن الفقير “فيسوم. 

هذا ما يعرف الآن من ر<الات النسب الادنين ويلتهى السب الى 
الشبخ سيدى أحمد ال ركائبى الشهير فى الصحراء وهو جد جميع 
الرتكائبيين المنتشرين فى الصحراء - همن صحت نسستهم اليه ولم آقف 
الى الآن على ترجمته فى کنب التراجم وانما كل ما نعرفه آنه كان فیما 
يقولون الركائبيون أولاده ‏ فى أواسط العصر الرینی وقد عاصر آسا: 
الحسن المسهور بالسلطان الاكحل فاتفق أن كان عرب من معقل يسمون 
(تاكنة) يقطعون السبيل بين (فاس) و (مراكش) فهم السلطان بالايقاع 
بهم فاجفلوا بين بديه الى الصحراء من حوز (سوس) فتقفى السلطان 
ءاثارهم وتوغل فى الصحراء فالتقى به النسخ سبدى آحمد وقد نزل 
هناك وشیکا بعدما اشتری أراضى واسعة الى الساحل الاطلانطيكى 
فتداول مع السلطان فى أمر غر‌مانه ليبقى عليهم فیعمروا معه تلك الارض 
ضد البربر الذين كانوا متأصلين فيها فدقع للسلطان مالا كثيرا يقال 
انه أتى به على وجه الكرامة فرحع السلطان فكان هذا هو سیب خدمة 
كل قبائل (تاكنة) لاولاد الشسيخ سيدى أحمد اللركائبى الى الآن فان كان 
هذا كله ثابتا فان الشيح من أهل النصفه الاول من القرن الثامن لان آبا 
اخسن المرينى كان سلطانا على عرش الفرب من ۷۳۱ ىه الى 59لا ف حين 
ثار عليه ولده أبو عنان كما هو مشهور معروف هذا مع أن المسهور 
أن الذى دخل الصحراء من ملوك بنى مرين غير أبا الحسسن وتحقيق ذاك الأن 
لسا لصدده 

ويقول الرکائبیون أن نسب الشیخ سيدى أحمد جدهم ینتهی الى 
الشیخ هولاى عبد السلام بن مشيش ويقولون انه من عقب أحد اولاد بن 
عبد السلام وما دام النسب المتصل ليس فى آیدینا فليس عندنا ها نقول 


= AA = 


واولاد الشیخ سيدى اجد الرثائبى أربعة على وقاسم وابرهيم وعمرو 
وقد اعقبوا كلهم الا ابرهيم. فقبيلة (الركائبات) شعتب شتى ويستحضر 
من حكى لى من هذه الافخاذ آولاد هوسى والسواعد وأولاد بورحيسم 
وأولاد داود والوذنن وأولاد الطالب وأولاد عل بن آحمد وکلهم من 
آولاد على بن آحمد . والاتیهات وأهل ابرهيم بن داود والفقراء واهل 
الحسن بن أحمد وأهل حنحا والعبايش وكلهم هن حفاد قاسم بن احمد 
وأولاد الشبخ هم أحفاد عمرو دن أحمد وبوجد ازاء هذه الافخاذ أفخاذ 
آخری لم بستحضرها الحاكى من هؤلاء الشرفاء زيادة على الدخلاء الذين 
استفحلت بهم القبيلة وكثرت كثرة حتىغمرت كل قبائل الصحراء القربية 
الى (سوس) وكانت الرباسة عل كل الفسلة فى فخذ راولاد موسی) مسن 
قديم وفيها الان ۱۳۹۲ ه الرئيس علد بن محمد بن الخليل بن حمدة 
وكان أبوه كبير القدر قبل الاحتلال وبعد الاحتلال فتول رسميا على كل 
(أدرار) توفی نحو ۱۳۳۷ ف 
وهذه القبيلة الآن حبن نکتب هذا منقسمة بين الاحتلال الاسبانی 
والاحتلال الفرنسى الا آن ما تحت الاخير أكشر من الآخر وهذا الانقسام 
كان قبل الاحتلال الصحراوى حتی ان وسم اخبوان مختلف قالركائبات 
الشرفية -وهی‌التی كانت البوم‌تحت ابط فرنسة تسوابلها بمايشبه القاف 
والساحلية بما يشبه الکاف واخبار هذه القببلة وحروبها وتاریخ نقلباتها 
طوبلة عريضة لم نتمکن الآن ممن يدل الينا باخبارها ولو اجمالا حتی 
نضعها بين یدی القاریء وانما كنا نسمع ویسمع من قبلنا ب (سوس) 
آن لهذه القبيلة شانا عظیما حدا وعدد نسماتها نحو ۳۰ ألفا كما بقوله 
بعض النجار الذین کانوا بفرقون علیهم‌مواد التموین آبام هذه اخرب الثانية 


الموّذ نون 


تقدم أن من ببن الافخاذ التی تنسب ال على بن أحمد فخذا بسمی 
المؤذنين وهی نسبة ال احد أجدادها كان اشتهم بالؤذن واسر هذا 
الفخذ لاترال ال الآن فى خیامها فى الصحراء وهی دون المائة وصی 
أصفر فخذ بين أفخاذ «اثر کاتیبات) ولم بدخل (سوس) من هله الفخذ الا 
( ءال البصير ) وبهذا البيت تشرف هذا الفخذ ويسمو على الافخاد الاخری 
بالدین والکرم وبعض قبصات من العلوم 


= ۸۵ = 


البصير يطلق اصطلاح ءال (سوس) وما اليها على الاعمى من باب 
نسمية الشىء بضده كما يسمى الرصاص بالخفيف واللدوغ بالسليم 
أول من أطلق عليه هذا الوصف سیدی ابرهيم بن یسوم كما سیاتی 
قربا 


هو الذکور فى ءاخر تلك السلسلة المتقدمة ويعرف بالصلاح 
الكثير والاقبال على ربه بكليته واسمه فى الاصل قاسم وكان يختلف 
من مساكن أهله بانصحراء الى (وادى نون) فيخدمه أهل تلك الناحية عل 
عادة الناس الى الآن مع العتقدین فى كل هذه الجهات قرات ابنة احد 
علماء (أسرير) المجاورين لشهد الشيخ سیدی محمد بن عمرو الشهر )١(‏ 
انها مزفوفة الى هذا الرجل الصالح فذكرت ذلك لامها فعنفتها أمها عل 
اظهار ذلك لان أباها لو سمع به لربما آهلکها لانهم رجال بيت يختارون 
اعضال البنات وتعنیسها على ترويجهن بالغرباء فبعد سنة جاء اليد 
فيسوم آبضا على عادته فى كل سنة فرأى أبو البنت ما رات بنته ق‌السنة 
الماضية فذكر ذلك لام البنت فحكت له رؤبا البنت قبل السنة فتوجه 
الاب الى فسطاط السید یسوم وقد أهدى له الناس ناقة ورمكة 
فاستضافه ف ىالليلة القملة فذهب وفرق آموالا كثيرة كانت له بين آولاده. 
فإخرج من ماله بشاتين وماءعن فى راشریر) لبه ثم غرضها فح امه 
وعبد على السید فيسوم فتزوجها وهذه الاملاك لانزال مصونة یتصرف 
فيها ر ءال البصير ) الى الآن وهی سبعة بساتين مع ما يملا اليوم من ماء 
ذلك المحل ولا ينقص اليوم الا بالئمن وكان هذا كله فى اواخر القرن 
الثانى عشر وتوفى الفقير یسوم فىالصحراء ودفن فىمحل فيه وادیکش 
فيه الصفصاف يسمى (آرییب» بلو فى (الساقية الحمراء) 

وكان الفقير یسوم صالحا ورعا لاتزال اخباره تتداول فى قبيلته ال 
الآن . 


)١‏ ذكرت أسرة هذا السيد فى هذا الجزء فى ترحمة الفقيه عبد القادر 
الوادنونى . 


ولد أكمه فعوضه الله ما حرمه منه من بصر ببصرة نرة حازت 
العلم والدین حفظ کتاب الله كما حفظ مختصر خلیل فى الفقه واستاذه 
الذی تخرج به هو عبد الرحمن بن الجود من أعل ربارک الله» وهده قبيلة 
وراء رشنگیط نعتنی رجالا ونساء وعبیدا بالعلم وقد عمر عبد الی‌حمن 
الى ما بعد وفاة سیدی ابرهيم البصير حکی سیدی مبارك بن ابرهيم 
البصير أنه زاره مرة بعد وفاة والده الرهيم البصير فبعد أن ودعه عبد 
الرحمن وسار ما شاء الله اذا برسولين يغذان السير اليه فرداه الى 
عبد الرحمن فقال له انما رددتك لاقول لك كلمة صغيرة ستراها فيما 
بعد فسيرد عليكم فى بلادكم أناس من ( شنگيط ) لا يغلبون فى العلم 
والفهم ولكن ایاکم ثم اياكم من اتباعهم قال الحاكى وبعد زمان مكث 
عندى صحراوى عالم ما شاء الله ثم اشتاق الى حليب النیاق فارسلته 
الى انسان عندنا ب(الاخصاص) عنده حلوبتان وفىيوم من رمضان بت عند 
ذلك الرجل فتسحرنا فلما طلع النهار اذا بالعالم الصحراوى نادى من 
يحلب له الناقة فاذا بی أسمع حس شربه فقلت له يافلان ان أمر 
رمضان مشكل عل فقال الفقيه كيف يشسكل عليك وأنت تداخل العلماء 
وتسائلهم فقلت له أهو الذی قيل فيه يثاب على فعله ولا يعاقب عل 
تركه قلت له ذلك ممتحنا فقال ان الامر كذلك فلم املك نفسى إن 
عمدت الى نعلى فاضربه بها وأنا أقول لقد صدق شيخ والدى سيدى عبد 
الرحمن حين حذرنا من أمثالك فكان ذلك خر عهدى بالرجل لانه فر 
خوف أن يرجمه الناس ععادتهم فيمن ینتهکون حرمة رمضان 

كان ابرهيم البصم رضى الله عنه رجلا كبير القدر تخدمه حمیع 
قبائل ( تاكنة » فيصالح ها بينها فى اخروب ويجرى فى اطفاء الناثرات 
بينهم وهو الذی انتقل بالسکنی الى ( الاخصاص ) فاسس هناك الزاوية 
البصيرية وكانت قبيلة (الاخصاص) اذ ذاك يرأسها اناس من بينهم عبد 
الله اخاج جد القائد الدنی بن أحمد الاخصاصى الشهر 

فكان هذا وكل رؤساء القبيلة يقدرون قدر هذا العالم العجيب 
فیحفرونه محامعهم فنفعهم ذلك فى احقاق اخق وازهاق الباطل فقد 
وقع مرة آن رجلا هشتوکیا ساق جملا له الى ( اقلمیم ) فبکر من «میرغت» 
قمر بصاحب دار مشرفة ببروجها على (سوق الثلاثاء) الحالية يقال له 
(اتوركى) فاستدعاه الى داره للقری فلبحه ودفنه تحت عتبة الدار . وذبح 


= ٩٩ = 


جمله وقدده وخبا الحمل المملوء بالسلع الحضرية التى كان يحملها الر‌جل 
القتول الى (أكلميم) وبعد أن فقد الرجل فتش عنه آهله حتی عرفوا أنه 
ضاع قرب (موق التلاثاء) فاجتمع رؤساء القسلة فانهموا آناسا هناك 
کانوا معروفين بالفتك وهم آهل ( اخلات ) فقال آهم سیدی اببرهيم 
لانظلمو هم فان الذی قدر عليه هذا هو رفلان) فتفرقت القبيلة لجتمعوا 
پوما ءاخر عینوه بعد عيد اضحی كان أظلهم فخرج الطلبة من مدرسة 
رسيدى همو بن الحسن) لیجمعوا ال کوات من عند الناس على العادة فوقفوا 
أهام دار ذلك القاتل ومعهم سبدی مبارك بن ابرهيم البصر فاتاهم رب 
الدار بتبس كبر قائلا لسيدى مبارك ان أباك قال فى ما قال وأطلب 
الله أن صدق أن يعلن الله ذلك على رژوس الاشهاد والا فاننی لا أطيق 
المرادة معه فان شانه عظیم ثم فى المجمع الثانى سال عبد الله الحاج 
الرئيس سيدى ابرهيم انیا عن القانل فاکد لهم أن ذلك الرجل هو 
القاتل وأنه دفن القتبل تحت عتبة الدار فركبت الخيل الى الدار فاذا 
بالكل كالشمس فى رابعة النهار فهرب رب الدار واستخرج البت 
واحضر الحمل بما فيه من السلع فكان ذلك كرامة عظيمة للسيد عند الناس 
تذكر فى كل مجمع ليل نهار 


وكان نزول سیدی ابرهيم ب(الاخصاص) قبل 45؟١ه.‏ ويدل على ذلك 
أن له صحبة بالفقر عم والد العلامة سيدى الحسين بببيس الشسهر وكان 
هذا لا يولد له فقال مرخ لسسدى ابرهيم ادع الله لی أن يعطى ل أؤلادا 
فقال لابد أن يكون لك أولاد وستخرج عبن خرارة من دارك تسقى كل 
اخهات سهلا وجبلا ولكن لابد لك من التروج سوداء _ وقد كان ذلك عيبا 
وشنارا فى تلك البلاد الا أن الفقير عمر رغبة فى الاولاد صنع ذاسك 
فولدت السوداء تن فاذا بالبيضاء التى كانت زوحته القديمة ولدت 
له العلاهة سیدی الحسين وولادة هذا كانت نحو آواخر العقد الخامس من 
القرن الماضى . 
ووقعت واقعة للفقير عمر معه أيضا آنی اليه بوما فى يوم مصيف 
على بغلته فقال له ان البغلة وقفت على الورود فقال الفقير عمر تعلم اننا 
نجىء بالماء من (ميرغت) فكيف نجد من الاء ما يكفى البفلة فدخل سيدى 
ابرهيم دار الفقر فاستراح قليلا ثم قال له اكنس مجرى النطفية التى 
فى المسجد الآن فذهب الفقر عمر وقد صدقه لانه جرب کشفه مرارا 
فصار يكلس الجری فتضاحك عليه الناس بقولون آهذا الوقت وقت 
الامطار ولکنه لم یمض الا قلیل حتی انبسطت غمامة فوق القربة آرخت 


- ۳ 


عزالها فاتفق آله لم يسل الماء الا فى جهة نلك النطفية وحدها فدخلها 
الاء الكثير فرويت البغلة وهی حكاية متواترة عرفها كل الناس . 

وكان ابرعيم غريب الاحوال الى الغاية وكان ان سافر مع اصحابه 
فى الصحراء لابعرف الوجهات الا شنم الارض فاراد أصحابه مغالطته بوما 
فخبأوا ترابا من بعيد ناولوه له حين تطلب أن يشم ترابا من المكان الذى 
وصلوه فما آن شم التراب الذى ناولوه حتی ابر جمله فتناول ترابا 
ءاخر فقال لهم انریدون أن تغالطونی اننا فى الحل الفلانی وهده من 
عجائبه ولله فى خلقه شئون وقد عمر سیدی ابرهيم ال أن استوفی ۱۱۶ 
فاد رکه اجله نحو ۱۳۸۰ ه فدفن فى مشهد ( سیدی همو أو اخسن ) 
ب ( الاخصاص ) . وکان له من الاولاد آربعة مبارك وهحمد . وبلا 
والحسن . 
الثالث : ممار لك اليصير 

ولد آکمه كابيه فكان له مقام والده من قوة روحانیتنه ومحبة 
الناس له واعتقادهم فيه وکانت له هالة كبرى واسعة جدا ف يكل (سوس) 
وفىالصحراء وقد استطاع أن بمنع لسانه من الافضاء بما الهمه الا تلويحا 
هن بعيد . ولیس كأبيه الصريح الذى رابت من اخباره ما رايت 


امهنا ند دين 


كان ال واعزيز) النیز نبتیون هم مستقى المترجم فى القرءان وی 
التصوف فكان الفقبه سبدی محمد واعزيز الصغير استاذه فى القرءان 
والفقر محمد واعزيز الكبير استاذه فى التصوف فلنبسط الكلام على 
(ءال واعزيز) هؤلاء على عادتنا فى امتالهم الذين يتصيد لهم الناسبات 


الفقير مد واعزيز الكيير 


اكبر رجل صوفى فى (أزاغار» فى آواسط الفرن الماضى ولاتزال 
اخباره وکل ما بروى عنه يتحدث بها الى الآن وهو الذی تدور عليه 
الاعمال الخيربة فى (نيزنيت) وكان من عمد الطريقة الناصرية واحد 
الدين اشستهر بهم حال الشسيخ ابى العباس التیمکیدشتی فى مبادئه وهو 
الذى كان ياخذ بيد كثير من علماء ذلك المحل فى (تيزنيت) وما اليها 
فيوجههم بهمته وروحانیته. وقد رشح الاستاذ الحسنابنالطيفور السام وگنی 


الى الدرسة التبزنيتية وال الخطابة فى الجامع ‏ فيما قيل ‏ وکان قوىالحال 
مغرما دالصلاة على اللبى صل الله عليه وسلم واليها بلتجىء فى الشدائد 
حتی انه لبحكى آن سبدی هاشما التازاروالتی لا حاصر (تزنيت) بعد صدر 
القرن الاضی دار على کل دبار «تبز نیت» بالصلاة على النبی صلی الله عليه 
وسلم ليحفظها الله بقف امام كل دار حتی بعد عددا منها ویقال انه 
بينما هو جالس بوما اذ ورد عليه فقراء من أصحاب الشیخ مولاى العربى 
الدرقاوی هن ( بنى زروال ) برسالة منه اليه ,تقول له فيها اللى آنا 
ذلك الذی تستمد منه فى عالم الارواح واعطاه على ذلك امارة وارید الآن 
ان نتعارف فى عالم الاشباح وكان كثير الرؤيا للنبى صل الله عليه وسلم 
مناما وفى عالم المثال تواتر عنه ذلك وكان اذا ورد على كبار علماء عصره 
يقدمونه للصلاة مع کونه اميا كا يعتقدون فيه من كل خبر وقد وقع له 
هع سیدی عبد الله التمراوى العلامة الرسموكى الشهير ان ثار عليه 
دلاميده من طلبة مدرسته حين يقدم الفقير الامى للصلاة به فلم يزل بهم 
الاستاذ حتى أراهم مکانته فى الدين وان مثله هو الذى يقتدى به لانه 
عالم بالروح الدينية وعارف بربه وقد حكى أن هذا الفقيه تطلب من 
الفقر محمد آن يجمع بينه وبين اللبى صل الله عليه وسلم فبیئما الاستاذ 
يوما فى فض نازلة بين خصمين وقد آوشكا أن يتفقا وهو باذل كل جهده 
أن بقع الوثام ببنهما اذا بالفقير ناداه لیاتی اليه سرعة لبحد طلبته 
ولكن الاستاذ تانی قلبلا حتی قضى وطره فى المصالحة بن الخصمين فاذا 
بالفقير قال له : ان مقصودك قد فات ثم آلح عليه ثانيا فقال له ان ذلك 
مشروط ببذلك لبغلتك هذه فى سسبيل الله لای مسكين وقد كانت عند 
الاستاذ بغلة آلف ركوبها هبنة لينة الشية مع هرولتها التى تذكر 
فاستعظم الاستاذ ذلك الشرط ولکنه آسلس هرغما وخرج عنها 
للمساكين فى سبل الله فحبلئذ قمی الله حاحته وفی احادیث الئاس 
من امثال هذه الحكاية كثر 


وهو محمد بن احمد بن عبد العزيز بن على بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن سليمان بن عثمان ابن أحمد السسمباعى وقد ورد عبد الله بن 
محمد هن محل جنوده من الصحراء الى (تيزنبت) وهو الذى بنی دارهم 
فيها وهمن يذكر من أشياخ الفقير محمد واعزيز الشیخ سيدى عبد الله 
ابن محمد الوادريمى صاحب المشهد الشهور النى توفى ۱۲۲۲ ها وترحته 
توجد بين اهله البوشواريين فى(اججزء السابع عشر) وكان فى نفسه متواضعا 
فقد حضر يوما فى مجلس ابى العباس التيمقيدشتى وقد احتفل بالزوار. 


ح 6٩۶‏ ع 


فسال عنه فاذا به فى آخریات المجلس فاستقربه اليه فقال له الفقر 
محمد انما حظ الاشیب مثلى الظلمة فى آطراف الحافل حتی التحسق 
بظلمة القبور فقال له آبو العباس ماذا قال لك سیدی عبد الله الفلانی 
_ لعله الودریمی المتقدم ‏ فقال كان افضی الى يوما بان الاناء الممتلىء 
لایسمع له صوت. ثمساله ماذا قال لك فلان الآخر. فقال: اوصانی أن اسلم 
لكل من یدعی أنه بثاء وان آقدم اليه الاحجار والطن ثم انه هو اللی 
بصدق بنفسه مدعاه أو یکذ به فقال أبو العباس للحاضرین : قد أخل الفقر 
محمد ما يكفيه من آشياخه وانما العجيب هو آنا حين آعلم من الطلبة فى 
مدرستنا هذه من سیاکلون اموال اليتامى والايامى أو يكتبون زورا 


وشكى اليه مرة طلبة (تبمقيدشت) ضعف الفهم فقال لهم این انتم 
من ثلاثة ءالاف من الصلاة على النبی صل الله عليه وسلم فقالوا له وهل 
عندنا وقت لكل هذا مع ملازمة الدروس فقال لهم ألا يستطيع احدكم 
أن يقول وهو يزاول شئونه ثلاث مرات ( اللهم صل على سيدنا محمد عبدك 
ورسولك النبى الامى وعل اله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك 
فىكل وقت وحن ) فان واحدة منها تعادل ألفا ثم ذكر الطلبة ذلك للشیع 
أبى العباس فقال لهم ألم أقل لكم مرارا ان كل ما يقوله لكم الفقر محمد 
واعزيز فانما ياخذه من فم رسول الله صل الله عليه وسلم . وقد كان 
مشهورا بالروحانيات الغريبة التى لاينكرها الا مادی اغلف الفؤاد نعم 
بالاستقامة يعرف الرجال لا بالروحانبات ومن آشباخه الشيخة الصالحة 
فاطمة (تاواعلات) الابلالنية المتوفاة سنة ۱۲۰۷ ف وقد ذكرها معاصرها 
الحضيكى استطرادا فى بعض تراجم کتابه وقد تأخرت عله وفاة بكثر 
لانه توفی ۱۱۸۹ ه. وقد اثر أن محمد ولد محمد واعزيز ‏ الآتى ‏ ورفيقا 
له يسمى احمد تازنینا من (تيزنيت) كان الفقر محمد واعزيز برد عليهما 
كل اسبوع فى يوم الجمعة الى (صراكس) فیفسل لهما ثيابهما ليفرغهما 
الى غسل ثباب آشباخهما وامثال هله الحكايات تروج كثيرا فى السئة 
الناس عن الفقر محمد واعزيز بكثرة جدا وقد رآيت فى كتاب عند أهله 
تسطر غالب ها يروج من آمثال هذه الخوارق جمعها بعض آولاده بعده 
الا أن الکرامة المحققة عله التى ينبغى أن تعتبر أن الرجل من الذین 
يعضون على الارشاد ويتقرى مع أصحابه القبائل لذلك كما هی عادة 
الشتهرین فى الطريقة الناصرية اذ ذال فقد كان من مجالاته قبيلة 
(ايداوتانان) حيث يوجد فقير ءاخر يقال له أيضا الفقير محمد واعزيز 
فيجتمعان هناگ على نفع العباد فيضم الئاس تلذذا بين أسميهما فى 


= ۵٩۵ = 


مسامراتهم عن آهل الخير وفى (ايداوتانان) عوينة تضاف الى الفقر محمد 
واعزيز النيزنيتى الى الآن وقد نوفى فى وسط شهرة طنانة يوم الاربعاء 
الاخر من رمضان سنة ۱۲۸ ه وقبره مشهور من الشاهد المحترمة 
المقصودة ب (نيزنيت) 

وآما ولده محمد فهو الفقیه ابن الفقير وهو الذى قرأ عليه سيدى 
مبارك البصير واعله اخذ من (تیمکیدشت» أو من رادوز» قبل أن بتصل 
ب رمراکش ) التی بقی فیها ما شاء الله حتی تمکن من العلوم ثم انه 
شارط فى مسجد «سبدی همو أو اخسن) فى (الاخصاص فهو الذی رده 
مدرسة یدرس فبها العلوم وقد كان من الصلاح فى مسلاخ آبیه وله 
همة وجد ونشاط فى اعمال الخبر ولم بکن له من الاخوة الا واحدا اسمه 
عل اخافظ القر-ان تزوجا معا فى لبلة واحدة ثم كان من الصادفات ان 
نوفيا أيضا فى بوم واحد فى المحرم ۱۲۷۱ هص فخلف من الاولاد الذكور 
عبد [اهزيز ومحمدا والحسن 

ثم ان عبد العزیز بن محمد بن محمد واعزيز برز بين اخونه بالشهرة 
ارثا من اهله فقد ولد ۲۰ - ۸ - ۱۲:۰ اه وهو فقبه حسن مذکور لعله 
آخذ عن والده ثم اصحر الى نی عمومته فتروج هناك فى الصحرا: 
فولدت له بئات آتی بهن الى «تبز نیت) ثم لم بزل بتردد ال الصحراء ال أن 
فتك به لصوص من قبيلة رابت بوبكر) فى «بعمرانة» ودفن فى مصلى 
المدرسة هناك فى وقت لم نتصل به عند أهله 

وأخوه محمد ولد ۱۰ - ۸ - ۱۲١۱‏ هھ وتوقى يوم امیس ۱۸ من 
ربيع الأول ۱۳٩‏ ف 

وآها الحسن بن محمد بن محمد واعزيز فانه یل آخاه عبد العزیز 
فى السهرة وهو فقيه حسن أخذ عن سیدی العربى الادوزى وعن ولده 
أبى عبد الله وربما أخذ قبلهما عن والده كان يقدم الطائفة الناصرية 
لارشاد الناس قبيلة قبيلة وهو الذى صاهر ببنته الى الفقبه سيدى احمد 
ابن محمد بن العربى الادوزى وقد كثر تحدث الناس عن صلاحه وعن 
اشتغاله بخويصة نفسه ولا شغل له الا ارشاد الناس الى الدين وال 
الاستقاهة . توفى بوم الخميس ۱۳ من ذى القعدة ۱۳٩‏ ف 

قال فيه المؤرخ ابن الحبيب الجرارى 

( ومنهم مقدم الطربقة الناصرية الطالب الابر الخاشم الصبور 
سیدی الحسسن ابن واعزيز التيزنيتى كان رحمه الله ممن آفتی عمره فى 
العبادات وارشاد الخلق الى الخبرات ‏ بحب العلم واهله . ولا يفتاب آحدا. 


= ۵ = 


ولا یذ کره سنوء زوار لشابخه ساتم الصدر ولا بتعر ضص لاصحاب 
ااطرق على منهج مستقيم تلمیذ الشسخ سیدی الحسن بن أحمد 
التیمگیدشتی توفی رحمه الله سنة تسع وآربعين وثلاثمائة والف ) 

هوّلاء هم أهل هذا الببت ااواعزیزی الكربم الذی عاش أفراده فى 
طفاوة من الاعتقاد المبلى على حسن السلوك. وعلى بت الدین وارشاد العباد 
والرهد فیما فى آیدی الناس ونفض اليد من الدعاوی وقد انقطع منهم 
العلم اليوم فلم بعش من رجالاتهم اللحوظین الا الر<ل البركة سیدی احمد 
ابن مبارك بن على ابن الفقر محمد واعزيز فقد حالسته فى هذا الشهر 
ذى الحجة ۱۳۷۸ ه فافضی ال" بتحفظ بما يعرفه عن أهله فأشكر له ذلك 
وهو فمن ترجى بر که دوهی الله اه وعن أهلة 


نبذ من اخبار سيدي مبارك البصير 


كان له بصر بالعارف خصوصا الفقه والحديث وعلم الهياة والحديث 
والنفسر قال ولده سيدى ابرهيم: حضرت مرة للاستاذین سيدى اخسن 
بيبيس وسيدى محمد المؤرخ الایگراری وقد اختلفا فى مسألة فى الهيأة 
فارسلانی اليه فاتیتهما منه بجلية القضبة وكان يحفظ من المتون التى 
تتعاطى فى (سوس) وبسنشهد بها فى مجالس العلماء الا أنه غير واسع 
المدارك وعمدته فى التصوف الفقر محمد واعزيز كما رأيته ثم له اتصال 
كثير بالشیخ ماء العينين يزوره فى كل فرصة كما كان ایضا له مواصلة 
بالشيخ سیدی الحسن التیمغیدشتی وكان الشیخ سیدی سعيد المعدرى 
يزوره ق‌داره كلما مر مع طائفته ب (الاخصاص) فقد قال الشیغ الالغى 
مررنا هناك مرة مع شبخنا المعدرى فقال ان هاهنا لصا حسارا يقطع 
الطريق يسمى سیدی مباركا البصير ساراه وحدى ولا خر لكم فى 
رؤيته وكان من عءادتنه أن لايستغل لا بحرث ولا بتجارة وانما قامت 
زاويته بما تعطيه له قبيلة (الاخصاص) مما بجمعونه فى الدارس وکان 
منالزهد فىمكانة وربما يعمد الى كل ما عنده فيخرج عنه لبعض الساکین 
لله ولذلك لم يؤثل ولو حقلا واحدا 

ومن عادته أن یجری فى ااصلح بين المتقاتلين واصحاب الثار 
وارباب النزاع وقد عرف عند الذين يعسرفونه أن كل من برده فى شفاعة 
خائبا يصاب عن قريب حكى ولده سيدى ابرهيم أنه كان مشی معه 
مرة ببقرة آرسلها معه آناس عليهم تار لرجل قال فوصلا آمام دار 
الرجل فذبحنا اليقرة فانخنس عذا الرجل فبتنا خارج الباب الى 


۷ = ٩۷ = 


الصباح فامرنی بتفرقة أجزاء البقرة على مساجد هنال ثم ذهبنا وبعد 
قليل وقع عسكر من القبلول على تلك القرية فانتهبوها وقتلوا بعض 
من فيها فطارت الحكاية كل مطار ككرامة سیدی مبارك 

وحكى أيضا أن انسانا سبق منه أن قتل رجلا فطلب هنه آن بتوسط 
بینه وين اخوة القتيل لیقبلوا منه الدية مائة ريال كما هی العادة من 
أمثاله العتقدین - قال فذهبنا فنزلنا فى دار أولئك الاخوة فطلبوا منی 
آن بزاد لهم فوق الائة عشرون ريالا لبختصوا بها وقد قالوا ان سیدی 
مباركا نعرف آنه لابضع الدية الا فى بد آمن لينفق منها على أولاد القتبل . 
فلا يمكن أن نتوصل منها ولو بفلس فنرید حظنا عشرين ريالا قال 
فحكيت ذاك لوالدى فقال باابرهيم باابرهيم ياابرهيم ثلاث مرات 
اننى آخاف عليك من اللعنة فلعن الله الراشى والمرتشى والرائش بینهما 
قال لهم لیس هناك الا المائة وهی لاولاد القنيل وحدهم فابوا فامرنی 
أن آخرج به لاننى آنا قائده وأن أركبه على بهيمته بعد ما ودعهم بغير غضب 
فلم نكد نفارق الدار حتى اجتمعت النساء فی‌الحل الذى جلس فيه يتبركن 
به كما يفعل العوام والنساء بكل ما بلامسه معتقدوهم فافلت صبى صفر 
لاحداهن وهو ابن أحد الاخوة الى مجمر عليه مقراج غال . فتعلق به 
فانکفا عليه الماء الغالل فتصايح آهل الدار فعلموا من أبن جاءهم فتناولوا 
كيشا حملوه على فرس فلحقوا بنا قذبحوه أمامنا فطلبوا منه المسامحة 
وقد اسلسوا القياد لكل ما اراد منهم وكذلك لاتنقاد العامة الا لما درونه 
من أمثالها من العقوبات السماوية 

وبامثال هذه الامور اشتهر سیدی مبارك ولم يعهد منه التصريح 
بالمكاشفات الا أنه يقول غالبا هناك رجل قال كذا كانه يحكى عن غيره 
فیقع ذلك كما قال وكان خاملا لا يحب الظهور ولا أن يعرف بالصلاح 
وكان كثير المباسطة والضحك والحكايات لایخلو مجلسه ممن يحكى له 
المضحكات ان فرغ من آوراده وكان يحترم العلماء كثيرا ويقول فى كل 
وقت ان لم يكن العلماء أولياء فليس لله من ولل وكان بحنو كثيرا على 
العلامة سيدى الحسين بيبيس وسببه ایضا فهر هناك الفقيه الاستاذ 
الجليل سيدى الاج أحمد البزیدی حين أرسله سيدى محمد بن العربى 
الادوزى كما ذكر فى ترجمته فى هذا الکتاب بن البزيديين فى (الجزء 
الخامس) وهو الذى وقف حتى بنيت مدرسة ر( سيدى على بن سعيد ) 
الاخصاصية ولم تكن هناك قبله مدرسة فقد كان لكل أفخاذ (الاخصاص) 
مدارس سوى (ابت بو باسين) فجمعهم يوما فصاروا يتعهدون له ببناء 


الدرسة وام يختلف عنهم الا راد صالح بن باسين) وهم شعبة من رايت 
بوياسين) فبعدما ابتدئت الخدمة فى المدرسة ذهب الى منازل (اد صالح) 
هؤلاء فجمعهم وعاتبهم عل تخلفهم عن اخوانهم فى البناء فقالوا له 
اننا ننظر مدرسة من مدارس جراننا كمدرسة (بوثرفا) لنخدمها ولا 
يمكن لنا أن نخدم هذه فقال لهم اولیس انکم من رایت بوياسين) قالوا 
بلى فقال له واحد منهم بسمى عمرو بن أحمد بن همو اركب يا سیدی 
الى طيتك فاننا لانخدم تلك المدرسة دوجه من الوجوه قركب بهيمته 
فغادرهم وفى الين افلتت رمكة جيدة مذكورة محبوبة كانها قرس مطهم 
كانت لعمرو بن أحمد الذکور فصارت تحرى بمینا وثمالا فاذا بها 
اصطدمت بشسجرة آرقان كبيرة صدمة هائلة هشمتها ومزقت اشلاه‌ها 
فهلكت فى الین فتجاری الناس الى آن وصلوا سيدى مبارکا بكيس 
فذبحوه امام هیمته مستغفر بن فقال لهم موعدنا محل المدرسة فدخلوا 
فى عداد اخوانهم عل رغم أنوفهم وکان بناء تلك الدرسة ۱۲۹۲ ف 

وکان سیدی مبارك بتردد كثيرا على (ایلیغ) عاصمة (ءال هاشم) ابناء 
الشيخ سيدى احمد بن موسی وهناك بيت يضاف اليه لانه ینزل فيه متی 
ورد وكان الاتصال بن (ءال البصير) و كال هاشم) قديما من عهد سيدى 
هاشم المتوقى ۱۲:۰ ه وعهد سيدى ابرهيم البصير المتقدم الذکر وکان 
هذا بصل سيدى هاشما کثرا وفی حوال ۱۲۸۲ اه حن زحف ول العهد 
امول الحسسن ال (سوس) زحفه الشهور وقد حاول سبدی الحسين بن 
هاشم صده بالقاومة كان سسيدى مبارك فى معسكر سسيدى الحسين فوق 
(وادى الغاس) قعقد هذا محلسا من رجال علماء من (ولتيتة) حفره سبدی 
مبارك فقال لهم سیدی الحسين انتی أحاول بكل جهدى أن لايسفك دم 
بينى وبين ابن آمير الموملين فقال له عالم من (ولتبتة) ان قمت بميزان 
الشر ع فان دعاءك یستجاب فایده سبدی هبار فى ذلك وفى الصباح 
جاء من اخبرنا بان مولای الحسن رجع من (بويكرا) وقد سمع سیدی مبارك 
ذلك من انسان لم بعرفه ولا رءاه من حضر حن كان یتوضاً للصبح 
فاخبر الئاس بذلك ثم ورد الخبر بذلك حین طلع النهار 

وقد كانت رسل سیدی الحسين ترد كثيرا على سيدى ميارك فى داره 
دائما يشاوره وباخذ برایه فى كل ما عن" له وكان سيدى مبارك لايحب 
آن شتهر بالكشف ولا بالكرامات كما لایحب أن يتصل بكل من یریده 
لاستکشاف القبوب وحن كانت الدوائر المخزنية العليا واهلها لاتريد 
من أمشائه الا مثل هذا كان یبتعد عنها وعن اهلها . فقد حاول القائد محمد 


= ٩٩ = 


ابن الطاهر الدليمى )١(‏ كبر اخند الذی رابط فى ناحية (افنى) أيام المول 
الحسن ۱۳۰۲ ه ضاق به الخال فى هذه السنة مع من هم فى معسكره 
من العسكر والرؤساء وقد كادت فساطيطهم تتمزق فلم يدروا مقصود 
الحكومة منهم ایطیلون المكث هناك فیبنون ديار السكنى ام مقصودها 
أن لاتطيل بهم فينتظرون قليلا فصار القائد يستخبر عمن بظن به الاطلاع 
عل الفيب لری ما بصنع فأوعز الى قواد (الاخصاص) و (بعمرانة) لباتوه 
سسيدى مبارك فابی أن ينقاد للجميع فقد حاول كل من القائد على 
الاخصاصى والقائد بوهیا والقائد أحمد الصوابى ما حاولوا فكادوا 
يخبيون كلهم لولا حيلة نمی فيها القائد الصوابى بوساطة سیدی ابرهيم 
ولد سيدى مبارك ‏ وهو الذى يحكى لنا ‏ فقد استزاره القائد الصوابى 
ال داره كما هی عادنه معه وبعد ما حصل سندی مارك عنده لم يزل 
به حتی ذهب به الى القائد الدلیمی قال سيدى ابرهيم وبعد العشاء 
شرع الدليمى بحکی القصة ويحاول استنباط الرأى من سیدی مبارك 
فقال هذا لولده سيدى ابرهيم ألهذا سقتمونى لاكون کاهنا لهؤلاء الناس 
وانا لا أعرف الا قوله تعلى روعنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو) ثم قسام 
ليذهب وقد ابهار" الليل فلم بزل به رب المثوى حتى جلس وفىالصباح 
انسه وقال هل فى زاويتك با سيدى مبارك صينية فقال ليست فيها 
ولا ارید أن تكون فيها قال سبدی ابسرعيم فبادرت فقلت بل اننا ذريدها 
ونتوقف عليها أحيانا للاضياف فاسندعی صينية حسنة فدفعها لسيدى 
ابرهيم قال الحاكى وانما آرید جبم خاطر رب المثوى بذلك 

ذلك هو سیدی ميارك الرجل الصااح الذى بكثر الصلاة على 
الثبی صلل الله وسلم وتلاوة القرءان والاذكار الختلفة وذلك هجراه ال 
أن توفی فى أسفار يوم الاربعاء فى العشرة الاول من ربع الاول سنة 
۷ صا عن لحو ۱۱۲ سنة فدفن فى زاويته ب (الاخصاص) وقبره 
مشهور مزور الى الآن وقد نی عليه القائد الدنی ببتا وله من الاولاد 
الذكور اثنان ادر هيم ومحمد وآرسع شات اتان منهن بصيرتان 
حفظت احداهما القرءان كله والاخرى نصفه وتان آبوهما يشارط لتعليم 
ناته وأولاده 


)١‏ قد جبری ذكره فى الجزء الذى كتبناه عن القائد الناجم فى ( الجزء 
العشرين) . 


= م م ٩‏ = 


صدي عمل البصير 


هو اكبر الاخوین سنا ولد أكمه کانبه وجده وقد حفظ کتاب الله 
على بد رجل ركائبى شارطه والده فی الدار لاولاده ثم أخذ ایضا عسن 
الاستاذ سیدی محمد ابن اخسن الاسی (۱) الشهیر بين القراء و کذلك اخذ 
من القرءان ایضا شيا قلیلا عن سیدی الاج احمد البزیدی حين كان فى 
مدرسة (سیدی همو أو اخسن) وکان سیدی الاج أحمد هذا يدرس القرءان 
والعلم معا ولم یقدر لسیدی محمد البصم أن يأخذ من العارف شيمًا بعد 
أن استتم حفظ القر.ان كله وکان یاف الصحراء کترا ولا بختلف ال 
والده الا قلملا وحاله فى الکشف والنطق بالغيوب عجحيب غربب ارنسا 
عن اهله بعلن ذلك ويصرح به ويدل به ولابخفيه کاهله ؛ واشتهر 
عند كل الناس بهذا الحال واالمه يصدقه فى كل ما قال صدقا ثابتا وكان 
والده سبيدى ميارك یعاتبه كثيرا على ما بصرح به فى هذا المبدان فقال له 
سيدى محمد انلى لا أطيق الصمت ولو صمتت لاحترقت ولكن والده 
لم يكن يقبل عذره هذا على انه بعض المرات ریما سأله والده نفسه عن 
شىء من ذلك حدث أخوه سیدی ابرهيم أنه سمعه قديما بقول ان الزمان 
سياتى بشیء یجیء فيه الناس الى سوق من الاسواق من مسيرة ثمانية أيام 
فیقضون من السوق حاجتهم ثم يرو<ون الى دبارهم فقال له والده هل 
هذا بخرق العادة فقال له لا بل بالعادة نفسها قال سيدى ابرهيم 
فها نحن أولاء الآن نرانا فى السسبارات والقطر نمثل هذه الادوار عل‌العادة 
وانقلب ذلك الذى كان حيلئذ عجبا عجابا آمرا عاديا لبس فيه من خرق 
عادة : 

على. انها الآيام. قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب 

وحكى سيدى ابرهيم آیضا أنه حضر مرة فى (الصحرا) فى مجلس 
انعقد حول سیدی محمد المذكور للعقد على امرأة لرجل وقد وكلت المرأة 
وأمها سبدى محمدا فقاوم أبناء أعمامها وأعمامها فابوا أن يمضوا العقدة 
فقال لهم سسدى محمد انها له فى القد ر سىق ذلك الکتاب فامتنعوا 
قال سيدى ابرهيم فانکرت عليه فى قلبى ما قال فخرجت وفى 
الصباح عاتبته على ما قال فحلف ثلاث مرات أن المرأة ليست الا لذلك 
الرجل وآما أولاد عمها فلا بحضرون عرسها ثم ارتحل سيدى ابرهيم 
وسيدى محمد عن نلك اخلة الى حلة آخری وقد أوصى سيدى محمد ذلك 


) ذكر مع أهله فى ( الجزء اللرابع عشر‎ )١ 


= ٩ + ٩ = 


الرجل عن الابنعاد من محيم اهل المراة بنصف نهار: او بمقدار یوم قال 
اخاکی وبعد آسبوع سقطت سريه من‌الاعداء على أهل المرأة فقتل أعمامها 
واناء أعمامها وأخو المراة وانتهب كل ما فى خيامهم فنجت ام المراة 
بینتها وحدهما فلحقتا بخيمة سيدى محمد وبعد قليل تم العقد فصدق 
الله بمینه . 

وحكى ایضسا أنه كان .سیر من (الاخصاص) فى يد القائد بوهيا 
فتوسط سیدی مبارك بين ءال الاسير والقائد فاخذ منهم القائد ثلاثمائة 
ريال فوعده أن يطلق الاسير فى الغد قلم يات الاسير فى الغد الى دار 
سيدى مبارك فارسل سیدی ابرهيم الحاكى وأخاه سيدى محمدا الى القائد 
فى يوم بارد ممطر فوصلا باب دار القائد قال سیدی ابرهيم فوقفت 
ازاء برج من أبراج الدار رما يأذن لا القائد باندخول فقال سيدى 
محمد ابتعد بنا عن هذا البرج لثلا بسقط علينا فابلغ الاعوان الكلمة 
للقائد فبعد خروحنا من عنده وقد انطلق الاسر أخذ القائد بيد سيدى 
محمد وانا بالاخری فنمثى فى حوش فىوسطه سدرة كان ابقی علیها 
واند القاند حين كان يبنى الدار وكان من روساء القبيلة فقال القائد 
وكان ذكيا فهما لقنا هل كان من رجل تتحدت اليه الجمادات بعد الانمياء 
فقال له سيدى محمد هذا العبد ذو الانف الافطس یعنی نفسه تتحدث 
الحمادات البه فقال له القائد وهل ينهار البرج وحده فقال بل تنهار 
كل الدار وقد نسهد هذه اسمدرة بما آقول فصار يسر اليها ويعين 
موقعها من المكان ولم يكن رءاها ولا علم بموضعها قط وهو أعمى 
فقال له القائد : هل آخرج منها أو آهلك فقال بل تسلم ثم ترجع اليها 
لتحاول بناء‌ها من جديد ولکنك لاتبنى منها الا ناحية لاغبر ‏ ثم نهدم ثانیا 
فقال له القاند وهل آتمها بعد ذرك فقال انها ستنهدم انیا وآنا 
لااكذبك لانك صاحبی. فان الدار ستهدم انیا ثم لانترجع الیها آبد. الآبدين 
وتکون خربة أجوبها من طرف ال طرف ببغلتى ولا انیس فیها ولا ديار . 
ولا طوب فیها على طوب ولا أحجار على أحجار قال اخاکی فکان الامر كله 
كما قال وشیکا ثم اننی كلت معه مرة بعد زمن وقد هدمت الدار ثانیا. 
وقد چثنا من مکان فامال بغلته حتی جاب وسط اطلال الدار من جانپ 
الى جانب ونحن نقول له انه لاطریق هنال ولکن لم یتبعنا وهذا آمر 
حضرت آوله وءاخره 

ر اقول ) ان ترجمة القائد بوهیا وما وقع له توجد آثناء ترجمة 
القاند الدنی فى (الجزء العشرین) 


= ٩۰۳۲ = 


وحكى ولده الفاضل سیدی الحنفى انه كان فى ريق شبابه صاحب 
سربة من المجاهدين الصحراويين الى معسكر من معسكرات المحتلين هناك. 
قبل أن يتم احتلال صحراء (سوس) فاغاروا على طائفة من اخند فى جهة 
(ناقانت) من (ادرار) قال فعاينت رفيقا لى حتى أصابه جندى برصاصة 
فشاهدت الدم يعرى عليه سمببها كما خيل لی ثم شاهدت اخندی 
وقد سلب الرجل وهو جنة على الارض فايقنت أنه میت ايقانا محفقا عندى 
ومد وضولا حلا اجتمع التاس" . هام البواح فل من انوا وكان. من 
جملتهم آهل رفيقى المسمى (دليل) وهذا هو اسمه الاصل فبعد قليل طبخ 
أهله طعاها استدعوا اليه الوالد وجماعة آنا منهم فقال لهم والد «دلیل) : 
اننی اطعمتکم لتقرؤوا قرءانا ولتدعوا اولدی (دليل) النی قفى نحبه 
شهدا فضحك والدی سبدی محمد ملیا فقال ما هذه الا حفلة ساقنا الله 
لناكل منها والا فدلیل لایزال حيا يرزق قال الحاكى فلم آملك أن قلت 
لوالدی لا والله لن نرى من رءاه وبعد خروجنا عانبت والدى على ما 
قاله أمام الناس فقلت له أتريد أن تكون ضحكة بين الناس فقال ياولدى 
اللى رابت دلبلا السماعة حيا كما ارالك فقلت له ايا كان فاکتم ما تعرف 
وسد عنك هذا الباب لثلا تكون ضحكة الناس فان الناس لايحبون من 
ينكلم بالفيوب وآحری من يكذب فيها قال وبعد شهور جاء الرجل. 
ومعه صرمة من الابل فانكششف الحال عن أنه لم يجرح كما خيل لى وان 
الرصاصة انما جرحت ناقة كان ازاءها فتلطخ هو بدمها كما رابت 
وانه اضطجع متماوتا فسلبه الجندى ثم أسره لما شعر بانه لم يمت . وبعد 
ذلك سهلت له الاقدار مع رفقاء له انتهبوا ابلا من هناك من قوافل 
المحتلين فهربوا فرجعوا سالن غانمين الى أهاليهم فاذذاك جثت والدى 
فاستسمحته فيما قلته له 

وحكى أيضا أن والده هذا كان حبب اليه شرب الاناى الى الفاية 
قال فنفد ما عندنا منه یوما فليثنا اياما حتى اشتقنا كلنا الى شربة مسن 
الاناى فالتفت الوالد يوما الى حداد كان من أصحابه ومن مريديه فقال 
له اغل الاء يا فلان فى القراج فقال له اين السكر فقال له ضع الاء 
فى القراج وأوقد تحته كما أمرتك فراده الحداد فى ذلك فعزم عليه 
فقام اخداد فتناول القراج فوضع فيه قليلا من الاء واوقد نحته غناء 
قلیلا تاتی عليه النار فى لحظة فرجم اليه فقال له اننی نفذت ما 
آمر‌تنی به فقال لا والله ما نفذته. فارجع واملا القراج بالاء. وضع اخنور 
تحته . فهذا رجل اقبل الیکم مسرعا فانظروا هل ترونه . قال : فاجلنا 
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أعيئنا فى البسبطا فلا نرى أحدا حتی اذا غلا الماء كثيرا فاذا براکب 
اقبل فيمجرد ما نزل وسلم على سيدى محمد قال له يا سبدی اننی 
وجدت سركنك فى شدة حرب كنت فيها فهذان قالبان من السكر ان 
اردتهما أو شقة من الکنان الاسود فقبل منه القالبين قال فكانت عندنا 
احدی عجاثبه وقد كان سبدی محمد يذكر كثيرا شیخا له يسميه سیدی 
محمدا الهبطی وبقول اله شسيخه فى التربية وانه يتصل به على خرق 
العادة وقد ورمت کتفاه بوما ورما كيرا فذكر أن سسب ذلك هو حمل 
حوائز لزاوية السيخ المذكور هن (الاخصاص) الى محل السيخ فى (الريف) 
وذلك عن ظهر غيب وقد دخل مرة الخلوة فى (جرف بعمرانة» شهورا 
يعبد الله فيه وتعارف هناك مع الجن فكانوا لایخفون عنه ويلاقيهم وقد 
زار آخاه سيدى اسرهيم من (أيت عباط) فمر مع رفقته سرایمی "نتاقاندوت) 
ب (حاحة) وقد أعبوا فخرج البهم أمام غار هنال رجل أقطع اليد الیمنی 
عليه جبة حمراء فيسلم على سيدى محمد وقد سماه باسمه قمال بهم 
ال المغارة فأضافهم هناك احسن ضيافة وحين فارقوه الغد قال لهم 
سیدی هحمد ان هذا حنی من أصحابى ومن غرائبه أنه بات مع رفقة 
له فى مشسهد النمیخ سيدى احمد العروسى المشسهور فى الصحراء فضيفهم 
بروحانيته فرجع سيدى محمد من هناك بعصا قدر الذراع لها حلقات 
ثلاث فى أعلاها وفى اسفلها وقى وسطها فقال سيدى محمد ان سيدى 
أحمد العروسى أعطانيها وقال انها سلاحك فكان اذا غضب على جبسار 
من الجباسرة بو<هها اليه فمهلکه الله بها فى ان حتی كثر مله ذلك 
فقال له والده سبدی مبارك ان هذه العصا ءالة أذى للمسلمين فلا آحب 
آن تبقى معك فقال له سبدی محمد لايهلك بها الا من لايخاف الله ولا 
يتقيه حق تقاته فقال سبدی مبارك جمبع المسلمين حرمة وكل من يقول: 
( لا اله الا الله ) لاينبغى أن براع کیفما كان ولا بد لك يا ولدى أن ترد 
الامانة لصاحبها فقال له سبدى محمد وکیف اصنع والشقة بعبدة 
بینی وبين سيدى أحمد الععروسى فقال له انك تدرى كيف تصنع ان 
شنت فذهب بالعصا الى مشهد (سيدى محمد بن عمرو) فى (أسرير» 
فتركها هناك وديعة ليوصلها الى صاحبها وأمر هذه العصا أشهر من نار 
على علم ينقل الناس حولها حكايات وقد عرفو ها كلهم فى يد سيدى 
محمد . 


ومن قضايا هذه العصا أن سيدى محمدا كان هرة فى خيمة انسان 
من (ایکوت» فقام رجل يفرق على الحاضرين الکباب فینزع كل واحد فلدة 
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من الفلذات المنتظمات فى السفودة الطويلة الرقيقة على العادة الالوفة 
فى البادية بين الاعراب الى الآن فاسستهزا الرجل بسیدی محمد وقد علم 
أنه آعمی فحبن وصلت النوبة اليه ومد بده لبنزع الكبابة جعل الرجل 
پریفها عن يده هذا الى هنا فاغتاظ السید فاشار اليه بالعصا وفى 
الصباح اراد أهل اخلة الرحيل فقال لهم سبدی محمد تيرتحلون وفيكم 
حنازة فانتظروا حتی تدفنوها ثم ارتحلوا بعد ذلك فقالوا أية جنازة 
ولا ميت ولا مريض بیننا فقال هو ما فلت لکم وبعد قليل ضرب جمل 
هائل ذلك الرجل الستهزی. فىفخذه فدقها ثم اثر ذلك آغمی عليه تم 
لفظ نقسه الاخبر فدذنوه قبل الظهر فى بوهه 

ومن عجائبه ما حکاه وئده الذکور آیضا قال بتنا هرة عند أحد رؤساء 
رال کائیبات) الاثرياء وکان ممن بحب سیدی محمدا ويعد نفسه من 
مریدیه وفی اللبل دخل علینا فى الخيمة رجل اجنبی على القبيلة فقال 
له رب المثوى الك معرفة بمزاولة الابل ورعيها ففال له نعم فقال : 
هل تربد أن تواجرنى سنة بحقة من الابل فقبل الرجل فمال اليه 
سیدی محمد فقال له هن آنت فقال أنا من رابت أوسا) فقال ممن 
منهم . فقال : من ( بنی فلان ) فقال له أولست ابن فلان وأمك فلانة . فقال : 
بل فالتفت سیدی محمد الى رب المثوى فقال انتی لا ءاذن لك أن تكارى 
هذا فانه ذو طالع منعوس فکلما دخل بلدا واستقر فيه فانه بقوم 
فيه النواح على ميت فقال له رب الْنّوی ادع معی با سیدی واجعل معی 
خاطرك فانما آریده شهرا حتی احد غره فقال له سيدى محمد آما انا 
فلا اذن لك فيه ولو یوما واحدا بای وجه من الوجوه فاغضی الم‌جسل 
فمال صاحبه کانه بودعه فقال سرا لبعض آهله اذهب به اليك للا 
يراه سيدى محمد حتی بذهب قال اخاکی فانفتلنا من عندهم صباحا 
فخرج السارح بالابل وفى تلك العسية نفسها تناول رب مثوانا آهمس 
خمة فغص بها فمات لحينه فرجعنا فصلینا عليه فتعجبنا هما رأينا 
ومتل هذه الحكاية أن حدادا نزل فى جوار خيام المترجم وخيسام أولاده 
فىالصحراء وعد آيام قال لهم ان هذا الحداد ملحوس فودعوه فاستحيا 
أولاده من الحداد لانه نزل فى حوارهم وخافوا السسبة فاذا بمصائب 
توالت علبهم احداها من عبد هرب من سیده لانه قطع أذنابن اخداد فلم 
برجع الى سيده الا بعد التى واللتبا وغرمه دية الاذن وئانیهما ان انسانا 
ضرب الحداد ظلما فشا عن ذلك خصام أدى الى فتنة ثارت فيها حرب 
جرح فيها بعض الناس فكادت تقع حرب بين كل القبيلة . فادی فيها 


= ١٠١6ه‎ = 


شیعة ءال المترجم نمفا وتثلاثين حقة واذ ذاك ودعوا اخداد ثم صدقوا 
المترجم. ولکن بعد خراب البصرة وقد شاع وذاع أن سیدی محمدا بتفاهم 
مع الحيوانات حكيت عنه فى ذلك حکایات وحن كان سیدنا سلیمان يفهم 
كلام الطيور على وجه المعجزة جاز أن يقع مثل ذلك لبعض الصاغین على وجه 
الكرامة . ولا برد مثل هذا ويجعله محالا عقليا لا عاديا الا من لا يفطن لغازی 
الروحانيات فى الاسلام ولا كان له الام بما بلغه اليوم ما يسمونه علسم 
الارواح فى هذا العصر ودائرة الامكان أوسع مما يتخيله الجهلة الضيفوا 
اخواصل ومن الحكايات المانورة عن سيدى محمد فى هذا الباب ماحد ثنى 
به سيدى ابرهيم قال كان جمل دخل فى بدنا من الصحراء حدیشا 
وكنت مع الاخ سيدى محمد هناك فى الصحراء فبتنا ليلة تحت أشجار 
فاستيقظت من منامی وفتحت عینی ولم آنحرد فسمعت كلاما بين 
سيدى محمد والجمل وقد برك ازاء مضجعنا مع انه كان مع جمال آخری 
بعبدة عنا فوعيت ما يقول سيدى محمد فى مجاوبته مع الجمل ولم افقه 
ما يقول الجمل ثم فام الجمل بعد حين وأنا أراه فانفتل الى مبرك الجمال 
وفى الصباح حكى لنا سيدى محمد على عادته فى عدم اخفائه أمثال هذه 
الامور أن الجمل حكى له أنه كان ليتامى من (أهل تبدرارين) وانه نهب 
فيما نهبه الركائبيون من جمال ر تاجاكانت ) وقال له لا يحل لكم ان 
تستعملونی لاننى لست لكم قال فأهرته بالصبر حتى نجد هن يوصله 
الى آربابه ثم بعد زمان اتصل باناس بعثه معهم الى اولك الیتامی وقد 
وصفهم وبين منازلهم ومثل هله الحكايات كثيرة عله لا اطیل بها وانما 
القمود نبد هما يحيط بحياته الروحية ولو تركنا مثل هذا فى مثل هذا 
الرجل وهو كل ها يمثل لنا حياته ا كنا مؤرخين حقيقيين وال هده 
الاسرة الرحانيون كيف نتم تراجمهم من غير ذكر روحانيتهم فللمعتقد 
ما يشاء وللمنتقد أن يدرس الهيأة الاجتماعية التى تستسيخ مثل هذا 
واما آنا فمن المعتقدين المتسعى الصدور فالحمد لله النی هدانا لهذا وما 
كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله وما حكى لا الله الخوارق فى القمرءان الا 
لملا نخالها هن المحالات وكل هن ضاقت حوصلته فى مثل هذا - ان وقع 
حقيقة ‏ فانه من البدائيين فى التفكير . 

كان سبدى محمد رحمه الله ذاکرا لاتفارق السبحة يده فى كل وقت 
متهجدا غالب اللبل هينامع أهله لايهتم بالدنيا ولا عرف عنه قط انه 
تطلب ها كان معتادا من المرابطين تطلبه بل كان عزوفا انوفا عظيم الهمة 
قال ولده سبدی اخنفی لم نعهد هنه آن سائنا عن درهم فيما صرفناه . ولا 
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ردنا عما فعلناه ولا أمرنا بالخرص على الدنيا والزهد فى عرض الدنيا 
مع الاستقامة والحفظ على شعائر الاسلام من أكبر الكرامات وما سوى 
ذلك لا يدخل فى ميزان فضل الناس ولا يزيد وجوده ولا ينقص فقده 
فاصحاب الکشوفات واصحاب خوارق العادات من طى المسافات. ومكالمة 
اخیوانات والشی على الا والطران فى الهواء لایمکن أن يعد ذلك كله 
فضيلة الا بالاستقامة واتباع السئة فافهم ان كنت أهلا لفهم المراد 

وكان من عادة سیدی محمد فى اخلوس أن بتر بع لاسستند ولایتکیء 
ولا يتطلب متکنا الا اذا هد اليه فيحاذيه لركبته فقط وكان يقدر 
معاصريه قدرهم فقد دخل مرة رتالعینت» الجرارية فصادف الشیخ 
الالغی مع طائفة كبيرة قد ملأتن کل تلك الطرق وهم كما خرجوا من الباب. 
فمال اليه الشیخ فصافحه وعرفه بنفسه فامره أن لاينزل عن هركوبه 
لانه رءاه يهنم بالنزول. احتراما للسيخ. ليسلم عليه فعزم عليه ان لاينزل 
فلم يكن بينهم الا السلام فالوداع قال من معه اذ ذاك فوقف سیدی محمد 
طويلا مشدوها ثم سار الى الامام . وبعد ذلك حدثنا أن هذا الشيخ قريب 
الوفاة . وان سره سيتلقفه سيدى محمد بن مسعود فكان تمام أجل الشیخ 
بعد ذلك شهور ثم ذكر أن للشیخ ولدا صغيرا هو رفلان» سيكون له 
شان . وكان يلهج دائما بذكر هذا بين أولاد الشبيخح ويشير الى ما سیناله 
فى مستقبل عمره مع أنه اذ ذاك صغير ثم لم يلاقه بعد ذلك قط ثم 
صدقه الله فى كل ما قال . 


وكان يقول دائما عن نفسه أن مدفته ازاء والده قال ولده سيدى 
اخنفی بلفنا ونحن بالصحراء آن والدنا هذا صار رجال المراقبة يباحثونه 
كثيرا من أجل أن أحد عيونها أبلغهم أنه بنذر بفاجمة تنزل ب (فرانسا) 
وهی ما وقع لها فى هذه اخرب الضروس الذی كان يعلن دائما عنها قبل أن 
تكون بسنين فارسلوا اليه یباحئونه قال ولده سيدى الحنفى فجئت 
اليه فى الزاوية ب (الاخصاص) على نية أن أسافر به الى الصحراء حيث 
الحياة مطلقة والانسان حر ولا يوّاخذ بامئال هذه المساءلات التى لايطيقها 
امثاله فلما طلبت منه ذلك أبى من ذلك كل الاباء . وقال : ان كنت 
تحسبنی اخاف من رجال الحكومة فتيقن آنتی لا ابالى بای مخلوق ولا 
اخاف الا الله ولا بمکن بفضل الله أن يتسلط عل أى مخلوق ایا كان 
فارح بالك من هذه الناحية قال ثم ذهب بی الى جوار قبر والده سیدی 
مبارك فصار یمد يديه معا ویقول هل هذا الحل یضیق بى ويشير ال 
محل قبره بعد وفاته . فنوجست خيفة من قرب وفاته . وهو یقول لاباس 
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ثم فارقنه وقد اقترحت عليه أن لا أفارقه فابى عل" الا أن اذهب 
الى الصحراء ققبلت اشارته فسافرت وبعد شهور قليلة وصلنا خبر 
وفاته فدفن ازاء والده فى المحل الذى يذكر دائما أنه مدفنه وكانت 
وفاته نحو عاشر المحرم ۱۳۰۷ ه وولادته نحو ۱۲۷۷ ها فمدة عمره 
نحو ۸۰ سلنة 

كان يغلب عليه الانبساط كثيرا ويملا بذلك مجالسه حتى عرف 
بذلك عند كل أصحابه . وربما تناول كأسا مملوءة بالاتاى فيثقرها بأصابعه 
فترن ویقول انها تقول كذا وکذا وأمره كله غریب وکانت الضوال 
من الابل يسأله الناس عنها دائما فلا يأمر صاحبها الا بان بعرض عن 
التفنيش عنها حتى تاتيه ولا تلبث الضالة أن ترجع الى ربها مسن عند 
نفسها اشتهمر بذلك اشتهارا متواترا ويظهر من حاله أن روحانيته 
كروحانية أبى یعزی المعروف عنه أن يعلن على رغم أنفه بكل ما يعرفه 
من بواطن الناس فلما لامه الشمیج أو شعيب الزمورى على ذلك قال اننی 
أغلب عل حالى ولا أشعر حتى آصرح بكل ذلك على رغم آنفی ومنواتی 
عنه أيضا أنه كان يتحدث الى أرواح الموتى . وكثيرا ما يمر مع رفقته مشهد 
فهم أصحابه بزيارة صاحب الشهد فيقول لهم انه غائب الآن فدعوا 
الزيارة حتى يرجع من غیبته وقد كان قبل الاحتلال كثيرا ما يذكر استيلاء 
الاجانب على الغرب قال حتى تحمل الاعرابية طفلا للنصاری فى (أكلميم) 
ثم لما وقع الاحتلال ومر زمن صار يذكر عكس ذلك على خط مستفیم من 
انجلاء المحتلين عن الفرب حتی انه قال یوما كثيرا ما اهتم ان أذهب 
الى هؤلاء المحتلين فاعلن اليهم ما أتيقنه فيهم تيقنا لاشك فيه ولا ريب 
من أن رزقهم قد انقفی فى هذه البلاد قلا معنى لان یفتنوا الناس بعد 
وحكاياته واشارانه فى هذا متواترة ومجمل القول ان ما براه مله 
أصحابه ومن يحومون حوله ثم سمعناه منهم يملا مجلدا ضخما ولو 
تبسر لنا الاجتماع بهم الآن لأستفرغنا وسعنا ق‌جع ذلك نفصيلا . وقد خلف 
اولادا أكبرهم سيدى الحنفى الذاكر الخاشع صاحب الهمة وهو الوم 
البتيمة الوسطى فى عقد «ال البصير) وله من ارث والده الخر الكثير ‏ فهو 
ذاکر خاشع على الهمة ذو روحانية قوبة وهو من اخوانى فى الله أطال 
الله عمره فى مرضاته 


سيدي أبرهيم البصير 
الشميخ الكبير القدر . الذی ظهر ظهورا كبيرا بين مشايخ الصوفية فى هذا 
=> ۸ ۰ ۱ => 


العصر وله بينهم مكانة لانخفی ومن استقری آخبارهم ووازنه معهم 
بمیزان التصوف يجده راجحا على كثيرين منهم باخلاقه وبحلمه وکرمه 
وبالانتفاع الكثير بارشاده فى بلاد شفرت من کل من یتوجه بالناس تلك 
الوجهة الر‌بانية التی صارت الآن غريبة وقد انتشر له من الصبت 
وحسن الاحدوئنة وکثرة الاصحداب وحسن القبول والوحاهة ما ینبفی 
أن يعرفه اکتاریخ لبقدمه ال الاجيال الآتية فلئن كان لكل (عال البصير) 
شفوف فى آعصارهم فان له عليهم شفوفا كبيرا ناله بما تأتى له من شهرة 
كبيرة منسعة الهالة همستفيضة الاحاديت فياضة الاخلاق والكرم . 


لم نقف على التعيين ليوم ولادته بالضبط من بين شهور سنة ۱۲۸۷ م 
لان الناس لايعتنون بمثل هذا فى ذلك الجيل بل لايزال غالب آهل هذا 
الجبل نفسه على هذه الوتيرة وأول سنة عقلها المترجم سنة ۱۲۹۲ هف حبن 
كان والده واقفا على بناء مدرسة (سيدى على أو سعيد) الاخصاصية وقد 
كان والده سبدی ميارك بشارط دائما فى داره طالما من حفظة القرءان 
لاولاده واكن لم بقدر لصاحبنا أن باخذ من القرءان شيا وسبب ذلك 
أن والده كان یحبه كثيرا فلا يقدر أن يفارقه لحظة فادی ذلك الى حرمانه 
من القراءة قال الترجم وكان سيدى محمد أخى يتم قراءنه اذ ذاك 
عند سيدى محمد بن الحسن الماسى ولا يستغل بأسفاره الى الصحراء التى 
شغلت کل عمره - كما تقدم 5 

وفی سنة ۱۲۹۰ ه آرسله والده مع آخیه سیدی محمد الى الصحراء 
فامره أن لا برجع به الا بعد سئوات ومقصوده بذلك أن يحول بيئه وبين 
صبية اخران لامرین أحد هما ان بتعود لسانه التكلم بالعر بية لاالشلحية 
والثانى أن لا يتهارش مع الصبية فيؤدى ذلك الى ها ينشا بين الجيران من 
جراء شاغبات الصبيان بينهم فسافر ال منازل ( الرثائيات ) فى 
«الساقبة الحمراء) وما حواليها وهی أولى سفرات الترجم ال الصحراء 
قال المترجم فوجدت الصحراء على حالة لانعحبنی لاننی تعودت بيئة 
القرى التى نشات بينها قال وكان آخی يربينى وبه‌ذینی ويامرنى 
بالشی على رجلى لاصح وربما انزلنی وانا راکب حتى صح جسمی 
ونمت قونی فاستطیع أن أتعود ما تعوده الصحراويون من الخفة والتشاط 
قیجری اجمل وأجرى وراءه فانسلقه من ورائه كما یصنع کل الصحراويين 
وكان أخى أيضا يقرصنى ویخاصمنی ان رءانى اضطجعت على بطنی على 


= ٩۰۵ = 


عادة الصحراوین أو احس بى متكا وكل ذلك كتنفيذ لأوامر والدى 
الذى آمره بتربيتى مثل هذه التربية وببركة مصاحبته وهو ذلك الذاكر 
الذی لابفتم لسانه عن الذكر حبب الى أنا أيضا الذكر من صغرى 
فكانت خر بذرة بذرت فی" ببركة صحبته ولاشك أن الفكر الصقول 
ينطبع فيه سرعة کل ما قابله قال وفی سنة ۱۲۹۹ ه رجعنا معا فزرنا 
والدنا ثم رجعنا انیا ال الصحراء فراهقت ۱۳۰۱ ص فتلقنت الاذکار من 
والدى فى تلك السمنة فالهمتی الله تعلى حلاوة العبادة . متاثرا باهل بیتی 
كلهم . واخمد لله على ذلك 


انخر اطه في الطريقة الناصر بت 


قال كنت فى صفری زرت الشیخ ماء العینین ۱۲۹6 ها مع أخى 
سيدى محمد فوجدناه كما أصيب قبلنا بليلتين بفتكة ظلمة كثيرين دهموا 
على حلته ليلا من (أولاد غيلان) کانوا يتطلبون بعض (اولاد دليم) کانوا عنده 
وقد وقع ذلك اثر دخول الشیخ من صلاة العساء فقتلوا نيفا وئلائن من 
تلاهیذه ودون العشرة من ( آولاد ديلم ) وقد صار المهاجمون يطلقون 
الرصاص فيخرق الخيام وقد كان فى حجر الشیخ فى تلك الساعة صبى 
صغير من أولاده وفى جنبه امه قاصيب الصبى فى حجر الشیخ فحفظ 
الله الشيخ وام الصبى وقد سلبوا متاع الشيخ وفراشه من تحته قال 
فبعد أن عرفنا الشیخ وقيل له اننا أولاد سيدى مبارك البصير رحب بنا 
كثيرا وفى الصباح تلقن منه أخى سيدى محمد الاذکار فتبرع الشیخ 
بان أذن له فى تلقن الاوراد وارشاد العباد فكان هو شیخ سيدى محمد 
الوحيد فی الظاهر وان كان له شيخ اخر فى الغيب يسمى سيدى محمدا 
الهبطى فى(الريف) كما تقدم و کانت الطريقة الختارية الكنتية هی الطر بقة 
الشهورة للشیخ ماء ااعینین وان كان بآذن فى کل اوراد الطرق حتی 
التيجانية لان تواخی الطرق كان من مبدثه 

قال وفی سنة ۱۳۰۱ ه رجعنا من الصحراء لننعهد والدنا فصادف 
ذلك ورود سیدی اخاج عبد السلام بن محمد بن ابى بكر الناصری الى 
(تالعينت) محل روسا. (اولاد جرار) فارسلوا الى والدى سيدى مبارك 
فذهیت هعه فتلقنت الطريقة الناصرية من عند سيدى اخاج عبد السلام 
باذن والدی ثم صاحبه والدی الى (بعمرانة) حتی ودعه وذلك اما فسى 
اواخر ۱۳۰۱ ه واما فى السنة التى بعدها ثم بعد هذا الحين جددت هذه 
الطريقة على بد الشسخ ماء العينين سنة ۱۳۱۱ ص ولم انتبه الى الاخذ عنه 


= ٩۱ ۰ = 


الا فى هذه السنة مع اننی انتاب زيارته کثرا 
نزوجم 

قال كانت بنت خال الوالد مرباة تحت ید والدی ولدئك سرعان ما 
زوجنيها الوالد بمجرد بلوغی سنة ۱۳۰۱ ه. فحفظنی الله بهذا الاقتران 
المبكر فلم تعهد منی بفضل الله نزوة من نزوات المصبا وذلك فضل الله 
پوتیه من يشاء . 


س دي و الده 


كان شغله الشاغل حین ادرك ااقیام بكلفة الاسرة وحن کان قوام 
الاسرة التى لاحرث لها ولا كسب هو ما فتح الله به من عند الاحباب 
ممن کانوا بقدرون قدر هذه الاسرة المباركة كان الترجم يختلف فى کل 
سنة ال اخوانه فى الصحرا. وکانوا كلهم صاغية «ال البصير) يالف 
كثير هنهم أن يخرج من ماله قدرا معلوما لهم فکان المترجم ياتى بذاك وهو 
كثير فيفرغه اهام والده فلا يلبث والده أن يخرجه من يده بالهبات 
للمساکین فداوله المترجم مرة فى ذلك فقال له والده ان كل هال جمع 
على هذه الكيفية لا بنبغی الا آن يصرف على هذه الكيفية . ومن آراد أن يتاثل 
فلابد له من التجارة آو الفلاحة . والا فيحرم تأثيل ما هو من الهبات فكان 
ذلك هو السبب حتى عزفت همة المترجم عن امثال هذه الاموال . وحببت اليه 
الاعمال الخحرة وخصوصا حین كان مطبوعا ككل رجال بيته بعلو الهمة 
والعزوف والاعراض عن تكفف الایدی كما هو شان ارباب الزوايا 
بين بدي الملك المولى الحسن ااسلطان 

بينما السلطان يمشى فى جيشه وقد نهض من ر بونعمان ) الى 
(نيزنيت) صباح يوم مرجعه من (وادى نون) سنة ۱۳۰۳ هھ اذ تعرض له 
صف من الطلبة اندلق هن بينهم اللكترجم وهو شاب. فاراد الحجاب أن يردوه 
فاشار لهم السلطان آن دعوه فوقف بين بديه فساله من هو فاعلن عن 
اسرته وان مقصوده أن يدعو له بنیل رضى الله الاكبر فتبسم السلطان 
ثم ساله هل یوجد هنا معدن . فاشار من هناك ال محل كيه معدن الرصاص 
فالتفت السلطان حتی علم محله وبعد مداولة حديث آهر له ب ۷۰ مثقالا 


= ١١١ = 


ف الحا ر ۲ 


فى ۱۳۰۸ ه ابتدأات حركة تجارة الترجم وقد عزم أن لایتکل فى 
مرتزقه بعد الاتكال على الله الا على التجارة فأول ما افتتع به هذا الباب 
آنه اشتری كتانا وأقمشة متنوعة وتعالا مراكشية بالدين من(هشتوكة) 
فتوجه بااكل ال (شنخيط) وقدر الدين نحو ۲۰۰۰ ريال حسنی وهذا 
مال عظيم اذ ذاك ولكن هل نجح المترجم فى تجارته فى هذه المرة ؟ قال 
المنرجم اننى بعد ما وصلت الى (رشنکیط لم أملك من نفسى ما فى التجار 
من المكاسسة والشح فلم أنجح فى مأربى فذهب غالب ذلك بين هبات 
آراها واجبة فى صلات أهل العلم والدين والبعض فيما لابد مله من 
الخسارات ان آم تكن معونة ربانية قال وحين ذهب غالب ما بيدى من 
النجارة بلا فائدة خرجت هن (شنلخبط) متوحها الى حهة (السودان) فذ گر 
لل دليل معى أن فى محل يسمى (شمامة) فى منقطع من الارض وفى أرض 
مسبعة شيخا يسمى سيدى محمدا الجتبی معه مريدون كثيرون نحو 
هائتن فتشوقت نفسی الى زيارته قرت بأصحابى أياما حتى وصلناه 
فلاقانا الشبمخ فمكن بده فى يدى وادخلنى مع أصحابى وركائبى إلى 
حظاثر يحيط بها زرب عال نحو قامتبن فعلوا ذلك ردا لغائلة السباع التى 
تکثر هناك وفيها أكواخ بینها کوخ كبير أدخلنى اليه اشیخ فوجدت 
فيه کنبا كثيرة فصار بسالنی عن الفرب فوصفت له حالته وحالة 
سلطانه المولى الحسن وانه ضعيف القوة لايرجى منه أن ینفع أهل تلك 
الجهة السمودانية لان أهل تلك الجهة بعد أن احتلوا صاروا بنتظرون هن 
الغرب اغائة ثم ارسلت الى اصحابی فأتونى بعدل مملوء کسکسو 
وقد كان عندى جملان مملوءان به لزادنا فوهبت له ذلك العدل لا بلغنى 
من ضعف حالة التسيخ واصحابه وانهم قلما يجدون ما يتقوتون به . فابى 
الشیخ أن یقبله وقال ان هذا زادکم فعزمت عليه أن بقبله وان بتیقن 
انتی خرجت عنه لله تعلی وفی الصباح حين عزمنا على السير تطلب منى 
الشيخ بکل الاح أن انخرط فی‌سلك اتباعه وان آتخذه شیخا فاعتارت 
له بانئی قد تمسکت بالطريقة الناصرية ولا آبفی بها بدیلا فعاودنسی 
هرارا ملحا غاية الالحاح فقلت له ان كان ولابد فاتبرك منك بشیء فقال 
انا لا احب أن أكون فرعا بل احب أن أكون حذرا متاصلا لك كا رایته 
منك من أن شانا سیکون لك بعد وكانى أرى التلامیذ الجماء الغفر وراءك 
قال الحاكى فلم آبال كل ذلك بل أصررت على الامتناع من طربقته 


- ٩۲ 3 


فودعنا ثم توجهنا الى مدبنة (ندر) ذمكثنا هناك زهاء أربعة آشهر وقد 
کان فى يدى ثلاث <وار اشتريتها من (شلكيط) فيعتها هنال فر بحنا 
منها ربحا ما ثم اشترينا من هناك الاقمشة السودانية قرجعت بها 
الى رشنکیط) وفىهذه السفرة تزوج المترجم بام ولده الشهير سيدى محمد 
رحمه الله فى (شنختيط) كان اقترن بها قبل أن بسافر هذه السفرة الى 
(ندر) وقد فارقها المترجم هناك وخملها سبعة أشهر ثم نما كبر ورد عل 
أبيه فى هده السلوات فبقى معه حتی توفى قبل أبيه تاركا وراءه عقبا 

ثم ان سیدی اببرهيم جلس هناك فی ( شنکیط ) تسعة آشهر مریضا 

قال وکانت العلماء اذ ذاك كثيرين فى (شنخيط) وأكبرهم الشيخ ولد 
حمانى الاغلال ومنهم سبدی ولد السويدات القعد ولا يطبق التزحزح 
عن محله انما يحمله الخدم فى قفة وكانت له تسعة مجالس دراسية بن 
الصباح والمساء. وكان المترجم يصاحبه هنا ككيرا. وقد ذكر أله بمجالسته 
نال انتفاعا جما فى عقائده وفى غرها لانه يحفر مجالسه العامة والخاصة 

قال النترجم قد وقعت لى هناك غريبة حين اصابنی مرضى الشدید 

وذلك أنه بلغ بى المرض مبلغا هائلا حتى بلغ بى الجهد فامرت بحملى 
الى مقبرة (شلخكيط) الكبرة لان هناك مقاس فبمجرد ما حطنی هناك من 
حملونی لاننى لا أقدر أن أسير على رجلى تبادرت ال" أنواع كبيرة من 
النمل لاتعرف هناك فتخالط جسمى ثم تلبهت الى أن كل من هعى 
لابراها كما آراها بعينى فأمرت بتفرقة تمر صدقة عل القابر فحملت 
الى كوخ خارج المدينة أسكنه لانى لا آقدر على سکنی الديار وفى تلك 
اللبلة وأنا مستيقظ وحدى جالس وعن جنبی ووراءى منكثات اذا بقوم 
آشاهدهم انصاف آشباح بد واحدة ورجل واحدة ونصف الوجه 
والرأاس وقفوا عل وهم کنرون حدا فسلموا عرة ولم آرد عليهم 

ولا نمست ببنت شفة وبعد حين كأنهم آبسوا من مکالتی قالوا بينهم ان 
الرجل لایعقل فتجاوزونى حنى ذهبوا عن اخرهم فاذا برجال لهم 
آحسام تامة انحدروا من السماء ستتترین سض الوجوه والاعضاء 

على سواعدهم بياض ناصع كما هو لون كل اعضائهم فصاروا بجلسون 
آمامی حنى كونوا حول حلقة كبيرة واسعة ‏ وهم بتواردون ثم قال 
قائل منهم يخاطبهم اننا لانتكلم مع الرجل حنى ياتى امامنا . وبعد ساعة 
جاء رجل وقد وضع يديه على مناكب رجلین حتی جلس وسط اغلفة 

فقال لى هل مر بك هنا أناس فقلت نعم مر آناس من صفتهم كذا وكذا 

فقال اولئك آهل جهنم من أهل المقيرة ونحن السعداء منها . فذكرت له 


۲۳ - راب 


اننى ما رددت عليهم السلام ولاخاطبتهم فقال حسنا فعلت لان مقصودهم 
ان يوهموك انهم المعنيون بزيارتك فقلت له وهل يكون البرص فى 
السعداء والا فما هذا الذى آاره على أعضاتكم من البياض فقال ذلك من 
ءاثار الوضوء أو ام تعلم أن اكومنين السعداء تبيض وجوههم حين تسود 
وجوه النافقن والاشقباء ثم قال لى فان آهل الله فى المقبرة يقولون لك 
انك ستبرا باذن الله وسترجع الى والدك الذى اشتاق اليك کنرا ثم 
انفتلوا من عندی فصادف ذلك أن أخبر الشیخ ولد حمانی بانئى مريض 
فسال عن معیشتی فی‌بلدی. فدلنی على ما يقرب منها فلازمت أكله فيرئت 
قال وهذه واقعة عجيبة رأيتها هناك بعینی هاتين والله شهيد ثم ان 
الثم جورجع الى اهله فى (الاخصاص) بعد ما غاب عامين قال وکنت 
ضمنت كشيرا من اموال التجارة لاهل قبیلتنا (الرثائبات) نحو ۲۰۰۰ ريال 
ولكن الكل خاس العهد فأديت هن عندى الجميع 


زیارتہ الاولى لمرا کش 


كان يتردد بين الصحراء و (الاخصاص) سنة ۱۳۱۰ ف وفى التى 
بعدها وفى ۱۳۱۲ ه هرب منه عبد الى «مراکش) فاتصل بالقائد سيدى 
عبد القادر الشاوی الامبن فى (تيزنيت) وهو الذی وقف على سور (تیز نیت 
حتی بنی ووضعت الصاریع فى الابواب قال وکانت بینی وبينه مودة 
من اجل أنه يستفيد منی آخبار الصحراء فيكتب بذلك الى السلطان. فحن 
هرب العبد وهو الذى كان يخدم الوالد فى غیبتی ولم اصبر عليه 
فاردت أن اسافر الى (مراكس) من آجله فكتب لے سیدی عبد القادر الى 
الباشا (دويدا) الذى كان فى قصبة (مراكس) فقضيت هناك الغرض عل 
ما احب وزرت اخواننا فى (الرحامنة) ثم رجعت وقد تذكرت اننی حين 
خرجت هن الوالد لم آترك له شیئا ثم نبسرت ل دراهم كثيرة فى الطريق 
فارسلتها الى والدی وقلت لابعدم والدى وجهی والصروف النى يالفه 
منى فبعد ذلك يسر الله الخير الكثير ببركة الوالد فرجعت بمال كثير 
والحمد لله . 


في حضرة ال مولى عبد العزيز 


فى سنة ۱۳۱۸ ها حاء الشیخ ماء العیئن من الصحراء بقصد 
(مراكس) یتعهد الحضرة السلطانية كما هی عادته من عهد مولاى عبد ال رمن 
فنزل فو طريقه فى محل (سوق الخميس) من (آيت بوبكر) فى (بعمرانة) 


= ۷ ۶ 


فزاره هناك اگترجم وولده سيدى مبارل فاقترح الشيخ على سيدى 
مبارك أن بترك له ولده المترجم ليصل معه الى (هراکش) فاسعفه سيدى 
سارك 

قال المترجم وكان ذلك اثر خروج القیلول من (تيزنيت) بنحو خمسة 
عشر یوما سنة ۱۳۱۸ ها قال فمررنا فى طريق (أمسكروض) فلما 
دخلنا (مراكس) نزل الشيخ فى (الباهية) قصر احمد بن موسی المتوفى 
قبل ذلك الوقت بقليل ثم صودرت قصوره وآملاکه ومن بينها (الباهية) 
والترجم بقى فى فساطبط الشیخ فى البراح الواقع ازاء (الكتبية) وسط 
(مراکش» وكانت الفساطيط نحو خمسین وقد خصصه البح بفسطاط 
على حدة على حبن أن كل تلاميذ الشبح یکونون عشرة فاکثر فى فسطاط 
وذلك مز ااشیخ تكريم للمترجم وكان كلما اراد ان بدخل على السلطان 
الول عبد العزيز بحضره معه فیقف حين يتحدث الشيخ والسلطان وقد 
ذكم ان غالب ما كان بقترح الشسيخ على السلطان الالتفات الى اكظلومين 
الذين امتلات بهم ااسحون ووعده ان فعل ذلك ان يتم له النصر العظيم. 
وحن سمع القواد الكبار الذين ملأوا السحون بمن ارادو! ان لا برفعوا أمامهم 
الرژوس ساءهم ذلك قال الترجم فبعد خروجنا من حضرة السلطان 
یوما مررنا بالقواد ااكبار وهم مستندون فى سقيفة فى (الشور) عل‌العادة 
فوصلئى عون فقال ان القائد عسی العبدى بحب أن براك فقلت له : 
اللى الآن مع الشسيخ لا افارقه فرجع العون الى صاحبه خاهره بمتابعتى 
حتى افارق الشيخ فيذهب بى الى داره وحن فارقت الشیخ ووصلئا 
باب دار القائد رافقناه وهو كما جاء من دار المخزن فافطرنا عنده ثم قال 
ل هل هذا الذى بتطلبه الشسيخ من السلطان بشمل حتى مساجن القواد 
فقلت له شملهم بلا ریب ما دام القواد يسملهم ما یکون للسلطان 
فصار بتطلب منی تفاصيل عن ذلك فقلت له اننی لا أدرى عن الباطن 
من هذا الامر شبئا فتناول ثلاثين ربالا عدها له انسان أمامنا فمدها ل 
فامتنعت من قبولها فقال لابد ان تاتینی بانسان همن له اتصال وثيق 
بالشیخ من تلامیله اساله وقی الفد اتبته بواحد منهم من غير آن اعلمه 
بال مقصود فاذا به هب بالريح التی یحبها القائد ففرح هذا ثم عمد 
ديه إلى صبرة من الربالات فزادها عل الخرقة التى فيها ما كان مده فى 
اس فرددته وقد عرفتها بلونها وكميتها قجمع اخمیع فذهب به التلمیذ 
فرابت التلميذ بحاول أن بعطینی من ذلك فابیت فقلت له اننی لو اردت 
هذا لسبقنك البه ثم ءاخر يوم دخلنا فيه على السلطان . لاقانا السلطان 
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قائما وقال للشسيخ انكم مودعون غدا ثم أهوى السلطان الى الجلوس 
فبقى الشسيخ واقفا فقال له فلنتم الوداع الآن فطلب منه السلطان 
أن سقى معه جالسا فقال له الشیخ وداعا الآن ومد يده الى السلطان 

ثم خرج من عنده وحن رکب البغلة التفت ال" وقال ارجع الى السلطان 
واطلب منه على لسانى أن يأمر بأن لابسد رياب الرب) و (باب دكالة) 
و (باب الخميس) ليتيسر کلتلامیذ المفترقين فى نواحی المديئة الخروج كل 
ازاء الباب الذى يقرب منه فرجعت حتى وقفت فى مقابلة السلطان من 
غير معارض وهو لایزال فى محله فحين رعءانى وقد عرف الى رسول 
الشیخ امرنی بالتقدم أمامه فابلفته الرسالة فقال سيكون ذلك ان 
شاء الله ثم سالنی هل يخرج الشيخ من طريق (صهريج البقر) او من 
طريق (كليز) فقلت لا أدرى فرجعت الى (الباهية) فقيل لى ان الشیخ 
ذهب الى الزاوية فوصلته هناك عند صلاة العصر فصلینا جميعا فخرج 
الشمیج فى ان الى (كلز) فتتابع اليه اصحابه وأثقاله فاستدرنا به الى 
الصباح ثم استاذننه فى أن بودعنی لازور اخواننا فى (الر حامئة) وقد 
طلبوا منی ذلك فقال بل تسر معنا الى (السمويرة) فان السلطان عبن هناك 
تلتلامید ما بقیضونه وانت اول بدلك فطلبت مته آن بسامحنی وانسا 
آهب له ما عسی أن یکون حظی مما ذکر ثم قلت له اننی يا سبدی انما 
ادع لك الآن هذا لاننی لا أجد ما اهدیه لك فیکون فى مقام الهدية 

وآما حظی فى اخقبقة فاريد تعويضه شىء آم‌ام اشرت الى انلى آرید 
المعنويات لا الحسوسات فتبسم الشیخ وقال ستنال كل ما تريد ان 
شاء الله قال : وکان من عادة الشبخ دانما ان زار (مراکش) من الصحراء 
أن یاتی فى طريق «اسکروض) وبرجع على طربق (االسوبرة) فرحاحة) 
قال : وقد وقعت لى اثر وداعى للشمیخ اذ ذاك واقعة عجيبة وذلك اننی 
وقفت فى الرحبة القديمة لاشترى شعيرا لبهیمتی قاذا شاب وقف 
أمامى لا خية له فسلم عل وسمانی باسمى وقال كيف انتم وال 
هاشم فى (ایلیغ) فان آهل (ايلبغ) محسودون عليكم ثم قال ان سميدى 
ابا العباس السبتى ينتظر زيارتك وهو على نية سفر ولم يحبسه 
سوى انتظار ورودك عليه فاختلج فى ذهنی شىء فمددت يدى فقلت 
للشماب آنا لا استبدل الحاضر بالغائب فلازر منك آنت أولا ثم أزور 
سيدى ابا العباس فتبسم لى فتناول من طرفه حفنة من تمر فمدها ال" 
فمددت البها كفا ثم اعتنها بالکف الاخری. فاذا بالتمر اكثر من ملء اليدين 
فالصقت الكفين بصدرى ثم سقطت تمرات منى على الارض فآهويت 
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لالتقط ها سقط فرفعت راسی فلم أجد الشاب آمامی فكثر تعجبى 
فاحسب أن روحانية الشيخ أبى العباس السبتى هی التى تجسمت امامی 


والله أعلم 
تطاول إلى شيخ التربية 


فى سمنة ١5١٠ااه‏ بینما المترجم مع والده بوما قال له أتملى ياولدى 
أن أحيا حتی تلنقی مع الشیخ الحى لتئال به متمناى لك فقلت له هذا 
الشیخ ماء العيلين شيخ حى وان احتاج الحال الى أن أراجعه وأجدد عليه 
فعلت فقال له والده : لا. ثم ذكرت الشیخ سيدى عمدا الکتانی برفاس) 
فقال له لا ثم قال له وأبن حینثذ هذا الشیخ الحى الذی تتمناه ل 
فقال له الزمنى با ولدى واخدمنی حتى بسر الله لك ما أتمناه لك قال 
الملترجم فكانت تلك الجلسة هی منبع فكرة شيخ التربية عندی ولم آکن 
قبل آدرکت أن أمرى متوقف على ذلك لقناعتى بما آراه عند الشميخ ماء 
العینن ولكن نهضت همتى بعدما سمعت ما سمعت نهوضا کبرا فکنت 
آتطاول الى نيل هذه النزلة التى بحبها لى واندی ویتمنی ل أن لابمسوت 
حتى آنالها لاسیما وهو یکرر هذا التمتی آمامی فى کل فرصة فمضت 
السنوات ال ۱۳۲ اه فطلع على الفجر ثم آشرقت الشمس ف راخمد 
لله الذی هدانا آهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله) وذلك فى وقت 
اتهیا فيه للذهاب لاسکن فى روادی الشبیکف) حيث مساکن رال اثبات 
وفيه الاء الکثر فاهبىء العاول والمساحى لاستعمار تلك الارض ثم دهم 
عل ما دهم واذا آراد الله شيا هيا آسبابه 


الشیخ الالغى هو الشیخ اي 


كان بين سیدی ميارك البصر وبين سیدی مسعود العدری تواصل 
من قديم وقد جمعت بنهما ا'طريقة الناصربة و<وار الساکن فليس 
بن (تيمجاط) وبين منزل سيدى مبارك الا قلسل وکان سیبدی مسعود 
يزور سبدى مباركا فينة بعد فينة وقد حكى لى سیدی ابرهيم المترجم أنه 
كانت حرب شديدة بن (الاخصاص) وبين (آبت براييم) لبنت ستین 
فکان سبدی مبارك كثيرا ما يحاول الاصلاح بن القبيلئين ولكنه لا بحد 
الى ذلك سبيلا وفى يوم غاب فيه سيدى مبارك عن داره جاء سيدى 
مسعود من داره فى (تبمحاط) معنسفا من غر طريق حتى وصل دار 
سبیدی مبارك . ذاذا بالفقيه سیدی الحسين بیبیس قد اقبل ایضا . قال 
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اخاکی فصادف أن لیس عندی لا سمن ولا عسل ولا خم ولا سکر ففلت 
لزوجة والدی وکانت من خیار ریات الدیار ماذا اصنع فان العالن فلانا 
ووفلانا عندنا امام الدار وها اندا ساذهب لأنظر ما اصنع فى الذی يحتاج 
اليه فی‌الضيافة فقالت لاندخلن على بما هو عادتك دائما من الشراء بالدین 
وقد كان المترجم مشهورا بارديون فاذهب وادخل الضيفين ففعلت و بعد 
هنيهة دقت باب الثوى تاذا بالمقراج يغلى والسمن والعسل وكل ما 
يحتاج اليه وذلك كله مما خباته لمثل هذا اليوم . لما تعلمه من حالنا جميعا 
حين لانخبا ادنی شىء بل نانی على كل شىء فى حينه . لا انا ولا الوالد 

ثم بعد الاکل راح العالمان الى دار سیدی الحسين ثم جاء الوالد فوصل 
اليهما فقال له سيدى مسعود ان أهل الله بعثونى اليك لتطفىء هذه 
النائرة فىالحين . فقال له سيدى مبارك : اننى كيرا ما حاولت ذلك وطائا 
وضعت الفتاح فى القفل فلم يتيسر فى الفتح فقال له سيدى مسعود: 
ان الفتح الآن وصله الوقت ثما عليك الا أن تقوم فطلب منه سيدى 
مبارك أن يقف معه فقال له سيدى مسعود ليس ذلك من ميادينى بل من 
ميادينك انت فلبى سيدى مبارك طلبته وقى الفد هيا مجمعنا بين 
(ايت براييم) و (الاخصاص) ثم غدر الآخرون فسقط منهم موتى -اخرون 
فى الین من غير أن بحرح ولو واحد من «البر‌اییمیین) فاسرعوا ببقرة 
فذبحوها امام دار سيدى مبارك فجاء القائد على والقائد بوهيا فطلبا 
من سیدی مبارك أن يعاود الجمع فذهبا معه فوقع الصلح فى الحين فى 
الیوم نفسه فکان ذلك سبب الالنئام التام بين القبيلتين من ذلك الیوم 
ولم تقع بعد بینهما أية حرب وکان هذا قبل مجىء الخيلولى ۱۳۱ ه ومن 
هذه الحكاية تعرف هكانة (ءال البصير) عند سيدى مسعود وأولاده . وكذلك 
بلا ريب مكانة «ال مسعود) عند (ءال البصير) قال سيدى ابرعم وفى 
سنة ۱۳۲ هف ذهبت لداواة مرضى فى (تيمجاض) وکنت آزاول ذلك باذن 
والدى وامرنى أن اشترط على المرضى ذبيحة فياتى الله بالشفاء فلاقيت 
هناك الفقيه سيدى بلخير التثيتاتى الشهير وهو من أكابر أصحاب سيدى 
مسعود. فسالته عن‌اولاد سيدى مسعود فقال لى ءاه على أوللك العلماء فقد 
تسلط عليهم رجل درقاوى من الجبل فاخرچهم من الطريقة الناصرية 

فبدل حالاتهم وغيرهم من حال الى حال قال فبمجرد ما ذکم لى ذلك 

أحسست بقلبى يطفر من صدرى فوقع فى نفسى موقعا مزعجا ان هذا 
الذی انقاد اليه آمثال سيدى محمد بن مسعود وهو ما هو لرجل عظيم . 
فاسرعت فى الحين الى والنى فحكيت له ها سمعت . فلم يكد يسمع ذلك 
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حنى قال هذه طنببكث يا ولدى وجدنها واخمد نله فيفيت الليل كله 
انلوی انتظر صی يصبح الصیاح لاوجه الى فبلتی التى طاما أقلب وجهى 
فى السماء لاعلمها وها .دا الان ارى كثبله أرضاها فلم بکد الاسعار يتبين 
حنى ودعت والدی ففعال لى عند الوداع ان جت يا ولدى الى التبيخ 
داطلب منه ان يردك الى ودل له ان واندی ضعيف اعمی لاسند له سواى 
فقلت بأ أبنت اذا اراد الاسمان ان يذهب بالقم بة الى عين ماء لیستقی 
هل یملاها من داره او يذهب بها فارغه اعنی هل اذا ذهب الانسان مریدا 
الى الشیج الحى بفصد التربية. اینوی أن يدبر بعد آموره بنفسه آویستسلم 
تشسيخه یصنع به ها شماء وقد قال انشیخ اجبلانى فى الشیخ النی ير بيك: 
وکن عنده کالیت عند مفسل يقلبه ما شاء وهو مطاوع 
فحين سمع ذدك استعاده منى ثلاث هرات ثم قال انتی ودعتك 
يا ولدى لله فالله معك فتوجهت لطيتى وقد ودعت والدى واولادی 
الصغار وكل مالل ولم ابو أن أرجع حتی يودعنى السيخ بخاطره من غر 
طلت منى :وان کان ذلك بعد سنين. . وندلك اعدت: مركوبا ذهبت به من 
زاویتنا من شرية قریبه وقد قلت فى نفسی ان أفضل ما يهديه المريد 
لشيخه هو نفسه «والجود بالنفس أقصى غايه الجود) ولذلك لم تتعلق نفسى 
بهدية أقدمها بين يدى نجوای لان شعورى ملأه هذا التفكير فنزلت من 
(اينتر) الى (بونعمان) فسألت عن سيدى محمد بن مسعود لأسأله عن الادب 
الذى القی به الشيخ فحين كان عرف أننى من المرابطين الذین يقصدون 
بالهدايا ويقصدون أن يجمعوا ما عند الناس كما هى عادتى قبل لم 
يرد أن يلتقى بی لانه فان فى حياته الجديدة التى اقتبسها من اعتناقه 
للطريفة الالغية فقلت للرسول اذک له النى أريد أن أسافر ال الشيخ 
فى (الغ) فقال له ان كان بريد ذلك فالسبيل أمامه فرجعت من باب 
الدرسة. فبت عند انسان هناك كان يعرفنى منقديم فی‌قمیةرابدبوتتگولت) 
فسالنی عن مقصدى فقلت له أريد أن أزور سيدا فى الجبل فظنه مسن 
الشایج الوتی فسالنی عن المر كوب فقلت له اننى رددت البهيمة الى 
والدی فدخل فاسرج فم‌سا له فقال ارکبه ال أن ترجع فقلت اننی 
ریما ابطیء ولا آدری ما یفعل الله بی فقال ان رجع الفرس فذاك وان 
هلك فانتی سلمت فيه لله فركيته فبتنا فى قرية (اللركادة) ب راولاد 
جرار) عند بعض ذوى رحم منا يسمون راعل الو"اق) وفى الصباح جلس 
معنا حاج كبير السن منهم فطفق يباحئنى عن مقصدی حتى أفضيت اليه 
فيما بينى وبينه باننی أقصد الشبخ سيدى الحاج على الالغى. فارسل صيحة 
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استهزاء فقال اذاك من تریده وقد حححت معه وخالف الئاس فى 
الوقفة ب (عرفة) فقد وقف مع الناس أولا يوم الجمعة ثم أعاد الوقوف 
ثانيا يوم السبت مع الروافض أهذا هو "ول عندك فاطلق لسانه 
فجمعت عل ثیابی فخر<ت والطعام بهيؤ لنا والبراد الاول كما ملىء 
بالاناى فأمرت أصحابى باسراج الفرس ف‌اودنی أهل الدار بكل ما فى 
وسعوم كلع ارجح “فذهبنا فى سر هیا فا علدا سيدى على بن محمد بن 
الحسين فى (ايليغ) وقد كان قبل اليوم بقليل ارسل ال رسالة بستدعینی 
المه فظن أن مجىء كان تلبية لاستدعانه فضیفنا ضيافة حسلة ثم 
سالنى عما أنوى أن أسافر اليه وقد دای منی العزم الى الامام فقلت له 
اننى اقصد الشسبخ سيدى اخاج على الالغى فقام وقعد وقال ماذا تريد 
هنه ؟ أولستم آنتم بصالحين يعتقد الناس فيكم كل خر وهذا الذى تنوی 
أن تذهب اليه أتمنى لو أجد اليه سبیلا فألقيه فى السلاسل حتىامتص 
كل ما فى زاويته من الذخائر والاموال التى باتبه الناس بها فرددت عليه 
بما أفحمته به يقول سيدى على هذا ولو أطلع على الغيب لعرف أنه بنفسه 
سينضوى أيضا بعد هذا الوقت تحت لواء طريقة هذا الشیخ الالقی 
بسب أنه كان بینه وبين والده ثىء من أجل قتل بعض أصحاب سيدى على 
بعض أصحاب أبيه سيدى محمد بن الحسين فحط رحله فى (المعدر) فصار 
بعد ذلك يبعت الى سیدی ابرهيم المترجم يطلب منه أن يصله هناك لكن 
تباعد عند بوصاية من الشيخ ‏ كما سسياتى ‏ وبعد ذلك طلب منه أن ياتى 
اليه لیاخذها من عند سيدى محمد بن مسعود . وهو قريب منه . وكتب اليه 
معه رسالة بذلك فذهب سیدی على بأصحابه الى سیدی محمد بن مسعود 
من قعرية (الدشيرة) إلى (المعدر) فدقوا عليه باپ داره فاعتذرت الخادم عله 
بأنه نائم فأعطى لها سيدى على رسالة سبدی ابرهيم فخرج اليه الاستاذ 
فى الین فقال له ان الشيخ نفسه هنا فذهب به اليه فعاتبه الشیخ 
على ما فعل بوالده . ثم طلب منه سيدى على أن يلقنه الورد فقال له وهل 
تريد أن تسمع لى وتطيع فقال له نعم فقال له قم الآن لاصاخك مع 
والدك فكان ذلك هو السیب لرجوع سیدی على الى (ایلیخ) بين یدی والده 
فصار بعد ذلك من أصحاب السيخ بتعصب له ويرسل بعض المرات 
اولاده الى الزاوية الالغية ولا بزال بكل خير على ذلك الى الآن مفتئح ۱۳2۳ ف 
حين اكتب هذه الترجمة 

( عود" وانعطاف ) قال المترجم فخرجنا من (ايلبغ) ومعنا عون من 
أعوان سیدی على ارسله معنا لیدلنا على الطريق لاننا لم نسلك قط 
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طرق تلك الجهة فمررنا بمشهد الشميخ سیدی احمد بن موسى فزرنا هنه 

ثم بتنا فى وادى (اداكاكمار) ثم فى قرية (تالات غزيفن) ب (مجاط) ومن 
هناك وصلنا الزاوية قرب الفروب وقد كلت تذاکرت ذلك الوم مسح 
أصحابى السبعة فاریتهم مقصدى من هذه الناحية وان الذى حجنت اليه 
شيخ حى نرید أن نتخذه شيخا يربينا ويعرفنا بربنا ويهذبنا ويصفى 
أنفسنا ونحن الآن يجب علينا أن نكون على هذه النية فسنقدم على هذا 
الشیخ العظيم وحتم علينا أن نهىء أنفسنا لمقابلته ولو كان عبدا حبشيا 
أفلح اغلم أهتم أفطس بكل احلال واحترام واكبار وان نحنی له هاماتنا 

ونكون عند اذنه فىالليث عنده او توديعه انا وكذلك لاننكر عليه بقلوينا 
ان وجدناه مترفها يسحب ذدول الدمقس ويفترش الاستبرق ويتوسد 
الحريير والخدام واقفون يذبون عن وجهه والحجاب يردون عنه الناس 

فلعله بعد أن نستاذن عنه يبطىء فى الاذن لنا فلا نجد عليه فى أنفسنا 
شيمًا لان للعارفين احوالا مختلفة بجب على كل من اراد أن يصل سسبهم 
الى الله من المريدين أن لايبالى بها ولا يقيم لها وزنا ونحن الآن كلنا سواء 
آمام هذا الشسبخ فلا انا متبوعكم ولا أفضل منکم ولا انتم تعدون بعد 
مفضواون من اتباعی فمن رزقه الله على يده شیئا فاننا كلنا نخدمه ولا 
يمكن أن يدرك أحد منا هذا المقام الا بالاستسلام للشيخ وها آنذا مئلد 
الآن اشهدوا عل" بأنى عبد مكسوب لهذا الشبيخ يفعل بى ما آداد فبهذا 
ظللت من الصباح أوصى أصحابى لانهم كلهم من أصحابى اللازمين لى 

تلقنوا منی الطريقة الناصرية ویعتقدوننی فاردت أن اکشف لهم الغطاء 
عن نیتی وانئى لست بعد ذلك الذى يعرفونه بعد ما عزمت على ما عزمت 
عليه وقد كان عندنا قالب سكر كان خطر فى بالی أن نصحبه معنا الى 
الشیخ ثم قلت لهم ان الدى یوتی به الى الشایخ العارفين هی القلوب 
الصافية ليملاها بالسكر الربانية لا بقوالب السكر التی تذهب فى 
ساعتها هباء منثورا فشربنا القالب فى الطريق وقد كان يوم وصولنا 
الى الزاوية فى ااموم الحادى عشر من المحرم ۱۳۲ص وقد صمنا يوم عاشوراء 
فى البوم الذى نا فيه فى وادى (ابداماتمار) فوصلنا قرب الزاوية فنزلت 
عن‌الفرس فمشیت على قدمى تأدبا حتى قربنا من باب الزاوية ونحن ننظر 
الى الباب فاذا بانسان عليه هيأة واثر نعمة .فخلته الشسيخ فاأتيته بأدب 
وخضوع لاسلم عليه فقال بكلام مستعجل لست بالشسيخ ثم قال ان 
الشيخ عند الفقيه سیدی على بن عبد الله والآن ترونه نم سالنا من 
أين آنینا . فقلت له من (الاخصاص) فقال أحسب أن الفقراء يقلون فى 
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(الاحصاص) حين لم نعرفوا الشیخ ففلت له بل ليسوا هناك اصلا 
وبينما نحن نتحادث اذا بالشیخ قد بدا لنا من ازاء جدار الزاوية الجنوبى 

فانفتل ذدث اثی‌جل عنى وهو كما عرفت بعد الحاج محمد التامانارتى 
من اصحاب السيخ سيدى سعيد المعدرى ‏ ثم صحب شیخنا هذا بعده الى 
الآن يختلف اليه أحيانا من (تامانارت) فقمنا الى الشیخ فسلمنا عليه 
فقال بكلام غلیظ وعبوس وجه ممن انتم فقلت من (الاخصاص) فقال 

وماذا تریدون فان كان مقصودکم الضيافة كما هى عادة المرابطيين 
التزورین فهذا المكان انما هو زاوية الفقراء لازيارة فیها لأمثالكم وان 
كان لکم مقصد ءاخر فانما هذا الحل محل الفقراء . فقلت اننا با سیدی 
نقصدك انت بنفسك نتعرفنا بالله ولا قصد نا الا ذلك وحده . فقال 
الشیخ ماذا تقول تريد أن أعرفك بالله ابقیت عمرك ال الآن ولم 
تعرف الاهك بعد فقلت لاقصد لنا با سیدی الا ذلك وحده فقال من أى 
الر‌جال آنت . الا تضع يدك على خيتك هذه الطويلة لتعلم آنها لكثرتها یمکن 
أن بصنع من شعرها شكال لفرسك هذا ثم تقول انك لاتعرف ربك بعد . 
وقد ذكرت انك من (الاخصاص ولانعلم فى (الاخصاص) الا اشجارا كثيرة 
تحت كل شجرة منها خيمة لشیطان فقلت له ياسيدى والله والله والله 
لامقصد لى الا أن تعرفنى بربى ثم صار المؤذن يؤذن للمغرب وقد كان 
الشيخ طوال هذا الوقت الذی يرادنا فيه هذا الحديث الذى هو كله امتحان 
لنا أدخل رجلا فى داخل الباب وابقى الرجل الاخرى خارجه وحينما 
سمع الآذان قال ادخلوا لتصلوا الغرب مع الفقراء فدخلنا فوجدنا 
الزاوية خالية من الفقراء المتجردين ولس هنالك الا المؤذن والبصير 
الزكرى. وقليلون منالفقراء والمعلم لابناء الشیخ سیدی عبد الله الاقماری 
فصل النسيخ المغرب بنا فقراً العلم الحزب مع أولاد الشيخ الصفار . وبعد 
ذلك جاء مؤذن الزاوية بقصعتين من الطعام جلس عليهما أصحابى ومن فى 
الزاوية من الفقراء واستدعانى آنا المؤنن واطلعنی الى غرفة فى اعالى 
الزاوية . فقدم لى اناء فيه مرق وعظم كبير من اللحم . ورقاق من الخبز فقام 
على فسد الباب دونى فلم أطق أن کل حين لم أجد من الشیخ قبولا 

واخاف ان لايفلج سهمى أولا يقدح لی زند رجاءى فجلست مليا فطرقت 
للمؤذن طرقة فدخل وحين رای الطعام كما هو قال كل يا سيدى 

فقلت له اننى لا آقدر فقال ان الاناء سيرجع الى الشیخ ولا يعجبه الحال 
ان لم نتعش فقلت له اعتذر عنى بما شنت جزاك الله بخر فهبطت ال 
الصی الذى فيه اصحابی فجلست القرفصاء کل الليل ال السحر ولم 
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يننعض عل الوضوء بنوم ولكن اخترت أن اجدد الوضوء وحين رجعت 
من المتوضا وجدت قنديلين فى المصلى أحدهما فى جانب والآخر فى 
الجانب الذى يقابله تم سمعت تصفيقة خفيفة فى ركن من أركان المصلى 
وهو الركن الغر بى الجنوبى فارئفت فاذا بانشیج فى الركن الذى كان نوی 
التمر بلقی فيه اذ ذاك وهناك المصباح التانی فاشار الشيخ الى“ فجنته 
فسالنی هل تعشیت وهل تعنی أصحابى فقت له نعم وقال وهل 
سالت عن علف فرسك فقلت اننی كفيت مئونته منذ وصلت ال الزاوية 
فقال : وکن هل عرفت أن له عليك حفا یتطلب منك ان تتعهده ولا تنكل 
على غيرك فيه ام هکذا نصنع فى کل ما هو تحت يدك فما هکذایکون من 
تكون عليه حقوق الناس والیوانات ثم ماذا تصنع ان كان هناك کنبرون 
متعلقین بك اتنساهم ایضا كما نسیت الیوم فرسك فسکت عن جوابه 
ثم قال : ماذا كنت قلنه لی امس عن مقصودك عندی فقلت له اننی جلت 
اليك خاصة لنعرفتی بالله فقال ومن قال لك اننی اعرف الناس بالله. 
فقتصصت عليه ماسمعته من کون سیدی محمد بن مسعود آخذ عله . فذ کرت 
ذلك لوائدی فامرنی بالجیء اليك يا سیدی بعد ما حال بينى وبين الذهاب 
الى الشیخ ماء العينين والى الشسيخ الکتانی فقال من هو ابوك فقلت 
اسمه سيدى مبارك البصير فقال مسكين ابو هو بصير كيف هو بصير 
اعمی يقول ذلك بصفة غريبة كأنه لایعرفه فقلت له انه ققد كريمتيه 
وهكذا خلق قال صار أعمى بالكلية فقلت له نعم وانما نقوده باليد . 
نم قال وکیف, جاءنك فكرة معرفة الله وأنت فى (الاخصاص)مع أن تحت 
كل شجرة من الاشجار هناك أربعين خيمة من خيام الشياطين ‏ کرد على 
ها كان قاله امس - فقلت له أتانى ذلك من والدى الذى کان يحتنى دائما 
على آن اخذ عن الشیخ الحى يكرر عة ذلك دائما وهنا قلت للشیخ 
وقد عرفت ان ما كان يقابلنى به انما هو امتحان یی بالله عليك يا سيدى 
لاتزد على فى الاختبار بعد فاننی ما جِئتك الا كما جاء أبو الحسن الساذل 
الى المول عبد السلام بن مشيش فقال كيف جاءه فقلت انه جاءه وقد 
اغتسل هن علمه وعمله فلم أكد أقول ذلك حتى صاح الشیخ (الله) مادابها 
صوته وقد غلب عليه الحال فقام فاحسست بدمعات من عين الشیخ 
سقطت على يدى فقال بلطف مرحبا مرحبا مرحبا ثم قال هد الى" يدك 
فلقننى الورد فى الحين . وقد انقلب عما كان فيه من الغلطة الى اللينالعجيب 
والملاطفة النادرة ثم قال الك تعرف الصحراء كثيرا فقلت له نعم 
فقال و (وادى نون) فقلت كذلك اعرفه کله فقال و (اصبويا) فقلت نعم 
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كنت ا<وبها كلها وهناك اذن المؤذن للصببح فقمنا الى الصلاة وبمد 
اختتام الجلس خرج الشیخ من المصلى فجلس عنا قليلا ثم دخل فقال 

هل أخذ اصحابك هؤلاء الورد فقلت کانوا أخذوا من علدى الطريقة 
الناصرية فقال ادعهم ليأخذوا الورد ثم آمرنی أن ألقنه لهم فى اين بعد 
ما خرج عنا فكان اذنا منه لى من هذا الوقت ثم أتى الشيخ بورقة فكتب 
فیها لفظة ( الله ) فامرنی بذكره بتشخيص حروفه سبع عشر هرة تم 
قال اننا بودعكم الآن ولكننا حن قمنا لنتهبا قال يظهر أن تظلوا عندنا 
ساض البوم وانا ل سفر ال اخاج انير شیم الابغشانی فاستم بحوا اليوم 
ال الغد . ثم راح من رابغشان) الى الزاوية العشية . وفی الصباح استدعانی 
وحدی الى الغرفة العلیا التی يالف أن يجلس فیها شمال مر كع الز اویف(۱) 
فاجلسنی وادار بی وبا غلیظا مراکشیا لاننى ما لبست فوق القمیص 
الا كسماء كاد يبلل وکان من اصله رقيقا والا سليهاما من الملف والوقت 
وقت سرودة فقال ان بلادنا هذه شديدة الق بردها قارص ولعلكم 
آنتم آلفتم الهواء اذى لاتصل برودته هذه اخالة وقد كان فى اللبل آرسل 
الى ضاجعنا حنبلا تقطینا به وهکذا رأينا من رحمة الشیخ وشفقته وعطفه 
ما لا حد له ثم بعد أن هيأ المؤذن صينية صغرى وبابورا صغرا وخرج 
عنا وتركنا وحدنا صار السيخ يستغفل بالاتای وافتتح معى المذاكرة 
فى عالم الارواح وقال ان الارواح حنود محندة فما تعارف منها أتلف. 
وما تناكر منها اختلف وتعارفنا معا لم يكن بابن يومنا هذا بل انه ابن 
عالم البرزخج وعالم الارواح لايمكن وصفه الا أن بعضهم مثله بمجتمسع 
کنر بسطع ساضا وهناك كانت الارواح تتعارف فتحدها نستمد من 
ذلك الوقت من الروح التى ستستمد منها فى عالم الاشیاح فکلما رجعت 
الروح النی خلقها الله لامداد آرواح آخری من حضرة الله . وقد تليست بما 
تلبست به هن فیوضات الضرة الربانية تمر بتلك الایواح ‏ فنشم منها 
هذه الارواح ما هو لها کالقوت وكذلك كانت آرواحنا هناك بفضل الله 
وما هذا الاجتماع الوم الا مظهر من تلك المظاهر فما کل أولئك الملسايخ 
الذين كنت تتصل بهم الا أدلة لك الى ما بنفعك بينك وبين ربك وأما ذلك 
السر الكبير الذى یتضمن معرفة الله الكبرى قانك لم تفع عليه الا فى 
وقتك هذا بفضل الله فقلت له لو كنت عرفت با سيدى ان ما اتطلبه 
كان هنا عندك با خضت آحشاء الصحراء . وشعاف جبال حزولة حين كنت 
آزود قبور سيدى سعيد الكرامى وسيدى الحاج يعزى ورجال جبل 


)١‏ هدمت هذه الغرفة المستطيلة سنة ۱۲۸۰ ف 


NTE > 


(اضاض مبيدنى) فقال ذلك لابد لك منه واولا ذلك لم يكن هذا وکل 
ذلك فى الوقت الذى بريد لا فى الوقت الذى تربد ثم رجح ال عالم 
الارواح ثانيا فقال ان تلك الامدادات على تلك الكيفية التى ذكر ناها فى 
عالم الارواح من کون الروح الکبری هی التى تستمد من اخضرة الر‌بانية 
ثم تمد غيرها مثلها مثل مئونة الجند الكثير فانه لایذهب کل چندی چندی 
ليأخذ من السلطان مئونته بيده وانما ياتى ذلك على ید كبيرهم وتلك 
سمنة الله (ولن تجد لسنة الله نبديلا) ومن هناك قال دسول الله صل الله 
عليه وسلم انما انا قاسم والله العطی فالامور كلها لله وهو الذى 
نظم كل الاشیاء الحسية والعنوية على هذه الوتيرة بين عبیده كما تقنضیه 
حكمته تعلى فى ذلك ففی يده كل ثیء ولبس لعبيده الا أن يمتثلوا فى 
دائرة العبودية أو أمره حسا ومعنى قال المترجم كان السیخ اطال فى 
هذا القام ففنى فى الذاکسرة وقد غلب عليه الحال وهو يقلب الاتاى 
بين الكؤوس والبراد ويصب الكثير فى الصبلية من غير شعور مله | حتى 
امتلات لاصينية فنادی اللؤذن فأفرغها كان الشیخ يشتفل بذلك بيديه 
وهو لابشعر بما بصنع بدليل أننا ما شربنا ولو كان کأسا واحدة ولم 
يتلبه حتى رأى الصينية قد امتلات فصب ل کاسا ثم قام الى داخل 
الدار. فلم أكد استتم الكأس حتىرجع فقال هل كانت عادتك معاصحابك 
أن شر بوا الاتای فقلت الهم شربونه ان و<دوه فاستدعاهم فأعطاهم 
قلیلا ثم آمرهم بالتهیژ للسفر وقد بقینا کل الامس لم نشرب الاتای 
مع اننا آلفناه کل يوم ولکن ااشیخ لم يكن پهتبل به دائما ولا یبال به 
خصوصا مع الفقراء بل بحاول دائما أن لابلهجوا شربه وان لایتعلقوا به 
كعادة الناس اذ ذاك 

قال : ثم ودعنا الشسبخ ودعا لنا ووصانی على السياحة فى (اصبويا) 
من (بعمرانة) حيبت بكثر آصحابه لخالطتهم ولارشاد العباد ولكن قال 
لى انتظر فى دارك حتی برد اليك فقر يمشى معك ثم سافرنا فيتنا فی 
قربة قرب (تبنزار) وفى الفد نزلنا من ذلك اخبل وقطعنا ذلك الوادى 
وزرنا من مشهد سیدی آحمد بن موسی انیا ثم مررنا ب (ایلیسغ) حبث 
فارقنا رسول سیدی على فاحتهد سميدى على أن نیت عنده فاا غابة 
الاباء وذلك ان الشمخ قال لى انك اذا آردت أن تقدم الشا فاسلك 
الطريقة الستقممة على (آبت رخا ف (معاط) ولا تسمتدر فى (تازاروالت) 
ثم قال : كلمة عن (ابليغ) ثم نوبت فى باطنی أنه يجب أن اتصل بعد بأعل 
(ايليغ) وانه يجب على أن أقطع معهم ما كان بيننا لانهم كانوا بعر فونئى 
مرابطيا مزورا معتقدا ولبا فى نظرهم وأنا الآن فقر منقاد للشیخ قد 
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طلقت كل تلك الاحوال فعزمت عل العبودية التامة فهذا هو السسبب حتى 
ابیت أن ابیت هناك ولم امر ب (ايليغ) هذه المرة الا باذن من الشيخ 
سیب العون الذى ارسله معنا سسيدى على وهو امانة فى یدنا حتى نرده 
وقد كان هذا العون آابى أن ياخذ الورد مع اصحابى حين اخذوه فى حضرة 
الشیخ . فاعتذر بأنه عون يومر من عند اصحابه بما يليق وما لایلیق فقال 
له الشیخ لاشك انه براد بك الخير حبن هيا الله لك مصاحبة من هاجروا 
الى الله ورسوله . والا فهناك آعوان غيرك كانوا یقومون مقامکم فلئن كنت 
دلبلهم فى الطريق فهم ادلاءك ال الخر ثم البسط الشيخ وتبسم فحكى 
فى الموضوع الحكاية المعروفة وهی أن رجلا وصل شفير نهر جار فلم 
يحسن السباحة ولم يدر ما یصنع فاذا بامراتين وقفتا عليه فطلبتا 
منه أن يقطع بهما النهر فقال لهما لتكن كل واحدة منكما فى جنب من 
جوانبى . فانئی اعتمد على كل واحدة سبد وهكذا أقطع كما اللهر قارسسا 
اقدامكما ولا تلقلا رجلا حتى تتمكن الرجل الاخری وهكذا دخل الرجل 
بهما النهر وفى وسط الاء والجريان شديد صارت ارجل صاحینا تمتد مع 
الماء الجارى فقالت له احدى المراتبن ها هذا فان رجليك افسدت عنا 
توازننا فقال هكذا تكون ارجل السابح ولا عليكما فى رجل فاذهبا 
ومكنا ارجلکما انتما ولم بزل بالمراتين أمرا ونهيا وتأمرا عليهما حتی 
تجاوزتا به النهر فمثلك ايها العون ومثل هؤلاء الذين جثت دليلا لهم 
مثل ذلك الرجل مع تينك المراتين فقد دلوك على الخير الذی لاتعرفه . وان 
كنت تسمى دلیلهم 

قال اگترجم ثم بتنا ذلك البوم فى (ايغير ملولن» فى قربة رابت 
جرار) وهن هناك الى قربة (الرثادة) ب رایت جرار) ثم الى «بونعمان» 
عند الفقیه سبدی محمد بن مسعود لان الشیخ كنب اليه دسالة على بدى 
يعلمه باهرى فلم اصادفه فى المدرسة فلم انتظره لان عندی خبر اضیاف 
يتوجهون اليوم الى والدى ولبس هناك هن یقف معهم ووالدى اعمى 
فبادرت الى الدار فاذا هم لاباتون الا فى العغد فرجعت الى (بونعمان) 
فوجدت الاستاذ واعطیته الرسالة فكاد بطر بى فرحا وقد قرا عل“ 
الرسالة وكان كل ها فيها ان الشيخ ودعنی بعدما قبلنى راقول» كان 
من بن ما فیها هما كتمه الراوى عنی اخفاء خاله ان سبدی ابرهيم وصلنا 
بفتيلة صافية راوبة بالزيت الصافی فلم يكن منا الا ان ادنینا اليها 
الضوء فاستئارت قال المترجم وبعد حن ارسل ال" الاستاذ فحئته راحلا 
وقد عزمت على آن اخرج من مالوفاتی وان آتشبه بالفقراء المتجردين . 


فقال ی ان الفقراء المتجردين اشتاقوا اليك حبن سمعوا بك وهم الآن 
فى (اثلو) فلناهب اليهم فخرجنا من الدرسة وعند الاستاذ حمار عرض 
على” ان اركبه وحلف فركبته قليلا ثم مشیت على رجلى اقتداء به هو 
وقد تقدمنا على رجليه فرحنا على الفقراء فى قرية (ابخرار) فى «اقلو) 
فهناك فى مجالس الذكر غمر‌تنی موجة ربانية اصابنی بسببها جذب 
استول عل" حتى فقدت شعوری ثم سرعان ما انکشف عنى ذلك فوقع ل 
الفتح الکبر واخمد لله فنلت فى زمن قليل ببركة الشیخ ما لم انله 
فى السنين الكثيرة فالحمد لله والشكر لله ثم صاحبت الفقراء الى 
(الساحل) ایاما ثم رجعت الى والدبى فاستدعانا فى يوم كثر فيه المطر. 
فامرنا آن لا نقرب بيتاعينه لنا من بين بیوتنا فاذا بالجائزة التى تحمل 
السقف قد انکسرت فخر السقف ولم بقع لاحد ای اذى وعد قليل وصلنی 
رسول من الاستاذ ابن مسعود يخبرنى أن اللسخ سباتی ال العد 
وسیلتقی هناك مع الفقراء التحردین فامرنى آن اجىء ذلك التهار 
فاتبت فاذا بالاستاذ تقدمنی الى (المعدر) فسرت واصحابى وانا داجل فلم 
انو ان اببت الا فى (ايغبولا) فاذا بالشمس لاتزال هرتفعة فقصدنا البيات 
فى(تيزنبت) فوصلنا والنهار لایزال فوصلنا (المعدر) عند الفرب. وماذاك 
الا ببركة اهل الله . والا فانى ضعیف لا اقدر على كل هذا اگشی وبمجرد 
دخول تلقانی فقير فقال اتريد الشيخ ؟ فقلت نعم فقدمنى حتی ارانیه 
فى مكان جلس فه فتقدمت البه سلما وژاوبة دار سيدى محمد بن 
مسعود التى نحن فيها تعج بالفقراء التجردین وباهل زاغا كلهم 
مثات وحن سلمت على الشیخ قال الآن جئت فقلت نعم فقال لعلك 
جلت راجلا فقلت نعم فقال المد لله على سلامتك من الخشسبة النکسرة 
فى داركم وما ذلك منه الا کشف محقق لان الامر قريب ولم يكن هناك 
من يعلمه بالخبر ثم رحب بنا الشیخ فانخرطت بين الفقراء وانا 
عطشان غابة العطش ولکننی استحبی أن اطلب ما اشرب ثم جلس 
الشبخ للمذاکرة فكان من بين ما ذکره حكاية وقعت له فى اج حبن 
اناه انسان بقدح حلیب فقال له اشرب اشرب اشرب حتى روى هله 
ربا كثرا وقد ظهر من صاحب الحليب ما بدل على انه ليس من اولك 
الذين يتخذون مثل هذا حرفة يتعيشون بها قال الشسيخ ففهمت من ذلك 
انه كرم نبوی لهذا العبد لان ذلك وقع امام القبة الشريفة قال المترجم: 
وبعد حن قدم العشاء للفقراء . ومعه سطل كبر من اللبن فتعاطاه الفقراء 
ببنهم من غير آن یشرب منه احد منهم . حتى وصلنی فقال ل سيدى بلعيد 
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الصوایی اشرب یا سيدى ابرهيم فشربت فکرر على" فاعدت ولايزال 
يلح حتى تضلعت وآنا آنوی أن يكون هذا اللبن لى نظير ذلك اخلیب 
للشيخ فاخمد لله والشكر لله وفى الصباح نادانى الشیخ فقال 
آلم تذهب بعد الى (اصبويا) فقلت لا أزال انتظر الفقير الذى ذكرت انك 
سترسله ال فقال اننی سارسله عن قريب فالتظر ريثما تصلسح 
السقف النهار فى الدار فقلت له با سیدی لا بهمنی ازاء ما تأمرلى سه 
شىء ءاخر فقال لا باس ثم قال انى أودعك فى بد الله فبمجرد ما 
قال ذلك تراخت مفاصلى وانحلت قوتی لاننی لاأقدر أن آفارق الفقراء 
ولا لى عرق يسخو بالشیخ واتمنی لو الازمه دائما وزيادة على ذلك لم 
اقدر أن أرجع على رجل. ولکنتی فوضت أمرى الى الله فخرجت من الزاوية 
فاذا سسبدى محمد أوعامو الذى هو القاضى البوم فى (تيزنيت) وقد كسان 
دين الفقراء سلم واقترح عل بكل تأکید مرادفته عل بفلته الى (تبز نيت» 
ومن هناك وجدنا آناسا من البراييميين عندهم بهائم يسوقونها وام تحمل 
شيئا فرکبنا عليها الى (بونعمان) ثم صادفنا بهائم من جراننا ف ركبناها 
الى دارنا فوصلت بلا تعب فعلمت أن ذلك من سركة أهل الله الذین كنت 
عندهم 

وبعد آبام وقد اصلحت السقف سمعت بوها ذكر الهبللة العناد من 
دين الفقراء بعلن من شعبة يردده الصدی فظننت أن طائفة من الفقراء 
تقصدنى . وحن كنا اهل بیت لایدخرون ام أجد مما اضیف به جماعة كثيرة 
ما یکفی . فلا لحم ولا شعر الا قلبلا ولا سک فه‌مدت الى سلهام ملف عندی 
وهو الذی كنت لبسته يوم زرت الشیخ. فناولته ال انسان فقلت له اذهب 
به الى التاجر فلان وقل له یضعه عنده رها ولرسل الل ذبيحة من 
الضان وثلات صیعات من ااشعر وقبل رجوع الرسول وصل ال" فقر 
واحد هو الذی آعلن بالهمللة_ فقات له اانت وحدك فقال نعم فقلت 
فى نفسی ان عندنا ما یکفی الواحد الى الاربعة من الطعام ثم رجع الرسول 
فاخرج ال السلهام من نحت ابطه واللفنی أن التاجر آسی أن بجفل» 
رهينة . وابی الا البیع فتداولنه من بد ال‌سول ثم ورد علءَ وارد فقلت 
ها هکذا كانت معاملتى مع الله فهذا السلهام خرجت عنه لله فلا آرجع 
اليه ولیکن الفقراء واحدا أو أكتر فقد نويت أن أنفق عة فلاصنع 
ذلك فرددت اللرسول قائلا اذهب الى الناجر بالسلهام ولیدفع لك فيه 
ها أراد ثم حكى لى ذلك الفقير الذى أرسله الى الشبخ وهو سبدی اخسن 
ابن الساخى الرثائبى ‏ المنرجم بعد هذه الترجمة - ان الشیخ ارسله 
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ال" لیصاحبنی الى (اصبويا) فقرحت بذلك غاية وفی الصباح قدم الینا 
رجل جاءنی بسلهام ملف جديد غالى الئمن اشتراه على نية أن بهدیه الى* 
من «مراکش» فقلت لنفسى آرایت صنع الله انك سخوت لهام جديد 
وفى ذلك الوقت وصلنى رسول أيضا من عند صاحب لا غنى بآهر بان 
نبعث اليه جملین لیملاهما شعرا وهكذا جاء رسول الشیخ بكل سركة 
فتركت للوالد الاعمی والمصبية الصغار ما يقتانون به ریئما أرجع من 
( أصبويا ) 

ثمنوجهت مع سیدی الحسن الى(اصبويا) وکانوا يعر فوننا «.الالبصب) 
معرفة واسعة يعتقدون فينا كل خر ويخدمون دارنا فتلقونا بكل فرح 
یعتنون بنا باختيار الفرش المرذیعة وباعداد الاطعمة العالية فاخذ سيدى 
الحسن ينكر على حالى مع هؤلاء حين سايرتهم على ما يعهدونه منی وكان 
هو متقشفا عليه مرقعة ولا بريد أن يلاس الناس على ما يالفونه من‌آمثال 
هذه الاحوال فكان یکرر على أن الواجب هو صنع مرقعة من سلهامی 
ورداءى والقاءى عنى الابهة التى بعمرفها الناس منی من قديم فكنت 
أجيبه انلى لا أزيد ولا أنقص عما ت ركلى عليه شسخی فقد ذهيت اليه 
بهذه الهيثة ولا آزال عليها حنى ینقلنی هو عنها ان شاء ثم حكيت له 
أن مثل هذا كان وقع لى حبن تلاقيت مع النجردین فى رأكلو) مع سيدى 
محمد بن مسعود فقد خطر ل أن اصنع صنعهم فى القاء هذه اللبسة عنی. 
ولبس المرقعة فنهانى سيدى محمد بن مسعود فقال لا تصنع شيئا حتى 
یاذن لك السيخ فانه أدرى بما يليق بك والعبرة عند العارفين بالغاية 
القصوى لا بأمثال هذه الاحوال التى لا يأمرون بها الا لعلة خاصة 
والشيوخ الربون بربون كل واحد بما يليق به اقول مثل هذا لرفيقى 
سيدى الحسن محتجا بما قاله سيدى محمد بن مسعود ولکنه لاینقاد لا ل 
ولا لسيدى محمد بن مسعود ثم انه فارقنی فذهب الى الشيخ فسأله 
عنی فحكى له ما بعرفه وما تخيله منى من اننی لا أزال على حالتى 
الاول لا أزال أريد أن أنال عند الناس المكانة بلباسى وهیاتی واحب أن 
يتلقانى من أقصدهم بالاحترامات والضيافات والفارش الزرکشة فقال 
له الشمخ اليس أنه بدعو الناس الى الله فينقادون له فقال بل وقال 
اليس أنه يطلب من المأنبيين أن يستغفروا ربهم ثم يستغفرون متأثرین 
بكلامه فقال بل وقال أوليس أنه بذک الله ذكرا كثيرا فى الجالس 
وفى الطرقات وفی الاسواق وعند دخول القرى والخروج منها فقال بلى. 
فقال له الشیخ وماذا تعريد منه بعد كل هذا ؟ أولسس اننا رایناه . وعرفنا 


ANNE‏ د 


حاله واقررناه على ما هو عليه وانت لم نرسلك الا لترافقه فقط لالتر بيه 
قال الترجم ثم انلى لقيت الاستاذ سيدى محمد بن هسعود فحكيت له 
ما وقعم فقال ان انت لقيت الشیخ فلا تذكر له شيئا هن ذلك ودع 
الشيخ هو الذی يذكر لك ما اراد ويترك ما أراد قال الترحم لم 
ارجع من (اصبويا) حيث تركنى سبدى الحسن الى آن رجع ال من علد 
الشيخح وقد قال له الشیخ ما قال فلازمنى هناك قلبلا ثم رجعت معه 
حتى وصلنا زاوية الشيخ ب (الغ) فسالنی سؤالا عاديا عن سیاحتنا 
وعن آهل (اصبويا) فذكرت له ما كان ثم أمرنى أن اکتب رسالة على لسانى 
الى قبيلة (الرحامنة) فذهب بها سیدی الحسن فاذا بالرسالة سقطت منه 
فرجع الى الشسيخ قأمره أن يذهب وحده ففيه الكفاية ثم لبئت فى دارنا 
ال سنة ۱۳۲۵ ص وانا اتردد الى زاوية الشیخ فى الواسم وفى كل فرصة 
وربما سحت قلبلا مع الشیخ وقد كنت وصلت البه مرة فى ةربه راماراغ) 
من (اخلو) برسول ارسله الى الشيخ كما وصلت اليه مرة آخری برسول 
أرسله الى الشیخ كما وصلت اليه مرة اخرى برسول ءاخر وفى هذه 
الرة رايت منه عجبا وذلك أن قضية حكم فيها الفقيه سيدى على بن عبد 
الله الالغى وأخذ فى القضية على عادة فقهاء تلك البلاد اذ ذاك ثلاث عشرة 
مائة ريال فالنجا المحكوم عليهم الى وعم من (مجاط) فطلب‌وا منی أن 
أتوسط لهم عند الفقيه سيدى الحسين بيبيس لعله ينقض ما حكم به الفقيه 
الالغی فذهبت معهم البه. فوعدهم بان بنظروا فى القضية هتى اجتمعوا 
مع خصومهم لیتانی نظر رسوم الطرفين وفى اليوم نفسه وصلنی رسول 
الشیخ بستحثنی اليه فوصلت اليه فى الزاوية فبتنا وفى البكرة 
بعد صلاة الصبح وقد افتتح القراء الحزب قام فأخذ بيدى فخرج بى من 
الزاوية ثم قال لى ونحن متوجهان وهو أمامى اتعرف الفقيه سبدی عل 
ابن عبد الله ؟ فقلت له لا فقال اننا نذهب اليه الآن فوصلا امام 
باب من أبواب داره فطرق كثيرا فلم يستجب له آحد . فت ركلى هناك . 
فاستدار فدخل فى باب اخر - لان أخت السيخ احدى زوجتى الفقیه - 
فار بى فدخلت فوجدنا الفقيه كما استيقظ لا يصل الصبح بعد فحين 
قضى الفقيه الصلاة . قال لى الشیخ هذا هو الفقبه وأشار اليه وآشار 
الى انسان معه وقال وهذا آخوه . وقال فى ثالث انه ضيف . ثم قال للفقيه 
هذا هو سيدى ابرهيم ابن سيدى مبارك البصير الاخصاصی فقال الفقيه 
الك اخ اصفر هنك ؟ فقلت لا ففال آنت حيلئد ذلك الصبى 
الصغير الذی اناوله لوالدك ان رکب فوق بفلته امام الدرسة حبن كنت اقرا 
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هناك عند الاستاذ سیدی محمد بن الحسن فى مدرسة ر( سيدى همو 
آوخسن ) ثم ان الفقيه طفق بفتل حبلا بيديه فقال له الشیخ وهو يباسطه 
ها الذى بهمك هذا الهم حتی اشتغلت بيديك افلا نترك هذا لمن يكفيك 
مئونته فقال له الفقبه دعنى عنك فانك ايها الشيخ كفيت الملونة 
وربطت ثمانى عشرة زوجا فى اخرت وانا لم أربط بعد الا اربعة عثر 
فهكذا تباسطا ملیا وبعد الافطار عند الفقبه خرجنا فلم يزد الشیخ آن 
قال لى ان لوم العلماء مسمومة وكل ما توصل به العلماء فانه حقهم حن 
يقومون للناس بأمورهم الدينية ولا بيت مال يأخذون هنه لايرتاب فى 
ذلك مرتاب نم حكى الحكاية الشهورة من أن أحد الانبياء طلب من الله 
ان بریه كيف عدله فأمره أن يذهب الى البير الفلايبة المارة الطريق بها 
فلما شرب من البير فأوى الى ظل فى جبل يطل على البر جاء فارس فوضع 
صرة دراهم ثم جاء شاب فشرب من البير فاخذ الصرة فسلك طريقا ءاخر 
ثم جاء بعدهما شيخ فاذا بالفارس رجع يفتش عن الصرة فصار يفتش 
بينجوانب الشیخ من‌طبات ثيابه عنالصرة ثم غلب عليه الفضب فتناول 
السيف فقتله فقال النبى ما هذا يارب فقال له الله آنا الحكم العادل 
فأها الفارس فقد كان والده مقتولا بيد والد الشسيخ المقتول اليوم وا 
الشاب فقد كان والد الفارس سلب والده نلك الصرة فهكذا وصل كل 
ذى حق حقه (وما ربك بظلام للعبيد) 


كان الشسبخ يحدثنى بهذا من دار الفقيه الى ان وصلنا قرب باب 
الزاوية . ولم يتم ما يقول بعد فجلس على حجر حتی أتم الحديبث هكذا 
ولم يزد ولم بنقص ثم قال اننا ودعناك لله فقم وتهبا الآن . فاخرج 
حمل البغلة ثم نادى مؤذن ازاوبة فأمره أن ياتى بثلاث قفات من التمر 
فوضعها الشبیخ نفسه بيده فى الحمل ثم آراد أن يخيطه فقال هل عندی 
الخیط فقلت لا فقام ال كوة فتناول منها مخيطا وتناول حلفساء 
ففتل منها ببديه حبلا متينا بكل سرعة ثم خاط الحمل بيده فودعنا . 
وأمرنى أن اذهب الى السياحة فى (اصبويا) فعلمت انه لايريد هنى ان 
آتداخل فى امثال تلك القضايا بين العلماء وان آحسن فى اخمیع الظن فى 
الذى بتوصلون به وراء القضايا وانه حظهم حين لم يكن أهم نصیب من 
بيت الال وان أجرتنهم على أرباب القضايا قال هذا من الشيخ کشف 
صحيح بلا ريب لان رسوله وصلنی فى اليوم قبل ان يعلم احد بالقضية 
(اقول) ان عمل السيخ بيده فى كل ااشئون عمل عادی يعرقه مله كل 
آحد . وانما استفر به الحاكى لانه حديث عهد بالشیخ . 
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قال ومثل هذا هن کشفه الصحیح عن أحوالل من بعيد أن والدى قال 
یوما النى كميرا ما آتمنی أن تبنى مدرسة علمية فى قبيلة (تاحاحت) فى 
موضع (تينكرتيل) والآن قم بنفسك فشرعت فى مزاولة ذلك حتى كاد 
الامر يتم بالبناء وبجمع الحبوب فيها وفى الحين جاءنى رسول الشیخ 
آن ءاتيه وقد قال للرسول ان أصبحت عنده فلا نبيتوا وان بت عنده 
فلا تصبحوا فقال لی با مثلت بين يديه :اننیلاآریدك لبناء حجر على حجر 
فلذلك رجال آخرون ولکن أريدك لتصفية القلوب وبتانها على التقوى 
والاصلاح ببن العباد وبين ربهم فتبتی فى كل صدر مدرسة ثم قال 
آرايت عملك هذا فى تلك البنية ما مثله ازاء ما نريدك له الا مثل ااتاحر 
الضعیف من البهود حن بصفف أمامه شميعات ووقيدات افتراه يتحر 
قيربح ربحا ككبار التجار فلا أكبر ولا اعظم عند الله كتوجيه الناس الى 
ربهم وانتشالهم من الغفلة 
فى الرحامنة فى الحوز 

كانت فرقة كثيرة متشعبة بن أفخاذ (الاخصاص) وام تجتمع كلمتهم 
قط فتيسر لی فى عهد أن سعيت بينهم حتى جمعت أمرهم كلهم فى ید 
القائد الدنی ورددت كل أمورهم اليه الا ما كان من فخذ لا أزال آراوده 
وقد تواعدت مع رجاله موعدا معينا فوصلنی أيضا رسول من الشيخ 
بموافانه فى (أزغار) فقلت للرسول اننی سالحق بك ومقصودى أن اجتهد 
فى ضم الفخذ الاخر الى الافخاذ الاخری ثم التحق بالشیخ وفى العشية 
صرت آنکلم مع والدی فذكرت له اجتماع كلمة (الاخصاص) فى بد القائد 
المدنى فقال هذا هو العجب فان أباه لم يدرك قط أن يجمع كلمة 
(الاخصاص) كما اجتمعت له الآن ثم قال لى والدی من هم الاضياف عندك 
أمس فذكرت لهم من بينهم رسول الشیخ وان الشیخ أرسل ال" لاذهب 
اليه فبادرنى لاذا لم تذهب فى الحين فقلت اننى آخرت الذهاب حتى 
انم ما انا فيه من أمر جمع كلمة القبيلة . لاننا بیتنا على مجمع اليوم فقال: 
عجبا اولا تخاف أن تقف فى ذلك المجمع فنخسف بك الارض . أو يسقط 
عليك كسف من السماء والناس فى ذلك الجمع ينظرون ويقولون اصيب 
بسيب نقاعسه عن تلبية دعاء شیخه لها الله با ولدى ما صمنعت شتا 
فاننی احب منك أن تقدر قدر الشایخ حنی ولو جاءك رسولشيخك وانا 
فى الغرغرة لوجب عليك أن تتركنى وتتوجه اليه فلا أقر لعینی فيك 
با ولدى من ذلك فیکرت مسافرا . فكان ذلك 
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الوقت 2اخر عهدى بالوالد الذی يؤدبئى مثل هذا التأديب العجيب 

وبرغینی فى نيل رضا شيخى حتى انه قال لی يوم مرجعى من عند الشميخ 
فى المرة الاولى هلا أخذت لى آنا أيضا اذن الورد من الشبخ فقلت له انك 
لم توصنی على ذلك ففى سفرة أخرى اکدنی على ذلك فأصرنى الشیخ 
أن ألقنه أنا الورد واعطانی سبحة صغيرة لاوصلها اليه فيعد نفسه 
بذلك من أصحاب النسخ الالغى قال وصلت (المعدر) فوحدت التببسخ 
فى (هشستوكة) فبت فى قرية من (أيت بو الطيب) عند والد سیدی اخاج 
محمد البو الطیبی الشهير بين المتجردين فوافقنا الشیخ فى دار الشسيخ 
عل ابن القائد ابرهيم الدليمى والفقراء بناهزون الائتن وفيهم سبيدى 
محمد بن مسعود ومن هناك الى (اكزار) فتلقانا أهل (كسيمة) بخيلهم 
ورؤسانهم ومن هناك الى دار الرئيس سيدى محمد بن عبد الرحمن 
الشهر ومن هناك قال لى الشبخ انك ستذهب الى قبيلة (الرحامئة) لعل 
الله ير مها بك فتقبل على ربها وتنيب الى خالقها ولان يهدى الله بك 
رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس من حمر النعم فیعث مصی 
فقيرين من المتجردين وصاهما على خدمة بغلتى .وتهيثة الوضوء لى وارسل 
ال" فقراء أولاد (ابى السمباع) وفقراء (السراغوت) من (مزوضة) ليخرج كل 
فريق بفقيرين لنكون سبعة فوصلنا (مراكش) فنزلنا فى زاوية الدرقاويين 
فى حومة (القصور) فأخرجنا المقدم منها مرغمين فكان ذلك هو السبب 
حتى فكرنا فى ناء زاوية لنا على حدة فثاوانا فقراء سوسيون تائموتبون 
ليلة ثم صمدنا الى (الرحامنة) فاقبل علينا الناس فدخل كثيرون هنهم 
فى الطريقة (الالغية) وقد كانوا بخدموننا من قديم فأداهم ذلك الى هذه 
السعادة. ثم وصل الشیخ ال (مراکش) ۷ اه فارسل الينا فاوصانی 
الشیخ ببناء الزاوية ب (مراکش) حین حكيت له ما فعل بنا فى زاوية 
(القصور) فقال أبنوا لکم محلکم لایشارککم فيه أحد فاهتممت بذلك 
فبادر انسان من أغنياء اخواننا الرثائبيين الر‌حمانین فاعطانا دارا كبيرة 
فى سبیل الله ولكن الشیخ ردها حين رءاها مع آنها واسعة فیحاء لا تليق 
للزاوية ثم ظهر أن الدار كان بناها قاند وان الرحمانی الذى وهبها 
الما اشتراها بمال كان انتهبه من معسكر السلطان الول عبد العزیز <بن 
انتهبه الرحمانیون فکان کشفا صحيحا من الشیخ الورع وفى ذلك 
لحن وصل الشیخ دالتعارف بينى وین اخاج ادربس الورژازی وهذا هو 
الذى صار بعد قاضی الجماعة فى «مراکش) وهو مذکور فى (الجزء الخامس 
عشر) وقد كان الشیخ وصانی على أن لا أذهب بالفقراء البدويين الىالحضريين 
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وان الوا وان كان لابد فليكونوا دون العدد الذی بطلبونه وحن وقفا 
على(صهمر بج البقر) فىوقت وداع الشیخ والفقراء مثات. وفقراء (مراکش) 
كتيرون على بغالهم وقد اصطففنا امام الشیخ نادانی الشيخ فردنى ال 
(الرحامنة) فرجعت اليها ثم اهتممت بالزاوية حتى وقعنا على خطة فى 
(الرميلة) فاشتريناها بثلائمائة ريال فذهبت برسمها الى الشیخ فى 
أواسط شعبان ۱۳۲۷ هف وقد حضرت الى موسم الشیخ فى اواسط 
غشت مع كثيرين من فقراء (الحوز) وقد وقعت لى غريبة فى هذه السفرة 
وذلك أننى نأخرت فى زاوية قرية (بوكودوين) من (اداوزیکی) عناصحابى 
حبن خرجوا ثوتبعتهم وحدى على فرس رکبته لان بغلتى بعتها وزودت 
بها الفقراء الذين معى وفى أثناء غابة هناك خرج الىءَّ لصان فقالا لى 
قف فوقفت ثم قالا انزل فقلت ماتريدان فقالا أو یخفی عنك ها نريد 
فقلت ها تريدان فقالا أو يخفى عنك ما نريد فقلت الا تستحييان أن 
تسلبا مريدا هن فقراء الشيخ سبدی اخاج على الالغی فقالا نتوب ال 
الله اذن فقلت مدا ابدیکما فصرت القن لهما التوبة وقلت لها 
ألا تستغفران الله مائة مرة کل صباح ومساء وتصليان على النبی صل 
الله عليه وسلم مثل ذلك . فان ذلك أنفع واجدى لكما من ملء السماء ذهيا . 
وافراسا كفرسى هذا فاطرقا ثم طلبا منى الدعاء . وحاولا أن يمدا ال 
دراعم فقلت لهما بل أبقيا معكما ما اديكما ثم سرت وسارا هعی حتى 
جابا بى تلك الغابة كلها فحمدت الله على ذلك ثم ظهر أن هذين اللصين 
تابا توبة نصوحا آخبرت بذلك بعد 


مر احعتی دیاز ( الا خصاص ) 


كان والد الترجم التحق بربه فى غیبته هذه ۱۳۲۷ هف فحين انقفی 
هذا الوسم ۱۳۲۷ ه طلب من الشميخ التوجه ال داره لیعزی فى والسده . 
فقال له الشیخ بديهة ان اباك نال عزته بهمته فاطلب آنت عزتك لانعزیته. 
ویجب عليك أن تجتهد حتی تهبىء للفسك رجالا يعزون فيك ان مت . واما 
والدك فقد قضى نحبه راضيا هرضيا عنه ولبس لك فى الدار من حاحة. 
ثم امرنى بالقيام عنه وفى اليوم الثانى قال لى بعد ما عزمت على أن لا اهر 
بالدار وقد طلقت الدار وأهل الدار فى سبیل الله ماذا قلت آمس 
فهل تمر بالدار لا باس ولكن كم تمكث فیها فقلت یکفینی عشرون 
یوما فقال كيف يكفيك هذا القدر وقد غبت أزيد من سنة ثم رخص 
لى فى أربعين يوما قال وهذه من تربية الشبخ حين بحسول بين النفوس 
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وما تريد حتی اذا زهدت فى شىء ردها البه لاداء الحقوق فخرجنا من 
الزاوبة وقد علمت أن منعی أولا من المرور بالدار انما هو امتحان وكا 
اسلست على الاتباع الانقياد سلك بى ملك الشريعة فرضى الله عن 
الشيخ من هرب مهذب يعرف كيف يداوى النفوس ویهذب الطباع وقد 
كان الفرس الذى آرکبه مريضا فى الزاوية فاتانا سک واتای فقال 

اغلهما فى القراج ثم اشربه هاءهما الا أنه لم يبر فقيد أمامى الى 
موسم سيدى أحمد بن هوسى وركبت بهيمة من بهائم فقراء (الرحاهنة) 
ثم لاقيت هناك دابة من دارنا فقضيت بها الفرض قال وفى هذا الوسم 
ار البارود وقد كان الشيخ أمر جميع الفقراء أن ينزلوا فى حواشی 
الموسم لا فى أواسطه فنجاهم الله تعل ذلك مما وقع لغالب الناس ومن 
کرامات الشیخ أن فقرا هعنا كان أصابه شىء من الحريق اذ ذاك فاذا 
بالشیخ يراه عيانا وعلى کتفه. سلهامه فصار يزيل عنه الحريق واثره 

ثم لس المحل فشافاه الله فى اخبن هذا مع أن الشیخ لم يكن فى الوسم 
ولا غادر زاوية «الغ) قال وحن وصلت الدار تشكى الاهل من الشقة التى 
يلاقونا فى سقی الماء فحملونى على حفر نطفية للماء فاشتغلت بها 
وامعنت فى العمل فعاينت فى ذلك الشقة الفادحة ولقبت عرق القربة 
وقد تعرض لنا صوان شديد جاس لما توثر فيه المماول ولا تشققه 
النار التی نوقدها عليه الى الصباح وأحسب أن هذا كله من أجل اننا 
لانعمل باذن الشیخ والد'يل على ذلك اننا أهضينا فى كل هذا آزید من 
الار بعبن التى واعدنا عليها النسيخ الى أن مضت أربعة أشهر وسوء الادب 
يجر من طبيعته الى سوء أدب خر ثم فى نمام الاربعة أشهر وصلت الى 
رسالة من السيخ فوصلته فى الزاوية فقال کم مضى لك فى الدار 
فقلت أزيد من الاربعين فقال اللى أعد الايام فهذه أربعة أشهر تامة 
فاجمع نفسك والحق ب (امرحامنة) ولا تبت فى الدار فأنت تراد لغير ما 
أنت فيه الآن فيمجرد ما وصلت الدار ارسلت من معى الى (بونعمان» 
لاطقهم هناك ومعهم ولدى موسی. ثم صرت انظر فى المركوب لان الفرس 
قد مات فى هذه الشهور ولیس بن يدى الا حمار فى الدار ولا أريد أن 
آذهب به عن الاهل فتحرت ثم فوضت امرى الى الله وفی تلك العشمية 
أرسل ال انسان قريب من دارنا بقول هذه جذعة من الخبل اركبها وربها 
لى واذن لى أن أذهب بها ال اخوز ثم جاء ءاخر بفرس أخرى كذلك 

وذلك كله بعناية الله من غير أن اطلب منهما شیئا فعلمت أن هذا كله 
ببركة اذن الشیخ رضى الله عله فركبت على فرس وولدى على اخرى 
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"ی الر حاميت انا 


وصلنا هذه القبيلة التى يكثر فيها اخواننا بالنسب من (الركانبات» 
وقبيلة (سلائم) التى تالف من قديم أن تنقاد لأهالينا فاغتنمنا كل هذا. 
فصرت أعظ القوم واستنهضهم الى التوبة وال رد التبعات وال الانابة 
الى الله فظهرت علينا بركة شبخنا فاکبی الله شأنى فضلا منه ورحمة 
حتى كان كل (الرحاهنة) برؤسانها منقادين فى بدی وهكذا يكون الاذن 
من الشیخ للمرید ‏ فلم أزل هناك ونحن نبنى زاوبة (مراكش) وقد 
اجتهد سیدی الاج هخود البو الطیبی. التجرد الشهير مع فقراء متجردين 
عاخرين فى اتمام بناء الزاوبة وقد انتشرت الطريقة الالغية فى (كقدميوة) 
وشت فيها الزاوية كما انتشرت أيضا فى (تبورار) الى أن قدم الشيخ 
فى صيف ۱۳.۸ ه فتلقيته بطائفة من الفقراء فى دار القائد عمر الاومناسى 
فوجددته فى .طائفة تجو مانن , اففاؤضنئ فى الدخول ال زمر اكش فقلت 
له بظهر يا سيدى أن الاولى أن تقدم أولا زيارة (الرحامنة) فان لهم اشتیاقا 
کنیا لرؤيتك ولو دخلت «مراکش) قبل أن يزوروا منك هناك. لأفعوعمت 
عليك (مراكش) منهم بالالوف رجالا ونساء وقد كان الاخصاء الاعلون منهم 
ينوون ان بجیئوا معى الآن كلاقاتك الا أنه حدنت لهم حركة مع القاند 
العيادى وقواد ءاخرين فركبوا اليها فقال من هم الاخصاء الاعلسون 
عندك ؟ فقلت رؤساء وشیوخ وكبار الفوم ففال احسبك تقول انقساء 
منیبون الى ربهم فاذا بك عمدت الى من لعلهم سفلة الناس بغفلتهم عسن 
الله فرددتهم هم الاعلن وهل يعلو الانسان الا بالتقوى واما الرياسة 
فهماء منئورا ثم سألنى عن الشميخ ماء العینین رضی الله عنه أين هو الآن 
فقلت له انه مر فى هذه الايام الى (تادلة) على نبة أن بصل السلطان 
مولاى عبد الحفيظ فى (فاس) ولكن الفر نسسين الحتلن ل (الشساوية) وقفوا 
أمامه وفى هذا السمحر نفسه ونحن مارون من (ابن کریر) الى (ابنساسى) 
الى ها تحت آسوار (مراكس) الى «آومناس) نسمع من هناك المدافع ولعلها 
من النصارى يضر بون التسيخ وأصحابه فقال القائد عمر ان ماء العيئين 
يستحق أكثر هن ذلك لانه أخلى بيت مال السلمين بخزعبلاته التى يسلى 
منها على سلاطينها فيفيضون عليه ما يفيضون . فتمعر وجه الشیخ فرد 
على القائد ونحن فى منزه بداره لا والله ما عدا الشیخ ماء العيئين رضى 
الله عنه حقه الذى كان له ولاصحابه وهو شريف غریب مجاهد غيور عل 
دين الله . متقلد بالوف يعلمهم لوجه الله ويطعمهم من عنده وهو ركن 


= ١55 


الاسلام فى الصحراء وهو فى نفسه عاش نصوحا للمسلمين وهو قيوم 
على مصاخهم ورع عن اموالهم شيخ عظيم من شيوخ المسلمين وعالم 
كبير العلم بين العلماء ومكافح قليل النظير فارق بلده فى سبیل الله 
وكيف نستکتر عليه ما يرجع به من عند السلاطين من الاعانات ولا يكون 
بلا ريب الا دون حقه ودون حقهم مما بستحقه هو ومن معه من المجاهدين 
فان خلا بت مال البوم فانه ما آخلاه الا الوزراء اطهلاء اخاشون والا 
القواد النتهبون . والا الاعوان السارقون فحاشا وحاشا وحاشا أن ينسب 
ذلك الى مثل السيخ ماء العینین رضى الله عنه وها هو ذا اليوم هاجر فى 
سبل الله من الصحراء بماله وأولاده وأصحابه فهل بجد من المسلمين 
ودد نزل فى (نيزنيت) من بنبلونه بعض حقه الذى يستحقه يقول الشیح 
هذا بصوته الجهورى ردا على القائد كأنه لم بحضر أمام قائد لم يالف الا ان 
بقبل کلامه . ورضى الله عن السبخ من قوال للحق لا یبای اذا جاء موطن 
احق أن يعلنه. رض من رضی وکره من کره ثم بعدما اختليت مع الشميخ 
قال أرأيت ما قال هذا وقال فيه كلمة لابية ككلمة (الجلف) ثم قال لى 
القيت الشسيخ ماء العينين حين مر هنا فقلت لا فقال لکننا نحن زرنا 
منه رضى الله عله هذه الايام فى (نيزنيت) وقد قدم المه سبدی محمد بسن 
مسعود قصيدة مدح كما قدم أخرى ال ولده الشسيخ أحمد الهيبة (ولم 
يذكر الشیخ القصيدة التى قالها هو فيه لان الشيخ ینسی نفسه لاخلاصه 
وتواضعه) ثم اننا بتنا حبن خرجنا من عند القائد الاومناسى فى زاويسة 
مرابطين كبار فى قرية قد اقترحوا على الشیخ أن يبيت عندهم وقسی 
دارهم كنت مع الشیخ فى محل فصار يسألنى عن أمور ثم دخلت مجلس 
الفقراء الكثيرين فوجدت الفاریج غالية ولكن الفقراء لایشربون فساات 
عن السبب فقيل لى : ان الكؤوس قليلة والفقراء كثيرون ال الغاية 
القصوى بالنسبة الى الكؤوس فلم ندر ما نصنع ‏ فامرت بوضع الاتاى 
والسكر والنعنع فى المقاريج حتى استوى الشراب فى المقاريج قيصب 
فى الكؤوس فيتتابع شرب الفقراء بسهولة فاا بالشیخ دخل الجلس 
فجلس فى مكانه فاآنس الفقراء يثر بون كلهم بالتتابع من غر أن یری 
السكر والاتاى بوضعان فى البراد فحدحنی عینبه ثم نادی من بعد 
فاجلسنى ازاءه فقال انت الذى دللت الفقراء على هذه الحبلة وما 
آاحسنها حيلة فحصل ل بذلك فرح ارجو به لی زلفى فى قلب شیخی ثم 
من هناك الى (أغمات) فنزلنا عند الفقیه سيدى الحجوب - كما ظنه اسمه 
أو هو نائبه وقد كان هناك من أصحاب الشيخ سیدی الحسن التمل 


لاا 


الابرازانى فقام بالفقراء ومن هناك الى (ابن ساسی» ثم الى (ابن گریی 
ليلا فتقاطر رالر‌حامنة» عل الشیخ فكونوا محلة كبيرة فصرت اهر 
بقرى متعددة فتجمع موونتها فى محل واحد لتتأنی الضبافة لذلك الجمهور 
الهائل ولله در (الرحامنة) وما أكرمهم فان اهل کل خيمة يخرجون من 
القصاع الكبار مالا يقوم بواحدة الا العصبة اولو القوة فقضی المیخ هناك 
ایاما حتی وصل (بووشان) وما وراءه تم رجع الى (مراکش) بعدما وصل 
قواد (الرحامنة) فى معسكرهم فى (الجبل الاخضر) على عادته فى مواصلة 
الرؤساء لیفتح الباب الى العامة المرؤوسين وله فى ذلك سياسة واذ ذاك 
تلقن منه بعضهم الطريفة الالفية وقد فرح لاشیخ فرحا كيرا حين رأى 
عرب (الرحامنة) مقبلين على دهم وقد تابوا وأنابوا واندفعوا اندفاعا 
غريبا فى السير الى الله فرجوت بذلك ما رجوت هن رضا شيخى الذى 
هو دلبل رض الله تعلى وقد ظهر من الشیخ آنه رضى عنی بفضل الله 
لانه لايكاد بشاور بعد هناك سواى واقف أمامه خادما أقضى مثاربه وكلما 
أراد أن يجيب دعوة مستدع الى داره بسالنی عنه أولا ثم بصحبنی معه 
ثانیا فكنت حاحب الشسخ ويده ومستشاره فالحمد لله الذى هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله وقد قدمت اليه الفقيهن سیدی محمدا 
وسيدى عيادا الکدالن الر‌حمانیین وعما اذ ذاك كما رجعا من مدرسة 
(الساعدات) فانخرطا فى أصحاب الشیح واستدعياه ليبارك لهما فى 
الدرسة التى اسساها فى قریتهما (كدالة) فدعا لهما الشیخ ووصاهما 
على الاجتهاد فى نفع العباد بالعلم والارشاد وقد ندب الشیخ الرژساء ان 
یتعاو نوا على بناء الدرسة ثم امدادها بما یقوم بالطلية فیها 


وداع الشیخ الاخبر 

قال المترجم توجهنا الى «مراکش) بعسدما أمضينا فى (الرحامنة) 
نحو اثنى عشر بوها فبتنا فى ناحية (مراكش) فى زاوية سيدى محمد 
لاشيخى )١(‏ مقدم الطريقة الكتانية هناك فلاقوا الشميخ وأصحابه بضيافة 
استفرغت جهدهم والفقراء کنرون وبعد التعشی آسرینا ليلا الى الدينة 
وقد أخرج لنا أهل الزاوية ثمانية عنم فنارا استضاء بها الفقراء ف ىالطريق 
قال الشيخ اذ ذاك عند الوداع لسيدى محمد الشیخی المذكور ان النبى 
صلى الله عليه وسلم أهدى الى أمنه هدية على يدى فهل تقبلونها فانها لكم 


)١‏ عرفت هذا السيد وکان مبارکا عدته فى مرض موته فلم ینشبپ 
أن توفى نحو ۱۳۲۷ ص 


حصن حصين وجنة واقية هن صدمة شديدة يصدم بها السلمون ومن هذه 
الصدمة )١(‏ الخاصة بكم فاقبلوها انتم لعلها ندرا عنکم فمن استجن 
بها فانه پامن هن الصائب الكبار والصغار الا وهی (حسینا الله وعم 
الوكيل) فان المسلمين البوم عجزة لاقوة ولا مال ولا عدد يعتد به فلم 
يبق الا الالتجاء الى الله وحده (أقول) حكى لى سیدی مولود اليعقوبى انه 
حضر بنفسه لهذه القضية حين كان الشسيخ يقترح على سيدى محمد الشیخی 
قبول هذه الهدية قال فصار الشیخ يقول ذلك بحال قوية وهو يكرر 
الكلام بحيرة شديدة ثم آمر بجمع الفقراء وقسمتهم على فرقتين فافتتح 
لهم قول ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) بصوت قوی فصاروا یتداولونه من 
هناك الى أن وصلوا عينا قرب سور (مراکش) نزلوا فيها حتى صلوا 
الصبح ثم دخل السيخ والفقراء مبكرين الى المدينة وهم يعلون آصوانهم 
بتلك الكلمة جهرا فى أزقة (سراکش) ثم كذلك حين كانوا یزورون السبعة 
رجال . وقد توافق الحاكيان معا فى لب الحكاية وانما حكيت ما قاله سيدى 
مولود لانه برد باله ويستحضر الواقع كما هو 

قال الحاكى المترجم وفى البوم الثانى امرنى الشیخ ان اسال عن 
القدر الذی بصل فيه البريد الى (البيضاء) وعن القدر الذى برجع فيه 
فذكر لى أنه يصل فى خمسة أدم وبرجع فى مثل ذلك فزاد الشیخ على 
ذلك سبعة آيام اخری وقال نكتب للفقيه سيدى محمد التادلى لبوافینا 
علىرأس اليوم السابع عشر هنا لنراه ونجدد معه العهد. فارسلنا الرسالة 
ولكن الفقيه لم يتيسر له ذلك وبعد مكث الشيخ فى الدینة ثمانية عشر 
يوما وقد نزل فى زاويته البنية ب (الرميلة) خرج متوجها الى (سوس» 
فصاحبته الى أن وصلت معه الى (خريللى) فاستدعانى بعد آن قام آهل القرية 
- وهی قرببة من (مراكش) - بالضيافة لانهم كلهم يعرفوننى من قديم . 
وقد كانوا تلقنوا منی قبل الطريقة الناصرية كما تلقنوا آیضسا سمیبی 
اليوم هذه الطريقة الالغية وفال لى انك سترجع من هنا واوصيك أن 
لا تنسى جهة (دكالة) فان أهل (دكالة) تكثر فيهم رقة القلب فرجعون ال 
الله بسرعة فمر بهم وعظهم وخذ بأيديهم الى الله ثم عليك بزيارة 
الشيخ مولای السربى الدرقاوى رضی الله عنه كما کنا زرناه م استلد 
الى الجبل وارشد عباد الله وشمر وقم بما وصيتك عليه وللودعك الله 


)١‏ المقصود ما وقع فيه الکتانیون اثر مهلك الشیخ سیدی محمد بن 


تعلى الى لا تضيع ودائعه قال لى مدا فكان ءاخر ما سمعته مله فى 
تلك الساعة ثم اسری بالفقراء من القرية فامرنا بالرجوع فجلست 
فى المسجد أنا وابن عمى سیدی الاج بوجمعة )١(‏ الذى أكد عليه الشيخ 
تأكيدا متكررا أن يلازمنى وان لايفارقنى مدة العمر ومعنا الشيخ ابن 
عمنا سيدى محمد بن الهرم البنكريرى (۲) فناما وجلست أنا أفكر فيما 
قال لى السيخ واتأمل فى معنی الوصية ومغزاها فاذا بى أسمع مشسية 
البغلة المسرعة دالشیخ ينادى سيدى ابرهيم سيدى ابرهيم فاجفلت 
سرعة شديدة ملبيا فحاذانى بالبغلة فقال أوعبت ها أوصيتك عليه. 
فکانما عرانى تحير من شدة الهيبة من الشيخ فقلت وما هو يا سیسدی ؟ 
فقال : أن تتوجه الى الغرب وان تزور مولای العربى ثم نستند الى اخبل 
وان تجتهد فى ارشاد عباد الله وان تشد حبازيمك وان لاتتهاون تم 
مد أصبعيه السبابة والوسطى وقال فاننا أرسلنا معك الايمان. وسيلتقى 
مع الكفر هكذا فوصل السبابة والوسطى فاجتهد أن تغلب الايمان على 
الكفر. ولكن لا يهولنك ما ترى ولا تهتم به . ولا تشتغل بغير ما اوصيتك 
عليه افهمت آفهمت أفهمت فقلت نعم يا سبدی فكرر على ؛ ثم 
قال اودعك فى ید الله ثم رد راس بغلته فكان ذلك ءاخر فراقى مع 
الشيخ رضی الله عنه فرجعت وتاملت فى وصاته المتكررة فعرفت أنه 
يتطلب منی أن أشتغل بالناس على وجه الطريقة لا أن أقوم بحمل السلاح 
فى وجه الكفر وقد كنت سمعت منه یوما وأنا فى مبدا ملاقاتی معه فى 
«سوس» ونحن نذكر (الرحامنة) أن قال ما منعنى من ارسالك الى تلك 
الناحية الا خوف أن بجرك الناس هناك الى حركة تفسد عليك ما أردناه 
منك مما خلقت له وبا حبذا لو كان كذلك وكانت نيته موجودة . ولكن 
ان هى الا فتن ونهب وسلب بلا نية ولا قصد جعل كلمة الله هى العليا 
والافضل كثلك هو تعريف الناس بربهم لیتتبتوا على الاسلام کیفما كان 
الحال . قال لى هذا الكلام حمنئذ ثم لما قال لى الآن ما قال فهمت مايرمى 
اليه فى هذه الكلمة التى جعلهاوداعا بینی وبينه ثم كانت هی الفاصلة 


)١‏ هذا السيد من خاصة أصحاب التبرجم ومن ورنة سره ولا يزال 
مقيما فى زاويته الى الآن ۱۳۸۱ ص 

؟) هذا السيد كان رئيسا على اخواله ما شاء المه وقد أصابته نفحة 
من السيخ لم تزل تفوح منه الى أن لاقى ربه نحو ۱۳۷۰ ها وهو من أحبابنا 
رحمه الله . وهو الذی أعطى الخير والجبس اللذين بنیت بهما زاوية (الرميلة) 


= ٩۶۰ = 


في بنى مسکین 

قال رجعت من عند الشيخ فمررت ب (مراكش) لانه وصانی عل 
أن لا آغفل عن زاوية (مراکش) حتی تتم وقد هيأنا لها ما یکفی من اير 
ثم من هناك ال (الرحاملة) ف ردكالة) وهناك فى قرية اولاد عمران) 
رایت فى النام أن عكازى ضرب به بعض أصحابى دابة فانشق انشقاقين 
فتداولنه منه وانا اعاتبه على ما فعل وقلت له ان العكازة التى تحملها 
الفقراء اقتداء بالانبياء وكانت من شعارهم لاينبغى أن تضرب بها دابة 
ولا أن تمتهن ثم عمدت الى ااعصا فحزمتها بخیط حتى التلام الشقان 
فقلت لمن معى ان العصا رجعت كما كانت وأنا أريها لهم وحين استفقت 
لم انشب أن آخبرنی مخبر بأن الشیخ ماء العیئین توفی فقلت هذا احد 
لانشقاقن وبعد حين وصلنى خير وفاة شيخلا فقلت هذا هو الاشقاق 
الثانى وما بینهما الا نحو شهرين أو آقل . 

ثم مررنا ب (الرحامنة) فتوجهنا لنقطع الوادى فى (مشرع اخلیب» 
ولكن لم نملك درهما واحدا نقطع به فبيتما نحن فى فسطاط يقرأ فيه من 
معى حزب القرءان ثم الحكم العطائية اذا باهل قرية هناك جاعونا. وقالوا 
اننا نقطعكم على ظهورنا على وجه الله ورحاء دعوتکم فدخلنا فى بلاد 
(ابن هسكين) فوجدنا البلاد مكتظة بحفظة كتاب الله وقراء السبع ويكاد 
يكون حفظة القرءان نحو نصف السکان وذلك من أجل أن عندهم قائدا 
يحرر كل من حفظ القرءان ويزداد حظوة ان حفظ السبع فترامىالناس 
على ذلك قصد الهروب من الغارم ولكن وحدنا الصلاة قليلة وكم من 
بين حافظ للسبع ما وضع قط جبهته على الارض فاقبلنا على ارشادهم 
وموعظنهم ونعظهم بقبول أداء الصلاة حتى ان الناس يسمون ذلك العام 
العام الذى جاءتنا فيه الصلاة فأعجبنا منهم حسسن القبول ورقة القلوب 
ولم يكن الا قليل حتى شاع الخبر بأن آناسا جاءوا يتتبعون القرى يعلمون 
الناس الدين والتوحيد والخلال من الحرام فياتينا الناس من أطراف القبائل 
تائبين فتكون لنا مجمع كبير ومتى توجهنا الى قرية بتلقانا أهلها بالاعلام 
والافراح فشاهدنا هن علامة اذن شيخنا وبركته ما نتعجب منه فيتوب 
الناس أفواجا افواجا وهناك فى قرية «ولاد موسى) من (بنی يخلوك) 
وصلت الينا رسالة فيها ان شیخنا انتقل الى الرفيق الاعلى فغام الجو فى 
فاعيننا. ولكن فوضنا الامر الى الله فاقبلنا على ارشاد الناس وهم کانما 
یبتدئون الابمان من جديد فلا توحيد خالص ولا صلاة ولا حلال من حرام 


- ۱2۱ - 


وشتان ما بين هذه البلاد وبين البلاد التى خلفناها فى (سوس) وفى (اخوز» 
وراءنا . وقد مشینا فى كل (تادلة) الى أن وصلنا الى رابو جعد) ثم رجعنا 
ادراجنا لنتفقد الفقراء حتى وصلنا (بنىمسكين) فاقترنت بزوجة فسکنت 
فى (البروج) وهناك رایت الشیخ رضى الله عنه فى عالم الارواح فقال لى 
بعد أن سالنی عن الاحوال اننا لا نجوزكم ولكن عليك ب رتاخسایت) 
لم اسنیقظت فلم افهم مقصوده ب (تاخسابت) التى فى لفة الشلحة 
القرعة التى نستلبت کالبطیخ ثم جاءنى انسان عرضا فى قرب ذلك 
الوقت وانانی بحفنة هن اللوز وقال أنيتك به من (ناخسابت). فسالته 
ها هی (تاخسايت) ؟ فقال هی قرية ازاء اخبل عند هشهد الشیخ سيدى 
على بن ابرهيم فعلمت حینند أن الشیخ آمرنی بالانتقال من (البروج) 
الى جهة اخبل وهذا ما كان أوصانى عليه عند تودیعه حبن آهرنی آن استند 
الى اخبل 

كان ذلك الوقت متموحا لان الاحتلال بمند شینا فشینا . والقبانل 
اامقاومة تجتمع فى مجامعها لترى ما يليق بسیاستها . وکان رابت عیاط) 
و (آیت مصاد) و (ايت ورا) و «ایت عتاب) وکل قبائل «تادلة» و «السراغنة» 
اجتمعت كلها فى امحل السمی «حمیری» فى ناحية «بنى مسكين» وکان 
(بنو مسکن» على فرقنن فرقة مع الحتلن وقائدهم محمد بوحافة . 
والفرقة الثانية مع هذه القبائل قال فکنت اوصی كل هذه القبائل 
بالسكينة فيما بينها لان مناوشات تقع بين الفريقين وربما قلت لهم ان 
هذا الذی تم‌بدونه لا يتأتى لكم لفساد النيات . ولعدم التضحية فى الدفاع 
والوقت لم يبسره الجهاد لا لنا ولا لكم ولابد لنا جميعا أن نمشی تحت 
الاقدار وان كانت لاتوافق اغراضنا (ولله الامر هن قبل ومن بعد) ولكن 
الناس من اهل هله القبائل لم يدركوا ما وراء الاكمة وكان هذا فى 
الوقت ائذی زحف فيه الهمبة الى (مراكس) قال فكتب الهيبة ال يطلب 
هنی أن الاقبه فى (مراكس) فاجبته انهاه أن يدخل (مراکش) فلم يصل 
الجواب الى الهيبة حتی دخل الدينة فكتب ال ان أخاك سبدی محمدا هعنا. 
ونحن ما توصلا بجوابك حتى كان ما كان من دخولنا للمدينة والآن 
نلتقى بك بعد العید فى (سيدى بوعثمان) مع من معك . فبمجرد ما وصلتنی 
الرسالة اجبته فى الحبن اوصیه بمراعاة القواد الکبار كالمتوقى والاثلاوى 
والعيادى . فالتقی رسلى بالناس وقد هربوا من (مراكشس) عل (تانسيفت) 
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واخبروا ان اآهيبة هرب قال وفى هذا اخبن انتقل كل من فى (احميرى) 
من القبائل الكثيرة الى (البروج) فاجتمعوا على بستشیروننی وبراودوتی 
فى معاونتهم وفى اسلاس القباد لهم لينتفعوا بی فيما برومونه وقد 
كان الفريق الذی ليس تحت ايالة الفاند بوحافة يخاف من هذه القبائل 
وقد كان بين «بنی عمير) وبين هذا الفریق من «بنی مسکین» اختلاف مهن 
أجل أن (بنى عمير) اغتالوا مسكيليا حاء بتجارة ونهبوا متاعه فاعتقسل 
ربنو مسكين) ثلاثة من ربنی عمير) وكبلوهم فارسل اليهم (بنو عمير) وگل 
من معها من القبائل ان طلقوا الاسرى والا فستعلمون ما یقع لکم فلم 
يستطع (بنو مسكين) مناهضة القبائل فدفعوا العتقلین وقد سلموا فى 
دم اخیهم ثم أازمت هذه القبائل هذا الفريق هن (بلى مسكن) أن یکونوا 
کالناس فى جمع رجالهم آمامهم فلم يمكن لهم الا ذلك ثم نزل المترجم 
بين الفربقين فاحتمى به (بنو مسكين) لثلا تفدر بهم القبائل الاخری وقد 
کان المنرجم ساح فى (بنی عمير) و (أبت الربع) فكان غالب رؤسائهم من 
نلاميذهم فلا يخالفون له آمرا فكان شانه بذلك عظيما وسط هله القبائل 
ثم جاء فريق هن (الشاوية) الموالية ل (بنى هسكين) بمال كثير للقبائل 

لثلا تتعدی على مواشیهم وامتعتهم وديدن المترجم فى كل هله الامور 
تهدئة الخواطر وحمل الناس على الاطمئنان والسكينة وعدم النهب وبعد 
مفى شهر على هذه القبائل وهی فى (البروج) وصل الخبر بان الهيبة 
فر من (هراكس) وان الاحتلال مد آطنانه هناك قال المترجم قد كان 
سیدی على آخو الشیخ ماء العينين تخلف فى (فاس) ما شاء الله فوصل 
(تادلة) فى هذا الحبن وحين قام الهسبة کتب ال عمه هذا باخلافة على هذه 
اغهة فصار یداخل الناس ويظهر فى الجامعم وقد كان وسط القبائل 
فى «حمری» وفی «البروج) قال اخاکی وقد طلب منی اذ ذاك شعيرا ودقیقا 
فارسلتهما اليه فصار یبیع القبادة بثمن بخس دراهم معدودة فجاءنی 
اناس طلبوا منی أن اتوسط لهم عنده فمدوا لى اثنی عشر ربالا فقلت 
لهم لاها الله لا اخذ منکم شینا فان اخاه بحرم أن باخذ عله صاحيه 
شيئا وقالوا اننا سنشتری لك فرسا بعد فاجررتهم الرسن 

وخرجت بعافل هنهم فاستحلفته أن یکتم ما ساقوله له ثم اخبرته بانه 
لا سلطان الآن وان الهيبة عارب من (مراکش) وان التصاری لابد آن 
بجتلوا البلاد لعدم قوة تقدر عل المداقعة ولعدم الاتفاق م اوصیته على 
كل الكتمان حتى یری بعينه وبعد احتلال (مراكش) هرب سیدی محمد 
اخی ال فى (البروج) وبمجرد وصول الخبر اخقبقی بان (مراكش) تم 
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احتلالها وان الهيبة قد فر أ<فل الناس فى این فقام القائد الحسن 
من (أولاد عبد الله) والقاند العربى بن نخال وامتالهما من الرؤساء 
فاخر<وا معهم المترجم وقد قالوا اه ان هؤلاء النهابين التادليين بخاف 
عليك منهم ليتقربوا بك الى النصارى فبقى هناك أولاده ونساؤه واخوه 
سيدى محمد وقد كان اختبأ فى مكمن ب («مراکش» يوم فر الهيبة ثم 
لایزال ينتقل خفية حتى وصل أخاه وبعد يومين من خوق هؤلاء بالمترجم 
ولم ببق هناك أى شىء احتلت المحلة الحكومية (البروج) 

ثم كان نزول المنرجم فى (الزبدانية) المنسوبة لزيدان السعدى 
فتزوج هناك من جديد امرأة آخری لان السكينة بقبت مع أهلها فلم 
يستجب أعلها ارسل الشیخ المتواردة للاتيان بها وحين أبت من اللحوق 
به صارت ءاية بتععب منها کل‌العارون فقد أصبحت قربا عمياع وهی 
آم ولده سسبدى على هذا الذى بحبا اقل البوم وقد نزل الشسيخ فى بعض 
بوت أصهاره الجدد وبلى كوخا للفقراء وقد تفرغ الشیخ الآن للفقراء 
واستراح من آمور العامة الذين شغلوه برهة من الزمان فى (البروج) وكان 
پرسل الفقراء يسيحون ويرشدون الناس فيكثر بذلك تلاميذه ولم يمض 
الا قلبل حتى ملأوا كل تلك القبائل فیعدون بالالوف تسیل بهم الطرق 
الى الشبيخح ومن آم بر ذلك لم بر كيف يكون الفتح الالهی والعجب آن 
المترجم كان رای حوالى ١١١1‏ ه وهو بالصحراء فيما يرى النائم أنه جلس 
فى محل وامامه الجماء الغفير من الناس ولا يمكن من فى طرف أن يسمع 
من فى الطرف الآخر قال ثم اننی التفت وراءى فرابت شحرة سامت 
اذنى وفى الجانب الآخر أمامى تبدى بنیان يلوح عليه جر آبیض فسالت 
رجلا ازاءى عن هذا الحل فقام ءاخر فجلس ال فقال لى آآم تعرف 
هذه البلاد حنى انك تسال عنها فقلت له لا فقال انها كلها بلاد 
اعطیتها على سعتها فوسيع باعه على منتهى طاقته وذلك المحل الذى يبدو 
فيه ار يسمى (الجعدة) قال الشیخ وفى بوم من الابام الاول التى وصلنا 
فيها (بوجهد) صلینا الصبح فطلعت فوق أكمة والشمس كما تشرق . 
فتبدى لی بناء يلوح عليه الجير. ثم تلفت فوجدت شجرة دبر آذنی. فتذکرت 
الرؤيا بعد ما مر عنها أربعة عشر عاما فسألت ففيل ل ان ذلك البناء 
يسمى (بوجعد) فصرت أكرر الكلمة فقيل ان المكان بسمی قديما (الجعدة) 
فقضيت العجب من صدق الرؤيا ولم بنقصها الا ذلك الجمع الكثير ولا 
ريب أن ذلك الجمع هو هؤلاء المريدون الكثيرون الذين تموج بهم السبل 

ومثل هذه الحكاية ما حكاه الشیخ آیضا قال : كنت مرة مع آخضی 
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سیدی محمد . فى احدى سفراتنا الى زيارة الشیخ ماء العينين وفىالرجوع 
كنت اشتغلت بعد صلاة الصبح بأورادى الى أن حلت النافلة فنزلت 
قصلیت الضحی ثم رکبت فقال لل آخی وهو یمازحنی على عادته هل 
حل لك الکلام الآن فاستنکفت مما قال لاننی لا آقبل مزاحه فیما بینی 
وین ربى ثم قال هل تفرحك أورادك هذه فقلت نعم ومن لا یفرح 
بمناجاة ربه فقال ان هناك وردا لم تتصل به بعد وهو الذى ستربح 
منه . والذى سيتلقنه الناس منك وهم يننظرونك منذ الآن كما يننظر 
التهیئون للاکل بعد أن يفسلوا ايديهم وضع القصعة بين أيديهم فراددته 
فيما قال فقال اله لحق كما انكم ننطقون وسترى مصداق كل هذا ان 
شاء الله . 
بهذا وبأمئاله يعلم ما لهذا البيت الكريم فى ميدان الروحانيات 

سواء منهم السمابق واللاحق 


فى بنى عباط 


فى أواسط ۱۳۳۱ ه زحف المحتلون من (بوجعد) فاحتلوا قصبة (تادلة)» 
ففارق الترحم (الزيدانية) بأولاده واصحابه وان كان غالب الفقراء 
النتعر‌دین ساحوا اذ ذاك فلزل آولا فى قرية رتمزگی» فى قبيلة (بنى 
عياط) فبقى هناك نحو شهر ومن هناك الى قرية (ايرازان) من قبيلة 
(ايت بوزيد) نزل هناك فى دار وذلك باعانة سيدى الناجم المعدرى حاتم 
المعدر الشهير لانه كان شارط هناك اذ ذاك وبعد شهور قليلة جاء الشیخ 
فصالح بين (بنى عباط) لان الحروب لم تكن تهدا بينهم وقد كان عادة 
الشبخ ان يجرى فى الصاغة بين المتقاتلين وكانت الحرب مستمرة بين 
(ايت أشو) و رايت بوجمعة) فحين صالح بينهم طلب منهم أن یعینوا له 
محلا يسكن فيه بأولاده وباصحابه لان سکنه فی (أيت بوزيد) يصعب 
على فقراء «تادلة) السهليين أن بصلوا البه لوعورة الجبال وكان الذى 
اهدی للشسيخ المكان البنبة فيه الزاوية رابت بوجمعة) من (آأبت وایو) وقد 
قاسى الشسيخ مساق فى الصالحة بين القببلة العياطية ودين قائدهم البشير 

فکان كلما انتشبت ت حرب سنهما بذهب‌سقرة من عنده فيجرى بالصلح 

لایفتر عن لك حتی هدات الاحوال وکان نزول الشیخ فى الزاوية 
العليا ۱۳۳۲ ف وقد كان زاره آخوه سسدى محمد فى تلك ا قال 
الشيخ بينما نحن فى هراقى الدار ونحن نطلع اذ آخذ سيدى محمد بيدى 
وقال : هل اعجبتك هله الدار فقلت نعم فقال الك ستبئنى اخرى 
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وراء هذه وآخری وراء تلك 

اقول قد زرت أنا الشيخ فى هذه الزاوية ۱۳۳۷ ه فصادفت عندم 
مئات هن الئاس اتفق أن التقوا عنده من طوائف کل اخهات کانهم يقار بون 
الفا وقیل لى هکذا تکون الزاوبة فى کل آبام الصيف واخریف وأما فى 
غر ذلك فیکونون نحو مائة زيادة على الصيبان والنساء فان الدار 
تعج بهم هذا ما كلت رأيته اذ ذاك وما راء کمن سمع وكان الفقراء 
المتجردون منوافرين عنده اذ ذاك بعشرات. وقد اقتسیوا من آحوال اصحاب 
الشيخ الالفى اقتباسا ما نسبها وقد ملاوا أوقاتهم بالذكر والقراءة 
عل نظام اجان ایح 


فی الزاوية الاخری 


قال الشیخ كان الفقراء ا؟ذبن باتون من القبائل السهلية يحصل لهم 
تعب ان وصلوا هذا الجبل وكثيرا ما يروح عليهم اللبل فلا يجدون هبيتا 
ففاوضت أهلالقرى النى فىهذه الطريق ليكروا لل دارا تهیو لبيات الفقر اء 
فلم يتم ذلك فحاءأناس كرام فوهبوا هذا المحل الذى شت فيه هذه 
الزاوية الحالية فى سفح الجبل فبدا فيها الیناء من سنة ۱۳۳۹ ه وركب 
بابها الخارجى ۱۳:۰ ه كما وجد فوق القوس هناك وبعد ما تمت بالبناء 
أوى البها الشسيخ واخلى الزاوية العليا وسرعان ما تهدمت تلك القديمة 
وانهارت سقوفها وجدرانها (کان لم تفن بالامس) 

ماشينا حياة الشسخ المترجم فى تقلبات حباته من كل هكان . وحاوئنا 
ان لانغادر ها يؤبه له فى التاريخ فعرفنا أنه فى الحقيقة رجل خلق صوفيا 
روحانیا يزهد فی اادنبا بطبيعته ولا ارب له الا آداء حق ربه ويتجل 
ذلك فى كل الادوار التى شاهدناها فیما مضى من حياته ال الآن وقد لاقی 
الرجال ملاقاة محللة بکل ها بشترطه الصوفية فى اصطلاحهم على المريدين 
فتخرج بهم وتهذب وتربی ثم رایناه قائما بالاعباء التی انتدبوه اليها 
خر قبام ثم رایناه محظوظا مسعودا فى كل اعماله فقد دخل رتادلة) 
غریبا مجهولا ثم لم تمض عليه الا نحو سنة حتى كان له من ذیوع الصیت 
وانتشار الاتباع والهيبة فى القلوب ما وطد به هکانته فى هله البلاد 
ثم انه قطن ولابس اغياة بكل الوانها فعرف كيف يساير الاحوال وکیف 
بدخل القلوب بالاخلاق اخسنة وبالدین التبن وکیف بطلع على اهل هذه 
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البلاد التى خیم فيها الجهل وقل 'دين ومات العلم وفقد النصح بحالة 
دينية موشية بعض العلم الضروری. والنصح العام والخاصواقامة الصلوات 
وناسيس الساجد والقيام بصفوف الصلوات فى الاسواق جهارا. وبالاذان 
لان ذلك كله كان مفقودا فى غالب قبائل (تادلة) افلا یری معی القارىء أن 
الرجل بكل هذا غير عادى فىكل ها مضی من حين داخل الصوفية الروحانيين 
من سنة ۱۳۰۱ ه الى سنة ۱۳۰ ص وقد نجح تمام النجاح فى كل مازاوله 
مما خلق له فى هذا ايدان ولا ريب أن من خلق لشیء ثم تیسرت له 
المدارك التى بتطلبها ثم تهياً له المبدان ثم لاحظته عیون السعادة فى 
عمله هو رجل فذ فى آی میدان من الیادین اخيوية كان 

ثم بعد هذا التاریخ الذی وقفنا فيه مسايرة حياته ظهر انه کنتيجة 
لتلك المقدمات فان الامن قد استتب هن بعد ۱۳:۰ ه الي هذه السنة التى 
اكنب فيها هذه الترجمة مفنتح ۱۳۰۳ ه فقد ادا وأعاد فى ارشاد العباد 
جهده وفق ها يعلم لم يحد عن ذلك قيد شبر فلا الدنيا التى أقبلت 
عليه بأموالها ولا الجاه الذى احاط به سرادقه باحترام القبائل ور‌سانها 
ولا كشرة المربدين من الطوائف التى تتوارد عليه كل يوم بقوافلها قدرت 
أن تثبط همته عن اقباله على ربه بأوراده الكثيرة التی عاخذ بها نفسه من 
قديم فان من عادته دائما حضرا وسفرا ملفردا ومجتمعا ملازمة القبلة 
غالبا بوجهه من صلاة الصبح الى أن يصل الضحى. ولا يحول بینه وبين ذلك 
اى شاغل ما لم بضطر اضطرارا ومن اوراده ايضا ملازهة التراويح كل 
ليلة فى رمضان وفى غړه ومن عادته أنه ان انفرد اقبل على الذكر . وان 
كان فى الجماعة يذاكر اصحابه فى السائل التى تعود عليهم بخير وكان 
يالف وبولف کل سهولة وله مغناطيس جذاب وأخلاق دمثة وحال 
هادىء من المسكئة والتواضع الذى لابدخله التصنع وكثيرا ما احلس آماهه 
واستحضر من‌آعر فهم من متصوفة الوقت. والمتصدرين على ملصات الشسخة 
وامعن بیصری وبصيرتى وازن بمیزان السلة فو الله وهی الية الفی 
بها الله لا أرى منه الا ما هو الطلوب من الومنن الخاشعين السلداج 
الاغرار الكرماء ممن بمشسون على الارض هونا فلا بدعی دعوی ولایتعال 
فيشير ال نفسه بالخصوصية فضلا عن أن یصرح بذلث والعجب مثه انه 
ریما كان فى الحين اللی بقول ما یتضمن ذلك اثناء احادینه بعلن لسان حاله 
وهو اصدق لسان - بأن الحديث لا تصنع فه ولا تموبه ولا زخرفة ولا 
دعوی ولا ریب آن هن عنده بصيرة وتوسم لابخفى عله مثل هذا الخال 
ولا تلتبس آمامه الادلة او نلتبس الالوان امام الابصار السليهة ؟ 
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ادرك المترجم فى هذه البلاد مكانة عجيبة فى القلوب تحنو الهام لها 
الفواد والشیوخ من كل قبائل (بنى مسكين) و (بنى موسى) الى (بنىخيران) 
و (ورديغة) و (الساوية) فقد كان وجد هذه البلاد فى جهالة كثيفة عجيبة 
غريب ة من الجهل بارکان الاسلام فانقشعت به السحب وظهرت به أمام 
الاعين المحجبة وكيف لايئال هذه المرية من زهد فى أموال الناس وفى 
الجاه ثم فتح لهم أبواب الدين على مصاريعها فلاريب أن الئاس أكيس من 
أن يحنو الرؤوس لانسان حتى یروا كل نفع منه مجسم 

حكى المترجم آنه كان وجد الجماء الغفر من دهماء هذه البلاد لاتعرف 
الصلاة ولا ترفع بها راسا تكون ااقرية تجمع مئات من خيام وأكواخ 
ولا تسمع فيها أذانا ولا تحس منها للدين رکزا حتى اذا خالطهم وصار 
يتلو علیهم أحكام الدين وأحكام الطهارة وما فى نقوی الله تعلی صار 
هن يريد الله به خيرا بتراجع الى الطريقة المثلى والحجة البیضاء ثم ياليته 
ترك وهداية العامة فان هناك من حملة القرءان من كانوا بناوئونه حهلا 
بالدین وحسدا له أن يظهر آمامهم فقد مر مرة بقرية وعظ فيها الئاس 
فاستتاب كثيرين على الصلاة يأمرهم بالوضوء وبالتيمم عند فقدان الاء او 
امرض وحين رجع مرة آخری ال القرية اجتمع له جماعة من الطلبة 
ونادوه بن العشاءین هن بن أصحابه لیفضوا البه شىء فخرجوا به وحده 
حتی آبعدوه عن الخيام فاستداروا به یقولون مالك تفسد الدین ومتی 
كان فى الدین هذا الذی تسمه التبمم فصاروا بصولون عليه وقد تبدت 
من تحت ذیولهم هراوی آعدوها له فنهض البهم شجاعة ربانية کاهنة هنه 
وسبحان من أكمن تلك الشحاعة فى هذا الهدوء الذی بلازمه دائما فقال 
لهم عجبا هل جهلتم الدين الى هذا اد وآنتم كما تزعمون طلبة اين 
آنتم من قوله تعل ر يا أيها الذین امنوا اذا قمتم ال الصلاة ) الى قوله 
روان کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منکم من الغائط أو لامستم الناس 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طببا فامسحوا بوجوهكم وايديكم هنشه) 
لوح لهم الى الآبة لانه لابحفظ القرءان اليس هذا كلام الله فسقط فى 
ايدى الطلبة وقد زار عليهم فصار بعضهم ينظر ال بعض ثم صار 
يقول لكل واحد منهم هل صليت فيقول لا فاذا بجميعهم لم يصلوا 
فخاصمهم ولم یزل بهم وحده وهم منتبذون عن الناس حتى آعلنوا وهم 
نائبون آنهم ما كانوا يصلون قبل البوم وهکذا أسلسوا ودخلوا فى دين 
الله ثم صاروا بعد من خبار أصحابه واقد صدق بعض الفقراء وقد قلت 
له : ها هذه اخالة التى بتبعها المتصوفون اليوم فى تلقين الاوراد . فقال 
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اننا اليوم نستحبى من الناس أن نقول لهم تعالوا لتدخلوا فى دين الله 
فصرنا نقول لهم ادخلوا فى الط‌بقة لان العامة البوم لاتعرف الوقوف مع 
الدين الا اذا كانت منخرطة فى طريقة من الطرق فقلت له لكن هذه 
حجة انكانت سائفة قبل الموم. فانه بنبغی لنا الموم آن نرجع الى طريقة 
الاسلامالعامة الشاملة فهىالتى لاتؤدىالى حعل الامة الاسلامية طرائق‌قددا 
بتعدد الطرق فقال ذنب الامة على العلماء الدين هذه طريقتهم فقد 
اشتغلوا بحظوظ النفوس وبطلب الناصب وام تكن منهم آمة يدعون الى 
الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخرات 
فلما خلا الجو للفقراء ملأوه على حسب ما يعلمون بما تر بوا عليه وعرفوه 
فحازوا هذا الاجر وحدهم فان کان بتمراءی فى عملهم نقص ما قما ذلك 
الا من أجل تفريط العلماء أصحاب اخجة البالغة (أقول)» صدق الرجل 
فهذا السسيد الامى وجد بلاد (نادلة) شاغرة من اقامة الصلاة فى الاسواق 
علانية عكس ما عهد فى «سوس وفی أمثاله فا<تهد حتی علا الاذان فيها 
وأقيمت الصلوات فوقع به فى ذلك الانتفاع 

حج الترجم حجتين سنة ۱۳۰۳ اها وسنة ۱۳۵۵ ص وقد حج معه فى 
الاخيرة من أصحابه نحو اربعن من أغنياء (تادلة) وفى رفقته القائد بوحافة 
اللسكينى ومما وفع له فى الحجاز أنه جلس فى المسجد الحرام مع هذا 
القاند اذا برجل من الممن جلس الى الشمخ فقال له بعد السلام 'ن 
نحت يدى أمانة لك وعددها اثنا عشر آلفا نصفها ذهب ونصفها فضة 
فقال له السيح لعل الامانة لغری فقال له بل هی لك وأنت سيدى 
ابرهيم السوسى الساكن فى (تادلة) الذى من أحواله كذا وكذا وهذا 
لا ارتباب فيه وبعد أخذ ورد قال له الشسيخ من أرسل معك الامانة فقال 
انسان عرفك من بعيد فقال ان كانت الامانة لى فاصرفها بالانصاف 
الفضية الصغرى كلها وارجع ال فقال له ارسل معى انسانا بعیننی 
فقال له لا لايقوم بهذا سواك وانت الذى صيرك من أرسلك أمينا افلا 
اجعلك آنا أيضا أمبنا وبعد ثلاثة أيام رجع اليه وقال انه صرفها كلها 
بالانصاف الفضية فامره أن يتولى تفرقتها على الساکین فصار الرجل ياتى 
ويذهب وهو يملا ردنه فيفرق ثم يرجع وذلك تحت أعين رفقاء الشیخ. 
حتى جاء اليه واعلمه بأنها كلها مفرقة فاناه بسبعة عشر ریالا سعوديا 
فصيها امامه ثم صار يختلف الى المحل الذى لزل فيه الشیخ وتلقن من 
عنده واذن له فى تول ارشاد عباد الله فى بلاد اليمن وقد كان القاند 
بوحافة يتعجب من ااشمخ من ذلك الوقت وبرى أنه فريد فى زهده . 
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ولاسیما حين رءاه يفرق هناك فى الحرمين تفرقة هن لايبخاف الفقر ولا 
يستطيع الفائد وهو الثری الشهور آن يصنع عنم ذلك مع أنه يدعى آنه 
كريم وهذه القضية حضرها كل اصحاب الشيخ من رنقانه فحكوها 
تلهم هكدا 
ومن احوال الشیخ کثرة الايثار ولا یحصی کم مرة وهب ثيابه 
وبغاله وفراشه وکانت تاخده الاريحية كلما وهب شینا لانه يرى نفسه 
مرادا به الخير حن أهله الله لتمسبل هذا الدور ولا يمل من العطاء ولا 
يعرف أن يو كىء ولا أن يخزن وهو من الصوفية الذين أدركناهم يعملون 
عل قاعده الصو فمة الشهورة انفق ما فی اليب باتك ما فى الفیب 
وقد اشتهر بالكرم (فليتق الله سائله) حتى ان بعض زائريهلا بقصدونه 
الا لذلكث فتفسد نياتهم وهذا اخلق حبل فى ال البصير) ومن قرأ ما 
تقدم يجده فی‌أهله كلهم وقد حكى أن الشیخ الالفى قال له بوما اصحیح 
أنك تذبح الكبش ثم تأمر به فيطبخ كله فى وجبة واحدة قال فسكتت 
ثم قال ام ذلك هی عادتکم فلا باس اذن (اقول) يا ليت الشيخ يطل عليه 
البوم حن يدبح أكباشا متعددة لوجبة واحدة فذاك للشواء وهذا 
للطواجين والاخرى للکسکسو الذى تطفح به الجفان کاخوایی وصی 
تکلل باللحوم المكدسة لان الرجل فى الكرم وفى تئویعه ءاية فلا يعرف 
الادخار أصلا فسرعان ما ياتى على الوحود فیتوقف فى این ثم لايعتبر 
بدلك . وكان كثير الدين ويقول : من لايضمن على الله فهو بخيل ويحض 
على اغتنام الوقت حتى فى الكرم وينشد وما احل الستین من فيه - 
اذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبى كل عاصفة سکون 
وان درت لقاحك فاحتلها فلا تدرى الفصيل لمن يكون 
ومن احواله رقة القلب وسر عة الدمعة فلا بکاد يملك كمشية عل 
الوعظة او عند الوداع أو عند اللقاء وهذا حال عرفناه هله مند لاقیناه 
ال البوم وهو خلق طبع عليه لايعرف فيه تکلفا لو كان ممن له تکلف 
فى بعض اخلاقه وحاشاه هن التکلف وهو ذلك الساذج البسيط الدى 
لایبتفی علوا فى الارض وقد قومه وهذبه مر بوه وشحدوه فلا صدی ولا 
امت ولا عوج وقد حكى لى أن الشیخ الالفی قال له مرة ذكر لى انك 
تتلو بعض المرات ءاية أو ابتن هن القرآن مع أنك لست بحافظ للقرآن 
قال فقلت له اننی با سيدى ربما أريد ان أذكر هن معى من ااطلبة 
ليانوا بالدليل .هن القرءان فى آثناء وعظى للناس. فقال الشيخ وهل تريد 
أن توهم الناس انك حافظ لقر.ان أو انك هن العارفين به فقلت حاشا 
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وكلا یاسیه‌ی فاننی دثما أعلن آنتی أمى لا أحفظ كناب الله وانما لكثرة 
مجالستى للعلماء عرفت معانی الآيات فأسوقها للاستدلال فقال الشسيخ 
لايشقى للانسان ان بقدم على تفهم کتاب الله الا ان كان اخد التفسر عن 
أهله والا فكل من قال فى کتاب الله برایه فانه هالك نعم ان كان 
مقصودك تذكير من معك من الطلبة لياتوا بالآية فى ذلك فلا باس ومن 
احواله آنه لابقدم على أمر الا اذا سال عنه اهل العلم ویکون معه آناس 
لهم يد فى غالب ما يحتاج اليه من علوم الشريعة وان ظنهم یجهلسون 
السالة كتب الى عالم وان كان بعيدا أو بوخر الامر حتى يساأله بنفسه 
وكثيرا ما کان بسالنی أو براسلنی حين كنت ب «مراکش» ثم لا يتجاوز 
الشريعة وهذا ديدنه دائما الا أنه ربما يغلط فى شىء يظنه شريعة حتى 
ينبهه هنبه والعصمة انما هی للانبياء وحدهم وقد وجدته هرة متخيرا فى 
مراجعة مطلقة كان طلقها مرة ثم اخرى ثم أخرى ‏ وكان کنر الزواج 
والطلاق فقال له احد اصحاب ماء العینین ان الشمیخ هاء العیشین يفتى 
بجواز مراجعتها بعد الثلاث فقاومه الفقیه سيدى الحسن البلخری من 
اصحابه اللازمن بأن ذلك لا یمکن فلما سئلت فهمت أن التی يمكن إن 
بقول فيها ماء العنن بجواز مراحعتها هى الطلقة ثلائا فى كلمة واحدة 
وهی التی فیها خلاف واما التی تعدد طلافها حقيقة فان الاجماع والنص 
فالقرءان على أنها لاتحل الا بعد زوج خر . فافتبته بمنع ذلك الا بعد زوج 

ومن احواله كثرة الاستخارة فلا يقدم على ای شىء الا بعد أن بستخر 
الله تعلى وقد أذن له ثسيخه الالغى فى ذلك وحضه عل ملازمته؛ وكما 
يعتنى بالاستخارة فى أموره اخاصة كذلك يعتنى به فی آمور اصحابه . 
وان كان المستخار له لم يتنبه لذلك ومثل هذا الشسيخ من یصاحبه الانسان 
لانه يرى لصاحبه ما يرى لنفسه ولا خير فيمن لا يرى لك ها يرى لنفسه 
وقد قال مؤلف الکتاب من قدیم عاد الكلام قديم فى الببت الثاذى 

لا تصحبن الا العب نن بلفسه وبفلسه 

لا خر فيمن لا يرى لك ما براه للضسه 


ومن أحواله عدم الاهتبال بمستقيل أولا ده فى التاثيل لهم فانه 
یری أن كل ما بروج فى الزاوية انما هو للفقراء ولا يجوز أن بختص به 
آولاده الا بمقدار وقد كان بعض آودائه بحته عل ذلك فلا سلس له 
القباد بل كان ها لابنفقه فى داره يبنى به زوايا لاصحابه فى المدن . 
كل (البيضاء) و (خر ببكة) و (وادى زم) أو بععله فى الحرث الذى لابفرط 
فيه كل عام للزاوية فها هو ذا الشسيخ الآن لا أملاك موئلة . ولا آعزاب ولا 
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انعام ولا وف ان هناك الا فضل الله وما يسوقه للزاوية كل نهار 
فمن أراد أن يعرف قيمة هذا الشیخ فليلاحظ عشرات الالوف التى تمر بده 
ثم لايمسك منها شيمًا لمستقبل أولاده تم يوازن حاله هذا باخوال بعض 
مسايخ هذا العصر فى اخواضر ليرى بعينه الفرق بين من يجعل الزاويه 
أحبولة لاكتساب الدنيا ومن بجعلها میدانا للدين . وارشاداً العباد. وتعليم 
القرءان لليتامى وهذه كرامة کبری نكتفى بها عن سوق عشرات من 
الكرامات يأثرها عنه أصحابه فى كل مکان فان الاستقامة والزهدکرامتان 
عظيمتان تعوزان كثيرا من أرباب هذا العصر على ان كثيرين من أصحابه 
يرون له كرامات منها ما يرونه منه من الاغاثة كبعضهم هم بامرأة فی‌حر‌ام 
فاذا به هجم عليه وقد كان بعيدا عن المحل ومن المكاشفات الكثيرة أنه 
كثيرا ما يبشرنى بان آمر الاحتلال سینقضی قربا كلما رأى اهتمامى 
الكتير لذال وقد شاهدت منه كرامات وكشوفات يبعد أن تكون مصادفات 
وكان فى التحمل حبلا راسخا وكذلك فى المراعاة للضعفة ولايستئقل 
اجدا :مع کته البامنطة وحسن الظن فى كل أحد ختی قال فيه مسدى 
احمد بن مسعود المعدرى ان سيدى ابرهيم البصير يربح من الئاس لا ان 
الناس يربحون منه وناهيك بمن رضى عنه شاعر الحمراء وقد رافقه فى 
الباخرة الى الحج فقد صار يثنى عليه ثناء عطرا بعد رجوعه وما خلب 
لبه الا بملاطفته ومراعاته مند لاقاه حتى فارقه رومن أحواله) أن زاوته 
ليست من الزوايا بل هی مدرسة قرءانية ففيها الآن ۱۳۹۳ ص نحو المائة 
وغالبهم يتامى وأصحاب العاهات فیکتسون ویعیشون ويتعلمون فى كنف 
الزاوبة ولا أعرف الآن زاوية فى الغرب لها مثل هده المزية العظيمة التى 
لانعطی الا لمن زهد وتواضع وحعل نفسه فى المصلحة العامة رومن احواله) 
أنه يرقى الرضی فياتى الله بالشفاء العاجل خموصا فى مس الجن وفی 
القعدين فانه مشهور بذلث فسرعان ما يبرا قاصدوه من المقعدين . 


قال الاديب محمد سالم بن عبد الفتاح الصحراوى وقد ترجم فى 
) اخزء الثالث ) 
مذاهب أهل الله ترشد للخير وتلهى عن الفحشاء والبغى والشر 
ولا شك أن الله بهدی بأهلها الى سائر الخيرات للعبد والحر 
ولا شك أن الله يرحم أهلها حميعا وينلحيها دواها من الفر 
توصل للموى ولا فرق بينها ‏ جمیعا لذى اللب الوفق للخير 
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وسالکها رد مدى الدهر راسج 
ومنها سبانی حب قوم رایتهم 
لهم خلق باسم اخلالة عمرت 
لدى الشیخ ابرهيم قطب رحاهم 


فلا زال نور من ستاه علیهم 
بجاه شفع المذنين محمد 


وقال فيه ایضا : 
لابد للصب من تنفيس احشاه 
۰ لذی‌الشوق کم قد بات مكتئبا 
بيت فى شغف مما بخامره 
لم يدر ما هو من بلواه صانعه 
لله نشوان من أشجان لوعته 
شمكو هواه مدى الايام منتحيا 
الله فى خلدی وما يكابده 
دعذا واخلص‌لشیع ق‌الشایخ‌من 
تطح الوح لجح رعو ملكانا 
وكيف لا وهو نجلالغوث سيدنا 
وذاك ادريس بالزهراء یجمعه 
احبا الاله به أركان مغربنا 
وصینه حیئما قد كنت تسمعه 
یبنی زوایاه للمول ویعمم‌ها 
والله من صفر للدين هياه 
والمدح من صغر أذنام تسمعه 
وا مال مازال دون العرض يدفعه 
أفلى الذى جعت كفاه من نشب 
تلفی‌الایامی وتلفى المرهلات كما 
والكل فى لجج اللدات مبتهج 
مريد ذا الشیخ ببنالناس تعر فه 
يا حبدا فقراء الشیخ قاطبة 
النور معدنه فى الناس آجمعهم 
والدين آجمعه من بعد غربته 
نور النبى عليه الله أظهره 


ومنكرها فى الناس مرتكب الوزر 
قياما يهزون الناکب بالذكر 
يضحون من قرط الغرام هد ىالدهر 
فهم انجم بين الورى وهو کالبدر 
كما ضاء نورالشمس فالبروالبحر 
عليه صلاة المومن القادر البر 


ولو بصعدا من الاشواق تغشاه 
من شجوه تهدم الاوجاء آحشاه 
تذری الدموع على خدیه عیناه 
فالشوق تيمه والوحد آضناه 
مضنیاخحی ورسیس‌الشوق آفناه 
ولس ينفعه فى الناس شکواه 
والافق تلتف فى الاذيال ظلماه 
شاعت هزاياه فى الدنیا وعلیاه 
نورالهدی والتقى الحمود مسعاه 
عبد السلام محل الفخر مرساه 
فمحتد الشیخ قد أسسس ركناه 
منذ تبدی بها یوما محيام 
لما له الله فى الالباب آرساه 


لله لاستغى فى ذلك الا هو 
فكان ديدنه اذ ذاك تقواه 
والذم حاشاه لم نسمعه آذناه 


وعرضه من جمیع الذم نقاه 
لکنه اخمد طول الدهر آبقاه 
تلفی الیتامی ندیه دام محیاه 
فى کل ما الغوت ابرهيم آعطاه 
لانه قد تح قبه معناه 
وحبذا القوم عاباه وابئساه 
ابام وهو لعمر الله مجلاه 
على يديه الكريم البم احياه 
وذاك أمر عزیز قد تولاه 


(يامه الغر بيض هن سماحته 
والوقد ان جاءه یلقاه میتسما 
فى كل يوم النا عبد وكرمة 
هذا الول أب للناس أجمعهم 
مولاه ناصره فى کل نائية 
ذالنسخ مهما مشی‌فالنصر بصحبه 
والناس تعلم هذا فيه هن صقر 
فشخنا هذه احواله أبدا 
ومن تجاهل عنها اليوم يكتمها 
حج ولبى مرارا وهو معتمر 
اما زيارته روح الوجود له 
آرجو من الله تیسیرا یبلغنی 
لله لله در الندب من رجحل 
ومن له الق معلوما لسائله 
فى حسن اخلاقه ما كان مشبهه 
یجود باانفس والاموال محنسبا 
حق على نفسه ما كان پوتره 
الى أرى الناس فالاكرام قاطبة 
فاننی لم أجد دهرى ممائل» 
أدام مولاه قى الدنیا سلامته 
وابعد الله عنه كل جائحة 
ودام فى فرح صاف وفى طرب 
بجده أحمد الختار من خضعت 
دامت علبه صلاة لا انتهاء لها 
وماحکی‌صاحب الاشواق من وله 


ها أن لها فىزوايا الادض اشپاه 


وبااترحب والاكرام بقشاه 
لدبه تتری دواما لاعدمنےاه 


فالكل یلقی لدیه ما تمناه 
وامره الله عنه قد تولاه 
والیمن قائده والشر بلقاه 
لاغاب عنا مدی الدنيا محیاه 
بين البرايا حمیعا هذ ع‌فناه 
فكيف یکتم ماذو العرش أبداه 
وما هناك هن المرغوب اداه 
هی سعادنه دنیاه آخراه 
تلك البقاع وایاکم وايسام 
ما کان أكرمه كفا واسخاه 
فذاك فى الخلد ممن أكرم الله 
ومنله فى العطايا ها سمعناه 
والجو مفبرة بالحل أرجاه 
ولا یبن لغر الله ضراه 
ندیه ترفل فى آصناف نعماه 
والیمن لا زال فى الايام یلقاه 
وزاده اقرن فى عم وقواه 
تهمی عليه من الرحمن رحماه 
أهل السما والشری طرا لعلياه 
ما فاح عند اهتزاز الروض رياه 
لابد لصب من تنفيس احشاه 


وقلت انا أخاطبه فى ۲٩‏ شوال ١١4١‏ ه وذلك فى فجر معاناتى 


للقوافى : 

شری فاقمار الامانى مشرقة 
وأخةر عود العيش لا صاب فى 
وتارحت ارحاژه عبر زه 
اشرب هنیا من كؤوس معارف 
فالسعد واتی والزمان مساعد 


وغصون .مال المؤمل مورقة 
روضانه سحب السعود الفدقة 
ر فضه هذا الوصال وفتقه 
صفی‌الثراب ها الشهود وروقه 
وعفار حامات الوصال معتقة 


هاذى النی قد اثمرت باناته 
هاذى المواعب زحزحت استارها 
هذا الحبيب طوى بساط حجابه 
هدی الط بقة اشرقت آسرارها 
شحذ اخسام بها امام نوحت 
الشيخ ابرهيم نجل مبارك 
شمس العارف بدرها لنها وذو 


شيخ عظيم القدر لا ینتاسه 
فهو الدليل الى المفازة والنجا 


يختال فى حلل القبول اما توى 
کم هن غبی عاد بعد لقائ» 
ومقيد بقيود غفلته اتا 
وضليل قلب فى مهامه شکسه 
با صادیا رد عذب منهله الذی 
ها عاش هرء لم برد آمثاله 
دامت عوارفه تفيض على الالسی 
وأدمه الول لینفع غلة ال 
وقلت ايضا 
من شاء أن ببصر الالطاف والشیها 
فليرتحل ل (بنى عياط) ان بها 
من‌لم يشاهد هناك الرشد يبطفحق 
ما شاهدت عيئه بعد الديانة فى 
هناك شيخ عزيز المثل يرفل فى 
لم يجعل الدين نهجا للتمول بل 
كم من مساكين وی وسط زاوية 
يرهى اللذانذ ظهريا فببسط ها 
بالبشر يلقى قدوم ابن السبيل اذا 
یطوی الضلوع على جوع وبوثر من 
من كان مثلك فى هذا الزمان اذا ما 
بقبت للدین والارشاد مغتلما 
فمن يكن عمره لله محتسيا 


۱ ۵۵6 = 


فاهصركما تشتهی الثمار الو نقة 
و تفنعت أبوابهن المفلقة 
فليدن من وهج الصبابة ارقه 
أوتختفى قالصحو شم سمشرقة 
أيدى السعادة بالولاية هفرقة 
ذو المكرمات المعجبات المفلقة 
كرم تموج بحاره الدفقسة 
الا الذى آختار الاله ووفقه 
اسعد دمن تبع الدلیل وصدقه 
كل الانام تبيعه وعصدقه 
متدفق العلم الصفی محققه 
ح لقلبه خظ الرشاد فاطلفه 
قد عاد فى ذاك الطریق على ثقة 
يزرى براح فىالكؤوس مصفقة 
كلا ولا ذاق اخباة المطلقة 
مرء الذى البرق اليمانى شوقه 


والدين والجود يلسى غيته الديما 
للمبصرين اذا ها أقبلوا علما 
كل الجوانب يرضى كل من قدما 
ربعانها تشر الا خلاص واخکما 
برد الرشاد موئى كله شيما 
ردت بداه به للدين ماانصرها 
'تعنيبى مثائرها فى کتبها القلما 
فى كفه لفقير معوز كرما 
ما ابن السبیل اليه أعمل القدما 
جاءوا بای قصاع كللت لحما 
جال طرف بصر لم بصبه عمى 
ما كان مثلك فى الجهال مفتلما 
فلس ببصر من اعماله لاا 


بمني و نيدم 

الترجم أحد الشبوخ العتمدین عندی من اهل الله فقد لقنتی آذکارا 
وجدت لها نفحف وکان یحبنی كرا ویرفع من ضیعی من صفری 
ویحتنی على استتمام الاخذ ويبشرنى بمستقیل مبهج وقد قال لى يوما 
ونحن سائرون على البغال توجه الى ر فاس ) فان توقف الحال على بيع هذه 
اليغلة التى نحتی قانها ستباع وكان بر‌انی رحمه الله وجزاه خړا بنظرة 
خاصة . ويحكى عن أخيه سسبدى محمد الذى ها لاقانى قط اشارة بل تصريحا 
باننی واننی من بین اخوتى وحين كان لسيدى محمد ما كان فى أسرة 
( ءال البصير ) صاروا كلهم بنظرون الى بتلك النظرة اخاصة مع آنلى فى 
مبادىء اتصال بهم غر لاأعرف كيف احترم الكبار فكان المترجم یداربنی 
ويحلم لى ويصدرنى دائما امامه ويؤول ما عسى أن يفرط متی من 
خفة وغضب يقعان فى غير موقعهما ثم لما آبت الى التعقل وعرفت مكانة 
الرجل صرت أعطيه حقه كما ينبغى وفى المرة الآخرة التى زرنه فيها 
قبل وفاته بقليل حمدت الله على أن رای منی من الاحلال ما هو أهله 
كما اننى آیضا رأيت هنه من الکشف الصریح وهمة الدین وكراهة ما 
يكسو جو المغرب اخال )١(‏ ما رفع عندی من مقامه فوق ما كان . وقد قدمت 
اليه كل ها أهلك يومذاك تحت نفحة هبت على مله ولکنه احتفظ بذلك 
كامانة حتی وص أن برد ال2 بعد موته وقد كلت فى الزاوية (الالغية) 
ما نعى الينا رحمه الله وقد انقطع عن (الغ) من يوم وفاة الشیخ لانه 
لا يريد أن يقع بينه وبين كبار الفقراء الاسود ما یهد مقامه وقد رای فقر 
الشیخ فى النام فى أول موسم أقيم فى الزاوية بعد وفاة الشیخ فقال 
له الشيخ لو جاء سیدی ابرهيم الى الوسم هذه السنة خاز كل السر وحده 
ولكنه نا تخلف لا يكون له الا حظه بين الفقراء وحكى عاخر أنه دای 
الشیخ مرة كانه بين فريقين مختلفين من أصحابه فقال انلى آختار الفريق 
فيه سیدی ابرهيم البصير 
او لاد ۷ 

هولای عبد الله خليفته ومظهر سره الذی وص به كخليفة فى أهله 
وقى اصحابه . ومولاى أحمد هما الكبيران . ومولاى على ومولاى العربى. 
ومولاى المختار ومولاى اخسن ‏ ومولاى الحبيب ومولای عبد القادر 
ومولای على وعاخرون صغار أصلح الله الجميع وفى كلهم خر . 
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الفقيه الصوني 


سيدى ایب ن الر کاثبی 
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تسه : 


الحسن بن الساخی بن الحبيب بن مبيريك 


ومييريك هذا من اولاد عيسى) السباعین من فخذ تسمی اهل 
(اكليد) وقد انتقل مبيريك الى الصحراء من (الحوز) فنزل على فخدرالفقرا) 
الذين هم آهل أحمد بن الحسن من صميم (السركائبات) فنسب لذلك الى 
(الرثائبات) وتسمى أسرة المترجم (اصل الساخى) ثم ان آهل مبيريك 
واولاده اندغموا في فخذ (الفقرام) فلا يعرفون الا الی‌ئائبین ولولا آن 
الاسرة حافظت عل نسبها الصحبح لا عرفوا الا من (الركائبات) حتى ان 
فخ الفقراء لایربدون أن ينتسبوا الى السباعيين والسيد الساخى 
المذكور عابد معروف بالانابة الى الله . وقد عرف له ولدان أحدهما على كان 
يتجر من (سوس) الى الصحراء ومن الصحراء الى (سوس) ففتك به 
رابت عبلا) البعمرانيون فى (تالات نترعمت) جهة (وادى نون من أجل 
ما هعه . 


تشانتي 
آما المترجم سيدى اخسن فانه ولد فى الصحراء وحفظ القر-ان 


هنال وذلك بعد سنوات من بلوغه وقد كان فى (ایفردا) من قبيلة 
(الساحل) حن بحفظه . 


في ونعمان 


التحق بالاستاذ العلامة سیدی محمد بن مسعود العدری استاد 
المدرسة (البونعمانية) فصار بتدرج به فى الفنون وقد حبب اليه منذ ذلك 
الحبن الانزواء والتبتل والعبادة وقد حاول آبوه آن يرفهه . الا انه يالف 


النقشف من صغيره ولا بری الحياة بدونه وقد آرسل اليه مرة والده 
أمة ليتنعم بثمنها فاشترى به کتبا كثيرة ولم ينفق منه شيا فى غير 
ذلك وقد كان مر بفئون العلوم على العادة نحوا ولفة وفقها وحديثا 
فک نت له بصيرة نيرة استنارت بالفقه وبالعربية وان كان لم يبلغ الاتسماع 
معاقت للطر قب الالغيت 

كان عایدا كما تقدم فاولع بمطالعة كنتب القوم يكب علها ولا 
يستغل بغيرها من بن ما عنده من الکتب فاشتاق الى الشميخ الحى بعر فه 
ربه وبقرب عليه الشقة وفى سنة ۱۳۲۱ اه انجر الى معرفة الشیخ 
الالفی . والانخراط فى طريفته سسب استاذه سیدی محمد بن سعود 
الذى لازمه بعد مغادرة والده سبدی مسعود لدرسة (بونعمان) فلم يكد 
بذوق الشر بة لاول من تلك الكاس حنى رمى كل ها سوى الانانة الى الله 
وعبادته وراءه فالقی عنه الابهة التى كان يتزيا بها الفقهاء . واكنسى لبسة 
الفقراء فیجول فى مرقعة وسبحة غليظة وعکازة فصار يسيج عن اذن 
شیخه فنجرد عنده قلیلا وکان قلیل الكلام محبا للخمول لایوجد 
الا فى آخریات الفقرا. وفی اطراف الحالس .والاطراف محل الاذراف 


في الرح‌امنة 


ارسله الشیخ الى قبيلة (الرحامنة) لیدعو أهلها الى الله وبعظهم 
وبتوبهم على ما هو دیدن ااسيخ واصحابه وقد ذكرنا فى نرجمة الشیج 
سيدى ابرهيم البصير بعض آخباره هما يتعلق بهذه السفرة وقد جاء 
فتاب على يده قليلون ثم كا جاء سيدى ابرهيم انثال عليه الرحمانيون 
فصار سيدى الحسن يورد ويصدر عن أمره کامر من الشسيخ ولكن سبدی 
الحسن تخطر له أحيانا انفة من الانقياد اليه لان مشربهما مختلف 
فمشرب المترجم كما رایته مشرب المتقشفين الضیق وشرب سيدى ابرهيم 
غير ضيق ولا متقشف وزد على ذلك أن سيدى ابرهيم أمى حديث العهد 
بالطريقة والمترجم أقدم منه وله بصيرة فى العلم وكل ذى علم انوف 


ثم ما توجه سيدى ابرهيم البصير الى ( تادلة ) لبث المترجم فى 
( الر حامنة ) وقد اعتقدوه وأحبوه وتروج عندهم واختلى فى وادى 
(نوو 'وشتان) فى هضة هناك برهة من الزمان ازداد بها نورا على نور 
وكان رحمه الله هينا لينا عزوفا عن الدنيا لابجد اليه الطمع هتسربا 
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ومن آخباره آنه قدم على الشیخ سنة ۱۳۲۷ صف بطائفة من الولدان 
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دون البلاغ دفعهم والدوهم البه لربهم ويعلمهم فكان ياخذ بهم اخد 
الفقراء المتجردين لا اخذ التلاميذ المتعلمين فقال له الشیخ لاذا جمعت 
عليك هؤلاء الولدان ولم تدعهم للکتانیب فقال أربهم يا سیدی على الله 
والاشتغال به قبل أن يستول علیهم الشيطان فقال له الشبيخ : ان 
الشیطان لا بشتغل بهم الآن فى هذه السن ولکنه بعد أن يدركوا البلوغ 
سيستحوذ عليهم ثم لايحديك فيهم ما تسمیه الآن تربية فلان تنزعهم 
من الشسيطان بعد أن يبلغوا فى خارج ساحتك أسهل من أن تدفع علهم 
السيطان ان بلغوا فى داخل حوزتك ثم انکشف الدهر عن صدق نظر 
الشیخ فبهم فلم يفلح فى جيعهم من أحد 

وكان رحمه الله سليم الطوية لايدرك الغازی البعيدة ولا يفرق 
تسذاجنه بين الصادق والكاذب وکفی دلبلا على ذلك ما وقع له حن رجع 
الفقراء الثلائة من «سوس) وهم سيدى محمد بن عبد الرحمن الركائبى 
واثنان معه يعلنون انهم حازوا كل أسرار السوسسين. فلم يفادروا من بینهم 
ولو نقطة من سر على حسب نعبيرهم ويوجد خبر هؤلاء فى ترجمة سيدى 
محمد بن عبد الرحمن الانبة - قال سبدى سعيد التثانی ذهبت الى 
(الرحامنة) حن سمعت بأن الفقراء افتتنوا هناك باولئك الادعياء فرجعوا 
ادراجهم ونقضوا عهودهم وكان مقصودى أن آذاکر سیدی اخسن لاله 
الیعسوب الذى اليه حمیع ازمة الفقراء هناك فلم أكد اضرب له على الوتر 
الحساس . واکشف الغشاوة عن بصره حتى اعلن بكل صراحة غلطه فقام 
ينادى على رؤوس الاشهاد اننی أبها الناس قد غلطت ثم تبت (فتوبوا ال 
ربكم وانببوا) وارجعوا الى ما كلتم عليه وفارقوا غيره 
في ااصحر اء وق حوارها 

هکث فى (الرحامنة) مرشدا هادیا فانتفع به کنرون وانقشعت 
به غشاوات واستنارت به بصائر وکان تأثره بالاحوال ابلغ من تأثره 
بالاقوال وفى سنة ۱۳۳۷ ه رجع حينا ال (سوس) فکان بسكن فى 
الصحراء وحينا فى قرية (نيملاى) السفلى ب (ايفران) وبتردد آنشا 
ذلك كله فى المواسم وغيرها ال الزاوية وام بفارق قط تقشفه ولا 
اکبابه على الزهد كما أنه لم بزل بدعو الى الله وبتوب الناس على يده 
ولو كان محظوظا فى استتباع الناس اکان من أعاظم اهل زمانه ولكنه 
محب للخمول فالبسه الله رداءه ثم لم ينزعه عله حتى لقى الله فى 
(عوينة ابن الاكرع) وراء (نبندوف) فى شرقها ر(راقول) : كانت کتبه كلها 


۱۵۹ = 


دفعها ال الشیخ ولا آذال أقع عليها بين کنب خزانتنا وغالبها موثی 
بخط الاستاذ ابن مسعود لانه كان يدرس بها ويكثر مطالعتها يوم كان 

وقد اثرت كرامات كثيرة عن الترجم خصوصا بين (الرحاملة) 
حيث كان بحره فائضا ونوره متوهجا ولا أحب الاطالة ها لحبته 
للخمول وما يحبه الانسان حيا يحبه میتا رحمه الله ورضى عله وقد 
ابتلى فى ءاخر عمره بأمراض شتی فتلةاها كلها بالصبر .والمومن مصاب. 

وله اولاد منهم تاحر کبر يسمى محدا المختار المولود سنة ۱۳۲۲ ف 
يذكر الآن بين تجار (أثلميم) وقد كفل اخوته ولایزال یمیل بهم الىالقراءة 
الى الآن ولعل الله ياتى منهم بمن له شهرة علمية كما آتى من بینهم بمن 
له شهرة مالية (ثم انه توفى ۱۳۷۷ ف وورته الباقون من اخوته الدين 
يقطن بعضهم فى (البيضا) وبعضهم فى (أكلميم) 


ی 


الاديب 


تمد الولی الر کانبی ثمالراکشی 


نحو ۱۲۹۳ ه = ۱۳۰ هف 


سوم 


نسبسة : 


محمد الول ابن اافقبه محمد البوهال. 


من الشرفاء الركائيبيين من فخذ راولاد الشيخ) وهو من افخاذ عمر 
ابن الشیخ سیدی أحمد ال ركانبى 


يمد البهای 


والد المنرجم كان عالما جلبلا مشهودا بين أهله فى الصحراء لازم 
العلامة الشريف سعيدا الكثيرى فتعلم من عنده فى مدرسة (اداومحمد) 
ب (عشتوكة) كان ارتحل البه من الصحراء وبه تقدم فى الفنون . وبعد 
سلوات التحق ب (فاس) فاستتم هناك فى سنوات ثم رجع الى الصحراء 
فلازم علماء فى «شنکیط) ما شاء الله ومن هذه الامكنة تضلع بالمعارف 
الشتی . ثم رجع ال منازل ءال (ابى السباع) فى حوز «مراکش) فنزل عند 
علماء هناك کالشیخ عبد العاطى الشهير وقد كانت له به معرفة علد 
الشريف الکثشری وبعد زمان قضاه هناك اتصل بالسلطان المول الحسن 
بسبب تطلبه لعالم فاضل خضرته اقترح تطلبه من السباعيين فانوه به 
وقالوا لانرتفی لك غير هذا فى علمه ودينه وورعه وحسن آدبه وسمته 
وقد كان السلطان آنزله على القائد ولد همتاد وكان قائدا على (سلاام) 
ب (الرحاهلة) فأسکنه هذا حينا فى دار ازاء زاوية الشیخ ابى العباس 
ب (هراكش) وكانت وظيفته مع السلطان اكذاكرة العلمية وكان ذلك 
اثر توليه العرش ۱۳۹۱ ف وكان ببرتحل برحيل السلطان ويدخل 
اخواضر معه ولم بزل هناك حتى دبت العقارب فى صدور بعض علماء 
الحخاشية فحبن عرف ذلك نحيل على فراق اخضرة فالح عل السلطان ان 
يسرحه لزيارة رحمه فى (وادى نون) وذلك بعد ملازمته عشر سئوات 


(۱) NAN 7 


فانخنس عنه مند ذاك الوقت وتنکب الرجوع البه بل تباعد جهده عن 
روبة القواد اخکومسن النبتن اذ ذاك فى (وادى نون) قال الحاكى سیدی 
ابرهيم البصر عرفته فى (بعمرانة) ۱۳۰۲ اه فى مدرسة رالتلائاء» من 
رابصیویا) فهو الذى حكى لى عن حيانه ثم لم بزل هناك مدرسا نحو ثمانى 
سئوات ثم ارتحل الى (وادى نون) فسكن فى الخيام زهاء خمس سنوات 
فمات عن نحو ستین سنة وكان فى حبانه فى تلك اجهات یتم‌دد الى زيارة 
سيدى مبارك البصير ويصاحبه من عشرة الى خمسة عشر من الطلبة 
وكان عزوفا فى قضاله بن اللاس فلا پنتشب فيما یالفه فقهاء تلك 
النواحى هن التوصل من الخصوم فكان يقول الحق ويفصل الشريعة نم 
لابتوصل بدانق وكان عابدا سهل الاکناف يحب ابر وأهله وهدفله 
فى مسهد الشیخ سيدى محمد بن عمرو فى (أسربر) وروحه فاظت هناك 
فى محل يسمى (سركس) فاوصی أن يدفن فى ذلك فى محله الشهور 
والناس بعتقدونه وبرجون منه الدعاء ولبسته هناك حضرية ما الف 
فى الحواضر هع السلطان 


د الولى 


هو أحد أولاد الفقيه سبدی محمد البوهالى الاربعة وهو البارز كيهم 
كان افنتح على والده فى مدرسة (ابصبودا) حتى شدا وحين فارق والده 
تلك المدرسة أرسله مع طائفة من ااطلبة الى سيدى الحسين بیس قلازمه 
ها شاء الله حتى تفوق ونعدب ثم ذهب الى ابيه فى (وادى نون) سلتين 
ثم هات والده ثم كان فى زمن قلسل فى المدرسة «(البو نعمانية) عند العلامة 
سيدى محمد بن مسعود ثم التحق بالجامع الیوسفی ب (مراكس) فاستتم 
هناك على العلامة محمد بن اسرهيم السیاعی وطبقته ثم طابت له (مراكس)» 
ملافا 4 للشیخ الالغی 

فى سئة ۱۳۲۷ اه حين قدم السيخ الى (مراکش) لاقاه هنال فاخد 
عنه قال اخاکی سیدی ابرهيم دخلت على الشمخ فى الزاوية الدرقاوية 
بحومة (القصور) فوجدته عنده فقال لى الشیخ هل تعرفه فقلت کل 
العرفة ثم رايته یکتب بقلم على بده اشیاء ثم بمحوها قيثبتها فى قرطاس 
ثم اول القرطاس للشيخ فاذا فيه أببات قر‌آها الشیخ فامسك الشیخ 
بيده القرطاس ونحن معه فى ثلة من الفقراء ملبين دعوة التاجر سیدی 


> ۱۷۷۲ 7 


الاج العربى برادة الفاسى وأمام داره نادی الشبخ سیدی ابا بكر ابن 
عمر المتجرد رئيس المسمعين فى حلقات الذكر فناوله ما بيده فسرعان 
ما انشد الابيات بعد حفظها اثر دخوانا الى الدار والابيات نونية مشهورة 
هذه الدار آضاءت بهحة وتحلت طرسا بالزاترین 

(أقول) وقفت اثناء رسائل من الشیخ الى العلامة ابن مسعود على ما 
يدل على أن الشیخ مرجعه من هذه السفرة كنب اليه رسالة اجرى فيها 
ذكرا للمترجم وقال له ان تلمیذل فلانا لاقيناه ب (مراکش) وعو من 
أصحانا 


تزوج فى «مراکش) وانخرط فى سماط العدول وظهر بينهم لا 
له هن الفهم الا أنه عثر عشرة فى القضية المسهورة <بن بيع ها بيع من 
أملاك القائد عیسی العبدی وهی قصة مشهورة تداخل فیها الباشا الحاج 
التهامی الافلاوى وشیخنا الشیخ شعیب الدکال وغرهما فكان المترجم 
من العدول الذین اصابهم من اجلها ما أصابهم قال سیدی ابرهيم جاءنی 
سنة ۱۳6۰ ه ال (بلى عباط) كآنه زاثر فقط . ولم يبين ل قصنه . ولا أنه 
جاء فارا من مطاردة الحكومة فعرضت عليه قبول بغلة فابی كل الاباء 
وقال انی استغنیت عنها وانما أريد فقرا ارسله الى دارى ‏ فرجع 
لفق قائلا ان التفتيش عنه مستمر ‏ فلم يصبر عن آهله فركب على بغلة 
من عندنا حتى قارب (مراكس) فتلئم والتحف كأنه امرأة فاردف وراءه 
الرفيق وامام باب داره نزل قودع الرفيق وأمره أن لابعود فدخل 
فاذا بالاعوان بفتشون عنه فقيل لهم من الدار انه لابزال مسافرا فقالوا 
انه دخل فقيل لهم انما دخلت اهرآة فهجموا على الدار فاذا بالرجل. 
فعتلوه بالعنف الى الحكومة ومن (مراکش) الى (الرباط) حيث سجن وعذب 
عذابا شدیدا هلك بسببه هكذا قصته بالاجمال 


حال 


لم يكن على ما بظهر بالصوفی المتمكن وانما هو من غالب هؤلاء 
الذين تجرهم الشهرة الى ناحبة هن النواحى فببرزون والرجل وان 
اعتنق الطريقة الالغية ام يكن فيها الا ذنبا على ما بدا لنا والله أعلم لان 
من‌ذاق واستدار لابخفی. ولکد؛ رصنا عل‌آن‌لانفلت‌ای‌رجل نابه همن‌بنتسیون 
الى الشيخ ذکرناه ومن افوال الفقراء : فكل منسوب محسوب لاسیما 
فى هذا الکتاب الذی خصصناه لكل لامع ممن اخذوا عن الشیخ گیفما كان 
حاله . لاننا نخدم الناریخ قبل أن نخدم أية نحلة خاصة . 


NY 2 


دعض آثارلا 
ان لم يكن الترجم بالصوفى الحض وان انخرط فى سلكهم وعد 
من بينهم فانه اديب حسن القول يدل القليل الذى عثرنا له عليه على 
ان له لسانا فصيحا وقلما حسنا وقفت فى ذيل رسالة وجهها فقهاء 
وفقراء من ( مراكشس ) الى الشیخ الالغى على ها نصه 
( هن عبید ربه اسر ذنبه محمد الول بن البوهالى الى شيخ الاسلام 
الناصح جميع الانام من أكرمه الله بخير كثير فهو خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الرسل اليه جبريل نسال الله أن يجعلنا من اقرب 
تلامذته اليه بجاه النبی وءاله ولذلك قال القائل غفر الله له هذه الهدية 
وستتم ان شاء الله بقصيدة طويلة وهذا مطلعها 
ابدر بكل الا فق لاحت شمائله وعم سناه العالمين ونائله 
ومصاح نور ضاء قظلمة الدجا وكعبة الاقتداء فى العلم نائله 
ومن عانق الليل الطویل تهجدا فصار وحيد العصر لامن یناضله 
ومن طاطات بالمع ابناء عصره جمیعا له فسلم الامر عادله 
امام له کل المقامات وطئت بهمته القسا ‏ قاين مطاوله 
هوالیوم‌قطب بل‌وغوث وشمسه اضاء بها ابكاره واصائله 
وهمته فى الدین يشر بنده على القطر نزهو مدنه وقبائله 
كنبها ولدکم محمد الول ااطالب منکم الدعاء الصالح عن ظهر غيب 
كنب فى ۲۱ رجب ۱۳۲۷ ف 
هذا ولم أقف بعد على تمام هذه النظومة لتشتت عاثار المترجم بعد ها 
وقع له ها ذكر ناه رحمه الله . 


2 ۱۹ 7 


امد بوسلهام الركائبى 


نحو ۲ فش = نحو ۲۳ فص 


ا ا 


من فخذ (آولاد الشبیج) الشمهورین بن افخاد قبيلة الم کانات» 
الصميمة من الشرفاء الاصفیاء نال شهرة بحسن سمته ودماثة آخلاقه 
وزهده فى الدنیا وعزوفه عن کل الدنایا 

ولد فى منازل اهله من الصحراء تم من هناك افتتح القراءة فاقبل 
من هناك ال أن دخل رعبدق فاأنقن هناك حفظ القرءان ثم آخذ قبصة من 
العلوم فى محل لانعرفه الآن وقد كان يتردد بين الصحراء و (سوس). 
حنى نشا له اولاد فقطن فىقبيلة (الساحل) بين قمبلة (اكلو) و (بعمرانة) 
وقد كان هناك سنة ٠۳١١‏ ص وكان من عباد الله الذين بلوح عليهم نور 
الدين فصار محبوبا عند الناس معتقدا ينهم تروى عنه کرامات بين 
معتقدیه وكان من عادته الا بزال ماشيا على رجليه لا يركب وقد كان 
اخوانه ال الشيخ) نركوا له فرسا لرکبها وهی بيضاء فكان يسرجها 
ويقودها أينما توجه ولا يعرف عنه أنه امتطاها قط وكانت لبسته مرقعة 
وعكازة وكان یعتنی بلباسه بالنقاوة فيفسل ابه كل أسبوع وكان 
معروفا فى(ايت بعمران) وفى (الاخصاص) وفى روادی نون) وفی «آزاغار» 
يتلقى بالاجلال أيئما حل ومن عادته أن لابستقر فى مكان 


أخذ عن الشسخ من بين من أخذوا عنه من علماء (الساحل) و(بعمرانة) 
ثم صار يتلاقى مع الشيخ فى كل سياحة يسيحها الى تلك الناحية وكانت 
صحيتهما الباطنة بالارواح ملتحمة (وشبه الشیء منعذب المه) 
دعص احوالي 


كان ربانيا متقنا لرسم القرءان فربما نزل فى مسجد لابعرف فيه 
فیعمد الى لوحات التلاميذ فيصلحها وله خوارق توثر مها أنه بات 
مرة فى قرية راد" همو بحيا) ب رايت ابراييم) عند انسان ثم تلفت علرة 


= ٠١6 = 


نرب الوی فاشتفل بالتفميس عنها عن أن يعشى الضيف وفى الصياجح 
ذكر له القمیف أن العنزة فى الحل الفلانی وانها ما تخلفت عن الغنم الا 
بولادتها عشية امس تواهن أحدهما لونه كذا فصادنها الرجل العنرة 
بولديها كما قال الضیف وقد وقف ازاءها ذئان يبحرسانها واذ ذاك 
ذهب المترجم بالرجل الى صفاة من الصوان قأمره بحفر قبره ولابد 
فاشتفل الرجل بذلك أربع سنوات وهو مكب بكل ما أونيه من قوة . وهو 
يراجع الحدادين فينة بعد فينة فى (بونعمان) يستجد الات للحفر وهو 
لايكاد يكسر مقدار حفنة كل يوم ولکنه صابر لكونه متاثرا سلك الكرامة 
حنى أتم القبر فى آربع سئوات وأتى بفطانه من الاحجار المسطحة فسواها 
مع انقبر خابقاه قال الحاكى وهو الشسيخ سبدی ابرهيم البصير وفى يوم 
وصلنی رسول من المترجم فوصلته فى قرية دين قرى هناك فوجدنه 
مريضا فطلیت منه أن أصحيه الى دارنا لانه كان يختلف الى والدى سيدى 
ميارك كرا فقال ان اداء أمانة الروح قريب الوفت فارسل معى من 
یوصلنی الى قرية راد" همو يحبا) فارسلته معه وقد عزم على عرما کید 
فى الر<وع مع آننی لم أنو أن افارقه وبعد قليل وصلنا خيره وانه 
دفن فى ذلك القبسر وقد بئى عليه ببت بعد يزوره المعتقدون فيه ال الآن 

ومن كراماته أيضا أنه بات عند انسان من (الاخصاض) ارسله مهمه 
الم ئيس سعيد عم الدنی الاخصاصى السهر بعد هذا الحين ‏ فتطلب منه ماء 
لورود فرسه التى تقدم أنه كان يقودها بيده فلم يمكن لذلك الانسان 
أن ينزل الى النطفية فانزل بنية له صغيرة الى النطفية فصارت تجمع 
بكفيها ماء قليلا من وشل تبقى فيها حتى لم تبق منه بلة وفى الصباح 
طلب هنه أيضا ماء الوضوء والح عليه فى ذلك ثم قال لرب المثوى ارجع 
الى النطفية فتبعه من غر أن بصدق بما قال فادلى اناء فيها فافا بائاء 
كاد یبلغ فم النطفية فبمجرد ما صل اندلق من الدار من غير وداع خوف 
ان تشتهم الكرامة عنه وكان اکره الناس ان بذاع عنه ما بقع له 5 

وکان رضی الله عنه عایدا زاهدا هتقشفا ‏ من الصوفية الافذاذ . زوارا 
للصالحين الاحیا. ومواخیا معهم وقد شرب على بد شبخه الالغی کأسا 
دهاقا وکان يحب الخمول فاسبل الله عليه حباته رداء اخمول فکانت 
تسى كرامانه الكثيرة التی تقح له سرعة ولولا ذلك لكان علما خفاقا 
وموردا ومصدرا للزائرين عل عادة الناس فى بيئته اذ ذاك لامثاله 

وكان معنيا بأولاده فيجعل كل همته فى تحویل وجهتهم الى التعلم. 
ولم يكن بحبهم لاية وجهة أخرى وكان يطلب الله دائما أن بجعلهم عبادا 


سيدي 1۳ بن بوسلهام الو 1 بی 


تحصو ۱۳۰۰ مه = ۱۳۷۰ شه 
تین امس 


هو ابن الذکور فبله وهو العالم البارز من بين اخونه وكانوا جماعة 
اعتنى بهم كلهم والدهم حتی حفظوا القرءان ثم اتصلوا بأهاليهم فسى 
الصحراء فاحترموهم وشارطوهم وقدموهم لصلاتهم حسن ظن بهم 
لماعلموه من مقام والدهم السامی. ثم جاءوا اليه لبزوروه فی‌داره ب(الساحل) 
فحين وقفوا بين یدیه حكوا عنه ما لاقوه من الناس هناك كأنهم يريدون 
آن سروه فجاءهىم حال واندهم يخالف ما یتوهمون فانه لم يکد یسمع 
هنهم أن أهاليهم احترموهم وقدموهم للامامة فى صلاتهم حتی قام فى 
الحبن فساقهم أمامه الى (بونعمان) وقد حاولت آمهم أن يبقيهم لها ولو يوما 
واحدا لتراهم وأخيرا حبن لج الحت عليه أن بذرهم حتی يتناولوا طعاما 
فصمت أذناه عن كل ذلك وقال هل يمكن أن أتركهم يتزببون وهم بعد 
حصرم فلا وائله لا أرفع عنهم يدى حتى يتوجهوا الى تعلم العلم فأوى 
بهم الى سيدى مسعود فلازموه ما شاء الله فى (بونعمان) حتی انتقل من 
هناك وترك الدرسة لولده سیدی محمد فلازموه حتی استوفوا ما قدر لهم 
وقد كان البارز من بينهم هو سيدى محمد فقد شارك فى الفنون وحاز 
حظا وافرا من علوم الشربعة وكان فهما أقنا لائقا ان شتهر كما اشتهر 
أمثاله من الفهمين اللقنين الا أنه لتصوفه اشتمل بالخمول فیمتی على 


الارض هونا 
فى الطر یقت الالغية 


رايت أن والده وعلماء تلك الجهة قد اعتنقوا كلهم هذه الطريقة فشا 
المترجم عل هذه الفكرة الصوفية العميقة فلم يكد بفرغ من الاخذ بالمدرسة 
حتى اكتسى حلة صوفية غريبة نبذ بها كل شىء حتى التكسب المباح 
الذى بعتاده كل رفقائه من أصحاب السبخ الالفى وذلك ارث عن والده 
الذى كان دائما من المخفين حتی لاقى ربه من غير أن بتلمس من الدنیبا 
شىء وفى اخدیت فاز المخفون 


حكى سيدى ابرهيم البصير قال رجعت هرة هن جولة من(بعمر انة) 


= ۷ = 


قبل ان ءاخذ عن شیخنا الالغى الاكبر ومعى كعادة المرابطين جلب بة 
نحو سبعین راسا من الفنم فمررت واناسا معى يسوقون الغنم أمامى 
وانا على فرسى بخيمة ازاء الطریی فذكر لى انها خيمة سبدی مد بن 
بوسلهام فرققت لحاله لانی آعرفه خاوى الوفضة لا يملك ذواقا 
فاحببت أن أسلم عليه ولكن خفت أن يتكلف لى لان معرفة ابيه معنا 
لاتزال همستمرة فامرت بكبشس كبيرفعزل منالغلم فذهب به أحد أصحابى 
فوقف ازاء الخيمة فصار يناديه فأبى أن يخرج فأخبره صاحبى بأمرى. 
واننى أرسملته اليه فقال اذهيوا بحرامكم الذى تکففتموه من الایدی 
وبعد أن راده صاحبى وأبى أن بخرج أو أن يقبل الكبثشى أمرته من 
بعيد أن يربطه بطنب من أطناب الخيمة فحين ول صاحبی وقد سرنا 
أمامنا اذا به خرج فقطع الحبل فجرى الكبش حتى وصل الفنم 
فامرت به انیا فذهبت به بنفسی فوقفت أمام الخيمة فناديته بقلق 
حتى خرج ال" وقبلت راسه فقلت انى كنت مررت رفقا بك للا 
تتكلف ولکننی الآن جنّت اليك اتدذكر لى بای دليل نستدل على عدم قبول 
ها قدم اليك لوجه الله فعاتبته حتى قبل الكبشسى فخرجت قرينته تعتذر 
ال ثم وليت وحين انخرطت فى الطريقة الالغية وصرت اتعالى عن 
الجمع هن آیدی الناس تكففا قال لى الآن أقبل منك كل شىء تقدمه ل 
وقد ادركت الآن ها هناك من أسمباب مقام التکنف 

وحاله حال الزهاد العباد لا بفتر عن زيارة شسيخه الالغى فى حياته 
ثم صار بخالط الفقراء حتى نال مقاما كبيرا الا أن الخمول استول عليه 
حتى حق بربه . 


يالل 


= ۸ > 


السد 


حمد بن كيلك الو ان لو کائبی 


نجو ۱۳۰۸ ف = الحو ۱۳۷۹ ىه 


من فخذ راولاد الطالب» من الافخاذ (الركائبات) الصميمة من‌الشر فاء 
اولاد سیدی آحمد ال خائبی 


المترجم من اصحاب الشسيخ الالفی البارزین بن من آخذوا عنه مسن 
هذه القبيلة البارکة وأول ما انصلوا بالطريقة الالفية منها على يد ابن 
عمه الشمیخ سیدی ابرهيم البصير وعلى يد الرجل الصالح سيدى اخسن 
ابن الساخى فى سنة ۱۳۲۷ ها فكان من بين طائفة على رياستها سیدی 
الحسن هذا تلقت الشسيخ فى زاوية (كدميوة) فى صيف ۱۳۲۸ ه حن 
اقبل الى (همراكس) نم لم بزل مع الشسيخ وقد انخرط بي نالتجردين بينيديه 
فى ملقلبه الى (سوس) وحن توفى الشبخ فى منتهى تلك السنة ۱۳۲۸ ف 
بين يديه انتقل الى صحبة العلامة سيدى محمد بن مسعود العدرى مح 
اثنين من‌نی عمومته فصاحبوه مع ثلة من المتجردين الحدد عنده اجتمعوا 
على هذا العلامة واعصوصبوا عليه وقد هم رضى الله عنه أن بقسوم 
لارشاد العباد ولكن لم یوجله عمره فلم ینشب أن لحق بربه فى ربيع 
الاول ۱۳۳۰ ف فاأقبل المترجم وابنا عمه الى منازل بنى عمومتهم فى 
(اأرحامئة) وق رؤوسهم خنزوانة ندل على أنهم لم بذوقوا من الصوفية ولو 
ذواقا وحين وصلوا زاوية فقراء الشبخ فى (امينتانوت) تلاقوا مع الرجل 
الصالح الساذج سيدى الحسن بن الساخی وهو متوحه الى الزاویةرالالفیة) 
فافضوا اليه بوفاة سيدى محمد بن مسعود ثم آعلنوا اليه أنهم استحوذوا 
على سر الشایخ من «سوس) لائتهم وانهم لم يبقوا هناك لفرهم 'مصاصة 
ولسذاجة سيدى الحسن بن الساخى صدقهم فى كل ما قالوه واستسلم 
لهم فى الحيبن ومد اليهم بده ابمأخذ عنهم العهد من جديد ثم لتصديقه 
العميق لكل ها قالوه له استأذنهم فى أن بنقسم أمامهم الى (الرحاملة) 
لببشر بهم هناك وليهيؤ للاقاتهم بما يمكن من الهدايا والخيل والفساطيط 
وكذلك فعل فان (الرحامنة) كانوا بحتذونه ويقتدون به ويرون ذلك 
آتم السعادة فلم بكد بقول لهم ان الله اطلع الشموس من بيننا . ورد البنا 
فقراءنا رابحين بقودون من (سوس) الى بلادنا الشيخة بأسرارها وآنوارها 
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حتى طاروا فرحا وقد صدقوا لسذاجتهم وخسن ظنونهم كل ما سمعوه 
وغالب من هناك بله من الاعراب الاميبن المففلين تجوز عليهم اميسل 

وليسوا هن العلم بحيث يزنون بالقسطاس فتلفوا المسايخ الثلاثة بالخيل 
المسرجة والبقر والغنم والفساطبط وفى مقدمتهم سیدی الحسن بن 
الساخی وقد قدم اليهم خيمته التى يملكها وبقف بن أيديهم خادما 

يقدم لهم النعال وينفذ لهم الاوامر ويكون بين أيديهم حاجبا يستاذن 
لكل هن أراد أن يتلاقى بهم وأهل قبيلة (الرحامنة) اذ ذاك کانوا لایزالون 
مبهورين بالايام التى فضاها الشيخ الالغى من ينهم فقد شاهدوا كيف 
هيبة القلوب وتزاحم الناس على البرك به وكيف المواعظ التى تفلق 
الصخور الصم وكيف تحنو كل الاكابر من شیوخ (الرحامئة) وبعض 
قوادها رژوسهم بن يديه وكيف يكون المسايخ وکراماتهم وكيف يكون 
الاقبال عليهم وکیف تكدس الاموال آمامهم ثم يزعدون فيها وكيف 
يستحيل الاثرياء الاسرياء خدما صاغرين امامهم وكيف تجتمع الالوف 
بقلوب ترفرف كلها رفرفة ربانية لاتكيف ولا توصف رای الرحمانيون 
كل هذا حين كان الشميخ عندهم من قريب فكان ذلك كله بلاريب شیا 
غرييا عندهم فحن سمعوا أن أبناءهم الثلاثة رجعوا من عند الشملحین 
بكل سر الشسيخ ولم پسئروا منه ولو ثمالة وقد غادروا كل من هناك 
متفتحی الافواه عطشا وهیاما هکذا بهذه العبارة كان الشايخ التلاتة 
بقولون وبهذه العبارات نفسها سلبوا نفوس الدهماء ‏ فصارت الامال 
ترقص امام أعين اولئك السذج فتصوروا الدنبا مقبلة عليهم ببركة 
هؤلاء المشایخ النلائة ولعل ذلك بنهض بقبيلة (الرحامنة) حتی نتفوق 
على كل الفبائل الاخری ومن عرف سکان هذه القبائل اذ ذاك وعلم كيف 
ينظرون الى الطرق الصوفية وكيف يتوهمونها ذريعة الى الشفوف فى 
الارض. وال ادراك الشروة وعلوالكلمة بدرك مقدار الامال التى ستساور 
اذ ذاك الباپ تلك الجموع الكثيرة التى تدفقت لتلتقى بالمسايخ الثلائة فرحا 
وسرورا فقد بلغ من نصديق الرحمانيين لسیدی الحسسن بن الساخى 

انهم ما کادوا يسمعون منه ما قال حتی قاموا قومة رجل واحد فتلقوا 
المشايخ الثلاثة بالاموال وكل شىء حنى اذا عنت قبيلة (الرحامنة) كلها 
ولیس منها ای معارض قال الشایخ لم ببق الآن الا سیدی ابرهيسم 
البصر فضمن لهم سيدى الحسن بن الساخى أن بقوده اليهم بالبرة فى 
انفه فى الین فسافر اليه وهو فى (بنى مسكين) فوجده بين جماهر تقمر 
جماعر اصحابه المشایخ النلائ وقد اقبل عليه الناس من كل اطراف 


= ٩۱/۰ = 


رنادلة) وهو يتوبهم وبعلمهم الصلاة واحكام الدين فبقى اياما لم يجد 
أى فراغ من سیدی ابرهيم للاقاته وفى لبلة خرح معه سیدی ابرهيم 
حتی اذا ابتعدوا عن الجماهير أفضى اليه سیدی الحسمن بهذا الفتح اخدید 
وبتلك الشموس الشرقة الشلاث التى طلعت من سماء الاسرار فابداً 
واعاد فى وصف مشایخه فحين استوعب سیدی ابرهيم كلامه قال له: 
لا حول ولاقوة الا بالله العلل العظيم ما الذی جری لك با سيدى اخسن 
وماذا اقترفت من الذنوب حتی استحوذ عليك الشیبطان فصار الگذابون 
على الله یتلاعبون بك وهل كنا عرفنا شبخنا علىااكذب وهل هكذا یکون 
الرجل ان كانت له بصيرة أو لیس اننا جمیعا عاهدنا شیخنا على أن نبقی 
على عهده حباة وممانا وان شتغل بهداية اللاس فهل تحسب النى وانت 
نزن عند الله جناح بعوضة وهل نحن الا مذنبون الا أن بركة شیخنا 
هی التى هعنا فسترت عيوبنا واظهرت هاا الجميل وسترت القبيح 
ولم تلفق نحن .مع شيخ عطيع إلا للستغتى. به عن غيرء من الشایع: الصادفين 
فضلا عن الكاذبين كاصحابك هؤلاء تم راده سیدی الحسسن الكلام فى 
اصحابه پدافع عنهم فقال له سميدى ابرهيم البصير یا فلان ان الغتى 
لایکون الا بالله ومن لم بغن بالله فلا شىء دی يده وانصدق لایخفی أهله 
واهل الصدق لایخفون فى اعمالهم ولا اقوالهم وهذا العهد الذى عاهدنا 
عليه شيخنا عهد صدق وببركته نتمشى ونقود عباد الله الى الخړ وانت 
ما دمت لم ترجع ال ذلك العهد المؤسسس على الصدق فلا يجدى کلامك فى 
القلوب ولا يؤئر فى النفوس وان أردت أن تجرب الآن فاننا لم نصل 
بعد تلك القرية وأشار له الى قرية أمام القرية التى هم فيها فانزع 
الآن لباسك . ثم البسه على نبة مراجعة عهد الشیخ فانك ستذهب الیها 
فيتلقاك الناس بكل توبة من ذنوبهم ثم يتبعونك فى كل ما ناسر به من 
الامر بالمحروف والنهى عن المنكر وها دهت على نيتك هذه فانك لو 
ذهبت اليها لاتجد من يلقى اليك بالا اتحسب أننا نتمشى فى غير بر که 
شيخلا وم کة عهد الصدق الذى عاهدناه عليه فصار سيدى اخسن 
يحاج سیدی ابرهيم وال له ان الشیخ قد مات ومات سره وهؤلاء 
الآن مسایخ أحياء واسرارهم حية فانتفض سیدی ابرهيم قائلا لاها 
الله لم يمت سر شیخنا بل لایزال لمن عض بالنواجذ عل‌العهد. وانما العبود الله 
وحده وهو الذی یعامل وحده فى حال حياة الاشیاخ وفی حال ممانهم 
ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حی 
لايموت ثم قال له سسبدى ابرهيم وقد آخذه حال ان اصحابك لاترجع 
حتى تجدهم مفتضحين حتى یکونوا ضحكة فى (الرحامنة) ثم زاد عليه 
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الخال حتى أقسم له بانه سبيجدهم متناطحين متصارعين كالولدان يتناطحون 
ويتصارعون عند لعب ابوز ‏ ثم قام عله حكى لى كل هذه المحاجة سیدی 
ابرهيم فاه لاذنی ثم سافر سیدی الحسسن وهو على عقیدنه وقد صمم 
على ان لايرجع عنها فیمجرد ما وصل سادنه المسايخ النلانة وجدهم فى 
انشقاق بينهم يلعن بعضهم بعضا ويتضاربون بالایدی ثم جاء سيدى 
سعید التنانى مع فقراء فبمجرد ما رای سیدی الحسن سیدی سعيدا 
على بفلة الشیجح وعلیه مظلته التی كان يتقى بها الشمس وسمع ذكر 
الفقراء أصحاب الشسبخح انفحم بالبكاء فانقشع عن قليه فى الحين ما ران 
علبه فاعلن توته فى الحين وكأنه كان حورا فانجاب عله السحر فى 
لحظة فصار يدور على (الرحامنة) حتى رجعوا كلهم فانخنس المسايح 
الثلاتة فى يومهم وهربوا أمام من يعرقونهم واما الاننان ملهم ففد 
انخرطوا بين العملة . وقد طلقا الانتساب للفقراء تطليقا واما المترجم فانه 
هرب من (الرحامنة) ونزل مع امراة تزوجها فى (أيت عتاب) ازاء ملاح 
هناك فارسل اليه سسيدى ابرهيم وطلب منه أن ينتقل من جوار اللاح 
واعانه بزرع وأشياء آخری ثم صار بعد ذلك يتتيع اتباع سیدی ابرهيم 
يستردهم ال الاخذ عنه تم لم يزل على ذلك الى أن كانت له ثلة يصاحبونه 
ثم بنى زاوية فى (البرابيش) انخذها مركزا لبعض اناس اخذوا عنه من 
قبائل شتی علمهم الصلاة تم صار یختلف الى الصحراء وبلقن هنال 
كذلك الورد ولا یزال حاله على هذا الى الآن وهالته ضئيلة جدا وقد 
بذل جهده ان يبلغ معشار عشر ابن عمه سیدی ابرهيم الذى يلفس عليه 
ها اكرهه الله به ولكن ليس التكحل فى العيئين كالكحل وقد كان 
يزورنى احبانا فى (مراكس) فاحسن صحبته لاننی أرى أنه لو كانت 
له نية خالصة فى تعليم الناس الصلاة والتوحيد من غير أن يدعى المقامات 
التى أجمع أهل القلوب من اخوانه - واهل مكة آدری شعابها ‏ على أنه لم 
يدركها لكان لابأس بعمله وءاخر زيارته لی فى صيف السنة الماضية 
۲ ف یوم زرت (مراکش) من (الغ) وقد جمع مالا لابأس به فقدر ان 
يعيش ببركة ما هو فيه فعل الله بنا وبه ابر وقد نزل بين اهله فى 
الصحراء ثم انه وقع فيه اختلال نام فلا يشعر بجليسه فذهب عنه كل 
شیء وهو عل هذا الخال الآن ۱۳۷۸ ف وله أولاد بتشسهون به ععادة 
اولاد آمثاله وقد جاء الاستقلال فاقتضی اخال ان‌بطرق الصوفية الصادفون 
أصحاب الال التابت فضلا عن أمثال المترجم تم بلغنا انقضاء أجله 
رحمه الله نحو ۱۳۷۹ اه رحمه الله وغفر لنا وله واسبل علينا رضاه . 


مر دزن 
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القساضي 


سيدي| سين ١‏ بجعم ۱ ی 


الموسا كناوي 


نحو ۱۲۹۰ ف = ٩-۷۱‏ - ۱۳۵۱ هه 


سیدی الحسسين بن سعید بن عبد الله بن أحمد بن موسی البعمرانى 


هن اسرة تقول انها أخت أسرة (ءال كردوس) ويرون انهم سباعبون 
اصالة وقد انتقل المذكور نفسه من (أفلا وتنس) من قرية تسمى 
(فانتاژانت) وكان والد المترجم سعيد من حفظة القرءان وطال عمره 
الى ان كان يزور ولده الحسين 


ثم بعد حفظ الحسين القرءان افتشح عند سيدى سعد الشربف 

ولازهه حتى استتم فى سئين کثرة ثم مر سیدی مسعود العدری فى 
(بونعمان) فلبث هناك يعين الاستاذ فى التعليم ثم وجهه سبدی مسعود 
الى هدرسة (أسنو) سنة ۱۲۹۱ اه وعد عامن هنال انتقل ال مدرسة 
(سيدى زكرى) ب (آیت ايوب) ب (بعمرانة) الى سنة ۱۳۹۷ ها ثم تزوج 
فسكن (اد موسائئة) فى (دودرار) من (بعمرانة) وكان يزاول الاحكام 
بين الناس منذ ۱۲۹۱ ص بالتحكيم وقد أمضى حياته كلها فى الافتاء 
والفصل بن التخاصمين وكان الئاس بنثالون عليه لمحبته للحق ولقصده 
للسبيل فى جميع أموره 


وكان سبب اتصاله بالسيخ الالفی‌آن السيد الحسين(أولكثود) العجيب 
كان يتصل سیدی الحسين. سیب ارث بتطلبه عند ورثة. فكانا يتذاكران 
فاثرت مذاکرة هذا الفقر الامى فى اافقبه فصارا بختليان كلما التقيا 
فطلب منه الفقيه آن بصله بالشیخ ثم بعد انصاله بالشیخ صار يتردد ال 
«الغ» فى المواسم وفى غيرها وقد زار (الم) اول مرة فى حالة الفقراء 
التجم‌دین تقشفا وقد أقبل على ربه تلاوة للقرءان والعبادة فلا يزال 
ذاكرا تلاء يذكر بذلك وقد كان من الفاظ فقد استظهم الختصر 
والتحفة والزقافية زيادة على المنون الصغرى وقد كان يلازم المطالعة الى 


۱۷۲ = 


ان ضعف بصره فصار براجع الحفظ فى لوحة بلازمها وتلك همة بندر 
أمثالها وكان فى هالة منسعة من الاحنرام لم يعهد منه آن هتکت حرمته 
فى محل فصل القضاء وكان كثيرا ها بشاور فقهاء جيراته باستدعانهم هنی 
حدئثت عنده عوبصة وكانت له صحبة مع القاضى سسدى الزبير الذی كان 
تول القضاء دسمبا من مولاى اخسن وكان ياخذ الاحرة عن عمله بين 
التخاصمين وكانت له صحبة مع سبدی محمد بن مسعود واخيه سيدى 
آحمد ففی خزانته رسائل منهما بحتانه عل اخد فى ارشاد العياد 
وبولد نحو ۱۲۲۰ هھ وتوفی ۱۱ رمضان ۱۳۰۱ ف 


او لاده 


له ولدان آحدهما الفقبه القاضی عبد الله وقد تقدم فی‌اخز- العاش) 
والثانی الفقر على الذی كان مقدم الفقراء البعمرانین كان آه من الد 
والاجتهاد فى سبیل الله وکان صوفبا كبيرا قائما بارشاد العباد یسمیح 
وینصع دائما وعند قرب أجله حوصر فى رافنی) يوم مقاومة البعمم‌انین 
للاسبان . وقد آدرکه أجله هال نحو ۱۳۷۹ ىه 
۰ 
اچد دن عل 

الاستاذ الكبير القلبل النظر فى الد والعزوف وعلو الهمة فقد 
آخذ عن الاستاذ ابی العباس البزيدى کثرا ثم لازمنا فى (مراکش) ما شاء 
الله ثم فى (البيضاء الى أن نال شفوفا فى معلوماته ثم انقطع مدرسا فى 
مدرسة حرة ب ال باط) الى أن جاء الاستقلال فتقدم فى زمرة من أقرانه 
للامتحان فى العالية النهانية فوافقهم السعد فنجحوا كلهم ثم صار 
استاذا فى (المعهد الردانى) حيث لابزال الى الآن سنة ٠۳۸١‏ ه وهو الآن 
فى فجر حياته ولا بصل السن التى تشع فيه شمسه غابة الاشعاع ولکنه 
منذ الآن يبدو منه أن سیکون له مستقبل زاهر لطهارة سربرته وطيب 
عنصره واكبابه على المطالعة وفى هذا العام كلف بطلية المعهد بم‌اقبهم 
فظهر تأثيره فى سيرتهم المثى وقد تزوج فولد له ولم بحضر عندى الآن 
من بنات قلمه ما توثى به ترجمته 


المعمر الى 
نحو ۱۳۲۱ ف = حى 


سس 


نسبه : 


احمد بن الحسين بن أحمد بن محمد بن ادر هيم بن مسعود بن بلقاسم 
وبلقاسم هذا الملقب ب (وقاص) حتى ان أسرته بعده تسمى هى وفروعها 
ال وقاص) ومحمد بن ابرهيم بن مسعود المذكور هو الذى كان يلقب 
رئود» ثم صار ولاده بنسبون له فیقال تلواحد منهم آولکود آی کودی" عل 
قاعدة النسبة فى اللغة الشلحية وسبب تلقیبه بذلك أنه كانت حرفته 
الاتجار فى البغال فکان كثيرا ما يقول اذا آراد أن بخاطب بغلا گود. قود 
وموداه طلب الانقياد من البغل وامره بذلك بلسان الشلحة 
اصل اسر لا 

هناك فى (افلا وفنس) من (بعقيلة) قرية تسمی (ايغير موسی) هی 
منبع هذه الاسرة وأول من انتقل منها محمد بن ابرهيم الذى ذكرنا أله 
يتجر فى البغال وذلك نحو أواسط القرن الاضى فنزل فى محل هناك 
ازاء قرية (ايسك ) يسمى باسمهم رابت أولكود) وهم هناك الآن سبعة 
كوانين ولم تكن الاسرة نعتنی بالقراءة حتى ان حفاظ القرءان من 
حواشیها قليلون 
المسين ن أحمد ن محمد 

هذا الرجل هن أفذاذ الرجال ومن أكابر الصوفية له هقام 
تنذبذب دونه مقامات كثيرين من أقرانه وله المام بالقرءان بستحضره وان 
لم يكن يتقنه حفظا كانت ولادته نحو ۱۳۷۵ ه ثم قضى فى المكتب ما 
قضى حتی مر بالقرءان مرات عدیدة تم اوی داعى الهوى ععنانه ال‌میادین 


= ۱۷۵ = 


الشباب قصار بسدر فى غلوائه فما قامت قائمة مجمع لالعاب (احواش)» 
- اسم لعبة شلوح (سوس) - فى الولائم وغيرها بالغناء والرقص وضرب 
الدف فى كل وليمة او عقبقة أو عبد أو موسم او مناسية الا كان هو 
محورها فقد أنخذه اقرانه من ذوى الغواية رئيسا هتبوعا واماما مقندى 
به وكان الى ذلك حسن الغنة رخیم الصوت فکانت آغانیه فى اللاعب 
تستاسر السامعن وتحفز قلوب السامعات الى هنك السجوف اشتهر 
بذلك عند أهل تلك الناحية هذا مع کونه کم الى الزواج من قبل ۱۲۹۵۰ هم 
وذلك ما يدل على أنه لم يكن مدفوعا الى ما هو فيه بدافع شهوانی وانما 
ساقته اليه الظروف والبيئة. وغفلة الشباب. فاستطاب الرعی واسسمرآه 
واسترسل على سجیته والكريم طروب كما قال معاوية 


دام سسيدى السین فى میدانه ذاك الى عام ۱۳۰۳ ف فورد الشسيخ 
الالغى فى أصحابه بعد أن حج عام ۱۳۰۵ ف فصار يتتبع القرى فى 
رابت بعمران) على عادنه من اسستتابة الناس فى كل مسجد فبينما الشيخ 
فى قرية (واحلاوت) وقد حلق حونه اخماء الففر من الناس اذا بالحسسين 
وجماعته من الحاضرين فقيل للشيخ حين صار يندب آولئك الشباب الى 
التوبة والرجوع الى الله والاقلاع عن ميادين الهوی ان هؤلاء كلهم من 
أصحاب الحسين اولخود فقال الشیخ اما هذا فقد كفيتم آمره منذ الآن 
واشار الى الحسين فكان ذلك ءاخر عهدهم بصاحيهم فقد انتقل من تلك 
اللحظة من بن جماعته اتباع الهوى والفواية الى جماعة الفقراء اصحاب 
الاذكار فانقلب سرعة عظيمة من سمادر فى ميدان الالعاب الى صوفى 
مندفع فى مبدان المجاهدات واذكار وفى محاسية اللفوس حتى صار 
ايضا من ذلك اليوم عميد الفقراء فى تلك الماحية ومقدمهم الذى برفع 
رابة الارضاد والموعظة بين العباد فبئى فى داره زاوية يقصدها الصادر 
والوارد ویسط فيها الطعام وكانت زاويته هی الاول للفقراء الالغيين 
فى تلك النواحی ثم صار من ذلك الوقت لابغب زيارة شبخه فى رالغ) 
عند كل مناسبة كما كان لايتخلف عن السیاحات معه ولا بهتم كثيرا 
شئون داره وأهله الا ما لابد منه فقد قامت عليه زوجته مرة فى ذلك 
فاعرض عنها سائرا الى زاوية شیخه فلما غيبته عنها ثنية هناك يمر 
بها الطربق قال لها أحد اعليها ماذا تطمعين ؟ ان الذى طاف به يعلى 
الشيخ ‏ هن أكابر السحرة لایفلت كل من انتشبت فيه آظفاره او 
استدارت عليه اصولنه وللصوفية سحر حقا ‏ والسحر ان كان حقا 
فهو فى القل - 

كانت خدهة سيدى الحسين فى زاوية شيخه الطحن والخدمات 


- ۱۷۹ = 


الشاقة لابرنى على نفسه ولا يأخذ فى ذلك بالهوینی وقد حكى أنه 
كان يوها تهباً فالزاوية للبناء هو وفقير خر . منغير أن يعصرفا كيفية البناء. 
فكانا على الجدران یمدان خشب السقف تحت أعاصير مزلرلة من‌اعاصم «الغ) 
العروفة كان یحکی ذلك بلذة وذلك ديدنه فى خدمة شیخه يرى أن 
تلك الخدمة باب من أبواب طاعة الله قال كان السيخ دائما یجشمنی 
مساق الزاوبة فى الواسم وفى غرها ويقول لى هذه عبادنك آنت قال 
قاجد فى ذلك كل رحمة فى اغفاق قلبى فاستلذ كل ما نيط بی کانه 
لامشفة فيه ولا عنت 
فلو امرت ليلل أرى منزوبا على آم راسى قمت فى الحين راضيا 

قال : ما سمعت قط من السيخ ای تناء على" ولا آية قولة ترتاح اليها 
النفس وانما أسمع منه الكلام الغلیظ الخشسوشن كما هى عادته مع 
أصحابه قلا يرون منه الا حفر الهمم وشحذ العزانم وقهر النفوس 
والحمل على الصالحات ثم عدم الالتفات اليها وقد وقعت له مع الشمیخ 
وقائع عدة تدل على اعتناء شبخه به وعلى السركة التى تحصل له ببركة 
الفقراء 5 

قال ورد على الشميخ واصحابه يوما ولبس عندی الا عنزة واحدة 
ولا تحت بدى الا صاع من شعر واصحاب الشبخ کثرون جدا كما هو 
معتاد فى طائفته التى بسح بها فتسلفت من عند جارة لنا صاعن ثم 
انعم الله عل بأن أعانتنى بأربعة اصع آخری فقمت من ذلك بضيافة 
الشيخ وأصحابه بفضل الله مع أن الوقت كان وكت مسغبة شديدة 

وحكى ايضا أنه أصبح يوما ولا ممضوغ فى داره وقد ارخت المسغبة 
سدولها على الناس فرای ذیما بری النائم أن الشمیخ بقول له اذهب الى 
فلان - آحد حر‌انه الاغنیاء - فانه فتح مطمورة زرعه قال فحكيت تلك 
الرؤيا لروجتی فقالت ان فتح مطمورته فانما یفتحها لاولاده وحدهم 
فلم ینقض النهار حتی حاء ال ذلك الانسان وسلم ال* ستانا له گثر 
الخضر لاقوم له فيه وآطعم منه فکفانی الله الكلونة بذلك البستان وبما 
فسه . 


وحکی ایضا أنه كان مرة سائحا مع الشیخ فى طائفته ب (افران) فقال 
فاستدعانى السيخ صبيحة يوم وقال لى بماذا كنتم تقومون فى أشغالكم 
المعاشية فى هذا الفصل من السمنة ؟ فقلت له نزرع الذرة فقام فى وجهى 
قائلا ومع ذلك بقيت بيننا هنا ؟ ومن الذى بقوم بما تقوم به ؟ آم بماذا 
تضصیف الذین ينزلون عليك من الفقراء ؟ أم تريد أن تلخلس عنهم متى 
سمعت الهبللة ؟ اذهب الآن الى آداء ذلك الواجب فودعنی فلحقت باهل. 


(¥) = ۷۷ = 


وحكى أيضا أن الشیخ كثيرا ما بقول له ولقرينه سيدى على بن الحسن 
ان هذا الذى نحن فيه من الانجاه الى الله لا تطلبوا فيه كثرة الناس قاثئان 
يقبلان على الله عندی - وجمع بین سبابته والوسطی - خر من جميع 
البعمرانين والناس كابل مانة لانجد منها راحلة - كما فى الحديث - 

وحکی أبضا من الفرانب التی وقعت له مع الشیخ أنه ادخله بوما 
وحده دون من كان هناك من الفقراء فاجلسه فى الزاوية القديمة - وقد 
حولت‌الیوم الى دار - فاقتتح له رلا اله الا الله) وآمره أن بذکر بها جهرا 
فاشتفل بها والشيخ يمر به دخولا وخروجا مدة مقدار ما بين العصر ال 
الفرب ثم آمره أن بخرج ال مجلس الفقر!ء فلم يعلم حكمة اختصاصه 
وحده بذلك معان ذلك لیس من عادة الشيخ 

وحکی ایضا أن أحد الفقراء النجردین جاء باذن الشیخ الى قبيلة 
راصبویا) هناك فاذا م‌سول الشیخ بامره هو وسیدی على بن اخسن أن 
پلتحقا بذلك الفقر سرعة وان لایفارقاه طرفة عن حتی برجم من تلك 
الناحية فعل الشیخ ذلك حرصا على قلوب الفقراء هناك لثلا بفرط من 
ذلك الفقر ما كان معت'دا منه من عدم الراعاة - وکان معروفا بأنه لابراعیت 


وحکی ایضا أن الشیخ مولای آحمد الوادنونی الشهر ألح بوما على 
الشيخ فى احدی وفداته الى موسم الشیخ ب (الغ ان بلازم الحضور فسى 
الموسم الذى يقيمه كل سنة مولای أحمد هذا بزاويته ب (وادى نون) 
قال : فاستدعانی الشیخ آنا ورفيقى سيدى على بن الحسن فقال لولاى 
أحمد متی حضر فى موسمك هذان فأنا بنفسى الحاضر 

وحكى أيضا أن الشيخ ساله هل بحضر عنده الفقراء فى زاويته التى 
بناها بداره فى ال تود) وقد كان العتاد أن يجتمع الفقراء دائما فى كل 
لبلة جمعة قال: فقلت له قلما بتوافرون الا اذا كانوا بحدون شرب الانای 
عندنا فقال الشیخ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فعليك أن لاتغب 
عنهم‌الانای فان کل ما انفقته فى باب الله وفی جمع القلوب على الله . 
هو الذى تجده غدا يوم القبامة فى مبزانك خالصا 


وحکی‌انه حضر بوما فى هوسم الشيخ سیدی احمد بن موسى فوقف 
ازاء بغلة الشیخ فاذا بالفقیه سیدی ابرهيم الساموکنی ينادى فى الناس 
بحضهم آن لايقر بوا الفقراء الدرقاوین وان لایتر کوهم بلحون مساجدهم 
ولا مجتمعاتهم قال فحن أتم کلامه النفت الى الشیخ فقال قل الهبللة 
يا فلان ‏ فرفعت بها صوتی وکانت له غنة موسيقية فاشرابت ال" 
عبون كل اخاضرین وقد عجبوا من حسن صوتی بالهيللة . فسرت وراء بغلة 


= ۱۱۷۸ = 


فت ركنا ذلك الفقيه ومن معه مبهوتين حبارى يقولون هاهم أولاء آبفسا 
الدرقاويون قد ملاوا كل مكان «قول) كان هذا الفقيه ناصری الط بقة 

وحكى أن الشیخ وأصحابه باتوا مرة فى قرية (تادارت) حيث يقطن 
الفقيه اخلیل سیدی الزبير الشهير فانی الفقيه بمائدة له بين مواند آهل 
القرية وفى مائدته سكرجات كبرى طافحة بالسمن والعسل فتسلط 
عليها من آتوا على كل ما فيها حنی لم ببقوا و'م يذروا وذلك فى عرف 
الناس فى (سموس) من أكبر العيوب ومن الشنیعات التى تشر الانتباه 
والشعور وسسئة سوای لاتلمحى عن فاعلها أبد الدهر فلما رای الشميخ 
ذلك اغتاظ فأمر بالمائدة أن توضع جانبا ثم أمر أن ياتى صاحب الفقيه 
ليرجع بالمائدة الى دار ربها قال الحاكى وقد كنت آنا ورفيقى سيدى عل 
ابن الحسن حاضرين فراينا العجب من كون السكرجات طفحت ثانيا بالسمن 
والعسل فقال رفيقى سبدی على بن اخسن عجبا من الشیخ ألا تراه يجعل 
بين هتاعه فى السباحات زقاق السمن وااعسل فقلت له يا ابله ومتی 
كان الشمخ يحمل معه قبل البوم أدنى شىء مما ذكرت ؟ ثم نبهته ال أن 
ذلك انما وقع کراهة من الشسبخ دفعا لسوء القالة واتقوال الفقيه فى 
الفقراء جين بصمهم بالشره وهذه الكرامة تناقلها الناس ققد سمعفنها 
من -اخرين قبل أن أودعها هنا 

وحكى ایضا انه تغدى هو ومن كان معه من اذفقراء فى الزاوبة ب 
«لغ) قبل الزوال بقليل قال فودعنا الشیخ وقال لنا ان آسرعنم 
تروحون الى (الرثادة) وان سرتم الهوینی تروحون الى (الر نادم قال: 
فسرنا على مهلنا وعلى سير ضعفائنا ثم لم نبت الا فى (الركادة) فكان 
ذلك من غرائب ما شاهدناه فكأن الارض طويت لنا وعددنا ذلك من 
كرامات الشیخ رض الله عله . 

وحكى آنه تخلف مرة عن هوسم ااشیسخ سیب أن الفقراء اتباع 
مولاى احمد الوادنونى كانوا آلفوا أن ينزلوا عليه حين يتسوقون هوسم 
(ايسة) وقد كان ذلك فى الوقت الذى لا يزال فيه الوسم الالفی يقام فى 
شتئبير فلما سالنی الشیج يوم لاقيته عن سبب تخلفی عن موسمه 
وذکرت له العذر قال ان الفقر 2 ستيدل فو سم شب شسيخه الذى بستمد 
منه بموسم غبره ولا بحول اخرون بينه وبين اتباع شیخه الخصوصيين 
قابدا بنفسك ثم‌بمن تعول. واللحلة لاترعى ولانصمل الا هع اخوانها قاخلية 

وحکی انه رای ااشیخ لبلة وله عبنان آخربان زائدتان فى قفاه 
فظهر له باربع آعین قال : فلما استيقظت حکیت الرؤيا لزوجتی وقلت لها 


= ۱۷۹ = 


لابعلم الا الله ما وقع للشيحخ ذاذا سول عن وفاة الشيخ باتی فی‌البوم 
الثانى 

وحكى أن السيخ كان بحرص أن لايجلس هذا السيد الا بين المسمعين 
آثناء مجالس الذكر والعادة آن يكون هؤلاء السمعون على ميمنة الشسيخ 
وان السيخ کثرا ما بقوم اليه حتی ياتى به من عرض الفقراء فيجلسيه 
هناك ال أن قال له يوما ان هذا هو محلك الدائم فكلما تنکبته آسات 
الادب . 

وحکی أن الشبخ قال له بوما هو ورفیقه سيدى على بن اخسن يبحب 
علیکما أن تزورا دائما فى کل نصف شهر (بونعمان) لتتصلا بالفقيه سیدی 
محمد بن مسعود الذی دخل حديثا فى الطر بقة «الالفیق ومقصود الشیخ 
أن بری الفقیه العلامة ممن لم يتعاطوا علومه ما یری من صدق التوحه 
والاخلاص فى العبودية وقد فعل الشیخ مثل هذا مع الفقیه سیدی عبد 
الله ابن القاضی التيملى حين كان یرسل اليه سیدی بلعید الصوابی الامی 
فى مبدا آمره وفعل مثله بسیدی ابرهيم بن صالح 

وحکی أيضا أنه خرج بوما فى طانفة من فقراء جهته ال الشیخ 
وقد سمعوا أنه فى (تيغانيمين) ب (الساحل) فلما وصلوا الیها قبل لهم 
انه فى زاوية (أكلو) فلما وصلوها قبل لهم انه فى قرية «افود نتكيضا) 
فلما وصلوها قيل لهم انه فى (اتبان) فلما وصلوها قيل لهمانه فى (المعدر) 
فمروا بكل هاته القری فلم بجدوه الا فى (المعدر) عسية وهذا يدل عل 
الحرص العظيم الذى كان يحملهم عليه الشوق الى الشسخ . وكان هذا السفر 
الطويل فى اليوم الواحد غريبا عندهم فحين دخلوا على الثبيخ بين 
العشاءين اجلس اخاکی ازاءه فصار يفتح له قصائد السماع وقد بدا 
بواحدة بالشلحة تدل عل أن الذى يهم فيه الفقر هو محبة النبى صل الله 
عليه وسلم ودينه 

وحكى أنه كان هو ورفقاؤه يمرون ب رأبت براببم) ولم یکن فيها 
فقر واحد فكان الشسبخ بسالهم دائما عن البراسميين كأنهم من الفقراء 
ثم لم بطل الامد حتى صاروا كلهم من اتباعه نلك طائفة مما تحدث به 
سيدى الحسين حكيناها عله مباشرة أو عن ولده أحمد عله 

وآما حاله فانه من أصحاب الجد فى كل أموره سواء فى حالة 
الاذكار أو فى <الة الاشتغال فقد اقتسس من همة شبخه ومن عزيمته 
ها كان به فذا تسم بأخباره الرکبان كما كان له من الصبر على اخوادث 
ونكبات الدهر وقلة ذات المد ما كان به متلا مضروبا . فقد تقلیت به 


ك ۰ ۸ = 


الاحوال دين غنى وفقر فلم يبطر بغنی ولا استخذی بفقر وام يكن 
يهتم الا بما بقربه من ربه وكان من المتهجدين الذين يطيلون قيام الليل 
هذا اذا كان منفردا واها اذا كان معاخوانه الفقراء فانه يقبل ويدبر فى 
الاذكار الجهرية وقد كان يحفظ كيرا من قصاند الوعظ فكان يقوم بها 
فى المجامع بصوته الرنان وبخشوعه الطافح فيترك العيون تتدفق 
دموعها والقلوب نرفرف فى صدورها وقد يصيبه الجذب والاهتزاز 
فى مجالس الذكر حي تخامره الخمرة الربانية مع أنه من السالكين 
الذين يملكون الاحوال لا من الذین تملكهم الاحوال وقد كان فولاذى الهمة 
يؤثر فى غړه ولا تانر وقد استدعاه مرة انسان قوجد عنده عوام مسن 
الذين استولى عليهم ما يستولى على الغافلين الغمورین بالجهالات قال 
فتذكرت ما كان يقوله لنا الشيخ دائما انما الفقير من اذا النقی معالغافلين 
ينغلب على غفلتهم ويقضى معهم وقته فيما يوقضهم قال فاتكلت علالله 
فافتتحت لهم الذكر والوعظة فلم بلبئوا أن استبقظوا فعلاهم الخشتموع 
والانابة الى الله حتی ان بعض الناس قال فىاليوم التانى التقى البارود 
والنار فى الليلة الفلانية بدار فلان بسبب رأولكود) وهكذا يكون فى كل 

اقول اننی عرفت هذا السسيد ولافیته فى الوسم الالفی عام 
5 ف فجالسته فكتبت عنه قلبلا فى كتاب من آفواه الرجال) 
ثم ما رجع لم ينشب أن التحق بربه بعد ذلك بنحو سنتين وذلك فى م 
ذى القعدة عام ۱۳۵۸ ف 


وقد كان الصوفى الجليل سیدی أحمد بن ابرهيم المجاطى الساحل 
يسميه غزال أهل الله وكان سبدی أحمد هذا يتأثر كثيرا مواعظه 


ومما يوثر ايضا عن سيدى الحسين أنه متى سمع برجولة انسان 
بقول لارجل حقيقة سوى الشيخ سيدى الحاج على وحده فارس الهيجاء 
ومذلل السرؤساء الاغمار . 

ويؤثر عله آبضا من الكرامات ما حدث به الفقيه سيدى أحمد بن 
صالح النادرارتی أنه كان بادل بغلة له جميلة باخری كانت للکنتافی القائد 
الشهر فركبها ال البلد فلاقى سیدی الحسين فى الطريق فلم يزد هذا 
على أن قال له أخلف الله عليك وفى صبيحة اليوم الثانى اصبحت 
البغلة ميتة من غير سابق مرض فكان الفقيه يحكى ذلك للناس متعجبا 
فحمله ذلك على أن بحسن الظن‌سیدی الحسين حدئنی بذلك الفقبه سیدی 
أحمد ابن الحسين عن سیدی آحمد بن صالح 


= ٩۸۷ = 


امد ن الحسين المترجم 
هذا هو ثمرة تلك الشجرة والنتبحة الصادقة للك المقدمات الصادقة 
والانسان سر أبيه واشمیل لاشمبه الا أباه الاسد 


متلقا هللقر »ان 


افتتح اخروف فى مسجد قرية رندعدی واحلاوت) عند الاستاد 
سیدی جامع بن الحسين صنو الفقیه سيدى محمد بیشوارین الساحل 
الشهير تم بعد قلیل خلفه فى ذلك السجد الاستاذ سیدی ابرهيم بن عل 
ادن أحمد وكان من أصحاب الشسبخ الالفی ومن أكابر المعتقدين فيه 
قال المترجم عهدى به وأنا صفير يوم نمی الشیخ فى تلك الناحية أكب 
غل لوحة کی خجره .ر وخمل ریسم تشبع ‏ الضببان. الدين فقون اخ 
والديهم حتى أمحت الكتابة من اللوحة توفى حوالى ۱۳۵ ف وهر 
من الآخذين عن الاستاذ سيدى ا<مد انجار وله خط جميل وقد اتقن حرف 
الکی والبصرى وهنال كتير من المصاحف کتبها وحعلها تفاريق 

قال وبهذا الاستاذ فتح الله عليه كثيرا فى حفظ غالب الاحزاب 
تم خلفه بعده فى ذلك المسجد الاستاذ سیدی أحمد بن بركة الخزار ابن 
أخى الفقيه الفائد السيد على الخزار السهر قال وهه استتممت حفظ 
القرءان وختمت عليه ختمات حتى آنقنت حفظه فى زهاء ست ختمات 
توفى سیدی أحمد بن ب مکة ب ر الدار البيضاء ) عام 1١١5٠‏ ف 


متلقاه لمعارف 


قال افتتحت الاجرومية فى قرية (أوتفوس) عند الاستاذ الفقیه 
سيدى محمد بن عبد الله بن برشيل الکلفانی وكان مشارطا فى مسجد 
تلك القرية وكان مسجدا كبيرا يسارط فيه العلماء ويدرسون فيه 
العلوم آحیانا قال لازمته عاما ونصفا فأخذت عنه الاحرومية وحمل 
الچرادی ونحوهما وحفظت عنده كثيرا من متون المبادىء 

وقد آخد سبدی محمد بن عبد الله هذا عن الفقيه سبدی ميارك 
البعقيلى نزيل (اوخريب) وعن الفقيه سيدى محمد بن ابرهيم الهرواثى 
وعن العلامة سبدی محمد ابن مسعود المعدرى ثم البونعمانی وقد ابطا 
فى مسجد (اوتغوس) هذا كتيرا وكان ذهما لقنا حسن الادب هع عباد الله 
وبحب آهل اضر توفى نحو عام :۱۳۷ ها ودفن فى مسقط راسه 
( ایقالفن ) . 


۱۸۲ = 


وابوه عبد الله من رجال ابر وكان بينه وبين سيدى اخسن والد 
مترجمنا مودة هتبنة ولحسن تبنه رزقه الله ولدا عالما كما تری وللفقيه 
سيدى محمد بن عبد الله ذكر بين فقهاء تلك الجهة فى كل الميادين دراسة 
وافتاء وفضاء وتحکیما ویستوفی السبعین فى عمره یوم توفی 

ثم من عنده انتقل مترجمنا الى مدرسة ( ایسگ ) وفيها الفقیه سبدی 
محمد بن على البو گر‌فاوی من نلك الاسرة الشريفة الشهورة فى ( بو رفا ) 
وهو من الذين اخذوا من ( أدوز ) وعن الاستاذ سيدى محمد بن ابرهيم 
الهروائى وكان يشسارط فى المدارس كمدرسة ( أمسرا ) فى ( اقران ) 
وكمدرسة ( بوكرفا ) وكمدرسة ( ايسى ) هذه وفى الشارظات قفى 
عمره ولم يكن يغب التدريس حيثما حل فى هذه الدارس فانتشرت 
عنه جماعات آخذوا عنه وقد عمى اخيرا فلازم داره وسسكن قلمه ولسانه 
بعد ما درس وبعدما أفتى وحكم بين الذين يحكمونه فى فضاباهم ومو عل 
تلك الخالة الآن أواخر عام ۱۳۷ ف 

أخد عنه المترجم المتون كالالفية والزواوى واام‌سالة والحساب فى 
العاهين الذين قضاهما عنده وقد وصل التلاميذ عنده اذ ذاك نحو عشرين. 
وكان احمدی الطريقة 

وفى عام ۱۳۳۸ ف التحق المترجم بالسيخ الاه‌ام سبدی أحمد بن 
مسعود عميد المدرسة ( البونعم‌انبة ) حيث قفی من هذه السنة 
الى سنة ۱۳:۷ ها فمن هناك احتقب ما احتقب من المعارف وتوسع فى 
الشارکة وقد تلقى عن السيخ النحو وائلفة والفقه والحديث والتفسير 
قال : وتفسر الکشاف هو الذى اعتمد عليه باذن من السيخ الادغی ‏ وكان 
قبل يدرس بتفسير الجلالين وحاشية الجمل عليه وقد استتم هناك الختصر 
والرسالة. والالفية والجوهر الکنون فى البيان. والتحفة والفامات الحريرية 
والخررجية فى ااعروض والسلم فى النطق ولامية العجم والورقات 
ودالبة البوسی وأرجوزة الرسموكى فى الوادیثت وأرجوزة السملالى فى 
اخساب وكان الذی يعين الشیخ فى الندربس هناك هو الشاب اللبق 
سیدی آحمد بن محمد بن مسعود الذى كان فى هذا الیدان نشطا تشاطا 
غريبا لكنه سقط وشیکا مبكيا من كل عبن على اعتباطه فى عنفوان 
شبابه وكذلك كان من المعنبين بأخذ الادب عن سیدی الحسين بن ابرهيم 
الجرارى والعلاهة سميدى عبد القادر الوادنونى فعنهم أخذ الترجم بعض 
هذه المؤلفات . 


VAT 


بعد التخرج 


فى سنة ٠٠٤١‏ هف دهمت القطر السوسى مسغبة شديدة اقفرت 
بها تلك النواحی وخصوصا المدارس التی كان معولها على ما تستفیده من 
القمائلی فلما آسنت الناس کادت الدارس تصبح لقعا يبايا نم لم تعد 
لها عمارتها العهودة من تلك السنة ولهذا خلت الدرسة ( الیو نعمانية ) 
كفيرها الا من ثلة قليلة ثم فى سنة ۱۳۶۳ ه رجع أيضا الى المدرسة . 
فكان يخدم الشيخ بنفسه اکثر من سنة الى أن اقلع تهائيا عام ۱۳2۷ ف 
فشارط فى مسجد ( اد بو منصور ) باذن من شیخه البونعمانی حيث 
ريض تلات سنين الى آواخر عام ۱۳۵۰ ف تم تزوج فاتصل بمدرسة 
( ايسف ) فافتتح هناك ندريس العارف ومتابعة المنون فى الفنون عل 
العادة ففى هذه المدرسة نوی مترجمنا الى ذى الحجة عام ۱۳۷۵۰ ف 
ففادرها فبقى عام ۹ ها راضا فى بسته وفى ذى الححة من هذه 
السنة زارنى فى ( الرباط ) فقيدت عنه ما تقدم وهو عازم على آن يجد له 
مدرسة أخرى يؤدى فيها الواجب 


في الطريقة الالغية 


نشا كما نرى فى حجر والده الذى هو من أوتاد الطريقة الالفية 
ثم تخرج بالشیخ سيدى أحمد بن مسعود الذى هو آیضا من فقار ظهرها 
فتاثشر بهذه البيئة فاصیح صوفيا حسن السمت وقد ذكر آن والسده 
دفع به يوما الى حضرة الشيخ الالفى وهو نازل فى دارهم فعرف الشیخ 
وعقله واستشف اذ ذاك ما هو فيه قال عهدى بالشيخج وقد ورد فى 
أصحابه الكثيرين الى تلك اخهة وقد حمل أمامه البندقية وهو يستحث 
الناس الى الجهاد والمقاومة لان المفرب كان اهتز اذ ذاك باحتلال (البيضاء) 
فكان هجرى الشیخ اذ ذاك الناداة فى الواسم والاسواق بالنهوض للدفاع 
فى لحر العدو الذی فغر فاه لبلتهم المغرب التهاما قال الترجم وقف 
الشيخ اذ ذاك فى (سوق الخمبس) وهو طافح بالناس وقد حضر علماء 
تلك النواحى ومن بينهم الفقيه سيدى محمد بن ابرهيم الهرواشی فصار 
الشیخ بحث الناس كلهم على القيام والصمود آمام العدو المهاجم فقال 
له الر ئیس احمد الاشتر وکان جافی الطبع هل عندك اذن بالجهاد من 
السلطان یعنی‌الول‌عبد الحفيظ ملكذلكالوقت فقال‌له الشیخ آما اذن‌السلطان 
فليس عندنا ولکن عندنا اذن من السلطان الاكبر الذى لا تخفی 
عليه خافية يعلى الله تبارك ونعل ثم قال له الرئيس ابن الاشقر : 


= ١84 = 


اذهب انت وفقراؤك هؤلاء حتى تموتوا فى الجهاد فاذ ذاك نتبع عاثاركم 
ونقتدى بكم يقول ذلك استهزاء وسخربة فلحظه الشيخ لحظة طويلة 
عبرت عن مدى تأثر باطنه رضى الله عنه بوخز ذلك الاستهزاء . ثم قال له: 
آما وقد أبيت أن تدافع الاعداء وهم بعيدون عنك فسیهاجمو نك فى مطبخ 
دارگ ثم أعرض عنه ذكان من قدر الله أنه لم تمض الا سنوات قليلة 
حنی كانت تلك الحملة الكبرى التى نسمی حملة اخنرال ‏ اذ كان يقودها 
الجنرال الفرنسى «لاموط» وهی التى عقبت الحملة التى كان فادها حيدة 
ابن مابس فسالت جنودها الى حدود (أيت بعمران) ووصلت فرقة منها 
دار الرئيس أحمد الاشكر هذا فأحرقتها وذلك فى عام ۱۳۳۰ ف 

قال المترجم حدئنی ثقة أن السيخ اذ ذاك كان جالسا بازاء قبة 
سیدی أبى ادرهبم ف(ايسة) وحوله رؤساء تلك النواحی وهو بحنهم عل 
الجهاد فاذا بالتاجر المحترم الغنى سميدى الطاهر بن باكريم آقبل عليهم 
فحين وقع نظر السيخ عليه التفت الى الرؤساء فقال لهم يجب عليكم انتم 
الرؤساء أن توجبوا علينا معشرالطلبة والمرابطين والفقراء أن نحمل السلاح 
وان نعد آنفسنا للدفاع عن البلاد ثم حدث الحاكئ أنه سمع من أمه أن 
الشمبخ كان بدارهم فى عهد التيلول 7ب نعنی حدود ١١١5‏ ف ذاهبا ثم 
راجعا وقد كان أحد الذين انتدبوا لدفاع بعض الاجانب اذ ذاك خرجوا 
من سفينة لهم الى البر ليتصلوا بالاعال فجاء الكبلولى من (تيزنيت) 
مستعجلا فسريةمن الخيل حنى ألقوا عليهم القیض فارسلره الى (السسويرة) 
قالت آمه لا أزال استحضر أن الشیخ لم بجد اذ ذاك عندنا الا حفنة من 
الذرة قلیناها فاخرحناها اليه هو ومن معه ثم ساروا فى طريقهم 

قال المترجم اننی وان كنت ابن الفقراء فاندى لم اکن اهتبل بهم 
فى ابتداء حياتى لناثری بحال الطلبة ولا أبالى بما يقولون الى أن زارنا 
الطلبة البونعمانیون فى بعض المواسم التى يقيمها الوالد للفقراء فتأثرت 
بحالهم المقنبس من حال الفقراء والمباين كل المباينة لأحوال الطلبه 
فكان ذلك هو السبب حتى التحقت من تلقاء نفسى ب (بونعمان) قوجدت 
فى الشیخ سيدى احمد بن مسعود وفى أتباعه وفى أقوالهم اللينة للقلوب 
ما نفتح به صدرى للتصوف ومن أراد الله به خيرا بسر له صحية اهل 
ام . 


ملازمته لزيارة ( الم ) 
قال : كنت مع آبی مرة فى احدی وفداته ال «الغ) وکنت لا ازال 


= ۱۸۵ = 


صا ثم كا كلت فى (بونعمان) صرت احرص کل الحرص على عدمالتخلف 
عنه وان كنت لا أواظب حتى اننی فى سنة بعدما خرجت من ربونعمان) 
حثنی والدى أن أذهب معه فلم أذهب فلما رجع جمع على الفقراء فقال 
لهم ان فلانا تخلف عن موسم هذه السنة ولكن متى تخلف عنه فى سئة 
أخرى بعد هذه فلا صلة بینی وبينه فهذا هو اخامل لى على أن آحرص 
كل الحرص عل عدم التخلف عنه وان كان ما كان 


اننی كنت أراه كثيرا كلما ورد الى (الغ) واسمع عله فعرفت مله 
النؤدة والسكون والانحياش الى اخر والتواضع وحسن الظن بعباد الله. 
وقد طلق عنه أبهة الفقهاء وعنجهية العلماء فتراه فى أحوال الفقراء وفى 
مسلاخ المساكين هينا لينا ممن یمشون على الارض هونا هذا وصفه من 
هذه الناحية. وأما من ناحية معلوماته. فانه من أمثل المتخرجين من( بو نعمان» 
ولا يعدو أى بونعمانى أن يكون وسطا فى معلوماته وهذا هو السائد 
فيهم یعرفه منهم كل من عاشرهم وان كان يظهر من بيئهم أحيانا بعض 
النوابغ وكما أن المطبوع ينطبع بما فى انطابع كذلك کل من عاشر 
ءال سيدى مسعود لابد آن يكون على سجاياهم وعلى تواضعهم. وعل‌سکننهم 
باطنا او ظاهرا عل الاقل ‏ سحبة نعرفها من آخزم - 

جالست المترجم فى هذه الايام فرابته ساكن النامة حلو الحديث 
حاقظا ا سمع خريصا عل الازدياد من العارف جهده فقد سمعنا آنا 
والاديب الكبير شیخنا مولاى عبد الرحمن البوزاكارنى ننشد هذه الابيات 
لابی فراس همام بن غالب الفرزدق 
واطلس عسال وما كان صاحبا دعوت بناری موهنا فاتانى )١(‏ 
فلما اتی قلت ادن دونك اننی وابا فى زادی کشترک‌ان 
فبت اقد الزاد بینی وبئه على ضوء نار تارة ودخان 
فقلت له لا تکشر ضاحکا وقائم سیفی فى بدی بمکانی 
تعش فان عاهدتنی لا تخوننی ‏ نکن مثل هن ياذيب يصطحبان 
ولو غيرنا نبهت نلتمس القری رماك برمح او شباة سنان 

فکتبها فى الحين لیحفظها _ ثم أنشدنا شیخنا الذکور للفرزدق ابضما 
فى نفس الوضوع 


. الوهن كمجلس كالوهن نحو منتصف الليل أو بعد ساعة منه‎ )١ 


۱۸3 


وماء قديم العهد بالانس اجن يخالرضابا اوسلافا من‌الکسئل(۱ 
وجدت عليه الذئب یعوی كانه خليع خلا من كل هال ومن اهل 
فقلت له يا ذنب هل لك فى اخ يواسى بلا هن عليك ولا بخل 
فعال هداك الله للرشد انما دعوت لا لم ياته سبع قيلى 
فلست ثاتيه ولا استطسه ولاك اسقنىا نكانماؤكذوفضل2؟) 

فكتبها آایضا للحفظ وبهده الهمة يقدر قدر الرجال وهل يدل 
عل قدر أرباب المعارف الا اطرص على الازدياد والنهم الى العلم ؟ 


تف عله 


قال حدننی والدی أن الشیخ رأى مرة بعض الفقراء فى مجلس 
الصلاة على النبى صلل الله عليه وسلم لابرفع صونه فقال له الواجب 
على الفقير ان يعلى صوته بجد فى مثل هذا المجلس وان يفتح فاه حتى 
يكاد المطل هن حلقه یری ها فى بطنه وکل من يكسل فى مجلس الذكس. 
فان الواجب على مجالسيه أن ينبذوه به خارج المجلس 

قال وحدئنی آیضا عن أبه ان الشیج التامودیزنی كان هن عادنه 
انه كلما رل هن یه رنالو): فى بجوم قله (الشاحل) بذعت نوا الي 
ناحية (أماسين) ولا يلم بقرى (تاكراخرا) لا باتنا ولا قيلولة فعل ذلك 
درارا حنى لوحظ عليه فقال ان الذى يستخرج الاء من ر تناخراخرا) 
سیانی بعدنا فاذا بالشيخ سيدى الحاج عل هو الذى انصاع له أهل 
رتاکر‌اکرا) كلهم وصاروا هن اتباعه 

اقول ان مثل هذه القالة ذکروها عن الشسيخ الالغى فى «مجاط» 
فقد قيل له ناذا لاتهتم بالمجاطيين فقال ان الذى سیفتحهم سیاتی بعدنا 
قلما فهر اليح شيديى :ابرقم بن مالع جنب اتناعة يوا من رجا 
بالف وثلاثماثة فقر 

وحکی‌آیضا عن والده أنه سمع هن سیدی ابرهيم بن صالح أنه يقول: 
لولا أن الله اطلعنی على أن مقام الشميخ سيدى اخاج على أعلى من مقام جدنا 
سبدی أحمد بن موسى لما طاطات له الرآاس 

وحكى أيضا أن بعض الئاس أوصى والده سيدى اخسین أن بروی 
للشیخ فى احدى وفداته عليه رؤيا يطلب منه تعيرها قال فاجابنی 
الشیخ بديهة قل له ان الافعال هی التى تراد من العبد لا الرؤى . 


؟) العسل بضم فسكون جمح العسل 
۳ لغة فى كن استعملها الشاعر للضرورة 


= ۱۸۷ - 


وحكى أيضا ان والده كان مرة واقفا یعظ الناس بمواعظه المؤثرة 
فى بعض الجتمعات فاذا باحد رفقائه فى حالة الشبيبة قام اليه فاخذ 
بلحبته يقبلها ويقول له الا تذکر ما کنا فيه حين كنا نسدر فى هيادين 
الهوى فى شرخ مسابنا فالآن اطلب الله الذى هداك ووفقك واربحك 
أن یهدینی ويوفقنى وبريحنى 

وحكى ايضا أن فقراء کثرین نزلوا على والده فى أحد مواسم (ايسفق) 
فدهس بعض من حضروا من جرانه الفقراء فقال له والده دع علك 
الهموم فذهب الى جارة لهم خبازة فاشترى منها ما كانت هبانه مسن 
الخبز لتبيعه فى الموسم ثم آنی بسمن غير كثير كان فى الدار فوضيع 
الله البر كة فى ذينك الخبز والسمن حتى صدر عنهما كل أولئك الحاضربن 
شباعا ثم بقبيت منه بقبة قال وفى اللبل رأى والده فى النوم كان 
رحى تطحن فى الهواء والدقيق يتنائر من جوانبها فقال له قائل 
ان كل هذا الدقيق لمن یطعمون الطعام لوجه الله قال اخاکی اننی كنت 
حاضرا يوم ذاك وان والدتى لم ننس هذه الكرامة ولم تزل تذکی‌ها فى 
كل مناسية . 


a 


لوھ سس كينا 


هناك فقيه ءخر بسمى أحمد أولقود ومسکنه فى قرية (أثادر زفاغن) 
هن رایت برايبم) آخذ عن العلامة سيدى أحمد بن مسعود من (بونعمان) ثم 
صار یشارط الى أن توفی ولم بطل عمره فقد مات قبل ۱۳۰۲ هھ . وله 
ولد فقبه آبضا بسمى محمدا أخذ آبضا من «بونعمان) عن الاستاذ المذكور 
وهو متوسط فى معلوماته ولايزال حيا الآن عام ۱۳۷۸ ف . 

ذكمرنا هذا لیتنبه القارىء غدا لثلا بلتسس عليه المترجم الباعمرانی 
هع هذا الابراييمى 
( اما المترجم فلا يزال حيا الآن مختتم ۱۳۸١‏ ف ) 


سیدی عبد القادر الوادنونی 


لحو ۱۲۹۳ ف = أوائل - ۲ - ۱۳۱۹ ف 
تسه ؛ 
عبد القادر بن محمد بن محمد بن عبد الواسع 
نبغ هذا الاستاذ من أسرة علمية شهيرة لها مركزها فى جهتها مند 
آزید من ئمانمائة سنة وهی إسرة تيمبة قرشية اخت آسرة ال (بعرى 
وبهدا) التى تنتمو ال أبى نکر الصديق وقد استطعت أن اتوصل عنها 
الآن بما يمكن وهاك ما آعرفه عنها الآن وعن رجالها فی‌مختلف الازمنة 


مد بن عمرو الا سر بري 


هذا الرجل همن ذكرهم الزيات فى تشوفه . والحضيكى فى مناقبه. 
وهاك ما قاله فيه الحضيكى 

ر محمد بن عمرو اللمطى بمدينة (أسرير) ب (وادی نون) من(لطة) 
كان رضى الله عنه اماما وقدوة عابدا ناسكا من أكابر الاولياء والعب‌اد 
وافراد الافراد شهير الكرامة والبركة بقصد من بعيد البلاد بالتبرك 
حيا ومیتا زرناه وشاهدنا له كرامة عظيمة وذلك آن قبائل تلك الناحية 
اجتمعوا عنده وقتئذ فثارت الفتئة بينهم وحرش بعضهم عضا وتحاقدوا 
وتهيئوا للقنال فقصدناه فى امین آن يصرف الله الفتنة ويطفىء نارها 
فانطفات فى الين ورجعت کل قبيلة ال بلدها بعدما آشرفوا على اشعال 
اخرب ولو اشتعلت لاکلت من الناس ما لا بحصی عددا ومن الاموال 
كذلك ) . 


قال فى التشوف 

( ومنهم ابو عبد الله محمد بن عمرو الممطى هن اهل (أسرير) دن 
بلد (لطة)» من اهل الفضل والدين وكان اذا دخل شهر رمضان شد عليه 
ثيابه وختم القرءان العظيم كل لبلة فياتيه أهل الجهة فيصلون بصلاته) 


= ۱۸۵ = 


هذا ما قيل فى الشیخ وأزيد الآن اننى رايت مشجر انساب الاسرة 
فو جد نه هبتورا فمما استفدته هله آن محمد بن عمرو هو محمد بن عمرو 
ابن عثمان بن سعيد بن محمد بن محمد بن أحمد بن على بن محمد ثم ذكر 
ان النسب مرفوع الى أبى بكر ا"صدیق وان الشیخ أجيز من أشياخه 
باجازات ووصف عثمان الاکور فى سلسلة النسب بانه الشیخ الجاهد 
وان كنية الشیخ محمد بن عمرو هی أبو عبد الله وان لقبه هو بدر 
الدين . هذا كل ها استفدنه ولا ربب أن الشسيخ يعيش فى القرن السادس 
وان عمران زاويته قد نسلسل الى الآن بتقدم فيها احفاده الذین لويفرطوا 
قط فى العلم وقد رابت ظهائر سعدية فى احترامهم وأخرى علوبة 
متعددة تتبع كل الملوك العلوین. وهناك فى (أسربر) مدرسة علمية اندثرت 
الآن وابناء الشیخ فرعان فرع فى (أسرير) وفرع فى رأكلميم) وعل 
الشيخ مشهد يقام عليه موسم سنوی كبير وقد زرت (آسربس ۱۳۷۹ ه 
فوحجدت على الشيخ قبة فى وسط القبرة واما علماء الاسرة فلم استطع 
أن اتوصل الا الى قليلين منهم فى الاجبال الفريبة ثم انه يجب أن یتنیه 
الى أن هناك نسبا ءاخر لسیدی محمد بن عمرو يوجد عند آهل رتاغلولو) 
برقع الى على :بن ابى طالت. ‏ وهكذا يساق فى جرهم ادبن عدرو 
ابن زيد بن الحسن بن على بن محمد بن أبى القاسم بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن آبی طالب والغالب - والنه 
اعلم - آن محمد بن عمرو عند هؤلاء لبس هو الاسربرى وانما وقع الاسم 
على الاسم كما بقع اخافر على الحافر لان ما عند الاسرة الاسردربة ‏ وهو 
ها تقدم - هو الراجح لان كل قوم أدرى بنسبهم واهل (تاغلولو) 
ذكر ناهم فى (الرحلة الثانية) من كتاب (خلال جزولة) واما علماء الاسرة 
فهاك من تیسروا منهم 

الاول : احمد بن محمد بن عبد االمه قرات فى رسائل رسمية وصفه 
بالفقيه الاجل والبركة الافضل أبى العياس وهله الرسائل مؤرخة 
بعام ۲ ها. 


الثانى عبد الواسع بن محمد بن عبد الله رایته يقرن مع آخيه 
ويوصف أيضا فى تلك الرسائل باافقيه الاكمل وقد آذن له ولاخيه 
السلطان مولای عبد الله بن اسمعيل ان يتوليا القضاء فى تلك الناحية . 
بعدما وصفهما بانهما مصباحاها وعبد الواسع همتد العمر ال ما بعد 
۲۳ ه . لانه مذكور فى ظهير سيدى محمد بن عبد الله . 


۱۵۹۰ = 


الثالث محمد الملقب ب (أكليد) ای السلطان وصف بالفقيه فيما 
فر انه فى مجر عند الاسرة 

الرابع على بن محمد ولده وصف أيضا بالفقيه فى ذلك الشجم. 

الخامس عبد اارحمن بن على بن محمد ولده وصف بالقاضى الفقيه 
و ناسمه و باسماء أفراد من الاسر 5 صدر ظهران سلمانبان ستتی ۲۳ ۶۱۲ 
و ۱۲۱۷ ف وظهران رحمانیان عامی ۱۲۲ هاو ۱۲۸۱ ف فنعلم انه 
ما مات الا بعد ۱۲۹۱ اه ویلقب بابی الشبوك ومحررانه كثرة فى 
روادی نون) 

السادس محمد بن عبد الرحون ابن من قبله فقیه صالح تقی مات 

قبل والده ودفن فى (مسكالة) ب رالشباظمة) وعليه هناك مشهد 


السایع محمود بن عبد الرحمن بن على بن محمد ولده ايضا فقيه 
مشهور فى (وادى نون) ممتد العمر وكان عالم تلك الجهة ومفتيها 
ومرشدها تخرج بالشریف الکثری ثم اقبل الى زاویتهم فملاها علما 
وفضلا ودبانة ومحررات قلمه تطفح بها تلك الناحبة ثفة عدل يعتمد 
على خطه فى الرسوم وعل أحكامه التى أصدرها عمر حتى ألحق الاحفاد 
بالاجداد وحنی استوفى ۱۱۸ سنة ولا تزال الالسنة رطبة يذكره ال 
الآن توفی عام ۱۳۳۳ ه 

الثامن احمد بن محمود ولده تخرج من هدرسة (مسکسلان) ثم 
من رفاس) فاب الى آهله فخلف والده بل ظهر أمام أبيه ظهورا عظيما 
لاتصاله بالقائد دحمان ابن تروك يعسدوب روادی نون) وکان الکاتب 
اخاص للقاند والحکم فى النوازل فى تلك اخهة وفی ذلك كان يتب 
ويضع الى أن دهم الاحتلال تلك الناحية عام ۱۳۵۲ ف فقبع في داره 
كما قبع كل حملة الشريعة الاسلامية وقد أوى ال زاويتهم ب (أسرير) 
وكان عميدها والمقصود الوحيد ازاء مشهد الشيخ بتلقى الزوار الى أن 
توفى ١‏ هن ربع الاول عام ۱۳۰۷ ف وله ولد بسمی محمودا له من العلم 
ما له وهو حى الى الآن وقد أخذ عن ءال عبد العاطی السسباعيين 

التاسع محمد الامين بن محمد بن محمود بن عبد الرحمن المذكور 
من فقهاء الاسرة اخذ عن ءال عبد العاطى السباعيين. وفىالكلية اليوسفية 
ثم لم ينشب أن توفی ١9547‏ م والحبيب الشهور الآن فى الحقل الوطنى 
وهو الآن موظف آخوه وقد ولد ۱۹۲۰ م اخذ القرءان عن الاسةاذ عمر 
فى (تيزنيت) والعلوم من الكلية البوسفية وعن اخاج مسعود الوفقاوى 
ثم اشتغل بالتجارة وبالوطنية فأصابه عنت فى ذلك هاجر به أزمانا الى 


۱۹۱ 


(سانیغال) ما شاء الله ثم رجع بعد الاستقلال فتوظف اليوم فى (أتادير» 

العائر محمد الغزال ‏ فقيه جين اخذ.هن (فاس) ومن (سوس) 
وتوفی ب (مراكس) نحو ۱۰۰۰ م وكان رجلا صاخا 

الحادى عشر ادريس ولده فقيه آخذ فى مناخذ والده الى أن توفی 
قبل ۱۹۲۰ م ب ( مراکش ) 

الثانى عشر الاج عبد العزيز بن عبد الرحمن احد اولاد عبد 
الرحمن الستة فقيه ایضا حسن محصل التحق بالصحراء فتوفى 
هناك صدر هذا القرن 

الثالث عشر أحمد بن محمد بن عبد الواسع بن محمد بن عبد الله. 
حفيد عبد الواسع المنقدم الذكر فقبه حسن له انشاء مقبول وخط 
جميل وهو الذى كتب شحر انساب الاسرة بعد أواسط القرن الثُالث 
عشر ولم يعرف عنه محدنی شیئا زاندا وابئاء عبد الواسع يذكرون 
دائما فى كل الظهائر النى رأيناها من عهد مولاى اسمعیل بالتحرير كابناء 
عمهم ۰ 

الرابع عشر عبد القادر بن سيدى محمد بن عبد الواسع 

هذا هو المترجم الای خرجنا من نافذة ترجمته حتى ذكرنا كل علما 
هذه الاسرة المباركة التى كنا نجهل عنها كل شىء قبل الآن ولا دیب 
آنه ببركة رجل واحد تذكر رجال وبنظرة واحدة قد يتسع للطرف بعد 
المجال وما الطف ما قاله بعضهم فى سيدى عبد القادر المترجم وهو فى 
(بونعمان) الاستاذ الوحيد الذى يحلق الطلبة حوله ومنه وحده بستقی 
التعلمون ‏ خصوصا البندئن الذین يتحبلون الاستاذ حتی يعلموا ان 
الهاحرة قد صبت عليه حرارتها أو ان البرودة قد آخفته بمطارفها وان 
لهانه تتشوف الى کاس منعنعة وان شفاهه تتحلب الى الارتشاف من 
جامات مترعة فر‌سلون اليه اما برسالة محبرة أو قطعة متخرة 
فما أولاه آن يكتب اليه بمثل هذه القطع لانه يرتاح للادب كما يرتاح 
لشرب الانای : 


هذا للاتای ینعنع والجام ‏ مله یترع 
والجو سال حرارة | وسمومه لا یدقع 
عجل لترشف اكؤسا فيها الشراب بشعشع 
كما يكنب اليه ايضا 
ارى اجو هذا اليوم اظلم افقه وداض ببرد جمد الدم فی‌اخسم 
فهل لك فى شای سخين کانما ترشف من شهد به آومن الظلم 


۱۵۳ = 


تف من حمالا سمدي عمد القادر 


كنت اجتمعت بسیدی عبد القادر فى الدرسة (البونعمانية) حين 
كنت ءاخذ فيها سنوات ۱۳۳۱ ه. | وکن لصغرى اذ ذاك كثيرا ولکونه 
عالى الشان لم اکن اخالطه ولا اعرف عنه شیثا ثم لما زرت (بونعمان» 
حوالى سنة ۱۳۲۱ ها حاولت أن اجالسه فاذا به ینقبض عن الناس 
ولذلك لبس عندی الآن ما آقواه من عندی نحوه ولکن حضرنی الآن الفقبه 
سیدی احمد بن الحسين البعمرانی صاحبآالترچمة المذكورة وقد عرفه" 
واخذ عنه وحدثه عن نفسه وعن احواله کثرا ولذلك ساوعی هنا ما 
یذ کر عله . 


قال حدثنى أن استاذه فى القرءان هو الاستاذ سیدی الحسن الباعقیل 

وقد كان يأخذ فى ربونعمان) عن سیبدی مسعود فجاء اليه والد سیدی 
عبد القادر يطلب منه استاذا بقوم بتعليم آبنائه وبناته فارسل معه سیدی 
افش فكان وحده عمده سبدى عند القادر. فى القرءان.- کم بعك ها ان 
حفظه ارسله أبوه مع أبناء عمه الفقيه سیدی محمد بنالعر بی الى( بوتعمان) 
فوردوا وعلى رؤوسهم قنازع مستطيلة من الشعر من اعلى الراس الى 
الجيين على عادة آهل تلك النواحی وقد كان ذلك نحو ۱۳۰۰ ها أو بعد 
ذلك بقليل فمن ذلك الوقت ربض فى (بونعمان) الى أن توفی ولا يكاد 
بالف فى مكان ءاخر البتة وقد سئل عن سبب ذلك فقال جلسنا مرة 
نحن الطلبة فطلبت منهم أن يدعوا لى أن لا آزایل (بونعمان) فلفذ سهم 
الدعوة على رغم أنفى 

حكى أنه فى مبادته كان یوما فى دار أهله فى قربة (أسرير) فبات 
عندهم العلامة الكبير سیدی عبد العاطی السیاعی فى بعض أسفاره الى 
الصحراء . فقدمه اليه آبوه وقال له امتحن ولدی هذا فانه يقرأ فى 
(بونعمان) فالقی عليه الحديث العروف ان من أبر البر أن يكرم الم‌جل 
آهل ود آبیه بعدما ولل فقال له ما تقول فى ما هذه الوجودة فى قوله 
بعدما ولل فقال سيدى عبد القادر فقلت انها ظرفية مصدرية فرده 
سيدى عبد العاطی وقال انها مصدرية فقط قال وكان اذ ذاك مح 
سيدى عبد العاطى ولد له يركبان معا على جمل 

کان آخذ عن‌سیدی مسعود آولا ثم عن سیدی هحمد بن مسعود ثانيا 
وقد ذكر أنه لما ورد بادىء ذى بد الى (بونعمان) وجد سیدی محمد بن 
مسعود شابا لقنا فهما لما تلبت لحيته وكان یطالع للطلبة . 


9 = ۱۹۳ = 


وقد كان سبدی عبد القادر محور المستفيدين فى المدرسة مشهودا 
له بالتفوق والتمكن والشفوف والاستحضار فكل من مروا دالمدسة 
بعدون من الآخدين عنه اما كيرا واما قلیلا وكان ضبق الصدر حرجا 
مسلطا عليه صداع الراس حتى لاينتفع به واما اذا كان طيب النقس 
سلیما هن الصداع فانه شهوة اخلیس وخر آنس ففاكهة ومسامرة 

وقد اشتهر بان أحب الاشياء اليه شرب الاناى حتى ليزعم انه 
لايروى هنه ولذلك امتحن ذات بوم فى ذلك فقد كان هناك فى مجلس 
سیدی ابرهيم تزور وقرناۋه فتواعدوا على أن بعطیه كل واحد کأسه 
فلم بزل یشرب حتى اکتفی فقال سيدى ابرهيم ارخوا ان سیدی عبد 
القادر قد روى من الاتای وقد حكى عن نفسه فى احدى هباسطاته أنه 
يتمنى لو کان انبوب من الاناى یتدفق فى فيه لایفتر ولكون الانای عنده 
بهذه النزلة يحرص الطلبة على أن يستدعوه اليه كلما آقاموه فیکون لهم 
اكبر مفتاح ال معلوماته فيستفيدون هنه كما يريدون 

وقد حكى أن العلامة سیدی محمد بن العربى الادوزى نزل فىر بو نعمان) 

یوما على سيدى محمد بن مسعود قال فکنت أطل عليهم من خصاص 
باب فرأيت العلامة حالسا وأمامه سبدی محمد بن مسعود بطرق آمامه 
فى هيأة جلسة الصلاة بكل آدب واحترام وهو بسمع هله الحديث القدسى 
هن ذكرنى فى ملا ذكرنه فى ملا خر منه الخ ویفرع العلامة الادوزى فى 
تشه كل التفريم 

قال مر بنا يوها الشیخ ماء العيئين فى دارنا ب (اسریی) فرایت 
من احترام والدى له وقيامه بكل ما قى طاقته من الضيافة الى آن سافر 
ها كان ی خر درس فى احشرام آمثاله 

وكانت له محفوظات کثرة کمنظوم ابن المرحل الفصیح فانه 
بستحضر کل ها فيه من الالفاظ اللغوية كما بستحضر كثيرا من اشعار 
العرب وکان ممن له بد فى القربض بحفظ مخالطوه کثرا من نظمه 
وقد كان الادیب سيدى اخبیب البوسلیمانی قال قصيدة فى المول بوسف 
المللك قصدرها وعجزها - توجد فى تراجم ال (تالعينت) فى (الجزء 
التاسع عشر) - 

وكثيرا ما نروی عنه اببات مفردة يلقيها جزافا فتحفظ عنه كهذا 
البيت الساذج 

لعمرك ما حلاوة الكاس تلتقى اذا هي افبرطت عن الد خارجة 


= ۱۹6 = 


كان بعضهم قال هذا البيت الساذج 
و.صعة القر‌بض ليست حرفتى وهمتى التقوى وكانت صنعنی 
وجده مکتوبا فکتب نحته هذا البيت الساذج 
ومن دای لنفسه ‏ النهوى وما له نفی ففی عمى عل عمم 
وقد انسد بوما وحفظ عله 
قبلت رجل | حبیبی فازور واحمم خدا 
وفال تلثم رجلى؟ لقد تدازلت جدا 
فقلت ما جئت بدعا | ولا تجاوزت حدا 
رل سعت بك نحوى حقوقها لا تسودی 
وانشد آبضا 
الناس هم ثلائة فواحد ذو درقة )١(‏ 
وذو علوم دارس كتبه وورقسه 
ونالث مزهي لف لا ودك لاهرقة 


انخر اطه فى الطر ةة الا لغمة 


حدثنی الفقیه سیدی احمد بن الحسين أولكود البعمرانى عن اكترجم 
كثيرا وقد كان بصاحبه فى المدرسة البونعمانية ويأخذ عله أله حدثه 
عمن كانوا یزورون المدرسة فذكر له الشیخ هاء العینین الذى كان آخذ 
عنه أولا عميد المدرسة سسيدى محمد بن مسعود فيطرقه فى مدرسته 
هذه كلما مر تلك اخهة والفقيه العلامة سبدی محمد دن العربى الادوزى 
فقد ورد مرخ فنزل فى الدرسة ثم لا ورد الشسيخ سيدى الاج على بهمته 
وتاثر نظرته استثار أهل الدرسة كلهم قلا بنعزل عنهم كما يفل 
الا کوران ‏ بل يخالطهم فى المصلى وفی مجلس الدرس عي مجلس الذکر 
فاستحوذ على الباب کل الطلبة بله الاستاذ ابن مسعود قال فاذ ذاك 
التهمتنا الطريقة الالغية النهاما تاما قال وقد رزقنی الله محبة عظيمة 
فى الشیخ . فاحضر فى مواسم رالغ) بزاویته مع اخاضرین قال ما آنس 
لا انس اننی هناك بوما فوحدنا انسانا ذا آبهة نازلا ضیفا على الشميخ 
فانفرد بالاستاذ ابن مسعود من غير أن یعرفه وانما اتفق هذا الانفراد 
عرضا فسأله عن نفسه فاننسب له الاستاذ . فقال له اتكون آنت انت 
ثم نانى الى هذا الانسان ؟ وصار يثلب جانب الشیخ ما شاء الله والاستاة 


= ۱۵۵ = 


مطرق لایعدو أن یجیبه بنعم كلما ذكر له شيا قال وآنا اذ ذاك أكاد 
اتميز غيظا على الرجل واتمنى لو وجدت السبیل الى خنقه بیدی قال 
رایت مرة فى منامى أن الشيخ سقى الاستاذ شرابا خاصا فاولت ذلك 
بما يناله على بده فى الطريقة من السر وحینما ساح الاستاذ مع المیج 
الى (حاحة) رابت أن كل من بعرفونه لابقدرون أن بفارقوه وان من براه 
یفارق شغله ثم لم بنشب الشیخ أن أعاده الينا 
آقول وقفت بخط احد اصحاب التر حم ما بل 
ولشیختا سيدى عبد القادر الاعرابی فى لبلة لاح فيها من مجلس 
انذكر سر خامر القلوب وذلك فى الدرسة وقد باتت فيها طائفة من 
المتجردين 
الأمد لله الذى قد أظهرا سرا لذكر الله حتى جهرا 
شاهد ذاك السر من قد حضروا بلشر دوا _ملكاس حتى سکروا 
ومن يدق هذاق آهل الله فكيف بلفته لهو الاهی 
فایله کر على أن ذقنا بل اننا فى بحره غرقنا 
ثم ذيلها النجيبب سیدی احمد ابن سيدنا الشيخ سيدى محمد بن 
مسعود بقوله 
فانه سر الطريقة التى هن ( الغ ) كل الناحيات عمت 
من لم يكن من سرها قد رويا ‏ كيف بزول ما به قد صديا 


۱ حر نات انا مي 


كان رحمه الله ينعزل عن الئاس لابکاد بنسسط الا مع من يمازجهم 
فقد لاقى يوما شسبخنا مولاى عبد الرحمن البوزاکارنی فقال هذا انلى 
حرصت غاية الحرص على أن يجارينى فى المذاكرة ولکنه يحرن ولاينقاد 
حتى لا بحر جوابا ومثل هذا وقع لى معه حبن زرت المدرسة البو نعمانية 
حوالى ١١5١‏ ها فلم استفد منه أدنى شىء وقد كان من عادته أن يلازم 
هذا الانزواء فى خمول شديد بالمدرسة التى قلما يغادرها ثم ان غادرها 
فانه لاينزل الا على من يمازجهم وقليل ما هم ثم لا یبطیء ثم برجع 
الى المدوسة ولم بزل كذاك حنى لفظ نفسه الاخر رحمه الله فلم بشارط 
قط ولاقفی ولاافنتی وقد توفی ضحى يوم الاحد آوائل ربع الاول۱۳۹۹ه 


1 
۱ 


۱5۹۹ 


سدى 


جامع اليعزاوى البعمرانی 


15١8-1١-6‏ ها = حسسى 


نىبە : 

جامع بن أبرهيم لن سعد بن اطسین بن اخاج ابر هيم ابن الطالب 
مسعود بن محمد بن عبلا بن يجيا 

كان جد الاسرة بحا بیس ل (سملالق ور بما قبل انهم شرفاء 
ولكنهم لامستند عندهم الا هذه النسبة وهىوحدها لانکفی. لان فى(سملالة) 
كشيرين لیوا شرفاء و رأيت بعرى) المذكورون فى النسسية قبيلة صغيرة 
هن قبائل (بعمرانة) وتنضم كثيرا الى (أيت عبلا) ولذلك استولى عليهما معا 
من دن قبائل (بعمرانة) القائد المدنى الاخصاصى اثر فتکته شى أحمد 
نطتالب لاعبلاوی وأما قبائل ربعمرانة) فهاكها مع آسماء قوادهم اخستین 

آبت يعزى وقائدهم القائد أحمد الصوابى المتوفى ۱۳5 ف 

أيت الخلمئس. وقائدهم القائد على بوحلاس السيمورى التوفی ۱۳۰ 

أيت بو نکر وقائدهم القائد ابر هيم بن سعيد المقنول ۱۴۰۸ ف 
ولده محمد المنوفی نحو ۱۳۲۵ ف 

ايت ایخلف وقائدهم القائد احمد ابن الشسيخ همو المتوقفى نحو 
۲ ف ثم ابن آخبه محمد القتول ۱۳۳۰ ف 

ایصبویا وقائدهم القائد البشبر والد القاند احمد ای الآن وقد 
توفی ۱۳۲۳ ص 

فهذا جماع قبائلهم ولا ندری فى أى وقت صار اسم (بعمران) 
- محرف أبى عمران - تلقب به هذه القبائل بعدما كانت قبائل هذه 
الناحية الوادنونية تسمی رلطق) فى القرون الاولى الى السادس فالسابع. 
وهذه هی التی كانت فى قسمة (اسبانية) يوم وزع الاستعمار الفرب 
فأسست لها هناك مدينة «افنی) وقد حظت ازاءها (قرنسة) بحصة الاسد 
من المغرب . 


- ۱۵۷ = 


متقلسات الترجم ي التعلم 
اخذ القر.ان فى مسقط راسه قرية (ادبوشواشيا) من رابت یعزی» عن 

الاسناذ الحاج مبارك دن بلقاسم بن اخحاج ابرهيم هن نسبه وکان مدررا 
مجتهدا توفی ۱۳۲۸ ه وعليه جمع القرءان فى ثمانی ختمات بورش 
ثم التحق بمدرسة (باخارفة) من قبيلتهم (أيت یعزنی» وهی مدرسة القبيلة 
وهناك الشيخ المشهور سبد محمد بن عبد الله الضحاكى ‏ نسبة الى 
شرينه الضحاك ‏ وهو امام جليل القدر قليل النظير فى عزلته وفسی 
عزوفه وفى عبادته وفى اقباله على تعليم القراءات أخذ عن أحمد النجارى 
المشسهور التوفی ١١87‏ ها وعن أحد اساتذة (ماسة) الاغبالوثيين القراءات 
السبع ثم شارط فى «تیکیوین) ب (هستوكة) سنين ثم فى (تاتكارفة) 
من(ايت ايسمور) ومن هناك الىربوك'رفة) وقد كان أحد الاعلام فى القراءات 
السبع وجد له يسمى محمد بن يوسف وليس من شرفاء (بوقرفة) 
وربما غلطنا فى بعض الحلات فى هذا الكتاب فذكرناه بينهم قال المترجم 
كنا عنده من أصحاب القراءات خمسة وئمانن وهناك أصحاب قالون 
والبصرى والمكى فكان يمر على آلواحهم أصحاب حمزة من اصحابه 
والمقصود بأصحاب حمزة هن أتقنوا السبع وكان هو يمر على الواح 
السبعيين فقط تحعل امام بيته الذى ينعزل فيه فياخذها مرة واحدة 
فى الهاجرة البه فاذا مر بها وضعها فى نافذة فيحركها فيتناولها 
أربابها قال كان اذ ذاك مسنا مقصودا بالزيارة فيهرب من الناس 
وللناس فيه اعتقاد عظیم ویاثرون عنه كثيرا من الخوارق وهو لایبال 
بالناس قال وقد انقطع الى داره فى هر ضه فحن قر بت وفاته ذهبنا 
اليه كلنا لوداعه فصار يبوص كل واحد منا بالتقوى وخوف الله. وآشعم نا 
بقرب وفاته فلم پنشب أن توفی ۱۳۲۳ ه عن أزيد من ثمانين سنة 
وكانت العصا لاتفارق يده ولم يترك الا ولدا وبنتن ولاتزال احداهما 
حية الآن ۱۳۷۹ ف 

قال حضرت فى الذين صلوا علبه فرحعت الى المدرسة وفيها 
بعدما مرض الضحاكى الفقيه محمد بن على التيلقدوارى العبلاوى وهو 
ثم بعد عامين غادرها الى داره الى أن توفى نحو ۱۳۳۲ ه عن نحو ۵۵ سلة 

ثم ان المترجم التحق بعد وفاة الضحاكى بمدرسة (ابسک» عند الفقيه 
سيدى محمد بن ابرهيم الهرواشى فلازمه سنة فاخذ عنه مبادىء ‏ ثم 


رجع الى داره فبقى فيها سلة ثم التحق بمدرسة (سيدى على أوسعيد) 
الاخصاصية عند الاستاذ المؤرخج سيدى محمد بن أحمد الابتكرارى ‏ وبعد 
شهرين انتقل معه الى الدرسة الرخاوية فبقى هناك أربع سنين ياخذ 
عن الاستاذ ويعلم القرءان للملامیذ دی المدرسة فمر بالالفية وبالرسالة 
وبالمختصر ولم يزل هناك الى ۱۳۳۰ ه يوم بوبع اأهمبة ففارق الاخذ 
في المشارطت 

كان والده ضعيف الال مقلا محناجا الى الاعانة. فسارط تلك الستة 
فى مسجد (أنامر) من رامسرا) من (افران) فعاتبه استاذه اللرفاكى عسل 
ذلك فحين أنم العام رجع الى المدرسة الرخاوية عند الابكخرارى فتسارطه 
لتعليم انقرءان هناك فى الدرسة على ما كان عليه قبل فبقی هناك عاهين 
الى أن فارق الاستاذ تلك الدرسة فراجع مسجد (آنامی) حيث ألف والفه 
أهل القرية فيجد فى تعليم كتاب الله فبفی هناك الى ۱۳۳۹ ه ثم رجع 
الى داره حيث بقى أربع سنن ثم أمفى عاما علدنا ب (مراکش) ۱۳۵۲ ھ 
يعلم القرءان فى زاوية (الرميلة) ثم رجم فشارط فى مسجد القرية وفى 
مساجد اخرى يتنقل وقد كان حينا فى مدرسة (بوقرفة) أريع سنن 
وهكذا حاله لایعرف الا الاكباب على تعليم کتاب الله بجد الى أن تقلص 
تعليم كتاب الله بعد الاستقلال وخلت مكاتب الساجد بحجة التعليم 
العصرى فبقى يحوقل ويسترجع وقد حكى عنی - ولا استحضر ‏ انه 
كان يسمع منی اذ ذاك فى (مراکش) وأنا أحثه وآمثاله على تعليم كتاب 
الله اكبوا على التعليم ما دمتم تجدون ولاد الناس قبل أن يقطعوهم عنكم 
ثم لاتجدون متعلما أمامكم ولو واحدا فیقول لقد صدقت فيما تقول 
أها انا فلم استحضر قول ذلك 


اتصاله بالشیخ "اي 


قال كنت اخذت عله فى سياحة ساحها فى (أوناتن) من رابت رخا) 
وقد بهرت نفسى بالشيخ وبأصحابه ولم يصادف الشسيخ فى المدرسة 
الرخاوية الفقيه الابگراری وانما وجد آخاه سیدی اسمعيل فقابله بأدب 
تم انه لم بزل التر <م بلازم الفقم اء ویرد ال الوسم الالغی کل سئة 
وحاله حسنة وهو أهثل أهل طبقته فحاله الصوفية وحالته العلمة 
متساوبتان وكلتاهما وسط الا أنه حسن الظن واف بالعهد ‏ ملازم 
للذكر حفظه الله ووفقنا واباه لازال محفوظا وهو الآن حى فى بلده. 
وقد زارنی فى (اللرباط) ۱۳۸۰ ف 


۱۹6۵ - 


المقه 


نحو ۱۲۸۱ ف = لحو ۸۰ شش 


تسبسسة 
حمید بن الحسن هذا كل ما يعرفه من حكى لى عله ولا أعرفه آنا 
وسقط راسه قرية (ايداونزيض) من (تيمجاض) ب (أيت براييم) 


۰ 8 
شاخ زا 


لم ادر الآن عمن أخذ القرءان وآما العلم فانه اخده عن الاستاة 
سیدی مسعود العدرى وعلمه وسط وليس بضحضاح ولا بخضم لکسن 
ما عنده مقمور تالتصوف 


ملافانه 8 الشيخ الالغي 


أخذ نحو ۱۳۲۱ ه حن آخذ عله کل أهل نلك الجهة اقتداء بالاستاذ 
ابن هسعود وقد تاثر كيرا بحال شبخه ووافق منه التصوف انقباضا 
ورقة زانده فاقمل عل رنه وديدنه المسارطة فى مساجد تلك القبملة 
وينه ضعيفة لایقدر على الاسفار ولهذا قلما برد الى رالغ) بل قلما بفادر 
مشارطه فلا يعرف الا الانزواء والناس بقصدونه فى السوّال عن‌السائل 
الديئية فيجيبهم أحسن الاجوبة وله انشادات حسنة صوفية النزع 
آخبرنی مخبر أنه جلس البه فشرع هذا بعظه ویستفزه لنسیان الاکوان 
والفتاء فى الکون قائلا انك ان آمعنت تحدك غير موجود فانشد قول 
احراق 

اتطلب لبن وهی فيك تجلت وتحسبها غرا وغيرك ليست 

ثم قال من هو الفقير الصادق اليس انه هو الذی لابرى نفسه الا 
مخلوقا ضعفا آمام ر به وامام شممخه ثم أنشد للجیلانی : 


3-4 


فكن عنده کالیت فوق مغسل يقلبه ما شاء وهو مطاوع 
ثم ختم كلامه بقوله الخير كله فى صحبة الفقراء وأنشد لابی هدين 

ما لذة العيش الا صحبة الفقرا هم السلاطن والسادات والامرا 

أقول هكذا حكى لى الحاكى عنه فى تلك الجلسة وقد وصف بانه 
بحفظ "ثرا من آشعار السماع المتداولة فى المجالس ووصفه لى ابض 
ءاخر بأنه سريع الدمعة بحب العزلة الا أنه لايغيب عن مجالس الاجتماع 
الذكرية وهو صموت ال الغاية توفی كما ذكر لی نحو ۱۳۳۰ ص 

هذا ما عندى عنه وترجمته على كل حال غير مستوفاة ولکننا 
نقتنع منها بهذا ولو تشرفت بمعرفته لأفضت عنه 


نحو ۱۲۹۵ ف = عب ۲ ۱۳۷ ف 


نسبه : 

بلخير بن سالم بن محمد بن عبد الله بن محمد . 

ذكر أن اهله يرفعون نسبهم الى جعفر بن أبى طالب قاتلا ان 
مسجر نسبهم مصون عندهم ولم يتيسر الآن الاتصال به وهو ابن بنت 
أخت الشميخ مسعود المعدرى المسيمور و ال هسعود) أخوال والدته 


وا ان 


اخذ القرءان عن الاستاذ عبد الله بن الوافى بلديه من (تيمجاض» 
من قبيلة (ایت برابم) لازمه فى مسجد (تمسسا) فى بلدهما وفى (الزار) 
بقبيلة (سيمة) وفى (تاماعيت) وفى (أخر بان) ازاء «تامازت» وهدا 
الاستاذ تخرج 

أما عبد الله هذا الاستاذ فانه استاذ كير انشان > آنقن حرف المكى 
ثم اخذ عن الاستاذ مسعود المعدزى حنی نال فى المعارف مثالا حسنا 
يوصف به کعالم مقصود مسار اليه وهو من الصوفية الافذاذ من‌اصحاب 
الشيخ التامودیزنی وحاله قوى وقد عمر نحو )٠٠(‏ سنة ووفاته سئة 
۲ ه وولادنه نحو ٠ا؟١ااه‏ وقد اعقب ولدا بسمى محمدا تخرج 
بوالده فى القر.ان. وبالاستاذ البشير بن أحمد بن محمد العميرى البونعمانی 
ثم لازم الحاج مسعودا الوفقاوی حتى أدرك مله ها ملا وطابه فشارط 
فى مدرسة رابت يعزى) ب (هستوكة) وقطن هناك فى دار بنتها له القبيلة 
اظهارا لمكانته عندهم لان له أخلاقا يالف بها ويولف ودینا متينا وعلو 
همة وهو اليوم هناك متصدر للتدريس وبوتر عله فيه جد وفقه الله 
لاحیاء بعض ما اندرس من العلوم 


ماد للعلم 
استتم سیدی بلخير تجوید القرءان سنة ۱۳۱۵۰ ه فالتحق بالاستاذ 


° 


ميارك بن همو التاجاريفتى فى هدرسة ( تيزليت ) ثم بالاستاذ محمد بن 
مسعود فى اكدرسة (البونعمانية) فأقبل على الاخذد اقبالا كليا وكان سيدى 
عبد القادر الاعرابی الوادنونى یعینه فى مبادته کتړا حتی هر عل‌الفنون 
واختتم الختصر وکان یجول فى مجالات التفوق العلیا الا ان حق واندته 
الدقعة الضسفة الخال تزعزعه حتی فارق الدرسة ال الشارطة سنة ۵۱۳۲۳ 
آما الاستاذ مبارك الذکور فانه علامة جيد فهم محصل ‏ من نجباء اصحاب 
الاستاد سبدی مسعود وهو استاذه وحده ولم بتجاوزه الى عړه وهو 
ذو بد طولى فى النوازل وبراعه حسن العبارة واخلافه موطاة ویسده 
سيالة بالکرم وهمته تناطح الشریا تطلعا ال المعالى وقد كان يجول فى 
الافتاء والقضاء فى النوازل حين ان لايزال فى الدرسة البونعمانية فیدر 
عليه ذلك ما يلبسه بين اقرانه ثمارة مرموقة طرق الشسيخ الالفى مرة 
المدرسة (البونعمانية) نحو ۱۳۰۷ ص فدخل هع الاستاذ سیدی مسعود 
بيته وقد استدعاهما فوجدا فيه من كل شىء وقوالب السكر متراكمة 
فى ناحية فقال الشیخ للاستاذ ان هذا لهو القاضی فلفذت فيه نظرته 
وتمت فراسته فكان على ذلك اخال ال أن فارق الدنيا شارط فى 
مدرسة (بوكرفا) وفى مدرسة (بوزاكارن) وفى (تيزنيت) اخړا وکسان 
فيها كلها يدرس ويفتى ويقضى وهو صائن لنزلنه بين الناس أبى عزوف. 
لاسف ولابتنازل الى كل ما يوثر فى حاله ببن العامة وقد اعناد تحمیل 
لباسه دائما بكلاعتناء فيتخذ له أنواعا مختلفة من الالسة بتزیاها مناوبة 
وقد جاء استاذه‌سیدی مسعود الى (تيزنيت) ایام القائد سعید الکیلول 
لبلاقيه ولبتوصل منه بتحریره من الکلف الخزنية لان أهل ( العدر ) 
یحاول عض سفهائهم أن بنظمه فى شوون العامة فغرم مع الغارمن 
فكان على الاستاذ ثياب خلقة تقتحمها العبن ولا جمال فيها على خادته دائما 
فى لبسمته التواضعة التى بخالف فيها غالب الطلبة فاخرج له تلميذه هذا 
كسوة تاهة بقميص وفرجية وجبة ورداء رقيق وسلهام <میل وعماه: 
ونعل وكلها جدد كانت مطوية باعتناء فى صندوق الثياب فالح حتی‌لبسها 
الشيخ سبدی هسعود فمثل بها آمام القائد الذی لاشك أنه لو جاءه فى 
هبأة غير مرموقة نا التفت اليه فقفست حاحنه ثم اراد آن برد العارية 
فابی عليه تلمیذه مبارك الا أن يذهب بها والکريم يهب ولا بعر - 


هذه الحكاية حکاها لى الترجم وقد حضرها وهو الذی آلقی الينا 
کل اوصاف هذا الاستاذ وقد ذکره بكثرة اخود والتوسعة على نفسه 
دائما وسبب وفانه هو أنه كان ضعيف البنية الى الغاية . فكان بدلك 


< Yop = 


لابتناول من الا كل التى يهيوّها لاضيافه الا قليلا لاله یعتتی بالضيف 
ماكلا ومفرشا ثم ذهب الى مشهد (سيدى محمد بن عبد الله) الساحل 
الشسهم تقربا به الى الله لینزل عليه الشفاء فقضى عليه هناك فکانت 
أمنيته فى منيته 
كفى بك داء ان ترى الموت شافيا وحسب النایا ان يعدن أمانيا 
سنة ۱۳۱۸ ها اقول انئنی وقفت على رسالة من الاستاذ مبارك أرسلها 
الى الاستاذ ابن مسعود مع جوابه البه نص الججميع 
( الفقيه الكبر وارت سر سلفه الشهر آخونا وابن شيخنا سیدی 
محمد بن مسعود على حضرة سیدی سلام طیب‌عطر اما بعد 
فحاجتى أن تعير لاخيك اذا تيسرت صفحة للرق ايفيها 
او الكراس حمیعا انها هنن الى أخيك الصحيح الود تهديها 
والسلام ) فاجابه : 
ر وعل الاخ الفقیه البركة سیدی مبارك بن همو التاجاریفتی أفضل 
ما مته الینا من اعطر السلام آما بعد 
فخذ اليك التى تبغی بغر اعا رة خنبك بل اليك آهدیها 
لامال بقسم فیما بيننا فجمیع‌اخ لاج مقضية ما دمت تبغیها 
وردت عودا له طیب بمحمرة بیضاء عندك اما كنت تذکیها 
لكن مثلك تکفیه اخلال له طيبة منك حين اخلق یفشیها 
واد علصنول بالعفو اخمیل من‌ا[ مرحمان دعوتك النی تصفمها 
دالسلام ) . 
نم ان هذا بدل على أن الاستاذ مبارکا یعانی القريض ویقدره قدره 
ويدرك أن له عند الاستاذ الادیب الكبير ابن مسعود مترلا يتذبذب النثر 
دونها فلذلك استفتح بابه به 
ومن آخباره ما أخبرنى به احد التزنيتيين قال ذهبت اليه هرة 
برسم لی لینظره فيعرفنى بمقدار ما له من الصحة ان آدلیت به فى شىء 
من الماء أحاول مخاصمة قريب لى فيه فلما طالعه قال لى ان هذا الرسم 
فيه عيب خفى فان عثرت على مثل الفقيه فلان فذكر لے انسانا تتمنی 
عليه الحبل فانه يحكم بصحته ویحکم لك به واما اذا وقع فى بد مثل 
سیدی عبد العزيز الادوزى أو سیدی الحفوظ واندادهما فانه باطل 
فاختر لنفسك الآن ما بحلو فاتبعت ارشاده فتمسكت بذيل ذلك الفقيه 
الففل فحکم لى فتوصلت بالاء 


یذ .٠ع‏ = 


أقول من هذه الحكاية نعلم ناحية من نواحى نباعة ونفسية الاستاذ 
مبارك رحمه الله وغفر لذا وله وها اولاه بالتمذهب باذعب الحلفى 


مشارطة المترجم 


فى ۱۳۲۳ ه فارق الدرسة (امونعمانية) وشارط ليقوم باود آهه 
بعدما حرص الاستاذ على بقائه لكن للضرورة أحكام قال فى تلك السنة 
قام الاستاذ يفرق فى قبيلة رابت ابراييم) شعيرا فىوقت اخرث ويقول 
للناس احرثوه بالشركة ولا برد أحدا ابا كان فانیته فقال لى الفقيه 
سيدى الطاهر السملال وهو الذى بزاول شؤون الاستاذ انيت أنت ايضا 
فانظی كل أودائك ليذهبوا بما آرادوا فان الاستاذ لايقصد الا اعانة 
الناس فى هذه المسغبة بالسلف فذهبت منه شىء بطلب منى للأستاذ 
ثم انکشف الال ان ذلك كله انما قصد به الاستاذ التبرع فلم يسترد 
منه شىء ثم ان المترجم لم تزل المسارطة ديدنه يعلم کتاب انله من ذلك 
العهد الى الآن يتنقل فى مساجد رايت براییم) وكان مقترا عليه قلما 
يدرك الکفاف والكفاف مع العفاف والفنی عن الناس 'عمة ما فوقها 
نعمة 


اتصاله بالشیخ الالغي 


قال كنت مع الاستاذ ابن مسعود فى الوقت الذی التقى فيه بالشيخ 
فى (أيت وحسون) كما كان معه عند الحاج بلخير البعقیل ايام اخذ عله 
ولازمه ثم صار بفد الى (الغ) دائما وقد رزق ذوقا عاليا فى طريق القوم 
واكبابا على المجاهدة ومحبة متناهية فى شیخه وطالا رایته یتأسف على 
انقطاع تلك الهمة التى كان عليها الشیخ وأصحابه فى حياته ولم يكن 
بحب الهوینی فى كل شىء خصوصا فی هذا المبدان ولهذا لم يكن يرضى 
عن حال الشیخ سيدى أحمد بن مسعود فى مسيته الهوینی فى مزاولة 
ارشاد العباد مع أنه بجله غاية الاجلال 


دق و مايا 


كنت عرفته نحو ۱۳۸۱ ه وقد ترافقت معه فى طريق الوسم الالغى 
فى صحبة الفقيه سیدی ابرهيم تزور والفقيه سيدى عثمان الابگرادی 
وكان يغلب عليه الفرح والانبساط قلما يتجهم وعلى تلك اغالة آیضا 
رایته هذه السمنة ۱۳۰۱ ص حن ظللت معه فى زاوية (الارجام) من رابت 


5 Nag i= 


براييم) وقد بان ق منه أنه من الذين آودع فى قلوبهم نورهم وربما 
یشم عروجوعهم وهو من تمكنه فىالتصوف لايظهر مله الا الانبساط التام 
وايراد !نوادر مع آنه ذو قلب خشوع فى خلوانه وعين دامعة فىانزوائه 
كما ذكر ل عنه وما أحلى التصوف السنی الذى يجمع القلب على الله ان 
لم بصاحبه الادعاء وهذا هو وصف سيدى بلخير التيمجاطى آعاد الله علینا 
من حاله الربانی انه سميع مجيب 

ولا بينى وبينه من الالتحام قلت له بوما مباسطة ان اقرانك كلهم 
لهم تلاميد ومریدون فقال أبى على الناس ان یتقدهوا ای" هع انهم 
لو تقدموا لوجدوا منى ومن تربيتى ما يجدون من غیری فنفحت على نفحة 
باطنة فحملت كلامه على الصدق فقلت له ها انذا تلمبدك ملد الآن 
فكنت منذ ذاك العهد آسمیه شیخی ويسميني تلميذه فاطلب الله آن 
يجعلها صحبة نافعة دنیا واخری وهو ال الآن لایزال حيا مع ضعف 
ښته ۱۳۷ ف 


ثم انه التحق بالرفيق الاعلى فى صفر هذه السلة الهجرية ۱۳۷۰ ف 
رحمه الله ورضی عنه . 


الففه 


مد 


سیدیجد بن أحمد التيمو لای 
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متحمد بن أحمد بن عمر بن عمر ‏ هکرران ‏ بن يحيا بن محمد 
ابن بحيا 

من فخد راد بحيا) هن (ايووشن) واصلهم من قبيلة (بعمرانة) وردوا 
ال (تيمولاى) قبل القرن الثانى عشر فقد سکنوا أولا بعد انتقالهم من 
أصلهم الاصيل الى (تاوبرت "ووشن» فى قبيلة (أبت جرار) ثم الى قرية 
(تبمسورت» فى (الاخصاص) وكان الواردون ثلاثة اخوة اثئان شقيقان. 
والثالث معهم من‌آناء علات فحاء اثنان متهم الى (تبمولاى) العليا والآخر 
الى (بوزاكارن) ويسمون (اد بو اضئاين) ويعلمون بهذا الاسم الى الآن 
وهوّلاء مع راد بعیا) آشفاء . وقد كان العلم ابتدا فى هذه الاسرة قبل‌التر جم 
وهاك ما عندنا من آسماء علمائهم 

الاول اخسن من فخذ راذ بو ضنئاين) البوزاكارنى قال الراوى 
آتذکره یاتی الى والدی سبدی محمد وهو مقعد وهو فقيه حسن 
مذ کور 

الثانى يحيا الذى یوجد فى نهاية هذه السلسلة وهو جد يحيا 
الثانی والغالب آنه يعيش فى آوائل القرن الثانى عشر او فی آوائل 
ما قبله وکل ما بوجد حوله ما يذكر به من العلم فى مسامرات الاسرة 
وأما بحيا الثانی فقد وجدت رسما فيه ما یاتی ملخصا انه اشتری بحيا 
ابن محمد بن يحبا ومحمد بن مسعود كذا من (فلان) بثلاثة عثر مثقالا 
هيزانا وارخ ذلك سنة ۱۱۱۰ ه کتبه أحمد بن محمد بن عبد الله بن على 
المرابط التومانارى (۱) ومحمد بن يحدا بن على التومائارى لم وصف اجد 
ابن محمد بانه القاضى اذ ذاك 

)١‏ ذكر التوماناریون مع الايكراريين فى (الجزء الثالث عشر) 
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الثالث محمد بن بلا بن يحيا بن محمد بن يحبا يوجد ذكره 
كذلك بااعلم ويزاول الافتاء واخکم فى النوازل وكان مرجع الفقهبات 
فى زمانه وکان غنيا بمتاز ما له ببن أهله حنى ان کثر‌ین من آهله 
انما استغنوا حین ورثوه نا مات كلالة 

الرابع احمد بن محمد المسهور بالاخصاصی وهو من أصحابنا 
النجياء الذين بستتمون الآن فى مصر انقاهرة وهو من الذبن جدوا حنی 
نالوا الشفوف بن أقرانهم وقد حاز البوم الشهادة العليا فى دار العلوم 
بالقاهرة (ثم انه رجع بحقائب بجراء علما وهمة وعزوفا وانفة وفكرا 
وما الى ذلك كله مما هو من آوصاف الرجال ‏ وها هو ذا فى (البیضاء 
فى احدى الدارس وله انشاء حسن وكتابة مصرية ونظرة مصرية 
نطلب الله آن يهبىء له جوا يمكن له أن بنفق فيه سکته الذهبية وهو هن 
الذين لازمونا ما شاء الله بكل أدب . 

الخامس الحسين بن محمد بن أحمد بن عمر بن عمر بن يجيا بن 
محمد بن بحيا 

السادس أحمد بن محمد بن أحمد آخوه هلان مذکوران معا 
فى ( الجزء العاشر ) 

السابع محمد المترجم هذا فقيه صالح نعرفه وهاك عنه هانرويه 
عن ولده . 


مدي 


آخذ عن العلامة أحمد انحار الشهور فقد أخذ عنه حرف الکی 
زيادة على ورش ولا بزال عند الاسرة الى الآن لوحة فيها ختمته للقرءان 
فيها ءاثار لقلم أنجار ثم كان انجار هو الذی أرسله الى مدرسة رتانگرت» 
عند الاستاذ سيدى محمد بن ابرهيم التامانارتی فافتتح عنده الفنون 
فأبطا هناك ما شاء الله ثم آخذ ايضا عن الاستاذ محمد بن العر بىالادوزى 
هذان هما استاذاه لا غر فرجع بعلم وسط ولکنه رجع بحالة ربانية 
آذهبت عله عيثية آبناء المدارس وعنجهيتهم وتعاظمهم بما تعلموا وقد حكى 
أنه رای من شبخه انجار كرامة مضملها أنه شاهده بعینیه فى (تيمولاى) 
بوم جمعة فهياً له الغداء ثم لم بجده فاذا به لم يفارق محله فى (آ"ثلو) 
ثم استکنمه بعد ذلك 


مشار طا-ه واعمالف 


اول ما افتتح حباته بعد استق‌اره عند اهله بالسارطة فی هسك 
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(تيمولاى) السفل مع مزاولة الافتاء والنوازل وان كان هذا المبدان لم بجر 
فيه كثيرا وقد كان يقطن أهله فى (تيمولاى) السفل ثم شارط بعد حين 
فى (تيمولاى) ااعلیا ثم انتقل اليها اثر حرب وقعت بن القريتين ‏ وقد 
كان له اتصال بالقائد بوهیا فكتب له أن يتصدر لفصل الخصومات 
وتحت بده مرسوم القائد بذلك لم تنيسر لنا رؤيته ولم يزل مشارطا 
هناك فى ( تیمولای ) العليا الى أن نوفى 


انخر اطه في الطر َة الالغية 


كان له اتصال بالشیخ الالغى فى المدرستين التانكرتية والادوزية 
وهناك كان يقدر قدر الشیخ وآنابته وانقطاعه الى الله وقد كان يحكى ما 
وقع بين الطلبة فى (ادوز) بوم سافر الاستاذ ابن العربی الى (مراکش) 
۳ و من‌الاختلاف حنىكادوا يتقاتلون. وقد استخلف الشيخ الالغی‌لیتابع 
الطلية عليه الدراسة وقد كان ضثيل الجسم شخت الخلقة بين طلسة 
عماليق ضخام الكراديس طوال اللحی فقالوا كيف نجلس أمام هذا 
القامىء ونحن أضخم منه أجساما وأعظم هاما وأكبر خی فادی ذلك 
الى أن انقسسم الطلبة وتجاذبوا فكان المترجم وسيدى ابرهیم بن صالح 
التازاروالتى وافاضل هن الطلبة ينفذون آوامر الاستاذ فیتتبعون دروسهم 
عند خليفة الاستاذ هكذا كان أول اتصال بين المترجم وبين الشیخ ثم 
نا تصدر للارشاد والتم‌سة وورد الى (تيمولاى) كان من السابقين الى الاخذ 
عنه فاذا به هن أكابر أصحابه ومن أعاظم الذین يرفعون راية طريقته 
وكان برد الى موسم الشیخ الالغى دائما كما كان يفد عليه مع وفد اهل 
(تيمولاى) فى كل قرصة عل العادة اذ ذاك 

حكى لی الفقيه سيدى احمد الفر‌سیفی الذی كان أول من رکز 
الطريقة الالغية فى (تيمولاى) فى طائفة كبيرة وبين أيديهم جمل كهدية الى 
الشيخ فمروا فى(تانكرت) بالعلامة سیدی الطاهر. وقد ذهب الكرسيفى 
هع المترجم ليصل الرحم مع ابن شيخه سيدى الطاهر قال فقال لى 
سیدی الطاهر لو سامحت سیدی محمدا فى هذا السفر فان الحرارة 
شديدة قال : فقلت له : بل الاولى أن تتهبا أنت أبضا لتسافر معنا لتزور 
شيخك سيدى على بن عبد الله كما يزور سبدی محمد شيخه سيدى اخاج 
على قال فرأى سیدی الطاهر أن الافضل أن بخرج من السفر ومشقته 
بسلام فودعنا وقد كان المترجم يحكى آمورا رءاها من الشیع منها 
أن اناسا ذهبوا الى السيخ بقصد الاتعاظ والزيارة وتلقن الذکر فرءاهم 


= ,۰۵ ۳ < (؟۱ 


انسان لاغرض له فى ذلك فدخل الجميع على الشيخ فصار يلقنهم حتى وصل 
ذلك الانسان فدب ال الشیخ فقال له اتد انت فسالقنك وردك الذى 
يلبق بك . فادنی اليه ماندة . وآشار الى الخبر فقال له كل انت من هذا 
الحبز فهذا هو وردك الذى تربده قال كعجبنا من الشيخ كيف اهتدی 
الى أن بعرفه من‌بین الجماعة معأنه ورد معهم. ولم تكن قط همته الا في الاكل 
وقد حكى ولده الراوى أن آباه وصاه يوما آن يذهب بلحم وجلبانة 
ال امه لتطبخ عليهما كسكسا قال ان الشیخ يحب اخلبانة لانه جبل 
فلما اتيت بالقصعة امرنى السخ أن أضعها فى ركن الست وقال : ان 
اهلها سيردون اليها وبعد حين ورد ركب من آهل (ابست) مارون ولم 
يمكن آن بحدوا ما يأكلون او لم يخبا لهم ذلك فا کلوا الطعام 
الثامن وئده محمد 
ولد ۱۳۰۵ ه واخذ القر-ان عن والده ونتفا من العلومات الصصربية عن 
والده وعن الاستاذ سبدی محمد بن عبيل الشرهى الشهیر فى (اولاد جراد) 
فى مدرسة بوتمز تیدا) وهو سید صالح جالسته فاحسست منه بطهارة 
السريرة واستنارة البصبرة وهو الآن شخ كبر ساکن النامة وقور 
اخلسة حفظه الله وقواه ولم انس قط محادئته هعی ول ها احسسسته 
هنه . ولا ربيب والله آعلم ‏ آنه ممن بواطنهم مستئيرة وهن سر سريرة 
السه الله رداء ها 


af e 


ا 
سيدى على ببجلبان الثر سيفى 
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هو على بن محمد ولا نستحضر نسبه الى آن یلتحق بعمود النسب 
الشهور لاهله الگر‌سیفین وقد نشا فى رآسرا هن رافران» ثم اتصل 
بالاستاذ سیدی محمد بن ابرهيم التامانارتی الایفر‌انی بعدها آتقن حفظ 
القرءان فاخذ عله بعض نتف من العلوم لم يطل بها باعه ولا اتسعت 
ساحته ثم صار يشارط فى المساجد فیعلم کتاب الله و کانت فيه لوثة 
وسذاحة وغلبت عله الثبة الحسنة ومن آشباخه محمد بن المحفوظ 
وسقط راسه قرية ( تبغرداين » 


الاو لا مع الث الال 
مايه CE‏ و 


كان المترجم يعرف السيح حين کانا معا باخذان عن الاستاذ اسن 
ابرهيم فى مدرسة (تانكرت) وفى عشية يوم بینما هو فى مسجده الذى 
شارط فيه اذا بالشیخ یدخل السجد مع طائفة کبری من المتجردين من 
اصحابه وهم زهاء مائة واخال ان ذلك فى سياحته الاولى الى تلك الجهة 
نحو ۱۳۰۲ ه فلما جلس ال الشسيخح قال له المترجم يا سيدى على ما هذه 
الحالة التى صرت البها بعدما عرفناك عند استاذنا فى المدرسة بما 
عرفناك به یعنی من انتحال العلم وحالة أهله ‏ قال له ذلك لانه يظن 
أنه كالذين يتقرون القری ويدورون على الناس یتکففون كعادة كثير من 
القدمین فى بعض الطرق اذ ذال ومن الطلبة اذ ذاك بتالفون جماعات 
ويسمى ذلك عندهم رادوال) فیتجرون بعقول الغفلين فقال له الشیع 
انثا دعاة الناس الى ربهم وهادوهم الى طريق نجاتهم . والآخذون بحجزهم 
عن النار آولا تريد آنت أن تكون لك نفحة من هذا المعلى ثم الجر بهما 
الحديث حتى جرى ذكر الفتح الربانی الذى يذكر عن الصوفية فقال له 
المترجم : وکیف بقع للانسان ذلك الفتح ؟ فقال له ان الباب الذى يؤدى 
الى ذلك هو تصديق هذا الدين بالفعل بعد القول والاخلاص فى الاعمال . 
ثم عدم الاتكال على كل ذلك وااتسليم من العبد لربه يديره كيف يساء 
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قال تعلى ( فلا وربك لا بومنون حتى بحکمول فيما شجر بینهم ثم لايجدوا 
فى انفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسلیما ) فعلى هذا النمط يربى 
الصوفية صحابهم فاذا وصل أحدهم هذا القام يكون مفتوحا عليه بفضل 
الله كما فى الحديث القدسى ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى 
آحبه فاذا آحبیته كن تسمعهالدى يسمع به. و بصرهالذى يبصر به . ويدهالتى ببطش بها 
ورجله التى بمشى بها وهن نال هذا المقام ووفقه الله هذا التوفيق فهو 
من المفتوح عليهم ولا ينال ذلك الا بان يكون العبد لربه وینقاد لدينه 
باخلاص ويقين تام حتی لو أمره دينه أو من يبرشده بالدين أن يتردى 
تحت هذا الجدار من هذا السطح ‏ وكانا اذذاك يتحدثان على سطح المسجد - 
لبادر بكل فرح فغلب اخال على المترجم الذى ذكرنا أن به لوثة وله 
نية حسنة فقال للشیخ بصوت عال وهو مستوفز هل تأمرنی ان 
اتردى الآن من هذا السطح بقول ذلك وهو بقوم . فأمره الشیخ بالخلوس 
فقال له لا لا 

فى هذه اخلسة انخرط المترجم فى أصحاب الشیخ ففنی شى 
طريقته فناء يذكر به بين الفقراء بتعجب ثم يروى عنه فى تصديق كل 
ها بقوله الشسيخ غرائب وعحانب وقد مات بوها آحد الرؤساء من (تيمولاى)» 
العليا ب (ايفران) والشیخ فى (تبمولاى) السفلى فصار الفقراء بتوضاون 
لياتوا للصلاة على الرجل فابطاوا قليلا فأسرع آهل الميت بميتهم فدفنوه 
بعدها صل علية من حف تو جا یی واي العف الدى فعة وى 
ضمنهم اصحابه فتأسف الشیخ على أن قات البت أن يصلى عليه هؤلاء 
الاخبار فكان هن جملة ما قال سبحان الله كم خر فات هذا الانسان 
ولعله لو صلل عليه عؤلاء الاخيار يكون من المغفور لهم فار المترجم فقال 
أاموت يا سيدى لبصل عل“ هؤلاء الاخبار فقال له لا لا 

ومن عادته مع الشیخ أن غالب ما بتوصل به من مشارطاته یاتی به 
الى لازاوبة لشسخه ووقع له مرة أن كانت عنده ریالات عقدها فى خرقة 
وعلقها فى عود من آعواد سرير ينام عليه ثم خطر الشیخ حوالیه فدفع 
له الخرقة بما فيها ثم كا رجع هن عند الشيخ وأراد أن يطلع الى سرير 
نومه وجد الخرقة بما فيها معلقة قى مكانها فازداد بذلك یقینا فى شبخه 

وهما وقع له مع الشیخ أنه جاء يوما الى الزاوية ب رالغ) فلم يجد 
فيها الشیخ . وقد ساح وراء قبيلة (ايداوزكرى) فبعد ایام قال له القبم على 
الزاوية ان الشیخ لا یاتی الآن فلك آن ترجع الى دارك فلم يطب له 
أن يذهب فخرج يدور حول الزاوية فاذا بالشیخ قد جاء فى الحين . 
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وقد ترك الفقراء فاتی مسرعا فقال له أأنت الذی عجلت بنا يا سیدی 
على فانا كنا فى السياحة فاذا بحافز للرجوع يحفزنا فاثارنا فجئنا 
مسرعين 

وهما وقع بينهما أيضا أن الشيخ قال له فى وقت موسم الشيخ سبدی 
أحمد بن موسى ۱۳۲۷ ه بعد خروج الفقراء من موسم الشیخ ب (الغ) 
اذهب الى سيدى أحمد بن موسى وسلم عليه ملى وقل له يقول له عل 
ابن آحمد آعذر نی هذه المرة فانه لم يتبسر لی أن احضر فى موسمك 
وقد كنت عاهدت سسيدى احمد بن موسی أن احضر فى موسمه ویحضر 
فى موسمی فقال له الثر حم واین اجد آنا سیدی احمد بن موسی لاقول 
له ما ذکرت فقال له الشیخ لبس عليك أنت الا أن ندهب ال مواجهة 
قبر الشیخ سیدی احمد بن موسی فتلقی عليه هذا ائکلام 

اقول ان مثل هذا قلیل من الشيخ قلة تکاد یکون انعداما ولم 
يكن بقول مثل هذا الا لامنال المترجم . وامتال سیدی مبارك ازكوك الذین 
ین الاس يهم البله 

ومن احوال اکتر‌جم أن له القام الذی بسمیه الصوفية کاخاتمسی 
و نظر ائه مقام الشمامن فان صاحب هذا القام بمتاز عند الناس بالشيم. 
فكان الترحم كلما اجتمع الفقراء يدور عليهم فیشم كل واحد على حدة 
فيعلن مكانته ومقامه بين اصحابه ويرى الحاضرون من اللوائح الظاهرة 
ما يصدقه فيما بقول 

هذه نبد مما عندی الآن عن هذا السید الجليل الذى عسى أن بصدق 
عليه هدلول ها أثر (أكثر أهل اخنة البله) وقد استفدت كثيرا مما حواليه 
من سیدی بريك بن عمر المجاطى ومن سيدى بلعيد التازمورتى المجاطى 
فرحمه الله ورضى عنه وعاله الكرسسفيون ذكرناهم فى (الجزء السابع 
عشر ) وللمترجم هذا ذكر كثير فى كناب ( من آفواه الرجال ) 


هذه رسالة أجاب بها الشمیخ رسالة من الترحم اليه 

( وعلیکم السلام أيها الاحب الافضل والاخ الصالح الاکمل سسيدى 
على بن محمد الفرسیفی (وبعد) فقد وصلنی كتابك وسرنی فيه خطابك 
فاما أخبرت فيه بانه یقع لك فانه یقع تلذاکرین لابد من ذلك قال شيج 
مشابخنا مولای العر‌بی رضى الله عنه كنت اذا ذکرت الله تعلى نخبم‌نی 
نفسى بشىء فى الباطن تم أراه عيانا ظاهرا وتصور ل آشیاء فى الفلاهر 
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خهرة فاعرض عن ذلك واشتفل بربى ولا ابالى بدلك لان ذلك كله 
قواطع الطريق والقواطع لابد منها قال هولاى العربى فى رسائله 
فان نسلطت عليك واردت نفيها فاعرض عنها واقبل على ربك واسلب 
الارادة فى نفك وكن هكذا دائما فانها تذهب عنك ولا تانيك أبدا 
وقال أيضا فى رسائله فمن شاء ان تصدق عليه الآية الكريمة التی هی 
قوله تعلى ( وترى الجبال نحسبها جامدة وهی تمر هر السحاب ) كما 
صدقت على غيره فليقنع من الدنيا بأدنى شىء منها وليقطع نفسه عنها 
اقتداء برسول الله صلل الله عليه وسلم ويلظر اشياخه واخوانه وعباد 
ربه كلهم بالتعظيم فان كان كما قلنا وردت عليه واردات الاهية وهی 
علوم وهببة تجرى مجرى الاء بسحاب رحمة وبرق رحمة وبرد رحمة 
وعاد مطر الرحمة ينزل بقلبه كل ساعة وحين وذلك علم جدید ویسی 
بهذا جميع الحلوات واللاات والحاصل أن الصادق يترك الالتفات ال غير 
الله ايا كان . ويجمع قلبه الى الله ولا يقصد غيره من الكرامات والاسرار 
لبصله لان من قنع بذلك بقفم عنده ولابسير وقد قال الامام الششتری: 
ومهما بدت لك الكرامات تحتل عليك فحل عنها فعن مثلها حلنا 
وقل ليس لى فى غير ذاتك مطلب فلا صورة تجلى ولا رتبة تجنى 

وقد صورت السادات حضرة الله تعل بحضرة سلطان الدنيا فاذا 
اردت أن تىص السلطان فلا تقف فى النازه التى تمر بها فى حالة سيرك 
اليه ولا فى البساتين ولا فى جميع المحاسن التى فى الطريق فان 
السلطان وراء ذلك وان وقفت فلا تصل وكذلك حضرة الله لابد ان 
ترك بقلبك الدنيا ثم الاسرار والكرامات لانها تعرض لمن ترك الدنيا 
ویقف معها ونترك أيضا جميع السوى فبذلك تحصل معرفة الله فى 
القلب لان االه لابقبل قلبا فيه غيره أيا كان وکیفما كان فافهم فائله 
بجعلك هن العارفين الواصلين الوصلن بجاه سيد الاولين والآخرين 
امین کنبه خدیم الفقراء على بن أحمد ) 


> چ = 


دي 
بوتاكجايت 


۸ف = ۱۳۱۳ 5 
نه 

محمد بن احمد بن عبد الله بن محمد بن سسعيد بن احمد بن بلقاسم 
ابن عبد الباقى بن محمد بن سعيد بن على بن محمد بن أحمد بن سعيد 
ابن يحبا بن أحمد بن سعيد بن عمرو بن عثمان بن ايوب بن يحيا بن عمر 
ابن عبد الكريم بن الباتاماس بن عمر بن موسی بن عبد الكريم بن سئقلان 
ابن يرزاكان بن يطموس بن تومار بن الان بن سمائون بن يعرضوض بن 
واعراب بن بلا بن نعمان بن يزغوغ بن بوجعاد بن عطية بن حجر بن عل 
ابن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب هذا ما بحافظ عليه من سلسلة 
النسب عند الاسرة 

نحن الآن أمام اسرة علمية هاجدة طافحة بأكابر العلماء یقول 
اهلها ان نسسبهم برتفع الى جعفر بن أبى طالب وما اكثر الذين يرفعون 
نسیهم هكذا فى جهات رایلالن) وبقولون انهم كانوا اولا فى ( تامدولت ) 
ثم جلوا عنها وقد تكلمنا مرارا على ها يراه ابن خلدون هن أن الجعفريين 
لیسوا فى ( الغرب ) وعل ما يراه غره من آنهم موحودون قد وردوا البه 
من الصحراء ) حيث قبائل لم تزل تحافظ على هذه النسبة محافظة تصل 
الى مرنية لا يمكن أن بتطرق البها السك وقد ذكرنا هذا حين تکلمنا 
على ال محمد بن مبارك الاقاويين وعل ءال (تالات اوكنار) وعند ذكرنا 
لغرهم وهذه الاسرة الاساكية جاءت هن رأملن) هن قرية (اسكين) وهده 
الناحية تجاور ( ابلالن ) حيث يكثر الرافعون للراس بهذه اللسسبة 
الجعفرية ثم هن ( أسكين ) ال ( ايسدم ) من ( هشتوكة ) وهئلاك 
ولد اول وارد ال ( ايفران ) سعيد بن احمد بن بلقاسم الذى كان بذرة خر 
خرج منها من العلماء والصالحين كثيرون وهاك قائمة رجالاتهم : 
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١‏ سعید بن احمد بن بلقاسم 

۳ - أحمد بن سعيد بن أحمد 

۴ - عبد السلام بن سعيد بن أحمد 

- أحمد بن أحمد بن سعيد 

ه ‏ على بن سعيد بن أحمد بن أحمد 

5ت بلناسم بن عبد السلام بن احمد 

۷ س اخسین بن عبد السلام بن أحمد 

۸ - أحمد بن محمد بن عبد السلام 

4 على بن محمد بن عبد السلام 

٠‏ محمد بن على بن محمد بن عبد السلام 

١‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن عبد السلام 

1١‏ بلخر بن احمد بن عثمان بن عبد السلام 

۳ ب محمد بن سعيد بن أحمد بن بلقاسم 

5 أحمد بن محمد بن سعد بن أحمد 

۵ . عبد الله بن محمد بن سعيد بن أحمد 

5 - محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد 

۷ . أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد 

۸ - أحمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن سعيد 

٩‏ - عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن سعيد 

٠۰‏ - سعد بن عبد الله بن محمد بن سعيد 

۱ - أحمد بن عبد الله بن محمد بن سعد 

۲ . محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد 

۳ ب سعيد بن الطیب بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد 

5 محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد 

۵ . ابرهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد 
ابن سعيد 


هو اخد الاعل لاهل «اساگا» الافرانیین قال فيه حفيد له فيما کنبه 
لنا فى كراسة عن آخبار اهله 
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ر عالم فقيه ذو بركة ظاهرة وكرامة باهرة مشهور بوادى 
(ايفران ) ومزور يتبرك بضربحه توفى رحمه الله عام ١١14‏ ه وله 
ابئان أحمد ومحمد ) 


ر اقول ) هن هذين الابنن تفرع شجرة آولاده فابناء احمد قطنوا 
فى ( أمرا ) وأبناء محمد يسكئون فى ر أساكا ) وهنا كان منشاهما معا. 
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ثم ان سعيدا كان نزل فى (ایفران) ۱۱۲۰ ه وتزوج مریم بنت 
محمد بن بلقاسم من زاوية أبى الاعلام الركراكى وهی ام ولديه 
آحمد ومحمد ويقال ان والدها محمد بن بلقاسم ذو روحانية وكشف 
فقد اطلعه الله على ان المترجم سيبيت فى البلد تلك الليلة وانه سیتزوج 
بنته الذکورة وكان بسكن فى قرية ( ايرز ) فقال لابننه لا تغادرى الدار 
اليوم فان الذى سيقترن بك وارد اليوم 

وقد كان محمد بن بلقاسم عالما يقصده الناس للسؤال فى الدين 
وفى الشرعبات وكان آعمی فتقوده ته الى الناس متی احتاجوا اليه 
فليم على كونه لا يحجب بنته فيقول لهم ان الذى هی من رزقه سسياتيها. 
حنى جاءها المنرجم فكانت من رزقه وقد كان بعلم فى المساجد والمدارس 
كمسجد ( تاوريرت ) وكان موذنه فيه الذى يسمى على بن بلقاسم یری 
مله خوارق للعادة وكذلك فى مدرسة آخری أسفل ( ايفران ) يعلم 
فبها فممن أخذوا عله أحمد بن يحبا التامانارتی جد سیدی الطاهر بن 
محمد كما اخبر به هذا هذه ترجمة مختصره والا فقد طول فیها 
بعضهم بذكر كرامات هو أهل لها رضى الله عنه 


الثانى سدي ا جد ئن معد الامسراءى 
حدثنى الاستاذ سبدی محمد بن أحمد بن عتمان بن عبد السلام بن 
أحمد بن سعيد عن اهله قال 


( رايت مخطوطة تتضمن أن آهل ( ايفران ) كلهم اجتمعوا فى 
( أساكا ) حيث مسکن سیدی أحمد بن سعيد فاتفقوا على آن يحاربوا 
الثائر ( بوحلاس ) الذى كان توجه البهم اذذاك بجيشه على أن یتکاتفوا 
على دفاعه وان كل من مانت له فرس يغرمها له الناس الذين اتفقوا 
وارخ ذلك سسئنة ۷ ها وهذا الخطوط بوحد تحت بد الفقر احمد بن 
محمد من ( ايد على همو ) من ( أمسرا ) واعله قدماء هناك واشتهر 
بأحمد المزغى ثم ذكر ان انتقال سیدی آحمد بن سعيد الى ( آسرا ) 
بالسکنی لم يتم الا بعد هذه الحرب التى تمت بغلبة ( بوحلاس ) على 
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ر اساکا ) وعلى کل ( ايفران ) و تانکرت الى قرية ابسرز 
اقول سمعت من شیخنا سیدی الظاهر ‏ وهو سبط الاساکائین هؤلاء - 
از ر اساکا ) نهبها جيش ر بوحلاس ) فذهبت کل الکتب التى لاهلها 
الا ها كان من نسخة لکتاب ( القر‌طاس ) فان صاحبه خباه فى خلبه نحل. 
فوجده بعد الرجوع فى محله وقال آبضا انه كان سمع فى صغره نحو 
۰ هھ أن رجلا حضر فی‌صغره هذه انواقعة فىقرية (ناباحنيفت) لايزال 
حيا اذ ذاك الا أنه لم يعرفه بالعبن قال محدثنا سيدى محمد ان قبائل 
(تاکنا) هی التى نصرت واحتشدت فى جيس ربوحلاس) قال كانالشرفاء 
الوزانيون اهل (ويزكان) أهل نروة وحين اقبل (بوحلاس) كانوا ممن 
حار بوه وقد كان منهم فارس سقطت فرسه فى اخرب یوما اذ ذاك بن 
رآهسر!) و (نالسنت آورخا) سمی هذا الفر س آماهال - فدفنه صاحبه 
المسمى عم بن عدى للا تأكله الكلاب حرصا على شرف فرسه لانه 
كان قفضى بفرسه هذا غرضا يوم اخذ أهله ثارا من رجل كان وترهم 
فحضروا فى موسم سیدی محمد بن ابرهيم الشیخ التامانارتی فقد 
جرى به فرسه بعد خروجه من هيدان الحلبة اثر قتل أهله صاحبهم 
فحلف بذلك أن لاتأكله الكلاب يوم يموت فس بيمينه قال كان محل 
رویزئان فى الاصل من أملاك (بودميعة) ورثها اهل مسجد (الناجمة) 
آل سیدی بلقاسم بن على أصهار (بودميعة) ثم باعه هؤلاء لهؤلاء الشرفا" 
الوزانین كما كان (ماء 'ووشسان) الذى حازه أخيرا اهل (تيمولاى) من‌اهل 
مسجد الناججة الذىورثوه ایضا هناهل(بودميعة) وكذلك (تالعيلت نتباولوت) 
فى ( ايكبسل ) فقد كانت من حظ زوجة ل ( بودميعة ) ثم صارت 
الى سید سمی سیدی على هن ءال ( بعزی وبهدا ) 

قال ثم كانت وفاة سبدی أحمد بن سعيد سنة ۱۲۱۶ ف فى 
الطاعون اخارف اذ ذاك وشهده فى رآم.ر) همزاور” وهو من الاخذین 
عن الحخضيكى 

قال فيه ابو زيد اخیشتیمی 

( ومنهم السيد أحمد بن سعيد الاساكى الساكن فى ( ايفران ) 
بلفنی انه عالم صالح مبارك ) 


الثالثك عمد السلام ن | حمد ان سعمد 


هذا أحد أولاد سيدى أحمد بن سعید وعو اكذكور ملهم كثيرا 
وهناك من اخوته أحمد وسعيد قال رايت حكما فقهیا من احکامه . وقد 
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كان ذا ثروة فاشتفل نمتها وقد كان من المعتبرين الحترمن المسجلين 
يلتجىء اليه الناس فيما اختلفوا فيه فهناك رسم فيه الرضا بما یصنعه فى 
(عن دة“ أضار) بين الذين استنبطوها وذلك فى سنة ۱۲۵۰ ف 
وقد عن معه اناس لتستعين بهم فوالسمة ماه القن :امن بيهم الفقير: اخستن 
ابن عبد اللعبم وهو الذى تصدق بحل ماله على مدرسة (أمسرا) وقد توق 
بعد ۱۳۵۵ ه 


الرابع امد ان امد 


الولد الاخر وله ابضا هن العلوم ما يذكر به ولعله ولد بعد اییه 
فسمى باسمه ‏ على العادة ب وهو واخوانه ابناء علات وهم ثلاثة کل واحد 
له ام على حدة ولم يعرف وقت وفاته وأما آخوهما سعيد فلم يعد حفظل 
الفرءان . 
الخامس علي بن سعيد بن امد بن احمد بن صعيد 

توفى والده سعيد بن احمد سنة ۱۳۱۸ اه وقد كان حافظا لكتلب الله 
فقتل فى القضية التى قتل فيها المرابط الناصرى وهی قضية مشهورة 
مرت لنا فى كتاب من افواه الرجال) واما على بن سعيد فقد اخذ القرءان 
عن أخيه محمد بن سعد الذى لایزال حبا الآن ۱۳۷۹ هف ثم عن الاستاذ 
سیدی الحسن بن محمد بن اخسن الاسی المسهور فى هدرسة سیدی قمتو 
ابن الحسن وقد كان اخسن يعلم فى محل أبيه لا اسن وعمى وقد كان 
هناك ۱۳۲۷ ف ثم افتتع عند الاستاذ محمد بن الحاج التانگر تی‌الایفرانی 
فى مدرسة (أمسرا) وعند الاستاذ سیدی البشير بن أبى بكر الاغوديدى 
لازمه سنوات الى أن خرج الاستاذ البشير هن المدرسة ثم لازم فيها بعده 
الاستاذ سيدى أحمد بن محمد الامسراءى تلميذ سسدى المحفوظط وهو 
علامة محصل کی بن آقرانه درس ما شاء الله فى مدرسة بلده وفى 
غيرها ثم بعده الاستاذ سبدی عبد الرحمن العوفی الفرضی الشهور 
المنرجم فى (الجرء الرابع عشر) ثم بعده الاستاذ سیدی احمد بن محمد 
الاهسراعی - المذكور ‏ قليلا ثم الى مدرسة (الكرائمة) ب (الساحل) هم 
هذا الاستاذ نفسمه ثم الى مدرسة (سسيدى على بن سعيد) عند الاستاذ 
محمد بن اخاج التانکرتی الاديب سنة ۱۳۳۹ ف ثم الى مدرسة رادوز» 
علد الاستاذ سبدی المحفوظ حيث لبث ثلاث سنوات. ثم الى مدرسة (أمسرا) 
حين كان فيها الاستاذ سيدى عبد الله بن محمد الالغى فهؤلاء اساتذته . 
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ومجالات اخذه فتخرج محصلا خصوصا فى النوازل وقد كان يهتم 
بالحفظ کنرا حتی آلهته المر‌واية عن الدراية ما شاء الله ثم بعد ذلك 
صار شارط فى المساجد ويزاول النوازل والافتاء وكان له مقام محمود 
فى ذلك وهو الآن فى مدرسة (أهسرا) ويتقدم فى الطريقة الناصرية 
وله همة فى الدين والارشاد . وفقه الله ومحررات يده كثيرة قبل الاحتلال 
وبعده وفى زمن الاستقلال ولا يزال يخلب« ويضع فى ذلك المبدان ‏ وهو 
الآن فقيه (أمسرا) المرجوع اليه وقد مسته نكبة من المحتلين وقد وافاه 
اجله ١55١‏ ف . 


هذا احد أولاد الفقه سسدى عبد السلام بن أحمد بن سعبد وعم 
عدة : مد آجد الحسسين. ابرهيم. وكلهم منحفاظ انقرءان؛ وزاد عليهم 
السمابسع الحسسين بأنه يحفظ القراءات السسع وقد كان أخذها من 
مدرسة سيدى همو د بن اخسن ب (الاخصاص) وقد كان الطلمة بعیئون 
كل طالب أن يذهب ویانی بكذا وكذا من آعواد الحطب للقراءة عل 
ضونها لبلا على العادة ‏ أغاد ‏ فقال لهم اننى تکفیتی القراءة نهارا 
وقد كان شارط حينا فى (تبمولاى) السفلى ثم تزوج منها قال المحدث : 
أدركته هسنا هرما مکبا على تلاوة القرءان بالسبع توفى نحو ۱۳۳۲ ف 
وبعض اخوانه اما أحمد وابرهيم أو كلاهما كان يأخذ من (تنيزنيت) عن 
الحسن بن الطيفور فمات هناك فى وقت الاخذ ودفن هناك 

ر تتمة الكلام على بلقاسم ) 

أما بلقاسم فهو عالم جليل قال الحدث رابت کثرا من منسوخاته 
من بینها واحدة مؤرخة سنة ۱۲۵۵ ف وکنرا من سوالاته لعلماء وقته 
وقد كان معاصرا للعلامة آحمد بن اخاج من العماسین النازلن فى (آسرا) 
وهم اخوة العاسين الشهورین وقد كان له مكانة مكينة وشهرة عظيمة 
لاتزال تدوى الى الآن وربما كانت هذه الاسئلة بوجهها المترجم اليه 
- لايستحضر المحدث تفصیل ذلك وقد مات بلقاسم قبل أبيه ولذلك 
لا يذكر فى ورثته 


اشامن امد ن رد دن عمد السلام 


اخذ عن الاستاذ أحمد بن حمو التاغاحیعتی الشهور وعن الاستاذ 
محمد بن العير بى الادوزى وقد كانت له يد طول فى التفسي وفی الفقه 
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وكان عابدا متهجدا وتالا لکتاب الله قال كنا نییبت معه فلا لرام 
الا كذلك دائما طوال اللبل كان بشارط فى الساجد يعلم کتاب الله 
وقد كان فىمدرسة (ايغرغار) وهی صغيرة حتی‌انها لتسمى ثلث المدرسة 
عند بعض الناس توفى ۱۳۰۷ ص وقد كان يزاول النوازل والافتاء فى 
هيدا آمره . 


التاسع عل بن قد بن عمد السلام 


آخو من قبله فقيه حسن مذکور بالنجابة وبالتحصیل مات فى 
حياة ابيه قال الحدث لم أدرك حیانه 


ولد من قبله اخذ عن شیخنا سیدی الطاهر بن محمد فى بدا 
حياته الدراسية فى (تانكرت) وعن سيدى المحفوظ الادوزى فى مدرسة 
(سیدی بعبدل) وعن سبدی محمد بن الاج التانکرتی اخذ عله التحفة 
فى «تبیبوت) كان بخوض فى النوازل والافتاء ثم اعتبط وشیکا لوفى 
فى أوائل ۱۳۲۷ ها بشارط فى مساجد الى أن توفى وهو مشارط 
وقد كان معاصرا لبلديه سيدى أحمد بن محمد الامسراوى علد سیذی 
الحفوظ الادوزی فكان هذا یتحامل عليه فكان يتهمه بالبلادة فوقع 
بینهما أن كانت نوبة المطالعة فى الترحم فکانت المطالعة فى درس نحوی 
كان هن شواهده قول امرء القیس 
مكر مفر هقبل مدير معا كجلمود صخر حطه السیل من عل 
فقال سیدی أحمد لسيدى محمد بن على قم وائتنا بالادام للقندیل فانه 
قليل ‏ والعادة أن ياتى بالادام من عنده نوبة المطالعة ‏ فلما ذهب عمد 
الى كلمة جلمود فازال النقطة من اليم فلما رجع سبدی محمد بن عل 
ووصل البيت قال كحلمود بالحاء فرد عليه سيدى أحمد .وقد کان من 
لم يتمكن فى آداء الطالعة لطلبة طبقته يستهزؤبه بينهم ان لحن أو قصر فى 
تقربر هسألة وهذا هو مقصود سيدى أحمد وكان صاحب غرائب 
حنى انه املقب بن الطلبة ب رکذا) مع آنه من أنجب النجباء وكان 
حاله فىامثال هذه الامور التى بتعمدها مكروها عند أستاذه سسدى الحفوظ 
ثم لازمه هذا الحال الى أن مات رحمه الله وغفر له قلا بزال الطلبة 
بلهجون بذكر غرائبه رحمه الله وغفر نا وله وقد عرفته وعرفت مله 
انا کل خير وعلم توفی نحو ۱۳۰۷ ف 


۳۳۱ 


الحادي عشر مد بن احمد بن عثمان 


هذا هو الذى يحدثنا الآن عن أهله هؤلاء ولد نحو ۱۳۲۰ ىه وأخذ 

القرءان عن والده فى دارهم وقد كان والده هن فرسان هذا المبدان اتقن 
حرف البصرى عن اساتدة (اغبالو) من (ماسة) وقد توفى فى شعبان 
٠7/5‏ ف وعن الاستاذ محمد بن عثمان وقد كان له اكباب فى تعليم 
القرءان حتى خرج کثرین فى مسجد (اأملواو) فى رايت الختمس) توفى 
۸ ف ثم افتتح فى مدرسة (أداى) عند الاستاذ سیدی عبد الله بن 
محمد الالغى فاخذ عله الجرومية واللامية ثم الى مدرسة (تانكرت) ارسله 
هو وولده محمد بن عبد الله الى سبدی الطاهر وال ولده محمد قال 
وجدت درس سیدی محمد فى الالفية فى هذا البیت 

ومنه ذو فتح وذو کسر وضم کاین امس حيث والساکن كم 
فبقى هناك سنتين وذلك سنتی - ۱۳۶۱ - ۱۳۲ ها لاثم فى ۱۳۶۳ ف 
راجع الاستاذ سیدی عبد الله بن محمد الالغى فى هدرسة (أهسرا) فبقى 
عنده عاما ثم انتقل معه ال مدرسة (سبيدى على بن سعید) ۱۳26 ف 
حيث لازمه سته أشهر ثم رجم الى هدرسة (تانكرت) عند سيدى محمد 
ابن لاطاهر ووالده فبقی هناك من ۱۳:۵۰ ه الى ۱۳۵۱ ها ثم انتقسل الى 
(ادوز) عند سیدی المحفوظ الادوزى فلازمه من حمادی الاول الى آن توفى 
فى ذى الحجة ثم انتقل معه الى مدرسة (سيدى على بن سعيد) الاخصاصية 
فبقی هناك معه لائة شهور آولا ثم راجعه بعد ما شارط فبقى عنده ثلاث 
سين وکان هذا فى القبقة هو الدرس لاشتفال الاستاذ بالعکمة فى 
الاحتلال ثم اضطر الى أن يفارق الاخذ لضرورة اخباة هذا وقد آخذ عن 
غير هذه العمد كابن عمه الاستاذ سبدى أحمد بن عبد الله الاساكى فى 
مدرسة (تانكرت) كما آخذ آیضا عن الاستاذ الاديب سیدی الحسن الكوسال 
كما انه اخذ عن سيدى محمد بن الحاج التانکرتی فى داره . وفى (امسرا) 
فى بعض الفرص وعن الاستلذ سيدى على بن الطاهر حين كان المترجم 
مشارطا فى (نيزنيت) فكان باخذ عنه وعن الاسناذ القاضى احمد اوعامنو 
ااتيزليتى اخذ عله الحسداب وعنالعلاهة الادبب هولاى عبد المر‌ن‌البوزاکارنی 
اخذ عنه المنطق والادب كيرا فى كتب شتی وهكذا كان حربصا على آن 
لايفلت كل هن عسى أن ينتفع به وهذا مما يدل أن له نفسا طموحا 
وشرفا نفسیا حين يقر بكل من انتفع بهم من الاساندة 

اذا أفادك انسان بفائدة هن العلوم قادمن شکره آبدا 

وقل فلان جزاه الله صالحة آفادنیها وخل الكبير والحسدا 


مشارطاتني 


۱ - كان أولا فى مسجد ( ابد ابن يعزى ) فى سمئة ۱۳۵۹ سه 
ثم راجع الاستاذ سیدی عسی سنتن 
؟ ا مدرسة ( ایفردا ) ب (الساحل) من رمضان ۱۳۶۸ ه ال 
منتصف ۱۳۱۲ ف 
۳ - هدرسة ( تیزنیت ) من ۱۳۲۲ ه الى ۲۵ من ذى الحجة ۱۳۱۵ هو 
۽ ل هدرسة ( بوزاكارن ) هن ستة ۱۳۸۲ ف الى ۱۳۷۶ ف 
 »‏ مدرسة ( اصبویا » فى آواخر ۱۳۷ ه حبث بقى خمسة اشهر 
5 مدرسة ( بوزاكارن) ۱۳۷۳ ه ال ۱۳۷۸ ف 
۷ - مدرسة ( بوتمزتیدا » حيث هو الآن 
هذه هی الدارس النى كانت مبادین تدریسه الدائم الذی ادا فيه 
واعساد . 


١‏ - عمر الساحلى مدير (المعهد الر‌دانی) الآن 

۲ - بحيا السملال التائضیشتی محصل مشارك واخد ايضا عن 
سیدی عیسی الادوزی وعن عمم الساحل فى (تاهازات) وعن الاستاذ احمد 
آوعامو النبزنیتی وقد كان شارط الى أن استقر فى مدرسة حديثة فى 
( تاگانت ) . 

۳ - اخسن بن محمد بن بريك للاستاذ الآن فى احدى الدارس 
الحديثة . 

1 آحمد بن محمد بن بريك العلاهة الجلبل الکبر الستحفر 
الواعية القليل النظير فى أقرانه وبجيدان كنتب أو قرض وءاسف حبن 
لا اجد ازاءى الآن من اثاره شيئًا وكثيرا ما اقول اه لو أقبلت عرالمطالعة 
لربما كنت انیا اولای عبد الرحمن رحمه الله وله خط جميل وطموح 
وتعال لكثرة علمه 

ه ‏ الحسسين بن أحمد بن محمد بن هولود من الاسرة المولودية 
القارئة من قسلة رايت عبلا) 

1٩‏ - محمد بن هبارك الايفرضى البعمرانی. كما أخذ عن الاستاذ محمد 
آوبلوش وهو الآن تاجر فى ( الرباط ) وهو حفيد محمد بن ابرهيم 
الهروائى . 


د تك > 


۷ أحمد اخوه كما أخذ ابضدا عن الاستاذ الكاشطى وهو الآن 
أستاذ فى احدى مدارس ( آبت براييم ) 

۸ - محمد بن على الامسراءى كما أخذ أيضا عن خاله الاستاذ عل 
ابن سعيد المتقدم قريبا وهو الآن کانب فى مكتب الضبط 

4 أحمد بن ابرهبم الاخصاصى أبو الدبة كما أخذ ايضا عن 
سيدى عیسی وهو الآن يتتبع فى انثانوی فى معهد رردانة) 

٠‏ محمد بن اخسن من ءال أوعامو التبزنیتی كما أخذ عن القاضى 
احمد بن المصلوت وعن عمه القاضى أحمد اوعامو وهو الآن يستتم فى 
الكلية اليوسفية 

١‏ - ابو جمعة بن مرزوق التيزنيتى كما اخذ ایضا عن الاستاذ 
سيدى الاج أحمد الجرارى فى مدرسة (تيزنيت) وعن القاضى احمد أوعامو 
وهو الآن أستاذ فى احدى الدارس الحديثة 

۲ - محمد بوبريك الايقبسبى وهو الآن یتنقل فى البلاد 

۳ - بلخير آخوه وسیانی قريبا 

6 - صااح الشقراوی من (تاینزرت) كما آخذ آيضا عن سیدی 
محمد بن الطاهر وعن اخاج مسعود الوفقاوی وهو متمکن فى الفقه غاية 
توفی ۱۳۳۲۷ ف 

۵ - ابرهيم بن الطاهر بن أحمد بن ابرعيم الساحل 

١‏ - ابرهيم بن المحفوظ الادوزى 

۷ - الحسن بن الحسين بن ابرهيم الاددیسی الاصیویاءی البعمرانى. 

۸ - اخاج الحسين بن محمد امغار أستاذ مدرسة ( بوكرفة ) 

19 ابرهبم بن أحمد بن ابرهيم التاثانتى الاخصاصی 

هؤلاء من استحضرهم الترجم ممن هروا نين يديه وعن پینهم 
فطاحل کبار حصلوا غاية التحصیل ‏ كما رايت من بعضهم 


نتف من ءاثارلا في الادب 

هذا السید اخلیل من علمائنا الاحیاء الذين لهم مشاركة تامة فى 
ااعلوم ذاعربية التى تروج فى (سوس) وهن بينها الادب فقد أطلعت عل 
کنانیش متعددة لتلميذه سبدى عمر الساحل فرآیتها مفعمة بمختارات 
اقتبسها من أقوال الشعراء المتقدمين يدل اختياره عن حسن ذوق ولکنی 
لم اجد هناك من مصوغاته ما أختار منه الا قوافى يظهر أنه كان يلقيها 
على عواهنها ولا يحتفل لها كما بحتفل الادباء السوسيون الذين 
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يعاصرهم ومر بين يدى بعضهم مثل ما قال وهو يخاطب الاديب عبد 
الرحمن بن رزوق الکاتب فى دار الشريف فى ( نیز نیت ) 
للخشف كنت متيما مذ بانا أطلقت من شأن العيون عبانا 
أم آندت اخسنا سوالف ظبية فعراك ها سدى الهوى الوانا 
آمزهر روض الزن ذكرك الدمى فشير منك صبابة أشجانا 
شر الى دبع دنانرا فی آرضه جودا يعاكى عابد الرحمانا 
<عد جلبل القدر لبس لوده ان وجاحد فضله قد مانا 
آنسی بجود والقر‌یض حبیبهم وابا عدی ذا النوال زمانا 
حسنت بخدمته خلافة ماحد مول اعفاع عوارفا احسانا 
شهم له صیت شهر حبه | فرض بدا جاء الکتاب بيانا 
( الى خرف ) 
ومن خط تلميذه عمر الساخل ب مدير العهد الآن - : 
( ومما كتب به الفقيه شيخنا سيدى محمد بن أحمد بن عتمسسان 
الابفرانى وهو مدرس ومشارط بجامع (تيزنيت) الينا ونحن فى (أولوز) 
وذلك فى شهر رمضان ۱۳۱۳ اه ما نصه : 
( الاخ عصر بن ابرهيم المهرازى الساحلی السلام علیکم وعلى مسن 
انتمى الى حضرتكم 
وبعد فالبطاقة المرسومة بالحسن وافت وهی المختومة 
فكم آفادت هن سرور وحبور مما حوته من جواهر النحور 
ر( الى عاخرها ) 
فأجبته شبه آبيات وان لم بدرك الظالع شاو الضليع 
قد لغتنی قطعة هوشحة دحسن نظم فكرة مفتحه 
تنبلنی ‏ بقبض درهمات يكرم قابضها ‏ بالجنات 
وقاح فى نشرها مسك الود فى قلب حب ما له هن 
ونزلت قلسی اللمتبسم محل انسان لعن قد 
قبلتها تقبيل صب غرم نل النی بعيد جهد الالم ) 
( الى عاخرها ) 
الى آمثال هذه المقطعات هما يدل على أن له طبع الادباء الصائفین. الا 
انه لايهتم ‏ على ما بظهر - بهذه الناحية وقد يكون هجليا فى المبدان لو 
دخل الحلبة وسابق بين فرسانها 


06١ = ۲۲۵ = 


ومن مختار مقيداته 
أرى الاحسان عند الحر دبا وعند التدل منقصة وذما 
كما النیسان فى الاصداف در وفى بطن الافاعى صار سما 


* با ها © 


لابرهيم الصابى 
دفترى مونسی وفكرى سمړی ویدی خادمى وحلمى ضجيعى 
ولسانی سيفى وبطنی قریضی دودوانی غیثی ودرجی ربیعی 
لبن ده + ۶ ۰ 
قل للذین تحجیوا عن راغب بمنازل من دونها اخجاب 
ان حال عن لقياكم بوابکم فالله ليس لبابه بواب 
#* 4 © 
للشافعی - وهذه الابيات تبين عزوف المترجم كما هو - 
ان اللوك لاء حيثما حلوا فلا يكن له فى اکنافهم ظل 
ماذا تؤمل من قوم اذا غضبوا جاروا عليك وان أرضيتهم ملوا 
وان مدحتهم خالوك تخدعهم و مقا E‏ كما 0 | الظل 
فاستغن باالمه عن أبوابهم كرما ان الوقوف على ابوابهم ذل 
الى امثال هذه الحكم الواقعية مما يمكن للقارىء آن بستشف من وراء 
اختباره لها ترفعه وعلو همته وهو كذلك عرفناه نحن من غير ان نحتاج 
الى ان نستشف ذلك من ءاثاره فبارك الله فى حبانه للامة فانه زشة 
قطرنا السوسى البوم . وبقية من علمائه المدمئين على التعليم . وقليل ما هم . 
الثاني عشر باخير بن احمد بن عثمان 
آخذ القرءان عن والده ثم العلم عن الاستاذ عبد الله بن‌محمد والمدنى 


الالغيين وعن أخيه محمد بن أحمد المذكور وهو حینا يعين أخاه قى بعض 
الفنون . ولابزال حيا ولد نحو ۱۳۴۳۲ ف 


اثالث عشر مد بن سعد دن أحمد ن بلق سم 


قال فيه تعضهم طالب زاهد تنقی ولد ۰ شه وتوفی ۱۲۳۲ ھ. 
وقال ءاخر ( كان فقبها زاهدا ورعا عارفا بالله ذا عزلة ووقار وكانت كثرة 
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جلوسه کل يوم بیستانه المضاف الرایزیلگ) وهناك بقصده الناس للارشاد 
وللاستفتاء وللدعاء الصالح وقد قصده بوما آهل (تانكرت) فجالسهم 
ووعظهم وقدم لهم تمرا ثم قدم لهم ولده عبد الله لمدرستهم قائلا لهم : 
ان الاء پنحدر صیبا وان ماءنا باتیکم طلوعا یعنی انهم بنتفعون بعلم ولده 
عبد الله وكان لایبال بما اعطاه الناس وریما ترك ذلك تحت هبضورنه 
ان قام فيتسابق اليها الصبيان يتناهبونه وله من الاولاد أحمد وعبد الله 


الرابع عشر أمد بن عمد بن سعيد بن امد بن بلقاسم 


تخرج بوالده لايعرف له استاذ ءاخر قيل فيه (كان فقيها یقفی 
ويفتى ويصالح بين المتنازعين ويجيب المستفتين . وهو مقصود لقضاء حوائج 
الناس عل العادة فى أمثاله حتى وقعت قضية فنك فيها به مجاطی من 
ءال (بوالحوس) سنة ۱۳۲٩‏ ف وولد ۲ ها والقضية مفصلة فى كتاب 
( من أفواه الرجال ) باسهاب ) 
الخامس عشر عمد الله بن مهد بن صعند بن احمد بن بلقاسم 

علامة شهير تخرج بوالده لم نعلم له آستاذا غړه قال فيه بعضهم 
ملخصة ‏ : ( كان فقيها عالما ناسكا زاهدا ورعاً شارط طوال حياته فى 
مدرسة (تانكرت) ويقطن فى دار تحتها منها ولد اولاده الآنن . وقد تخرج 
به كثيرون توفی ۱۲۱۲ هھ واولاده محمد وسعید وابرهيم والمحفوظ 
ومحمد وهؤلاء الثلاثة من حفاظ القرءان فقط توفی ابرهيم ۱۳۲۳ فى 
والمحفوظ ۱۳۱۰ ف ومحمد ۱۳۱۳ ف وللمترجم زوجتان احداهما 
اكمارية من ءال خالد التاضکوکتی والاخری من ( واکشربر ) 
السادس عشر غور بن عمد ألله ان ید ان سیل بن امد بن بأقاسم 

العلامة الکبر أحد الإفذاد الذین ازدانت بهم (سوس) فى النصف 
الاخر من القرن الثااث عشر طاب اصلا ثم طاب فرعا ( والبلد الطیب 
بخرج ناته باذن ربه ) 

ان الاصول اذا ز کت ففروعها نزکو كذاك الشبل کالضرغام 

قال فيه بعضهم تب ملخصا ‏ كان عالا آدیبا عليه ابهة العلم ووفاره 
وقد كانت له مكانة توازى مكانة الحاج محمد البزیدی واحمد بن ابرهيم 
الساحل ومحمد بن عبد الواحد التادرارتى وأحمد دوئنا التاجاكانتى وابن 
عدى العرتوبى خذکان له اتصال بجمبعهم لاسيما بالذين يردون الى(ايليغ) 


= ۲۲۷ = 


فى حضرة الحسين بن هاشم وهو أحد الذين فصلوا القضية التى بين 
الساحل والتادرارتى كما ذكر مفصلا فى تراجم التادرارتین فى ر اجزء 
العاشر) وقد وقفت عل مراسلات س‌الترحم وین احمد دوا التاحاکانتی 
وغره. وخطه حسن. “وقد جدنتن هن عر فه اله كان بش کت عل بقل كارهة 
فوقها سريجة حضریة وکان يدرس فى الدارس التى كان فيها وقد قال 
فيه بعض أهله 

( اخذ القرءان عن الاستاذ أحمد بن مسعود الكرمونى الذى ابطاً فى 
مسجد القرية نحو اثنتى عشرة سنة ثم أخدذ العلوم عن العربى الادوزی 
وعن سعيد الكثيرى فشارط فى مدارس (تانکرت) و (تازاروالت) 
و (تاغلولو) وهی آخراها فوافاه آجله ۱۲ - ۳ - ١١93‏ ه وكان له عقل 
وهمة ودين فقد راوده الحسين بن هاشم أن يكتب لولای اخسن سشة 
١ه‏ وهو ول العهد وقدم الى (سوس) ‏ أن بهدده فقال له أى” 
أرض تقلنى وای سماء تضلنى ان خاطبت ابن أمير الومنن بمثل هذا ؟ 
أجابه هذا الجواب بين حاشيته فأطرق الحسين ثم لما أدرك الحق فيما قال . 
قال له أنت اذن رسول اليه فلما وصله ‏ وقد سبقه اخبر عما کان ب 
قال له : ما يمئعك أن تکتب ما أمرت به فقال له لا آنعمد معصية فى 
مقاومة وکیل الله فى ارضه فرفع مولاى الحسن من شانه وعرف له مقامه 
وکانت ولادته ۱۲۲۰ ص وهو جد شیخنا سبدی الطاهر لامه وله من 
الاولاد احمد وسعید وعد الله 


السابع عشر اد بن مد بن عمد الله بن گرد دن صعيد ان احد بن بلقاسم 
ابن الاستاذ قبله اخذ القرءان عن عمه الاستاذ أحمد بن عبد الله 
الآتى - والعلوم عن العلامة محمد بن ابرهيم التامانارتى ثم التانكرتى 
وعن الاستاذ محمد بن العربى الادوزى فقيه له ذكر بن فقهاء آهله 
توفی :۱۳ اه وولد ۱۲۷۲ ه هكذا ذكره بعض اهله 
الثامن عشر اجد دن عمد ألله بن مد بن ع.د أيله بن مد بن سعيد 
الفقبه اطبد المشارك لدننا وقریننا فى الاخد أخل القرءان عن عمه 
الحسين ثم لازم شيخينا سيدى الطاهر وولده سيدى محمد بجد واهتمام 
واكباب حتى حصل وعهدى بنا ونحن شيبة متقاربون فى مدرسة 
(تانكرت) أعوام (۱۳۳۲ ه - ۱۳۳۲ ه) و لامجد فینا الذىيستفرغ آوقاته 
فى التحصیل الا المترجم وسیدی اخسن الخوسال وبعد أن استشف ما 


= ۲۲۸ = 


هناك تم شارط فى مساجد ما شاء الله بدا له فهاجر مسن 
اجل الاقلال الذى كان يلازمه الى ( الرباط ) حيث التبذ فى 
ر زاوية ) للأحمديين يزحى فيها الوقت الى أن وافاه اجله ولم برمقه 
اأسعد بأدنى فطة مع أنه أهل لكل منصب ولكل مقام وله 
آدبيات وقديجد القارىء ذکره فی أدبيات بين تراجم أقرانه كأحمد بن 
اخسن الابغشمانی واخسن الکوسال ولد ۱۳۱۰ ف وتوفی ۵ ص 


التأسع عشر عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مد بن عبد الله بن مد 
اد سعد دن امد 


من حملة العلم اليوم فى الاسرة اخذ عن شیخنا سيدى محمد بن 
الطاهر وعن سبدی الد نی ولده وهو البوم اسماخ فى مدرسة فى را کلمیم) 
واشتهر بسیدی عاید 


العشرون سويد دن عند أله بن _د ان سعید ن اجمد ان بلقاسم 

من احلاء علماء هذا الببت اطلمل قال فيه عض أهله ( ول الله 
الشهور بكثرة الب رکات والكرامات عالم فقیه زاهد عابد صالح اخذ 
القرءان عن الكرمو نی استاد اخوته وقد تقدم = والعلوم عن الشر يف 
الكترى وعن أحمد بن سعید العركوبى فى مدرسة (تازاروالت) ام 
لازم مدرسة (نانكرت) طوال حياته . وقد كان حمنا فى مدرستی (تازاروالت» 
ورايت رخا ) توفى ۱۳۱۰ ه وولادته فى ۱۳۶۳ ه ) 

( اقول ) ذكر فى ترحمة سبدی الحاج الحسيين أنه أخذ عن سيدى 
سعد هذا وعن أحمد بن سعد الع ركوبى ولعل ذلك فى أوائل أخذه . 
لانه أصغر منهما معا وللم:رجم ولد يسمى عبد الله كان مذكورا بالعلم 
دين أهله قبل هذا الین 

اخو محمد وسعید وثالثهم فى العارف قال فيه بعض آهله ركان 
عالا فقبها حافظا عاقلا أخذ القرءان عن آستاذ اخونه الکرمونی ثم 
العلوم عن العربى الادوزی . ثم لازم مسجد ( أساكا ) كثيرا كما كان فى 
مسجد ( أنامر ) من ( أمسرا ) وفى ( أكشستيم ) هناك وكان بحفظ المختصر 


وجعل له منه حزبا راتبا يقرأه كل يوم وكان بده فى العلوم طويلة لا 
أنه يتأدب مع أخويه سعيد ومحمد ويترك لهما جاه النصب لما آشر به هن 


= ۲۲۵ = 


روح التصوف هن الطيريقة الدرقاوية على يد الشيخ سيدى سعيد العدری 
ولد ۱۲۲۸ ص وتوفی لبلة الاربعاء السابع من جمادی الثانية ۱۳۰۷ هف ) 


الشانی والمشرون مد بن الحسين بن احمد بن عبد الله بن مد 
۱ ر سعد بن احمد 


هن فقهاء الاسرة الذکورین قال فيه عض أهله ر فقبه عارف بالله 
عالم کل صلاح فیجانب کل فساد ‏ اخذ القرءان عن خازه عبد الله بن 
سعید بن عبد الله وعن الحسين بن محمد بن عبد الله والعلوم عن العلامة 
سيدى الطاهر بن محمد وعن سیدی أحمد بن محمد الامسراوى وعن الحسن 
ابن عبد الله الغرمى الجرارى وعن أحمد بن عبد الله ابن عمه ولا يزال 
فى قيد الحياة ولد ۱۲۱۳ ه وهو الآن مشارط فى ( آکشتيم ) 


الثالث والعشرون سعد بن الطيب بن احمد بنء._د الله ن ند 


اد سعد ن احمد 


شاب البوم له يد فى العلوم اخذ عن سیدی محمد بن الطاهر وعن 
سیدی المدنى بن عل فى المدرسة الالغمة ولد ۱۳۳۸ ف 


الرابع والمشرون مد بن احمد بن عبد أبله بن مد بن سعيد بن أحمد 


هذا هو الذى علونا به هذه التراجم فانه من أصحاب الشیخ الالفی 
البارزین قال فيه بعض أهله ( فقيه عالم عامل زاهد صوفی اخحد 
الفرءان عن والده الذى كان تعلمم القرءان حرفته ككل أهله الا هن كان 
هنهم عالا فانه يعلم العلوم ثم تخرج فى العلوم بسيدى محمد بن ابرهيم 
التامانارتى التانكرتى ثم تصوف على الشیخ الكبير سيدى الحاج على 
اقتداء بوالده و شخه سیدی محمد بن ادر هيم اللذين تصوفا على بد 
الشيخ سيدى المعدرى كان يلازم الشارطة عمره فى مسجد (تاوريرت» 
وكان حينا فى (آدای) وربما درس الفئون وحاله حال الصوفية الابرار 
توفى ۱۳۱۳ ف وولد ۱۲۸ ه ) 


راقول سمعت الفقراء بحکون عنه كثيرا المد فى باب الله والفتاء 
فى هحبة شيخه الالفی ویبسمی ربوناکجایت» لقبا رحمه الله . 


- ۲۳۰ = 


الخامس والءشرون ابر هیم بن امد بن مد بن امد بن عمد الله 


ات مد بن سعماد 

من بقية فقهاء الاسرة البارزین اخذ القرا.ان عن اهله والعلوم عن 
سیدی عبد الله بن محمد الالغى وعن سیدی بلقاسم الالغی فى مدرسة 
ر ایمور » وغرهما ثم شارط ما شاء الله فى مدرسة آدای) ثم هو الآن 
فى هدرسة (آسرا) وهو من آهل الاعتناء فقد جمع باختصار اخبار 
رحالات آسرته فکان أحد عمدی فى هذه اشراجم مع اعتمادی عل‌خطوط 
ءاخر زيادة على اخبار الناس ولم أعرفه ال الآن ويظهر أن له ذوقا 
وصدر منشرحا ؛ وهمة علية فلذلك صار اهلا للظهور فقد بلفنی أن 
آهل (آمسرا) کتبوا ال شیخنا سيدى عبد الله بن محمد أن بختار گدرستهم 
استاذا فاختاره لهم وهل بختار مثل أستاذنا الا الصطفی الاخیار 

> و ۰ 

هذا منتهی ما تيسر لنا أن نکنبه عن هذه الاسرة المباركة باختصار 
لاننا لانجد من الامدادات والآثار ما نجده حین نکتب أمثالها فلعل سیدی 
ابرهيم المتقدم ان رای هذا أن برجم الى ما کتبه فیتوسع ویذکر کل ما 
سنح وقد كنت کت عن بعض آهل تلك الجهة آشیاء ربما لانوجد هنا 
آودعتها فى کتاب ( هن أفواه المر‌جال ) 


|| 
كلل 


۷ ع 


سدى 


۸ هف = الحو ۱۳۵۹ ف 


سه : 


الطيب بن ابرهيم بن محمد بن محمد بن ابرهيم بن يحيا بن الطيب 
ابن أحمد بن عبد الواحد بن عمرو 

هذا الاستاذ الكبدر من الاسرة العلمية الكبرى الاثمارية الاغرابوثية 
وقد كتبنا عن رجالاتها ما أمكن لنا فى كتاب رمن أفواه الرجال) وصذا 
السيد المترجم أحد كبار علمائها التاخرین اخذ القرءان عن على الدمناتی 
فی مدرسة (تاكاترت) حن كان فيها الاستاذ سیدی ابرهیم بن صالح 
التازاروالتی آعوام ۱۳۰۱ ف والتی بعدها . وأخذ أيضا عن على بن الطیب 
ابن عمه وذلك بعد ما أخذ عن والده اسرهيم وكان من الذين يجدون فى 
التعليم ثم النحق بالاستاذ محمد ابن عمرو البعقیل ثم بالاستاذ آوعایو 
فى رفقة مع نی أعمامه كسيدى أحمد بن خالد وسيدى سعيد بن الطب 
ثم رجعوا نحو ۱۳۱۲ هھ وان كان هو وابن خالد تخلفا عن سبدی سعيد 
المتقدم رجوعا من هناك فشارط صاحبنا هذا فى محلات منها مدرسة 
(موزايت) ومدرسة (تاغلولو) ومدرسة (تاجاجت) ومسجد ويرزان 
و تبغمی » وهسجد تیشکی من ایداگانمار» ومسجد ر( تیلیوا » 
ومسجد (ايزروالن) فکان مهتما بالتعليم والذاکرة بعلومه ولیس کابناء 
أعمامه المذكورين الذين بفترون فى ميادين التعليم فمن بن من آخذوا عن 
السرجم الفقیه محمد بن غدو السخرادى والفقيه أحمد بن محمد ازاكاى 
الانزيبى وآخرون وولد فى سنة ۱۲۸۸ س كما أخبر به وقد رزق 
الانصال بالصوفية فالتحق بالشیخ الالغى فاكتسى بذلك حلة حالت 
بينه وبين ما فيه امتاله من الفقهاء الغافلين فكان له ميل قلبى الى الله . 


- ۲۲۲ - 


يخرجه من الطريق السوی وكان هینا لينا ثم بعد الاحتلال كان مشارطا 
فی‌مسجد «ایزروالن) فکان ممن بقسمون الاموال رسميا فهو الموم ۱۳۰۷ ه 
مرنطم فى ذلك انقذه الله وقد شغله ذلك عن الاجتماع بالفقراء الا فى 
الوسم الالغى الذى لابتخلف عنه البتة وله مساركة علمية ومراسلات 
فقهية والغاز فى مسائل منظومة ومنظومات جمع فيها فوائد وقد كنا 
ذكرنا فى ترجمة العلامة سیدی أبى ازقاسم التاجارمو نتی أن قضسة حكم 
فيها كل واحد منها على حدة فاختلف حكمهما فيها ثم استوفت عند 
الاستاذ ابن عبد الوافی فصحح ما حكم به الترجم فكان ذلك هن السبب 
حتی استدعى أبو الحسسن أبا القاسم الى المدرسة لبدرس فيها قائلا له : 
ان هيدان ااغدریس آجدر بك من میدان القضاء فادی فى الدرسة الالقمة 
ما آدی وکانت هذه القضية من بواکر الثرجم اثر تخرجه نحو ۱۳۱۳ ف 
وقد كان للمترجم اتصال وثيق بالفقهاء الالغیین خصوصا على بن عبد الله 
يجاذبهم الادییات وستری بعض ذلك ولذلك حرص على ارسال بعض 
أولاده للمدرسة الااغية ‏ كما سترى ب 

عرفت آنا هذا السيد الجليل فعرفت منه تواضع الفقراء لاعنجهية 
الفقهاء . ولا يمتاز عن مطلق الفقراء ان كان بينهم وهو آدب آهل بينه 
بعد سيدى أحمد بن سعید بن الطيب ‏ المتقدم فى (اخزء الحادى عشر) وكان 
يتذوق الادب ويحاول الاجادة فى صوغ القريض 7 وستری ما بشهد 
لذلك - . 

اما تصوفه فانه لولا حسن نیته وطیب سربرته ومطالعته لکنب 
القوم لا انخرط فى الطربقة الالفبة وقد اخبرت أنه كان سال يوما 
الشیخ الالفی عن‌آمور فیها فأجابه الشبخ بأن الفقر يجب عليه أن بتجاوز 
القشور الظاهرة ال اللب المطلوب فاسلس حينئذ القياد حتی نال ما نال 
في مدان القر ‏ ض 

قال فى اناب النبوی 
آسعدی سلبت العقل منی فهل ال وصل سبيل انى بك هائمر۱) 
آری‌کل عشق ضائعا غير من هوی محياك من يحظى به فهو غانم 


وکل فتی فى الب یعنی بغيرها ١‏ ولم یکثرث بحبها فهو ظالم 
فکن تائبا ته من وحد غيرها محب سواها لذة اخب عادم 


۱) حمییع ما فسر من القصيدة فمن الاصل بقلم قائاها . 
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تؤنسنى الاخبار من نحو حبها 
محباك أبهى من بدور الدجا ومن 
نعم ذلك النور البهى أضافه 


وما همت من سعدى ولکننی بها 
نبى الهدی الختار سيد جلة 
ولیس بری فى العالمين مثيله 
بدا فضله من قبل شاة ءادم 
وفرق بن الحق بالسيف والقنا 
أأحمد زیت الوحود بآسره 
وسماك با مختار ربك رحمة 
وكنت اماما سيدا حزت مفخرا 
وضلما a‏ “لم يكن فيه a‏ 
وفى ملكوت الله جلت ولم يكن 
رضيت عن الول وأرضاك مكرما 
وجنت بفرضالخمس اعظم باجرها 
وحبك طائل الحياة فمن بعش 
فبغية اهل الدین والعقل نظرة 
دن الأو بقات والتفاق فلیتنی 
وکیف أفوز والجفاء يعوقنى 
وذر طت فى جنب الاله فائى 
وبذعب ملء البطن منی فطلة 
وکیف ادعاء الحب ممن مخالف 
وکن رجاءى أن تبدل حوبتی 
قیسعدنی بروژية الوجه قبل أن 
فکن یا دسول الله غياث صرختی 
وحصحص حق والصحائف شرت 
وكل تسلم الصحيفة باهتا 
وبذعهل کل عن قريب وصاحب 
هناك رسول الله أرحوك حابرا 


)١‏ يقال سير كاتم أى مكتوم 
؟) كالم جارح 


وشوقی نام فى الفؤاد وكاتم (۱) 
شموس الضحى يهواه من‌هوحازم 
محياك للبدرين انى جازم 
أورتى عن الحبوب حبا يلاثم 
وانس فعز حبه وهو لازم 
لقد زانه الولی وللکفر قاصم 
ونوره للاکوان اصل ملازم 
وبين أباطيل وللفیظ کاظم 
فمنك استمد الفضل عال وعالم 
فبشرى لنا أنت الجواد وراحم 
فرقيت افلاک ۱ وجبریل خادم 
لرسل واملاك فعرك دائسم 
عليك حجاب واجهتك العوالم 
بايحاء ما أوحى وأنت المكالم 
كن عبج واافتجع.. “الم 
ولم یتصف بحبکم فهو نادم 
توجهك من بظفر بها فهو سالم 
افوز بها وانعمم باق وقائم 
وانی فى بحر الذنوب لعائم 
اذا سهرت اجفان قوم لنائم 
وقلبى لم يفهم اذا لام لائم 
طريقة محبوب ودینه كالم (۲) 
بفضل الاله قربة فيسالم 
يجرعلى کاس الملبة هاذم 
اذا سددت نحوى سهاما مظالم 
فتبدو لكل الذنبين جرائم 
وللعرض یدعی والقصر سادم۴) 
وتاتى هموم والدموع سواجم 
لکسری با من للتبيئين خانم 


فانت لاهوال القبامة عدتى 
وتشفع فى كل الورى بوم جمعهم 
واولاك رب العرش تلك 'بعيد ما 
ونوج وابراعيم موسی كليمه 
الى ان اتود قلت حقا أنا لها 
محبوك بعد أن قفى اخق بينهم 
بغر حساب اذ عليه توكلوا 
انهى اخقنی وان لم أكن على 
وطائفة بالكفر سیقوا الى لظى 
وایس لهم فى الخير وزن خریدل 
وقوم لهم خير وشر عم الالى 


له كفتان واللسان فمظمئله 
فترجح تلك للسعيد ومفليح 
وخفت لن للنار يصلى بعدله 


وفضلك يا رحمان أرجوه لبس ل 
فجودك والفضل العظيم ورحمة 
عبيدك فاجعل من فريق رحمتهم 
ومن كان ربى فائزا بعناية 
لركن شديد حلم ربى هربت أن 
فيا رب ان كان اخساب مما 
ستبدو ذنوب لست علها بغاقل 


لانی مسکن عدته المكارم 
لعرض ومنهم مستریح وءالم 
آتوا بعض رسل الله عیسیوءادم 
فكلهم یبدی اعتذارا وءاز م )١(‏ 
فحزت مقاما لست عنه تزاحم 
یجناته فازوا فتلك الغنائم 
ولم تدن عند السقم‌منهمعزانم(۲) 
طريفتهم بهم لاشی جارم 
بغر حساب ذنیها متراكم 
فعضوا على الايدى فبيس الممائم 
لهم ینصب الميزان والعدل حاكم 
بروع اذا ما أبصرته الفاشم (۲) 
واخری سواد ناسبتها مخارم )٤(‏ 
له من عقابه الهیمن عاصم 
قصاصا وما ربى لعیده ضانمره) 
سواه اذا بوم القاهة داهم 
لأوزار عيدك الضعيف مراهم 
اذا راعت الاقوام تلك العظائم 
زدنك فحقا لم تضره الجرائم 
أعاقب يوها ليس تجدى الدراهم 
عل“ فرفقا بى فلست أكالم (6) 
فعنها نجاوز انت للخر قاسم 


وفرح عبيدك اخقسر بجنة بفضلك لا أنى مصل وصائم 
ففينا فشفع ربنا هن نها به ودانت له الاعراب قل والاعاجم 
وافصح ضب والظباء بفضله واشکی بعيرا ربه له غاشيم 
وسبحت اخصباء دالاء نانع براحته ورمیها اخش هازم 


(r‏ العزائم يعنى بها الرثقی - ودلك اصطلاح غير عر بی بل شلحی 


)٣‏ ااعظم بكسر سكون الكبير 
المعاصى لانها خرمت بها سدود التقى 


0( المخارم 
م ضائم ظالم 


والمغشم كمتبر 


الشجاع . 
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وعبن قتادة أعادت بعد ها 
وضرع لشاة لم تكن قط حاملا 
واثمرت الفسلان فى عام غرسها 
بما لا يفى بالدين من ذهب فعا 
وقد كان حر الاصل لكن شراه من 
فرب کریه بعده فرح وما 
لما آنت عن حال النبی مسائل 
لقد فزت بالمحبوب من بوصاله 
وعینی ابی السیطین ابرا ريقه 
وذلت لغزوه الفزاة ب ر خيبر ) 
وبارکت بالاحزاب فى سور جابر 
وما ذاك الا قدر صاع فكلهم 
وارویت جیشا فى ر تبوك » بتافه 
وعرف قدرك العوالم رینا 
وسرح واملاك والاشجار نحجوه 
كفتك العدا ورقاء فى الغار بائضا 
ومدت علىمار(الغار) نسجا خدرنق 
وإخرحث مهم كامد نحو طبه 
صديق بوم (الغار) جاد بروحه 
فحاز كملا والنبى* در بقه 
وما أن لنفسه بخاف من العدا 
وسكن جاشه النبىء وقال لا 
الهى بمرأى حيث کنا فلم يكن 
وتصرف أبصار العدو" ملائك 
ورام لوقا لللبى ( سراقة ) 


على الخد سالت سرها الخلق عامم 
بدر وقد هسته مله البراجم )١(‏ 
بها وقضت ادیان من‌هو غارم (۲) 
د سلمان حرا مالك له راغم 
بغى لبهودی فییس الساوم 
يضرك یا سلمان من هو لائم 
وأين الغبی من الذی هو فاهم 
تنال ضروب ابر نعم الفانم 
سریعا فساس اش وهو مصادم 
فطابت خیش السلمن العماتم 
فاشبع الفا هم جياع ضیاغم 
من السر لا سور اذا هو طاعم 
من الماء لیتنی لراحك لالم 
بدعوته تاتى ومعها قوائم (۲) 
فكفت قصى عن أذاك ودارم 
بیوم قربش جلهم لك ناقم (4) 
ومعك رفیق عن علاك يخاصم 
على المصطفى اذ لسعته الاراقم 
أزال اذاه وهو فى ر الفار ) واجم 
واكن على هن للشريعة داعم 
تجد معنا من بالكلاءة زاعم (ه) 
لیبصر نا فرالفار) رهط خواعم() 
فکیف بری الختار قوم ضبازم(۷) 
على فرس تسیخ منها القوائم 


)١‏ ابراجم مقاصل الاصابم جمم برجمة 


۲ الفسلان صفار النخیل 
)٣‏ یعنی عروقها 
01( الخدرنق العنكبوت و الفار 


6) لا تنحد الا تحزن 
)1١‏ خواعم حمقى 
۷) ضیازم جمم ضیرم لز برج 


غار تور 


ر ذلك یوم اهحرة . 


اللشام 


= = 


وقال قفا لعل منكم بلیتی 
فعوفى بالاقبال من سید الورى 
واحيبت با صديق کنزا قلاه من 
وقد ضحك اللقون ببس صلبعهم 


لآن سحد الختار وقت صمشيعهم 
وسرت برفعها السلا كل مومن 
نے فاملح الهی ۲ ۱ 


جفاك رسول الله قوم بجهلهم 
محرتك اجنو وامقا ما وآوحشت 


فهاجرت الاصحاب اثر لبهم 
والاهاون والاولاد فى جنب من له 
جواه شسق قلبه لزيسة 


واودع حكمة ونورا وختمه 
فما فى البرايا مثل أحمد لم يكن 
آیامل‌ماش فىالشرى وصل آنجم اله 
آماحصاء موج البحر فى قدرة اهر 
آم البحر تنقص الد لاء مباهه 
آم احصاء قطرات السماء تجيزه 
بلأعبت فحول الادحن خصال من 


فکیف وقد ائنی عليه الهه 
وانى بمداح اللبىء شابه 


لاحسب من خدامه وانال من 
وقد ابطات بى عن خوق مداهم 


ولا توجلا ملى فالى مسالم )١(‏ 
عليه فثاب وهو بالستر شاکم(۲) 
شقوتهم تلقى عليه الشايم ۲) 
فهم بقليب يوم (بدر) صياقم (4) 
عليهم دعا فهم طفاة مجارم 
عن المجنبى الزهراء ستتی فاطم 
وابنانها من هو لذا النظم راقم 
وودك قوم هم سراة دهائم «د) 
بآم القرى الانحا وحلت غياهمر) 
عليهم هن الاموال هانت كرائم 
بأفق السماء انشق بدر موائم (۷) 
آز بلت له منه اخصال الذما ثم 
سمنى الامن قد روته الاکارم 
لبلغ كله وصفه الدهر عالم 
ربا ولا يحظى بذلك رانم 
مؤمل ذاك فى الحماقة سائم 
وفبه جوار كالجبال عوائلي 
عقول بآزهار ‏ العانی ‏ سوائم 
الى قبره سری النياق الرواسم 
بمعجز قول لم تلكه الباسم 
فانى انا فى مازق الدح قاحم 
هحبته بوما تطح النعائم (A)‏ 
ذنوبى فاتی ان آروم مداهم 


كما هو معلوم 


)١‏ البلية المقصود ما أصاب فمرس سراقة 
؟) شاکم مجاز 

)٣‏ المشسمة الحلدة التی ولد فیها الولد 

)٤‏ الصيقم النتن 

۵ الدهائم جمم دهثم كجعفر السهل الق 
7 الفیهم ۱ظلمه 

۷ موائم موافق 

۸ النعائم نجوم فى السسماء 


وبين بدى نجوای قدمت مدحتی 
وانى بها أرجو شفاعة أحمد 
وارجو بها ایفا نجانی من عقا 
وصل الهى ثم سلم عليه ها 
وءال وتال والصحاب الذين هم 


واقل ما يهديه مدح معادم (۱) 
اذا أحبيت هن الرهوس الجماجم 
ب يوم وجوه الاواماء نواعم 
ترنم فى الاغصان ورق حمائم 
عل سبل دين الله حفا معالم 


وقد كنب ولد المترجم سعيد على هذه القصيدة ما يل 

( وسيب هذه القصسيدة كما قال أخى اأسيد ابرهيم عن والدنا 
المرحوم أنه رحمه الله اشترط فى مسجد (تیشکی) فى ( ابدالماثمار ) 
ورای فى منامه ثلاثة أشخاص دخلوا عليه فافطوا له ثلاث محابر وظن 


آنهم الرسول عليه الصلاة والسلام وخليفتاه العمران 
ومدح بها الرسول وأبا بكر وعمر رضى الله علهما 


1 2 3 ه 
وقال أبضا فى الجناب النبوی 
شوفی يطول 
سبت الفؤاد وكيف لا 
حودى عل دنف بوص 


من لم يفز بوصالها 
من شاقه مرای سوا 


الى سف 


ولج بذک مديحها 
واعمر به الاوقات کی 
ياسدا فاق الورى 
غير الاله ومن هم 
انت الشفع فى الورى 
وا مك العاللى فف 


أنت الزعیم نمدا فمن 
وبل لمن لك جاحد 
آنت السبيل لمن قفا 
وبمدحتى أرجو الوصو 
صدقى یطیب سربرتى 
با فوز هن بك مولع 
كيف السلو عليك يا 
كل الجمال حويت ئلم 


3( معادم 


اه 
جمع معدم الفقير 


فشرع فی هذه 


اد لاجننى تلك المحاسن 
السحر كامن 
لك فهو للاسرار صائن 
فتراسه فى الحب آسن 
ها فهو للشاق خانس 
فعساك طلفئتها تعا من 


بی وفيه 


تكفى مضرة كل فاتن 
من ود غيرك فهو ماجن 
ذكروه فى كل المواطن 
يوما نفوسهم رهائن 


سك رعینتی والدمع هاتن 
لحماك فر فذاك آمن 
يصلى السعير عليه مارن 
ل لجنلة فها مدان 
ل لها فانت لذاك ضاهن 


وصفال با زين الاماكن 
ولربه الملان ذاعسن 
طيب النازل والمساكن 


يړ شبه وصلك كل كائن 


- ۲۳۸ - 


سیجان باريك اللز 
اقبل على عبد عصى 
فاشفع بجاهك فيه اذ 
مالى سوى فضل الال 
وشفاعة الختار خست 
صلى عليه 


الله ما 


به عن النظائر والقرائن 
لنداك يوم العرض راكن 


ته خوبتی بوالحسع: ساکن 
در وسيلة بالوحى عالن 
صوافن 
الظهائر والجواشن 


جابت مجاريها 
ام ذوى 


وله ایضا رحمه الله يتضرع ال مولاه 


مددت الى الرحمن کفی انه 
فخذ بیدی يارب عند زعازع 
وملكن نفسى الجموح فانها 
وطهر فؤادى من مساو وانعمن 
وحل سرمدا بینی :وبين معاطیی 
ولا تشمتن بى العدو" وحاسدا 
ومن عل بالسعادة والهنا 
وعافية فى الدين والمال والقنى 
وقلبى بائعرفان أكرمه والصفا 
وعد عماتى سس عفدني 
وعند سؤال منكر ورفيقه 
وکن لى يوم الوجه يبيض للذى 
فانی لذلك اليوم أرحوك خالقى 
وجد سیدی على عبيدك بالرضا 
آنلنی فى الفردوس يا رب نظرة 
وشركت فىهذا الدعاء مشایخی 
فانی يا مولای أدعوك فاستجب 
بجاه رسول الله أحمد من‌سری 
علبه صلاة ما الم باب بمائه 
یضم‌لها التسليم ما السر فالحيا 


جدير بانقاذ الغبریق من الهلك 
تحب الخنا والسبح فی‌خج الافك 
عل بحب منك اجعله قلکی 
وخر لی ونجنىمنالعيسة الضنك 
وذد عن جنابى كلذىضرر ینکی 
بعزتك العظمىاستعذت من‌الفتك 
«فضك پارحمان ان مت بالضحك 
فلا تکلنه للبلابل والشك 
و نطقى عل التوحيد فاختم‌بذاصکی 
عبيدك يا رحمان فرج ولا تبك 
تزين بالتقوى ویسود بالشرك 
فلا تسلمنی با رحيم الى النهك 
بعفوك جد مولاى عما جنی فكى 
توجهك لا تحرمن دا من له ملکی 
وأصلى وفرعی والمحبين للنسك 
كما الوعد جاء عنك بامالكالملك 
ال‌اخرم الاقصى من الحرم المكى 
بجود عل‌وجه البسيطة فىالايك 
وقد آزربا بالند عرفا وباللسك 


ومن خط العلامة على بن عبد الله الالغى هذه الرسالة والقصيدة الى 
المترجم جوابا عن قصيدة للمترجم اليه نص الجميع 

( الاخ الادیب المصقع الاریب من آسام سوائم افکاره فى الممرع 
الخصب فاجتنی من أزهار الادب أوفر نصيب سیدی الطبب بن ابرهيم 


ES‏ از وت 


السلام والرحمة والبركة عليكم ( وبعد) فاثرکنا فى صالح الادعية 


وقد وصلت القصيدة 


يقال معها 


اعانت الدر حتى ماله ثمن 


وما هى الا غزالة باشراك افهامك مصيدة 


حق أن 


وارخصت قيمة الامثال والخطب 


بل هی كما قال اخیشتیمی فى بعض القصائد 


أمامها ليس بعشك فادرجى 


أزرت بكل قريض قبل فی‌زهنی 


كما زرت بالدرارى طلعة ازقمر 


وقد كلفت لسان قلمى فى <وابها وان كان لسان العيان والبيان بصیح 


التشبه بالكرام رباح نصها 
نفسى الفداء لمن رای 
وابان خصل السبق فى 
ويصون نظم الدر نظ 
وأقساد جد العلم طسو 
واذا فرى شعا فكل 
او کر" فی حرف القوا 
فهو الجتل فى هجا 
والدرس بعد دروسه 


اطرق كرا ان اللا 
آهدی لغر ها 
تخنال فى فرط الاج 
تصبسی برقسة لفظا 
فهی العروب' وسلیبا 
تسقی ذنوب شاها 
عشن الحية تصطفی 
با طیبا طابت جوا 
يا طيبا آسی الط 
با سيدا من الال 


)١‏ اقمری بالفتح الظهر 


ولا ليست اقامتك فاخرجی غير ان 


وجه التبلافة ‏ 'همسفرا 
شاو الفصاحة مد جرى 
سم" صوغه قد حبرا 
ق ليس فى طوق الورى 
الصيد فى جوف الفرا 
فى طاطات أسد الشرى 
ل الفضل والسامى الذاری 
بالجهل ما هول الذرى 
بين ثرا والثرى 


م وان تطاول فى القرى 
بنت القربحة لا القری )١(‏ 


ادة قدرها لن بقدرا 
خلوا وتشجى من قرا 
قتضل الحبة اظهرا 
اصلا وفرعا أثمرا (۲) 
وتری السها بدرا سری 
هره ففاق الجوهرا 
ب لداء جهل فى الفری 


سه به على من قد برى 
جر الاساءة واجترى 
آقذارهم لن تضمرا 


فعليك ما یحکی من الى حمات مسكا اذق‌ما 
كتبه عن عجل وخجل ووجل العبيد الجهول على بن عبد الله 
والماكورة فى السؤال لا بنسهم اها فى السعاية ولا فى راس المال وقد 
حکمت فى السؤال انها رهنت والغلة للمرتبن قطعا والسلام ) 
راثم کتب على. ذلك الترجم ما إلى ) 
الابيات حوله نظم الاديب المفلق الفقيه البارع الذى ليس له 
ق‌میدان اابلاغة سابق ولا لاحق سيدى أبى الحسن الالقى «وابا لهده 
قد زارنی طف الاح سبة فانتیهت من الکری 
ودعیت منهم بالسها د ودمع عینتی قد جرى 
قلیی الحو حماهم آبدا ايحن ال السری 
پابی حدیتا غير من من ذکرهم بهدی القری 
كاد اشتیاق اليهم يفضى الى ألم القری (۱) 
هثل الصحابة بعد هج رتهم شهوا ام القرى 
لكن من لاحبتی حار ازور ما ازدرى 
من ذاك همى هفرح فانحل" من قلبى العرى 
يا جيرة الاحباب قد حزتم هن المجد الذرى 
انتم اساة للمریت لض وداؤه جهل عرا 
انتم ربيع للقلو ب وعنك دع زهر الثری 
بالله راعوا عهد من کم السیادة قد بری 
أنت السميدع يا ابا جسن وبدر قد سرى 
بك تنجل الظلمات عن أفق القلوب بلا هرا 
منك الخليفة فى العلو ‏ م وفرعكم قد آثمرا 
نعم السليل سليلكم عرق الجهالة قد فری 
ولعينكم واغمد ال مول أقر بما درى 
منى اليك القول غي بر مزخرف أو مفترى 
فائله یغف وزرنا ها دق مله واکېرا 
الى بجاه نينا فوسل خير الورى 
صل عليه واله من لخليقة قد برى 
ووجدت بخطه آبضا ما کتبه الى بعضهم : 


على من له خير وصيت ومقول فصبح وءاداب وعلم به بهدی 
سلام تزبنه من الله رحمة مزیج بعرفالمسك والعود والئد 


0 - ۲2۱ = 


يبلغفه منتى ادیب محبب 
سليل الالى اجروا بناببع حكمة 
فاضحت بازصار 


لفلبى بشبر بالبقاء على العهد 
لارض قلوب الواردين ذوى الجد 


العانی خصسة 


اضاعت بهاء الورس والاطیب لاطیب الورد 


فاندبة الاخبار تهدی فرائدا 
فلازلت مدنی العویص للب هن 
ومن ربنا نرجو جمیعا بفضله 
بجاه أجل الخلق صلل وسلما 
والآل معالاصحاب والمقتدى بما 


ها ستاح احور اخلد 
بارشادكم یعنی بریشا من‌اخقد 
كلاءته يوم الرحيل الى اللحد 
عليه اله قد تعالى عن الند 
به جاء عند البار والصمد الفرد 


وبعد فالدعاء بتسهيل الامور وبلوغ المأمول من الله من الظفر برضاه 
وحلول الجنات ذوات الحور والقصور ثم الباعث على اتعاب القريحة بما 
ليس من طبعها أن أحسب من خدام العلماء لأظفر من دعواتهم بانفعها 
وخر الطاعات آحمزها والسلام من محبكم فى الله الطیب بن ابرهيم 


اجماری ). 
وکتب ایضا ال بعضهم 
اعوذ بخلاقى من سوء صنع ١‏ ومن وضع الکرام ذوی ارنفاع 
ومن قبح السريرة مع امام جلیل القدر محمود الطباع 
له ود جلل فى فؤادى فكيف بعد من سقط الناع 
ولیس لقدر حبى من بدیل لدی فکیف أشرى بالضیاع 


مقام الشدب عندى فى ازدياد 
فما أنه قد كان من وداد 
فشكوى الخل یشکیها خليل ‏ رمى دينا باسهام الضیاع 
وقانى الله من وصم وكلم . لعرضى باللجين وبارباع 
بجاه المصطفى الداوى بأرض لها فضل على كل البقاع 


او لادلا 


آصون وداده وله آراعسی 
يدوم ولا یصاب بالانقطاع 


اعرف للمتر<م ولدین ابرهيم ااذی حفظ القرءان على يد وانده 
كما افتتح عنده البادی. حتی شدا ثم التحق بالدرسة (الالغية) فاستتم 
ها آمکن من الفنون وام أعرفه ویذکر لى بنجابة وتحصیل وقد ظهر 
امام والده فکان یشارط فى (تيفريت) من رابت عبى) و (تاخاديرت 
ندویهتا» وهذا حوال ۱۳۶۸۰ ها ولاشك أنه الآن ۱۳۸۲ هھ کر السن 


- ۲۵۲ - 


مرموق ولا بزال حبا وهو على شرطنا فى (الفصل الاول) من (القسم 
الیرابع) ولكن نكتفى ما هنا عنه وقد شا ايضا للمترجم ولد اسمه 
سعيد هو الذی قرات کتابته وآمدنی ببعض عاثار من والده وقد کان 
عندی بعضها منقحا فاعتمدت على المنقح ولا يزال الى الآن حيا ویتعاطی 
التعليم ولا آعرف عله الآن غير ذلك ب 

فرحم الله العلامة الجليل سیدی الطیب بن اإرهيم واسكننا وایاه فى 
حنة الفردوس عامين 


- ۲2۳ - 


الناجم الوانحيضاءي 


نحو ۱۲۷۰ ف = ۱۳۱ ف 


فى (تيفرميت) آسرة شريفة منها علماء تنتسب لواسلام الذى 
يكثر أولاده فى تلك النواحی وامس عندى الآن كيف برتفع نسب سيدى 
الناجم الى واسلام هذا وقبل أن نذكر من نعرفهم من العلماء الواسلاميين 
نسوق أولا وثيقتين تتعلقان بالوضوع فيهما فوائد ومؤرخات ان لم 
تكن ظنية فهى ‏ على الاقل ‏ وهمية وهاك الوثيقة الاولى ثم الثانية 
كوا وحد ناهما مع ما فى هذه الاول من اخلط بين الانساب قنسب ال 
(زوازان) غير نسب ءال سیدی أ<هد بن موسى بلا ريب 
رقم الأول 

(وبعد) فهذه شجرة الولتیتین الذين هم أولاد سیدی (زوزان) وهو 
الشريف الاصبل من جهة النسب من بوم خروج سيدى ر زوزان ) من 
(نامدولت اوقا وأولاد سبدى (زوزان) هم ثلاثة ‏ سیدی محمد الکنی 
ب ( الصتلاة » والثانى سيدى ( حير نال ) والثالت سيدى ادريس 
فهاهم أولاد سيدى (زوزان) وهؤلاء الثلاثة هم الولتبتيون لا غيرهم واولاد 
سبدی محمد المذكور موسى الکنی بالثور ‏ آغی بالشلحة ب (۱) وآخوه 
على المكنى ب رآأسراك) وآخوهها سیدی اب ر‌هیم المكنى ب ر(أحخرتار) واذوهم 
زكر باء یکنی ۷۷ عقيل) وهؤلاء آولاد سیدی محمد المذكور ونقل واحد 
من آولاد (أخرار) وهو سبدی ابرهيم ال بلد (أصادص) فى أحواز 
«تیدسی» بقولون لهم آهل الصلاة الى الآن وهم بعقيليون واولاد سبدی 
«حر ثال) هم الر‌سموکیون واآولاد سبدی ادریس هم السملالیون لاغرهم 
ومن وصلهم فهو الولتیتی ومن لا فلا وآما الموم الذی خرج الشر بف 
الکنی ب (زوزان) من مدينة (تامدولت أوقا) فقد سکن فی(حوضة الولود) 
حتی ولد فيها آولاده الذکورین اعلاه فلما تزوج الشريف ادرس خرج 
هن (حوضة الولود) هو وآخوه الشريف سبدی محمد الکنی ب (الصلاة) 
الى بلد (المانن) حتی ولد فيها اآثریف ادریس ولده موسی بن ادریس وهما 
ق‌تلك البادة ال یوم واد فيه موسی الذکور ولده سبدی أحمد بن موسی(۲) 


)١‏ هم رسموکیون اليوم ومنهم آسرة علمية 


a ۱‏ ۲ 21 : 2 4ڈ و a‏ 
6۵ ليس اشنیخ احمد س موسى المتشسهور من هو لا فى شبىء . 
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وخرج ادريس الى (بومروان) حتى دفن فيه وموسى فى بلد (الماتن) الى 
يوم رجع سيدى أحمد إن موسى من سياحته وساروا كلهم الى ( بومروان ) 
وفرقوا فى (الماتن) وسار سیدی محمد المذكور الى موضع (موزايت) 

فلما دفن سیدی أحمد أداه موسى فى (بومروان) انتقل الى «تازروالت) 
وانتقل حر تال الى أعلى (أداى) ودفن أبوه مولاى(زوزان) فىرحوضة المولود) 
وتزوج سبدی محمد المكلى + (المعلاة» فى (موزايت) وجاءه الفقب المكلى 
ب (الذبب) وقعد عنده فى (موزايت) أربع سنن فاذا سار سیدی محمد 
المذكور الى آخبه سیدی أحمد بن موسى فى (تازروالت) ومعه الفقير المذكور 
ويطفىء قنديل (موزايت) قال له سیدی احمد بن موسی مالك أيها الفقر 
محمد تطفیء الفندیل فى مسجد (موزايت) ولو قام جمیع الجن والانس لادام 
(موزايت) ما أتموه واعطاه بلد (تبلیلیت) وسكن فيه الى اليوم. وجاءه آبضا 
الاج خالد (۱) حن خرج من الاندلس وقعد عنده ثلاث سین واعطاه البقعة 
المسماة ب (أغرابو) ويقول لهم أهل (أغرابو) وجاءه أيضا واسلام وقعد 
عمده سبح سین وقال له محمد المذكور سر الى بلدتك (فاس) وقال 
رواسلام) لا أسير شینا فانی خفت من السلاطن بقتلونتی وزوج له 
اخشالية واعطاه بقعة تسمی ب رأسالو) وولد مع تلك اخشالية سبع 
رجال فيذلك اذا جاء اولاد سبدی محمد ليسقوا خضرتهم التى فى قبلة 
مسجد أبيهم فى (السطح) يعبط عليهم أولاد واسلام فى (أسالثو) وقالوا 
لهم ما لكم تعيطون علينا ما لاق ذلك بكم وعادوا الى ذءك وسار لهم 
موسى وهو من ذردة سددى محمد وضربوه وشتت رأسه واحد منهم 

وخرج عليهم آبوهم واسلام وخاصمهم وقال لهم مالكم حتى تعيطوا على 
أولاد (الثور) وهو يقتلكم كلكم فمن ذلك‌الیوم سمى (الثور) الى الآن 

وسمى لهم هو (الهرجان) ویقو؛ون لهم أهل رالثور) الى الآن وبقولون 
لهم آهل (الهرجان) الى الآن وأولاد سيدى محمد المكلى ب (الصلاة) 
أربعة أولهم موسى بن محمد واخوه على واخوهما ابرهيم وأخوهم 
زكرياء وهم من أولاد سبدى محمد. وولد زكرياء سيدى أحمد (أبوعقيل) 
وولد اسرعيم (أحرار) وولد على (أسراك) وواد موسى رآعجلن). وأيضا جاء 
البهودی المسمى ب (موشى بن قلون) وتشهد فى ید سیدی محمد فى 
(موزايت) واعطاه قبلة حجر مؤسى ومن ذريته (أمساعيدن) وتحارب أولاد 
سیدی محمد المذكور مع أولاد واسلام أكثر من عشر سمئين ‏ وخر بوهم 
وهدموا دار أسهم فى (اسالو) ورحلوا الى ذات الهرجان وكتب سیدی 


. خرج ءال اغرابو من الاندلس الى ( سوس ) قبل خالد بقرون‎ )١ 


= ۷۳۶ 6 = 


هتحمد الوصية وقال فى وصيته ر الحمد لله لا تسکنوا ساكنا ولو كان 
نیا فانی أسكلت واسلام وافتتن أولادى هع اولاده حتى خرجوا عن 
طريق الشرع واافلاح فبذلك وصیتکم على الجميع ابدا ‏ وکتب الكاتب 
فى عام ۱۱۰۰ ه عبد ربه محمد بن على بن أحمد بن موسى بن اليد 
محمد الکنی ب (الصلاة) لطف الله به ءامن تکون ضیاء لمن جا" بعده ان 
شاء الله نعم واما الخوشالى مع المساعيدن فمن ذرية «موشی بن فنون» 
جاء من (تامدولت اوقا) واما الفقير محمد الکنی ب (الذیپ) - به عرف 
جاء من (تامانارت) وأما الحقير عبد الكريم وولده الحاج خالد فقد جاءا 
من الاندلس وأما واسلام فقد جاء من (فاس) وتشهد موثى المذكور فى يد 
سبدی محمد الذکور وأعطاه (اوباكرم) من غير صدقة ولا بيع وكذلك 
اهل السفیان من غير صدقة ولا بيعم وكذلك (الذيب) وكذلك واسلام من 
غير صدقة ولا بیع أبدا وینی سيدى محمد بن هوسى مسجد (السطع) 
وهو یفری. فيها حتى تولاها أولاده وهی بقعة سيدى محمد الکنی 
ب (الصلاة» وعد فهذه شجرة الطااب الابر المطبع التقن کتاب الله 
وهو سيدى محمد بن أحمد (ميزى) ‏ به عرف اعجل ساکنا ب (العين» 
عن ابرهيم بن صالح بن ابرهيم بن صالح بن ابرهيم بزمبارك بنمحمد إن 
على بناحمد بن موسى المكنى ب (الصلاة) بن الشريف الاصيل مولاى(زوزان» 
اه كما وجد بخط بعض الؤرخين من أهل بلدنا وما قاله صحيح ويدل على 
صحته ما وجدته مقيدا بخط الادوزى فى نسب السادات الشرفاء المزوارين 
ونصه نسب الشرفاء الزواریین الرسموكيين سيدى محمد بن سليمان 
قافی (رسموكة) هات بداره (مزوارة) عام ٩۹۸۳‏ ه وهو عالم جليل متبرك 
به حيا ومیتا وهو ابن سلیمان بن یحبی بن محمد بن عثمان بن سلیمان 
ابن داوود بن العز بن أبى ابرهيم بن حر كيبل بن زوزان بن يعلى بن سعيد 
بن احم. بن يوسف بن حروش بن عبد الرحمد بن القاسم بن يحيى بن على 
بن عبد الله بن محمد إن عبد الله بن ادرسن: بن اددیس بن عبد الله بن 
الحسسن إن الحسن بن على بن أبى طالب ومن اخوانهم ءال رتارکنین) دهم 
ذرية الشسخ العلامة سبدی على بن أحمد من (اعلى الاسفل) وهم الآن 
متفرقون اه قال هقيده الاول ولاشك أن عبد الله بن محمد بن عد !لله 
صاحب (تامدولت أوقا) كان يحلب عليها ابن عمه الحسن بن جعفر بن 
عبد الله بنادريس صاحب (صلهاجة) برزوزان) هو الذى تلقل منها لبلدة 
(جزولة) وله اولاد ثلائة حر ميل و (تازاليت) وادريس ثم اتخذ هسکنه 
(تامرا) بقبيلة (رسموكة) بتواتر الاخبار وغليت عليه تسمية (مزوارة) 


ادع 


وبقبت التسمية فى ذريته الى الآن ولسليمان بن بحبى المذكور خمسة 
أولاد محمد والولى الصائح سبدی عبد الله بن محمد المعروف برأكرام)» 
المدقون فى (انزاض) من احفاده وعیسی وعبد الله وأحمد وموسى اه من 
خط الشیخ الادوزى وأما نسب واسلام المنقدم الذكر فهو هكذا كما <رره 
الادوزی. وسلام بن تمرت بن أرضوم بنكثير بن نصر بن منصور بن يعقوب 
ابن على بن عبد البرحمن بن روح بن عبد الله بن أحمد بن ادريس بنادريس 
ابن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن اإبى 
طالب وابن فاطمة رضی الله عنهما اص كما وجد من الساب واسلام وعليه 
خطوط اعلام اه من خط الشيخ الادوزى أيضا ). 

انتهت ا"وثبقة النی سقناها للاعتبار لاغر لان غالب ما فيها عر واضح 
واما الثانية فهاکها 

ر حمدا من جعل نسب سیدنا محمد صلى الله عليه وءاله وسلم خر 

نسب فبعد الثناءينالجميلين اعلاما وتبیینا لن وقف على ۱.رسم من الفقهاء 
وغرهم أن اولاد رواسلام) البعقیلین هم فى شجرة أنساب الشر‌فاء آعنی 
اباعوواسلام كان فى شجرة آنساب الشرفاء الاصلى لسیدنا محمد صلل 
الله عليه وسلم وان حامله زعم أنه ممن التحق بهذه النسبة المطهرة 
والتصق بااشجرة المباركة النبوية أن اسمه الحسسن بن محمد واولاده منهم 
ابر‌هيم بن الحسسن. وأحمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن بوبكر بن الحسن 
بن عبد الله بن داود بن الحسن بن واسلام بن تامورت بن أرضوم بن كثير 
ابن نصر بن منصور بن يعقوب بن على بن عبد الرحمن بن روح بن عبد 
الله بن احمد بن ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
عل بن ابى طالب گرم الله وجهه ‏ وجدتهم للام قاطمة سب سيدا بعد 
صل الله علبه وسلم انتهى الاصل تاريخه +93 ه وكتبه ادرهيم بن أحمد 
ابن محمد الشريفى ( الحمد لله ) اعلم بصحة هذا الرسم محمد بن داود بن 
يوسف التيمل لطف الله به امین (الحمد لله) اعلم باعماله يعز بن موسى بن 
محمد التیمل تاب الله عليه ( الحمد لله ) أعلم بأعمال الاعلام الذى يليه عبد 
الله بن المبارك بزعلى المرابط لطف الله به (الحمد لله) أعلم بأعمال الاعلامين 
فوقه عبد رنه أحمد بن سعید بن يعقوب التملى لطف الله به ووفقه 
ر اخمد لله ) أعلم باعمال الاعلام الذی يليه آحمد تن محمد بن بعقوب التمل 
بعد الصحة وااثبوت فی‌مضمو نه راخمد لله) أعلم بأعمال الاعلام عبد الکریم 
ابن الحسن التملى تاب الله عليه بمنه (الحمد لله) هذا ما وجدناه هقيدا فى 
الفرع صح منه هذا مقابلاً قاله أحمد بن سعبد بن ابی بكر التملى عامله 
الله بلطفه دائما ءامين انتهى ما فى الاصل وقابل بالفرع بلا ولا وقال ثم 
ماثله فهو ابرهيم بن أحمد بن محمد فى شوال عام سنة وسیعین والف ۰ 
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نم شرعنا فى نرقيم انساب النبی صلى الله عليه وسلم الصطفی سيدنا 
محمد صل الله عليه وسلم له فى السماء قال راسمه من أصله هذا نصه 
من غير زيد ولا نقص فى علمه نارکا افظه على ما كان عليه موافقة للاساليب 
العر بية ومخالفة محافظة على نفسه عل سیب ما وضعه الكتاب واقتضاؤه 
سوال سائله فى البوم الثالث من جمادى الاول سنة ثلاث وعشرين بعد 
الماثة والالف آحمد بن عبد الله الصوابى ختم الله له بمرضى اخالة انتهى 
ثم یلیه (الحمد لله) اعلم بأعمال الاعلام عیید ربه أحمد بن مبارك التاکوشتی 
نم يليه ( الحمد لله وحده ) وصل الله وسلم على سيدنا محمد وءاله وصحبه 
وسلم تسليما حيث ثبت هذا النسب الشريف ثبت وصح لدى حملة 
الشربعة المحمدية لطف الله به قبله الواضع وان تعذرت فروع نسب 
الشهود لهم أعلاه وكتبه عبد ربه محمد بن مبارك الشريف عامله الله 
بلطفه انتهى الفرع من أصله هقابلا ممائلا له بلا ولا بخامس وعشرین من 
المحرم فاتح عام ۱۱۵۹ اس بن أبى القاسم بن عبد الله التوارثانی 
كان الله له ومحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله البعقیل لطف الله به 

( الحمد لله ) اعلم بثيوته وصحته اصله المعزوله وهو الفقيه الر‌حوم السيد 
أحمد بن عبد الله الصوابى ومحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
سليمان لطف الله به ر اخد لله ) أعلم شوت الثبوت فوقه وكتب محمد 
ابن أحمد بن عبد االمه البعقیل لطف الله به امین ر الحمد لله ) اعلم باعمال 
الاعلامين فوقه ابرهيم بن محمد بن عبد الله وفقه الله (الحمد لله) اعلم 
باعمال الاعلامات فوقه وبثبوت النسب الشريف احمد بن ابى القاسم بن 
أحمد بن على الزعنونى لطف الله به (الحمد الله) أعلم بصحة آعمال الاعلامات 
فوقه وثبوت لمن نسب اليه أحمد بن محمد بن آحمد التاوريرتى لطف الله 
بد ام (الحمد لله) انما بريد الله ليذهب عنکم الاية و کنب عبد ربه أحمد 
ابن محمد بن أحمد التاكوثاتى مستشفعا سید الاولن فسى الدارين 
امین (الحمد لله) أعلم شوت الخط من سیدی أحمد بن محمد التاکوشتی 
بلا ولا قاله محمد بنابرهيم بن عبد الله اليعقوبى السملال غفر الله ذنوبه 
(الحمد لله) اعلم شوت أعلام الشميخ العلامة السيد أحمد بن عبد الله 
الصوابى ورفى الله عنه فى هذا النسب المبارك الاعل عد الله بن ابر هيم 
الكرامى وفقه الله (الحمد لله) أعلم بشبوت الاعلام أعلاه آحمد بن محمد 
ابن بحيا الشبی لطف الله به ر الحمد لله تعل ) اعلم شوت الاعلام فوقه 
أعلاه على بن ابرهيم بن محمد بن عبد الله بن يعقوب السملالى لطف الله 
الحسن بن محمد التاكوشتى تاب الله له ولنا (الحمد لله) أعلم بثبوت الاعلام 


= EA = 


به .امن (الحمد لله وحده) فما کتبه السادات باعلاه كاف والله الوفق ويه 
عمر بن احمد بن عبد الله المببوركى وفقه الله انتهى ما فى الاصل النقول 
منه من أوله الى ءاخمره بلا زيادة ولا نقصان بتاريخ افتتاح شهم الله ر ببع 
الاول عام ۱۱۹۶ عبد ربه سبحانه أحمد بن محمد بن على من (أعلى الاسفل) 
ودارا فى (حجر) يعزى بن باسين البعقيلى لطف الله به عامين ‏ وعبد ربه 
محمد بن سعيد من بنى يعزى بن ياسين واعلم به ابرهيم بن محمد 
التاكوشتى أعلم به على بن ابرهيم بن محمد بن عبد الله بن يعقوب 
السملال أعلم به عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله مسن 
(الهوتة) نقله عبد ر به آحمد ند محمد بن آحمد التبواکانی وعبد رنه احمذ 
ابن ابرهيم بن محمد البعقیل من (انزاض) أعلم به عبد الله بن على بن 
محمد بن عبد الله بن يعقوب تاب الله عليه الثبوت بخط اد سيدى عبد 
الله بن على صحيح له وان اخط خطه وكتبه محمد بن العربى الادوزى 
اعلم به موسى بن عبد الله بن أحمد بن الحسن اه وکتبه بتاريخه افتتاح 
شهر الله رمضان ۱۳۰۰ ه عبد ربه عبد الله بن اخسن بن الحسين بن أحمد 
الشبى لطف الله به امین ) 
انتهت الوثيقة وهی واضحة وقد عرفنا غالب موقعيها 

كلت عن الواسلاميين 


رايت فيما تقدم اصل الشسرقاء الواسلامين الملبئن فى (جزولة) وقد 
سمعنا أسرا متعددة تتنسب هذه النسسبة عامرؤساء الاببلاغيين الاساكين 
وكثال (عين ابرهيم بن صالح) وکالحجوبیین العلماء وكالت.وتاركانيين 
الذين تسكن فرقة منهم فى (العوينة) وتسمی ال البيك) وفرقة فى 
(الساحل) تسمى .ال بيشموارين) وكالتبعرمتيين وغيرهم ممن‌بنتسبون‌هذه 
النسبة فاما الروّساء الاببلاغيون فمكانهم فى (الجزء التاسع عشر) ان 
وجدنا لتراحمهم مواد فهناك الرؤساء أصحاب الالفین فى فصل خاص 
وأما الحجوییون فانهم يذكرون فیراخزء الرابع عشر) واما التبوار گانیون 
فلم بحضر عندی الآن الا آسماء علماء وصلحا" منهم وففنا عليهم فى أثناع 
بحوثنا فهاك آسماءهم 
۱ - محمد بن بلقاسم 
وهو الذى عليه مشهد فى ( تیو*ارگان ) 
؟ ‏ الحسن بن بلقاسم بن عبد الله التيوارثانى 
وقفت على أنه نسخ كتابا للاستاذ احمد بن محمد العباسى 
ووصف بالفقيه. فعلمنا آنه تلمیده وكان تاريخ اللسخ ١١١١د‏ 
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كان بنسخه له فى حباته وأتمه بعد وفاته لان وفاة العباسى 
كانت ۱۱۵۲ ه وقد أخبرت أن على الحسسن هذا مشهدا فى 
( تبو ار تان ) 

٣‏ أحمد بن بلقاسم التبو"ارگانی 
هو اخو المذكور قبله وقفت على أنه توفى ءاخر شعبان 8۱۱۵۳ 
وقد وصف افقبه ولعله آخذ ایضا عن أحمد العباسی 

: - محمد بن عبد الله بن بلقاسم التو"ارئانی 
وقفت على اسمه هكذا وعلى نسبته والغالب اله ابن آخی 
امتقدمين. واخت محمد هذا هى زوجة أحمد بن ابرهيم بن محمد 
ابن عبد الله بن يعقوب 

ه ‏ عبد الله بن بلقاسم بن عبد الله البعقيل 
رأيت رسالة من احمد اصوانی اليه يندد عليه فى توقفه فى 
اعجاز القرءان ولعل عبد الله هذا من ( تموّارتان ) والسد 
محمد بن عند الله المتقدم . 

٦‏ د داود بن على بن على مکرر - النيو“ارثانى 
رایتاه کتب تملك کتاب سنة ۱۱۰۱ ص وخطه جميل وقسد 
نسب نفسه هکذا التبو"ارخانی البعقیل الواسلامى روقد رابت 
تفا ف(الوثيقة) الثانية اسم أحمد بن مد بن اجد التبوارگانی 
وستری فى نسب ( ءال بیشوارین ) نسب ءال (تمو"ارکان) ) 
هؤلاء من نعرفهم الآن فى رتبو"ارکان) - ذات الهرجان - فى 
القون الثاتى. عثر فط تواما من قوشم أو جاوا عدهم 
فلا علم لد بنا عنهم وهذا البست التبو"ارکانی هن بيوت العلم 
من فروع الواسلاميين 
واما الذين يلتسمبون الواسلامین‌ففط من غير ذکر بلدهم فقد 
وقعنا عل آسهاء منهم : 

۷ ب ابر هيم بن على بن محمد الواسلامی 
هكذا وقع فى وثيقة نسب الواسلاميين التى توجد فى اول 
(الرحلة الرادعة) من ( خلال حزولة ) وذلك فى سنة ۱۰۸۹ ف 

۸ - مسعود بن ابرهيم الواسلامى 
هكذا أيضا وقع فى تلك ا'وثيقة الملسلسلة بالتوقيعات وبظهر 
أن وقت توقیعه كان فى وقت توقیع النقدم ۱۰۸۹ ها 

٩‏ - احمد بن مسعود بن أحمد بن الحسن بن يعقوب الواسلامى 

هكذا أيضا وقع باسمه ءاخر منسوخ - ولم يظهر هناك وقت نسخه 
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هؤلاء من وقفنا عليهم بوقعون بالنسبة فقط من غير أن يذكروا بلادهم 

واما التيفرميتيون الانكيضائيون فهاهم أولاء 

٠‏ ل محمد بن أحمد بن بلقاسم الوانکخضاءی 

من العلماء الكبار الذین يتصدرون للفتوى فى النصف الاخر مسن 
الحادى عشر . وتوجد توقیعانه فى الجموعة البرجية المتصدرة لجمع فتاوى 
ذلك العهد الذى كان العصر الذهبى للعلم العربى ب (حزولة) وقد وقفت 
على ما يدل على أنه هن هذه الاسرة ولا ندرى عمن أخذ محمد بن أحمد هذا 
وان كان لابعدو اساتذة آقرانه کعبد الله بن یعقوب وعلى بن أحمه 
الرسموكى وعبد العزيز ومحمد العباسى ونظرائهم وقد وقفت عل 
بطاقة مكتوبة فى ذلك اتعهد الى سعيد بن على الابحلوانى ولعلها مله 
ونصها 

(من الضعيف محمد بن أحمد الى الفقيه سیدی سعيد بن على الايحلوانى 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته ر أما بعد ) فقد أطلعت على ماكتبه سیدی 
احمد فى النازلة ويظهر ل أنه اخطا فيها المفصل ولعل ما كتبه سيدى 
محمد بزعيد الله السملال هو الذى صادف الصواب. وسیدی أحمد معذور 
لأنه بعبد عن مكان النازلة بخلاف سدی محمد الذى بحاور ديار نا هذه 
ويعرف من النازلة بسبب الاطلاع والمجاورة كل ظاهر وباطن ولذلك 
كتبت آنا تحت ما كتبت مؤيدا له وكتبت اليك لأعلمك بذلك كما طلبته 
ولا تلسنا من دعائك الصالح والسلام ) 

هذه هى البطاقة والفالب أن محمد بن عبد الله المذكور هو محمد 
ابن عبد الله بن يعقوب السسملالى العلاهة المشهور الذى خلف صلوه يببورك 
فى الندريس والافتاء وهو الذی بحاور (الكضا) بخلاف أحمد المذكور 
سواء حملنا على احمد بن محمد أمز' وغار الوجانی وعلى أحمد بن محمد بن 
يعزى الناغاتینی الرسموكى أو على أحمد بن محمد الایموکنی الرسموكى 
والثلائة كلهم متعاصرون من كبار اللمفتين اذ ذا وناهيك برجل يجاذبهم 
اخبال كما رى قلا أدل على عظم مقامه مثل ذلك 

ثم ان اعتبرنا وفاة المكتوب اليه سبدی سعيد الابحلوانى الواقعة 
۳ ی نعرف أن شأنه كان مرتفعا قبل ذلك العهد ثم امتد عمره الى 
أواخر القرن كما يدل عليه ها بستانس به من فتوى فى المجموعة البرجية 
على ها لایزال عالقة بالبال وقد طال العهد بالجموعة واي كان فالئنا 
لانعرف متى توفی بالضبط وان کان يتراءى لنا انه تخطى ٠١95/8‏ ف 
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حيث وقف قلم صاحب (الوفيات) والا فیبعد أن یففله وهو حريص على 
ذكر من هم دونه 

ثم انه ينبغى أن یتنیه الى أن هناك ءاخر يسمى محمد بن احمد 
الوالكيضاءى من «مراز" ابسسان) كان قبل هذا وهو غيره قطعا لان 
ذاك ممن ذكر أن عبد الله بن يعقوب ممن اخذ عله وهذا من هرتبه من 
أخذوا عن ابن يعقوب وقد تقدم ذكره فى مشسيخة ابن بعقوب فى (اجزء 
الخامس ) 

١5‏ ابرهيم بن أحمد 

يذكر من بين علماء آواسط القرن التانی عشر وهو من الفتن 
واحسیی قرت له فى الحموعة السر<مة شيا ولکن لا انحقق ذلك وقد 
وقفت فى مقيد على أنه توفی ظهر يوم الارصاء ۰ ۔ ٩‏ - ۱۱۵۲ ه ولا 
آعرف عنه سوی ذلك وانما عرفت أنه من هذه الاسرة من ذلك القند 
بخط بعض علماء (سملالة) ونصه رتوفی صاحبنا الفقبه الفتی سيدى 
ابر هيم بن آحمد الوانگیضای من اهل «سیدی وسلام» فى گذا ثم ذکر 
التاريخ ر ووقفت أيضا على من ذكر أنه توفی فى أواخر ذى القعدة فى 
العام الماكور وليحرر ذلك ) 

۳ - بحا بن محمد بن أحمد شارح الزواوى البحاثة اللحوى 
الوانكيضاءى البعقيل العلامة الكبير النحوى الفقيه الفتی احد مشاهر 
عصره فى مصره وقد أخذ عن أحمد الصوابی وعن سبدی ابرهيم بن محمد 
ابن عبد الله بن يعقوب وستانی مرئیته له كما أخذ أيضا عن الشیخ 
أحمد بن ناصر كما وقفت عليه فى ءاخر نسخة من شرحه على الزواوى 
ولعله أخذ عن غيرهم وكان یتعاطی التوثيق فى قبيلته كما يتعاطى الافتاء 
والقضاء والتدريس وله شهرة کبری بالصلاح فى حبائه وبعد مماته 
وكان بینه وبين الفقيه سيدى مسعود الرزئونی صحبة بعدما أخذ عله 
- كما سیاتی فى كلام ابن مسعود ‏ وقد مر فى ترجمة الفقيه سيدى 
سليمان بن محمد الالغى ما كتباه معا فى عقد نگاحه وقد رایت له فتاوى 
صغرى متعددة تدل على أن قلمه فى الافتاء عامل لا يقتر 

أما اثاره فليس بين آیدینا الاشرحه للزواوى وهو مشهور بدرس 
فى (جزولة) وما اليها وهو مطبوع فى (البيضاء) وقد توارد مع معاصره 
سیدی أحمد بن ابرهيم الركنى على شرح تلك الارجوزة فى وقت واحد. 
وان كان بحيا هو "سدابق ثم آحمد الذى آنم شرحه سنة ۱۱۹۷ ها أى بعد 
وفاة یحیا ولا نظنه اتصل شرحه ومعتمد يحبا فى شرحه عل الفنی 
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وقواعد الاعراب ‏ وهو شرح سيط كما آن له آبضا شر<ا عل دعاء لعله 
البوسى ذکره الاستاذ ابن مسعود (ثم وقفت عليه) 

وبين أبدينا ایشا مرثية له فى جانب شبخه سبدی ابرهيم بن 
محمد بن عبد الله بن يعقوب نقلتها من‌خطوط مختلفة ولنات بها على علانها: 


بحمد الاله الخلق ابدا قولتى 
صل ثم سلم على الذى 
وفى عام ص من بعد شق بلية 
رزئنا بموت شیخنا العالم الذى 
تصاممت عن اعبه لا أذاعه 
وذلك سيد همام مجسانب 
ودود لدين االه مو ثم اهله 
صفوح عن الجانى وحلمه شامل 
وعرضه صاف والندد لم یجد 
يجيب لمن دعا ويقرىء من تلا 
وذاك أبو اسحاق نجل محمد 
كريم جلیل القدر غير هدافم 
قيارب جد بالعفو والير واامرضا 
وقدس له روحا واعل مكانه 
عليه صلاة الله ثم سلامه 
وراقمه (يحيا) 'تحبل' محمد 
وقدرىء نوماواليشاشة قدعلت 
وراتبيه مخبر بانه واقف 
مع الجلة التی كجده وابن نا 
وغيرهما ممن بجاهه روم ان 
ذقال حاه االمه فضلا موفرا 
وفيمن صل عليه أو جاءنا ويا 


قيارب 


وما یبدا بالغر قد صارا بترا 
بعظم شفوف وصفه كان أكبرا 
لواوجادی الباء صاح ع ماجرى١‏ 
له الصبتوالذكر الجميللدىا ورى 
وهيهات مايجدى التصامممندرى 
بقلبه للدنيا ونابدها ورا 
مدار ذوى الدنا ونام حهمويرى 
من زل أو جفاه أو دأبه الما 
مالا لوصم فيه الا اذا افترى 
ويكرم من أتى ويسدى لن عرا 
سلیل لشیخ فى العلوم تبحرا 
بعر ذانه قد فاق من قد تمهرا 
عليه ومن للدين ذيله شمرا 
بحنتك الفردوس معافضلاأورى 
وءاله والاصحاب ما قمر سرى 
آنله جزیل ابر باخالق البری 
محياه بالفضل الجزيل 'مخبرا 
لدی <وض خی ار سل قطعا بلامرا 
صر شیخه الدرعى والله نورا 
ندال به رضا لاله مشرا 
وشفع فالقربى وغاسل أشعرا 
لها ثم فاتت والفقر لها آحشرا 


كذى الکد" فى آشغاله وتعلتم ندیه وذی تصدق له ما یری 
ومن كان ذا ود اه ولشبله وهن زاره حا وعد أن أقبرا 


اذا عمدوا وجه الاله وهن بفی 


سواه يخیب حیثما الخير آظهرا 


تلك القصيدة النی ان اعرض عنها الادباء ففیها للمزرخ مارب آخری 


وبظهر أن تلامید المرثى ندافسوا فى رثائه 


)۱۱۰۰( ص (۰) شق‎ )١ 


3 


وبدل على ذلك اننا وقفنا على 


د« 


مرثية اخرى يائية لسیدی ابرهيم بن عبد الله الاقاوى من تلامید سيدى 
ابرهيم بن محمد بن عبد الله بن یعقوب ومنها عرفنا أن ابرهيم الاقاوى 
الجهول عندنا من ادباء القرن اثانی عتر وقد بحثنا عنه فاخبرت بانه 
فى «اقا من طر"انها لا من تنائها (۱) وانه عانی فیها ندریسا حتی 
طوبت صحيفته فى اواخر ذلك القرن الذى ضاعت فيه آسماء رجالات 


«سوس» فلا عن مسماتهم واوصافهم وءاثارهم 
وقد ذکم‌نا مطلعها فى راخزء اخامس) وها هی ذى 


المرثية بعض آ<واله 


الآن. وهو الى شعرالفقهاء أقرب منه الى شعر الادداء 


وقد بعرف من هذه 


وقد "اثرنا أن نذكرها 


هنا على أن تكون غريبة فى (المترعات) كما كنا ذكرناه هنال قال 


على مثله تهمى الدموع قواليا 
وتلتهب الاحشاء حزنا مؤججا 
فقد ضعضع الاسلام وانطفاً الهدی 
وناحت علوم اندین تبکی امامها 
بدافع عنها بالدراسة أن ترى 
فمن عصده للمشکلات یحلها 
ومن بعده للرشد یشفی بطبه 
وهن بعده للدين بعل شوونه 
ومن بعده للضيف یکرم نزله 
ومن بعده للطالبی العلم یحتفی 
مضی وانقضی من كان حقا مجللا 


الى آن تعیض‌الحجرات ناريا (۲) 
فتشوی‌القلوب‌الکمدات الاواسیا ۳ 
فارسل ليل الجاهلين الدواجيا 
ومن دونها قد كان اسض ماضيا 
دوادس سيمت بالجهول دواهيا 
بفكرته حتى تكون جوالیا (4) 
فؤاد غسوم ما رأى قط عاسساره) 
وبظهره للناس کالفجر سانيا () 
ويجعل منه الطيبات دوانیا (۷) 
بهم آبوی" العطف برحم حانیا (۸) 
بر می بسو ی أهله والاقاصيا )6 


)١‏ فلان من ناء هذه البلدة متأصل فيها عكس الطراء 

۲ عاض الطين خزفا والقانى الاحمر 
العين واخدد 

۴۳ الكمد مرض القلب 
من الامی 

5) جلا الشیء علا ويقصد هنا آن الشکلات ظاهرة بيتة 
من العلوم القتضی الوضوح للعين 

ه) طبيبا 

1) سنی البرق علا ضوهه 

۷ قریبة جمع دانية 

۸ حنا عليه اشفق 

٩‏ جلثله بالثوب غطاه به والجلل هنا بلفظ اسم الفاعل 
االرحمة . و الاقامی الاباعد جمع اقصی 


استحال البه والملحجر ما بن 


وذلك يلزم 


والحزن وامرأة ءاسیه حزيئنة 


والر*حمى 


ابو سالم خر "شیوخ مكفن 
فلله من فى النعش اذ یحملونه 
کااهم لا يعرفون رمسهم 
فمن کان فى الاحرام لا يقر بنه 
ندور به فى الدفن نبکی لو انه 
تسيل عيون اخاضرین هدمعها 
اذا كان کل الناس یبکون سعدهم 
فانی وحق الله آنکی بفقده 
فقد كان لى من عهد يتمى هربيا 
ففى!"وم أصبحت المتبع وان تكن 
فقد كان یکفیتی المؤونة كلها 
فافردت يوم القیظ تلفح ناره 
آما حق لل يا قوم وجد وعبرة 
فيا رب لم أكفر بديك فأنت من 
كما كنت تغذو الذرة وهی ضشلة 


)١‏ كفن المست وكفّنه بالتثقيل واحد 
؟) المرمس محل البركمس أى القبعر 
زجه فيه أدخله فيه 


۲ الرميس الرموس 
الفائق فى الطیب 


فكفن فيه اغاسلون الامانيا (۱) 
الغبرفسيخوي: العلوم 'الخواريا ؟ 
والا فمازجوه اذافر ذاكيا () 
فتربة ذاك اإرمسضمت غواليا ٤‏ 
ورد اذا أعلى اخضور المباكيا 
واكى أنا وحدى اللماء القوانسا 
وقد تركوه فى الثرى والسوافيا ه 
علومى ودینی واعتزازى ومالیاری) 
شفيقا ومبّارا حياتى وکاسیا (۷) 
خدودى واصداغی شعرى كواسيا 
فعنذجأة ودعت من كان كافيا (۸) 
بوسط فلاة عارى الجسم ضاحيا ٩‏ 
تسميلالى أنيقتدى النهر جاريا؟ ٠١‏ 
جعلت عل الحافلات حوانيا (۱۱) 
ضعاف القوى كنل معنا وغاذيار؟١)‏ 


والسك الاذفر الذاکی 


؟) ان الحرم الذی بتوقی الطیب بتوقی آیضا رمسه فان هناك اأطيب. 
وهو معنی قديم كان بديعا سك عالم ثم اتصلت به الايدى 


فاتذلته 


5) اطلق السمد على المرانى 


1 ان بكاء الميت للخبز ليس كبكائه غره 


وسفت الر بح التراب أثارنه 


ولذلك لایدخل المرياء بكا" 


الباکی للخبز كما يدخل بکاء غره 


۷ البتّار العطی للمرة أى الطعام 
(A‏ أبحس القارىء بخطرة أدسة € 
واضاجی البارز للشمس 


8 القيظ الجر الشمديد 


۰ بل والف بلى یامن کتست اذقانه وهو بعد يتيم يتكل عل‌ساعد غيره 


)١‏ حفل الضرع اذا امتلا حليبا 


۲ غذاه آطعمه . 


= 6ه" = 


وان يك شیخی مات ها مات ربه 
فیریب زد شیخی مقاما مقدسا 
فقد كان فى كل الحباة محاهدا 


فكن دنا عند اللرجاء متمما 
برحمتك العظمى يلوذ جميعنا 


فمن ذا الذى ترجو سواك جماعة 
فكيفه بخيب الر‌تجون غدا وقد 
مضى شيخنا يا رب فاجعله ذخرنا 
فقد نالذا منه اسی كان شعلة 
إعزى جمبع المسلمين فكلهم 
ومجلسه الاءلى الذى کان یجتل 
و کتبا كشيرات واآفلامه التى 
واسراب اضیاف اقامهم الطوی 
فقد هنك تلك ااسعوف وكسرت 
وزالت عن الاكسام 


تلك الخيسام 


وان یفن فالرحمان ها دام باقيا 
يزده على ماكنت ؤالعمر حابیار۱) 
لان تفتدی ايا ربنا عنه راضيا 
له وانا ها الكل قد كان راجيا 
لنلقى لدى يوم الحزاء المحاظيا (۲) 
تصير منك اللطف دارب وافیا؟(؟) 
أقاموا رجاء خافق الذيل عاليا 
"ری فرطأ بوم القيامة ثاويا (ع) 
بأضلاعنا سقى بها الصدر غالا 
ذووه دوانی صقعه والنواصیا 
آعالیه در الهداية هاديا 
تحسد على راحاته والفتاویا 
وافعدهم ینضون نوقا ضوائیا (ه) 
جفان عظام قد حكن اخوابیا (3) 
وان 


طفت نار ذاك الضف ان كان عاشميا (۷) 


طوت قائمات النعشمنشورها ولم 


)١‏ حبا فلان فلانا أعطاء 


تغادر سوى دمع بخد الْاقیا ری 
آباسالم كهف الضيوف المواسيا ٩‏ 


؟) حظى فلان بالشیء فاز به وا طی* ما له حظوة فى القلب أى ود 


وجه 
)٣‏ واقیا حافظا 


)٤‏ الفرط ما تقدم القافلة ليهىء لها 


5) الطوى الجوع 
النحيف خلقة همزالا 

)1١‏ السحف الستمر 
أصحاب المراثى يقولون ذلك فقاله 
فرعا والفنة القصعة الکبمرة 
وجفون كالجوابى 

۷ الاكمه العضبة 

۸ خداه جعله آخدودا 

5) المعين 


وانضيت الناقة بكثرة الشى أمحزلتها 
والضاوية وصف المؤنت 

ومتى كانت للبادية سحوف 
على أن ذلك حسن غير منتقد أصلا ولا 
والحابية بر که صغيرة 


دمنه يىچىمى الصغير ان مات غرطا 
واضاوی 


أو رای صاحبنا 


قال تعالى 


وعشما الى الضوء لبلا قصده 


= "ی ۳۲ = 


ققواوا جميعا ايها الئاس اهنوا ولا تتركونى مفردا ودعائبا 
فنحن جمیعا آیها الناس آمة موحدة فیما یکون مراجيا ( )١‏ 
ثم ذكر سبدی العربى الادوزی بعد ما نقل تلك المرثية التقدمة قبل 
هذه فى کتابه الیعقوییون أن سیدی يحيا توفی سنة ۱۱5۳ ه ولم 
بذکر الشهر ولا اليوم ووفانه فى صبيحة السبت آواخر- ١‏ - فى تلك 
السنة . وقد طعن بالطاعون ضحی‌یوم اخمیس قبله فىالمدرسة (البوهروانية) 
ومشهده لا بزال الى البوم مشهورا بين ديار آولاده فى ( ونگیضا) ثم 
بعد کتبی ها تقدم اتصلت بمختصر الرحلة العينية للاستاذ ابن مسعود 
فوحدت فيه ما نصه بعد أن ذک دعاء الموسی ( قال ملفق هذا الاختصار 
محمد بن هسعود الطالبی كان الله له فى الدارين ولا وبه حفيا عامين 
لعل دعاء الامام البوسى المنقدم هو الذى شرحه الفقيه سسيدى يجيا البعقيل 
الانكيضاءى شارح نظم قواعد الاعراب للزواوى رحمه الله تعلى. وقد وجدت 
على طرة نسخة من شرحه عل نظم الزواوی المذكور ما نصه كان الفقبيه 
العلامة سيدى يحيا بن محمد الانكيضاءى الیعقیل أخذ عن شیخه سيدى 
مسعود الرزئونی السملال بمدرسة ( بومروان ) واخذ أيضا عن شيخه 
الول الصالح سيدى ابرهيم إن محمد بن عبد الله بن يعقوب السملال 
بمدرسته ثم رجع كدرسة ( بومروان ) مشترطا بها وتصدی بها لتعليم 
العلم مجتهدا حق الاحتهاد حنى وقع الوباء العام ورجع لداره ب رأقلا'ى') 
فتوفى بالوباء الواقع فى ذلك الزمن فطعن يوم الخميس فمات يوم السبت 
ءاخر جمادى الثانية سنة ثلاثة وستبن ومائة والف رحمه الله تعلى ونفعنا 
به مين ) كذا وجد بخط تلميذه السيد محمد ااسوسی به عرف الروانی 
تعلما وتعليما ودفن بالقبرة الداورة مسجد ( أكلاتى ) وقبره معلم بحجارة 
بيضاء قريب السد الاجز بن المقبرة والطريق النافذة من ( آثلای ) ان 
قصدت سوق ( أغوديد ) هنالك وکتبه معرفا به محمد بن على من 
( آغر "بوا ) اه ما وحدته وقيدته خوف ضیاعه اذ لم أقف على التعريف 
بالفقيه المذكور على اكثر من هذا وأظن آنی سمعت النسخ ااوالد رضى 


)١‏ مرجو ‏ تلك هی القصيدة التى على رغم آنها ليست بعائية حسنة 


فی بابها فى وعصرها وفی مصرها وصدقت فى مرثيها . 


۳ - ۲۵۷ = 


الله تعل عنه بذکر أنه كان مواظبا على زيارة الشسيخ سيدى أحمد بن موسى 
نفعنا الله به ءامین وانه يمشى برجله من مدرسة (بومروان) الى ضريح 
الشيخ المذكور فى ایام تعطیل القراءة واظن ألى سمعته ذكر أن الشسيخ 
سیدی أحمد بن موسى نفعنا الله تع به .امین اقيه فى بعض زياراته فى 
الطريق وتعرف اليه ودعا له فاراد الرجوع من هناك من غر أن بصل 
الى قسره فقال له الشمخ آمش ال قبرى اذ وصلت ال هنا وهذا بدل 
على رسوخ قدمه فى الصلاح وشرحه على نظم الزواوی الذکور متداول 
منتفع به وذلك علامة القبول والاخلاصس نفعنا الله تعل باخمیع امن ) 
انتهی ما کتبه الاسناذ ابن مسعود جزاه الله عن الاعتناء خرا ولم آقف 
للسید محمد ااسوسی الذکور أنه تلمیذ سيدى يحيا على شىء مع أنه كما 
نری عالم مدرس فى تلك المدرسة وكذلك لا أعرف شيئًا عن محمد بن عل. 
الاغر ۲بویی المذكور 

ذلك کل ما نعرفه عن سبدی بحبا شارح الزواوی الذی آغفل ذکره 
كلا صاحب (ااطبقات) وماحب (اليشارة» مع آنهما یسمعان به بلا ریب 

هؤلاء العلماء كل من علمت من هذه الاسرة فى العهد التقدم ثم لم 
أعرف من علمائها فردا ءاخر فى اخر الثانی عشر وکامل الثالث عشر 
الى محؤلاء الذین درجوا قریبا والغالب أن ااعلم لم بنقطع فيهم وانما 
خفی عنا ذلك الآن لكوننا لم تتوصل من عند سیدی الحسن بن مبارك 
البعقیل عالم الاسرة الواسلاهية موم بما وراء الاکمة 

۳ - مبارك بن مسعود بن صالح بن محمد بن عبد الله بن محمد 
المعقبلى ثم المعدرى أحد رجالات العلم الكبار فى النصف الاول من هذا 
القرن وقد أخذ عن أبى فارس الادوزى وعن الشیخ اخنسن التاموديزتى 
وقد آخذ عن الاخر معارف وتصوذا غرق فيه مدى حباته وقد سمعت ان 
المترجم سبيدى مبارکا يحكى أله كان باخذ عن سیدی اخنْسن فى اواسط 
العقد العاشر من القرن الماضى فى احدى مدارس (بعقملة) وقد شارط فها 
سيدى الحسن وکان الحاكى يقول كان سميدى مبارك يشير الى مكان غاثر 
فى راسه كان حرحا فسرىء وبقول انه من ءاثار ضربة من سبدی الحسن 
حين كان باخذ عنه وقد تربی تربية صالحة عليها سیاج من حفظ الله 
فلم یعهد منه فى المدارس ما كان يعهد من امثاله فيها ثم انه بعد أن 
تخرج كان مشارطا فى مدرسة بقبيلة (الساحل) ثم انتقل الى مدرسة 
(بوزاكارن) ب (الاخصاص) وذاك سنة ۱۳۱۰ ه وكان فى ذلك كله 
بدرس ثم فی‌سنة ۱۳۱۱ ها كان فى مدرسة رابت رخا نازلا عند أستاذها 


= ره" = 


سیدی المحفوظ الادوزى حكى ل الفقيه سبدی ابرهيم ابن يدير الس‌احل 
آنه كان هع سيدى مبارك اذ ذاك لانه كان يأخذ عله قبل فلازمه قال : 
وكان اذ ذاك يعبن سیدی المحفوظ فی‌الدروس ثم بعد ذلك نزل فىهدرسة 
راوخريب) بس (ابت بلفاع) ب (هشتوكة) حيث رابط مدرسا حتى لاقی 
الله ولم اعلم له الآن مار طة آخری فى غير هذه المدارس 

كان من خير عباد الله الصاخین ومن الصوفية الابرار وناهمييك 
بهن تهدت بالناموديرتنى ١‏ اتراه يخرح عن مهبعه ؟ وقد دخلت يوها الى 
مصلى مسجد (المعدر) سنة ۱۳۳۲ ص وأنا صغير وقت الصلاة فلمحت رجلا 
ذا هيبة ووقار وتؤدة وعليه لباس صوف وسط لبس بالعالى ولا بالردىء 
فسمعت من قال انه سيدى مبارك البعقیل وهی المرة الواحدة التى رآیته 
فيها وكان مانلا الى التوسط بن الصوفية والفقهاء فكان بخالط كل 


فريق بمقدار من غير أن تذوب شخصبته ولذلك تړی له ذكرا جميلا 
دبن الطائفتن معا وكان ایضا لابتظاهر بالاعراض عن الدنيا بل بزاول 


ما لابد من شسئونها فكان يقبل ويدبر بمقياس هن غير هلع فلم يوثر 
عنه أنه جرى فى ذلك المبدان الذى ألف اخشعون أن بتحاروا فيه أطلاقا 
كانهم محاضير تتسابق الى راس البدان بوم سباق وكان متهکنا فی‌معارفه 
فهامة ذلقا غير أنه لتواضعه ولعدم نطلعه الى ااشهرة لايرفع رأسه بذلك 
وادل دليل على مركزه فى الفنون ما نراه من ولده العلاهة سيدى الحسن 
فانه لم یتجاوزه فى الاخذ مع اننا نراه فقيها عر‌بیا أصوليا بانيا مؤرخًا 
معتنيا ثم اه بعد ذلك نباهة فانقه ولاس أن ذلك من بذور والده سسيدى 
مبارك 

آما ءاثاره فلم بحضر عندى الآن الا ما خاطب به أحد أشباخه ولعله 
أبنو فارس وهو : 


أو هو يذهل 


هل القلب يسلو بعدما الجسم نازح 
ربوع بنى يعقوب ان غاب شارق 
فقلت ورب الست ان ذاك ورائة 
حباهم اله العرش بالعلم والتقى 
هم قد تحلت للعباد هداية 
هم الاهل لا بغنيك آهل" قرابة 
ومنها 

صبور محافظ على العهد داثما 


. ک_د!‎ )١ 


عن الوطن الالوف 
بدا ک و کب اشرق من‌ذا وابحل (۱) 
من الجد خر الرسلین تسلسل 
أولئك قوم مجدهم لیس يخمل 
أولو اخزم فى الادراك واخزم افعل 
غناهم ولا هولاهم الجان بخذل 


سراج الهدى سنا اذا الميل اليل 
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له شىمة فى الجود لم 'تعط قبله 
قلا ععب استرضع الجود | بيافعا 
لعمرى لقد بث العلوم باسرها 
لقد أشرقت شمس العلوم وأبرزت 
فكيف وفيض العلم فاش بسره 
توافوا اله من لاد بعيدة 
تری عرشه بمجلس الدرس مقر« 
أحن البه کل" وقت وانئنی 
عهدنا حمیل الصبر مله تفضلا 
وله آبضا 


جمیع الانام تربة الارض اصلهم 
وبال خر مله وهی سچية 


ولا بعده شخصا من الئاس یامل 
ودام به کهلا وما زال يبدل 
وفازت بها سفر القبائل آنزرل 
غوامض تلافهام اذ بتغلفل 
لاب اساس الدين ذلك يعول 
فضم كما ضم الاصاريم منهل (۱) 
ولا حوله یوما من الناس غفتل 
بوقت الاصيل للحنن لامیل 
به یسم الفقدال من یتفضل 


على غيرها فضلا لقد ضل واعتدی 
ومرجعهم طرا فسوف تری غدا 
بها استوجباللعونسحقا ومااهتدی 


وله أيضا بمدح "!فائد الطبب الكنتافى بشکو عليه من مظلمة 


بديعة منظر سلبت فوادی 
جلت وجها كبدر التم لكن 
فصيحة منطق فاهت ‏ بلفظ 
عن الادنا بها قدماً أوارى 
وقد أهدى تحيات تحاكى 
لانضل من دعا قلبى اليهم 
سراة شاع ذکرهم فاسی 
لقد ورتوا العال هن قديم 
هم النجب الالى كر موا وطابوا 
لهم فضل على الاقبال طرا 
وحسبك ملهم ان نلت منهم 
أهيم بهم على بعد وما ذا 


وقد تطفلت على مقامكم اعال بهذا الكلام ناطقا بتقصرى 
من سوح سحایاکم ما شفع لدی مكارمكم فى قبول شكايتى 
وللادب کنزا وفخرا 


للفضل معدنا وذخرا 
)١‏ کدذا . 


فقتة مت قلب الحب 


ومن لى أن أطالبها بلبی 
يلوح هن الغدائر تحت حجب 
كسلسال هن الصهباء عذب 


سموا شرفا على عجم و عرب 
شذا النسمات عاطرة المهب 
لواء العدل فى شرق وغرب 


وصانوه شفرة کل عضب 
ولم بلدوا لذلك غير تحب 
وذالوا كل خلق 'مستحب 


بهذا العصر تنفس كل كرب 
على الاقدار لو سنحت بقرب 
وضصمنته 
لا زلتم 


والسلام 
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هذا كل ما تيسر عندى وقد نقلته من مقيدات الاديب البونعمانی 
هكذا وقد ذكر كلمة فى التعريف به نرى من الواجبات أن نذكرها هنا 
لانه اعرف بالترجم منی فيكون قوله قول المخبر عن البقين لانه تلميذه 
الذى خالطه قال : 

( العلامة الاستاذ المسارك النفاعة المحقق الول الصالح حامل لوا 
الصلاح والارشاد الى الله تعلى وتبارك الشیخ مبارك بن مسعود البعقيلى 
نزيل (أوخريب) ب رابت بلفاع) جمع رحمه الله ورضى عله بين العلم 
والورع والخلق الحسن جلس للتدريس فى (اوخريب) مدة ثيرة 
فاخذ عنه عدد عديد من النجباء وفى طليعتهم صهره الفقيه الفاضل الذكى 
النوازی سيدى المهدى ابن اأفقيه الاجل الربانى سيدى الحاج الحسين 
الاخصاصى البوزاکارنی وكذلك نجله الفقيه الاديب الشارك نخبة 
الاخوان الذى سلك مسلك والده المقدس فى خدمة العلم ومکارم الاخلاق. 
ورفع الهمة واكتساب المجد اخقبقی ولله در من قال : 

ان الاصول اذا زکت ففروعها ترکو كذاك الشبل كالضرغام 

هو المفضال الغبور العزوف الذی صار مثالا لكل فضيلة ومنقبة ومفخرة 
المفكر الذی لابقعقع له بالشئان او عل سیدی اخسن الذی اشتفل البوم 
بالکتابة على فقهية اجیشتیمی 

أخذ صاحب الترجمة عن أكابر العلماء هلهم العلامة الحقق المسارك 
التفتن الصوفى ااشمیج الحسن بن مارك التامودیزتی والعلامة الاصول 
البحاث الداهية ا فارس ااشسيخ عبد العزیز بن محمد الادوزى وهو عمدته 
فى كل شىء شىء وقد نشأيتيما ناتس الحظ ثم من الله عليه بحسب 
وعده ( ونرید أن نمن على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم أيمة ) الابة 
وبالجملة انه رضى الله عنه من العلماء الاجلة العاملين الذین خدموا العلم 
والدين حق الخدمة ونذنوا الدنيا ظهريا 

أدركته ولله الحمد وأخذت عنه ما تسر یل وسمعت مله بعض التسخ 
خليل والخلاصة والتحفة ومقامات اخرییری وشيتا من البخارى : 
وفزت بمجالسته أيام مكثى بحضرته ؛ حقق الله الرجاء من وقد وقفت 
له على مقطعات منها قوله يخاطب بعض آشباخه الح ثم ذكر ها ذكرناه 
'اثنفا) 


دن مدا ى و مدای الا دس 
رابت احق الحق حق العلم وواجبه حق على كل هسلم 
N =‏ = 


لقد حن أن آبهدی اليه كراهة لتعلبع حرف واحد الف درهم 
ا ل قد نا 

اذا التحق الاساقل بالاعال فقد طابت 'منادمة المايا 
HN #‏ نا نا 


وما عن رضا كان الحمار مطیتی ولكن من بمثى سيرضى بما ركب 


# لا لما لما 


لنا الفضل فالدنا وأنفك راغم ونحن لکم بوم القيامة أفضمل 


8 ا ا كنا 


الصبر بحسن فى الواطن كلها الا عليك فانه لا بحسن" 
# نا اه لما لما 
فالشاة تعرف ما فىالذيب منخبث والذبب يعرف ها ق‌الشاة من‌طیب 
6# د © 
وان لسان المرء ها لم تكن له حصاة على عوراته لدليل 
NHK ¥‏ 
أما الوفاء فشیء قد سمعت به فما رآيت له عبنا ولا اترا 
ولا اطالب فى الدنبا به أحدا ولا ألوم آخا غدر وان غدرا 
ومن یعول فى الدنبا على بشر فانه بشر لا یعرف الیشرا 
® ف هه 
ان العرانين تلقاها محسدة ولا ترى للام الئاس حسادا 
# اد با بل © 
لانمدحن امرءا حتی تحر به ولا تذمنه هن غر تحربب 
ان الرجال صلاديق هغلقة وما مفانسحهم سوی التعار بب 
وقال فيه الابقرارى فى كتابه 
( ومنهم الخل الصافى. والحب الكافى. الفقبه الوقور الحبى الصموت. 
سيدى مبارك بن مسعود الوانکیضاء‌ی البعقیل أصلا العدری وطتا 
ومسكنا البلفاعی شرطا كان رحمه الله ممن حمعنا الله به فى زمن 
التعلم تحت يد شبخنا آبی فارس الادوزی منذ خمسة اعوام فاشت ركنا 
فى المؤونة ومع ذلك فكل منا منعزل ببيته وكان کتوما لاسراره لم 
اطلع له على فاحشة هم کونه أعزب شابا قويا ادرکه الله بسيدى 
الحسسن بن مارك التاموديزتى فلقنه الورد فعصمه الله بذلك من فاحشة 
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الزنی فلما قضى نهمته فى اعلم شارط فى (تيفانيمين) فى (الساحل) 
فاجتهد فى التدريس أعواما ثم انتقسل لابی الاحبال ( بوزاكارن ) 
ب (الاخصاص) اعواما فتروج فيه ثم ددا له فيئى داره ب (المعدر) 
فنقل البه زوجته الاخصاصیه ثم شارط فسسى مدرسة ( بلفساع ( 
نک توق ال :أن وی .ونم یرل اجه حا ".ال قتع برط 
وحرته فلم يدخل مضايق الاحكام حتى العقود لایکتها فاختار السملاهة 
عكف على أوراده عار عمره الى أن توفی رحمه الله بداره فى 2اخر رحب 
عام ١١6١‏ ها ) 

ر افول » قد وقفت على رساءة کتبها سسيدى الحسمن ابن المترجم الى 
الفقيه الحاج الحسين الاخصاصى الذى صاهشر ال والده بابنته كما مضی فى 
كلام الایکراری وفيها تعزيته فى والده سيدى مبارك ولا باس بايرادها 
نصها 

( السلام مع الرحمة والسركة ‏ عل هرهوق السکون والحركة 
الاستاذ الربانى اعارف بالله الصمدانى جدنا السسيد الحساج الحسين 
الاحبای- البوزاكارنى- الاخصاصى ما بعد) فانتفضلت سیادتکم بالسؤال 
عن كنه الاحوال فلا باس لله الحمد بيد أن والدنا واستاذنا سيدنا ميارك 
ادن مسعود قد صار الى رحمة الله فى ۸ من شهر الله رحب الاحب 
تغمده الله برحمته وآسكنه فسسيح جنانه ر مع الذین انعم الله عليهم من 
النبيئين والصديقين والشهداء والصالحن ) ودفناه بالمدرسة ب (للفاعة) 
وبقينا بعده أحير من ضب فيا له من مصاب عظم رزءه وجل وقعه 

وما كان قبس هلكه هلك واحد ولكله بليان قوم تهدما 
ولكن ما مات من بقى آثره بعده من نشر العلم ونشر طريق القوم وكيت 
وکیت ولقد صدق من قال 

واذا الكريم هقی وول عمره كفل الثناء له عم نان 
وهذا ما يجب به الاعلام بعد التحية المنبئة عن صحيح الغرام ثم ان جمیع 
الاخوان والاحبة بقرئون السلام علیکم كالخالة الست رقية وأبنائها وبعلها 
سبدی عبد المه بن الحسين وصاحينا السید عل البعقيل و لسالكسم 
سسدى أن نسهم لذا فى أدعيتكم عل” الله أن بحبر حالنا وینقذنا من بحر 
الشهوات ۱۰ شعبان ۱۳۵۰۰ ها) 

من هذه ال‌سالة تعلم أن المترحم توفی فى المدرسة (الاوخريبية) 
النى شارط فمها لا فى داره س رالعدر) أما اخاج الحسين الذى صاهر ال 
المترجم فهو فقيه حسن له شهرة حوالى بلده وام ندر عمن أخذ . وهو 
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من العمرین وكان من اعاظم النساك فى عهده بتلك الجهة متواضع 
لابری لنفسه هقاما ولا تعلمه مركزا وکان حمامة السجد بستسقی 
به آهل بلده الغيث وکان القاند الدنی براعبه ویحفظ عليه حرمته 
ولم يعرف عنه أن جال فی‌مبادین الفقهاء مع أنه محبوب عند الناس حتی 
توفی آول ۱۳۰۷ه كما أخبرنا به اهل‌تلك اطهة واعله ينيف عل‌النسعین 
آما ولده سبدی الهدی فلا اعرف عله الآن شا 

وکما اصهر ال الاستاذ الترجم العلماء ببناتهم كذلك اصهر هو 
الى سیدی أحمد بن محمد بن مسعود المعدری تم خلفه علیها صنوه سیدی 
مسعود وله معها أولاد وکانت آخری عند الفقيه سبدی آحمد الایبلاغنی 
الاساکی وهو فقيه جلیل مدرس صالح تخرج بابن العربی الادوزی 
ثم ريض فى (عين ابرهيم إن صالح) كل عمره مشارطا فى مسجدهم یدرس 
فيها الفنون العلمية بقى فيه نحو ۲۵ سنة أو آکثر وكان من أنزه الناس 
لایخوض مع الخائلضين قد قلع بما تبسر مع أن مركزه ومرکز آسرته 
الابنبلاغمنيتة كانا يرفعانه الى أوج طالما يحلم به آقرانه ثم يلقلبون عنه 
صاغرين وكان الطرف يتخطاه بن الناس لانه لايتزيا برى العلمسساء 
وقد وقع مرة أن سأله أناس فى سوق (اساکا» عن مسالة فافناهم فيها 
فقال قائل منهم أمثل هذا يسال ؟ لانه ازدراه لبذاذة هیانه فقال له 
الاستاذ انلى كنت نسيت أن لا افتیکم حتى آتزیا بلباس بشفع لفتوای 
وكان عزوفا عن الشهوات لا شتغل بالاتاى ولا نکل ما تستطار به 
النفوس تطلعا وتتحلب اليه الشفاه تشهیا وكانت زمرة من الطلبة 
لا تفارقه فتأخذ عنه النحو والفقه وما البهما. وعلمه كله وسط. فلم یکن‌علمه 
بذلك العلم اأطافح كما عند أبى فارس والحفوظ الادوزيين واین مسعود 
العدری وغل الالفی وأمثالهم وانما له مشاركة حسلة فدرس المختصص 
واخلاصة والفرائض والعروض وکل ما بدرسه آهل طبقته توفی ۱۷ - 
۸ - ۱۳۵ ھ كما آخبر نا به احد تلامیذه وقد کان تزوج امرأة قبل ابنة 
الاستاذ ميارك 

هذا ها تسم أن تکتبه حول سبدی مبارك الاستاذ الیل ولو امتد 
الباع وتوصلنا من عند أهله واصحابه بما نریده لانسعت ترجمته كما 
يستحقه مقامه اکننا نقلع بما كان مرغمين لامقتلعين وفی (الرحلة الثانية) 
من ( خلال جزولة ) ثلة ممن أخذوا عنه وهم أكثر من ذلك 

۶ - الحسن بن مبارك بن مسعود 

هو ذلك الذىذكر مرارا فىتر<مة والده وقد رابت ثناء البونعمانی 
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عليه ولعمرى انه لقمن بثناء عطر يملا الحو عبيرا فان الرجل انی اثنن 
فى (ازاغار) الوم وأنهد وانا اعلم أن الانسان هسئول عن شهادته - 
اننی لا اعرف هنالك البوم له وللاستاذ سیدی على بن الطاهر ثم لابن 
عتمان الاگراری رابعا فانهم جیاد يعابيب وان كان لكل واحد منهم 
جهة انفرد بها ثم اننا ما دمنا فى باب العلم والنباهة واتحصیل والرونة 
عل القمول والرد والمساركة المنسعة النى لاترال نزداد سعة بال مطالعات 
لختلف الکتب فاننا نحكم لصاحبنا بالتقدم على آقرانه لما له من عدم 
الجمود على المألوفات فى المعارف ولا له من كثرة التلقيب عن اخبار العلماء 
المعاصرين فى هذا اليل الذى لايزال حيا وفى ذلك انذی انقرض حتی 
لو وفق تلكتابة لافاد فائدة عظيمة يتضاءل أمامها (المعسول) فما دونه فله 
الاطلاع على الفتاوى المختلفة عند التأخرین واما نوادر العلماء والصوفية 
من الجيلين وما بحوم عليه سعى كل واحد منهم فانه عذيقها المرجّب 
فيمجموع هذا انفرد عن قرينيه اللذين كان لهما أيضا من وراء المساركة 
الذامة والتحصيل النخول «كثرة الاخذ والتردد الى الاماثل سنن کنرة 
وزاد ابن عثمان بالتمكن فى النوازل وابن الطاهر بأخلاق صوفية حبلية 
ووقار كساه حلة هذهبة فكانت علومه المتفئئة التى آحسن أخذها أحسن 
اخذ هی ذخائره لاغر لكنه عرف ما ادخر وعرف كيفا يدخر 
وعرف كيف يتصرف فىذخائره بکلتا الیدین. فتراه فىذلك على استحضار 
نام لایکاد يرتاب غير أنه مع ذلك واقف عند نلك اخدود ولا بتخطاها 
ولا بحب أن تخطاها فاذا سمع شىء وراءها يعتمد عل کلتا رجليه 
ويصيح بملء فيه بلسان الال لبس ل أن أعنسف فما وراء هذه الحدود 
بل ذلك مما لایتیفی لان هذا هو المعهود عندنا ويكفيا ما أخذنا عن 
آشماخنا ثم لانقبل غير ما آخذناه الا سراهین وححج مقمولة 

تلك نظرة عجل زلفت عن قلمی فى الفاضلة بين هؤلاء عبرت بها 
عن فكرتى فيهم لانهم جميعا من أوداءى وممن أحمل لهم شعورا وعاطفة 

آخسر نی سيدى الحسن أنه كان أخذ بادىء بدء بعد حفظه للقر ان عن 
آبی فارس ارسله اليه والده ففتح له بالقرطبية فى الفقه وکانت عادة 
الادوزین أن یفتتحوا بها اولا ثم بعد ذلك لازم والده فکان عمدته فى کل 
شیء شىء وعنه آخذ العم بمة والفقه والاصول والیبان واخدیت والتفسر 
وعلیه تدرب فى التفهم وکان من صغره مولعا بتتبع آخبار الدارس 
اخزولية النی لاتزال اذ ذاك عامرة فى الجملة فکان يحصى کل اخبار 
نجبائها فیحفزه ذاك الى أن لایفرط فى أى فن فکان أيضا للادب مله 
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حظ وافر لا سممعه عن المدرسة الاللمبة من النبوغ الاددى ‏ فبدخل فى 
التنافسن هن بعيد 

أول ما رأيته فى ملاقة مع تلاميذ والده مصادفة فى أحد مساجد 
ربلفاع) وهم يجمعون ما للمدرسة عند الناس وقد رجعت أنا اذ ذاك من 
زيارة للوالدة مع رفقاء لى فبقيت معه فى وسط نهار ثم تفارقنا فذهب 
كل واحد منا لطبته وقد نسبت أنا ذنك اللقى غير أن سسيدى اخسن لم 
ينسه وكيف ينساه وهو المجبول على منافسة كل من انس منه تقدما 
فلم أكد التقى بصاحبنا البونعمانی بعد ۱۳٩‏ ه حتى أففى ال" بتلك 
الجلسة فصار يحكى لى ما لها من انار فى نفسية الذکور وانسه صار 
بحفز اخرین الى النافسة والفبطة يقول البونعمانی ذلك فکانما بر بط 
بين سلکین مكهر بين كان الانقطاع قد فصل بينهما وقی سنة ۱۳۵۱ ف 
مضت ل وللبونعمانى ولهذا ااسيد لبلة مزدهرة فى (نیزنیت) فلا تسل 
عما آثرته تلك اللبلة فى نفسمیتی نحو السید لا رایته منه من الادراك 
وعدم اخمود والمرونة على الاخذ والرد وان كان ذلك فى حوعلم غير 
مالوف ولا مدروس فى مدارس (سوس) قاتصل الفؤادان وان افترق 
المسدان فكان البونعمانی كلما زار أهله خر سفر ینمی ار ويزيد 
الروابط متانة ثم كا وقعت الواقعة والقتنی سنة ۱۳۰۲ ص ال «الغ) 
بسر الله جلسة الثة من فضله لبلة آخری فى «الغ» حالست فیها هذا 
السید كثيرا ولکنها لم تكن بعلسة اخد ورد وانما هی جلسة انصات 
مله لا كنت حررنه فى تلك الدة من بعض تراجم ومن فذلكة حول الدراسة 
العلمية فى هدارس رسوس) ثم ما فارقنی حتى وعدنى أن يوافيئى نما 
عنده من تراجم جمعها ثم لم بتبسر لى أن اتوصل منه بموعوده الى الآن 
م لعل له عذرا وانت نلوم - ثم حدثنی أن أخا له سلها من خزانته ‏ انم 
غابا معا فى جهة مجهولة ال الآن وقد مضت عشرون سنة وقد كانت 
نحو ثلاثين ترجمة محررة ضاعت ولا يدرى الا الله كم ضاع فيها من 
فوائد 

وقد كنت کشت الى المتر<م رسالة ۱۳۷ ه فها امور فاجاشى 
ہما ياتى 

( سيدى الاعل وعمودی الاسلى علامة العصر الاسستاذ الاكبر. 
هفخرة «سوس)» بل والفرب على الاطلاق الحجر الکرم الذی هن اهتدى 
البه اغناه عن غره من الامائل والکبربت الا<مر الجافع بين الفواضل 
والفواضل والفضائل السيد محمد المختار ادن الشيخ الاكبر . المقدس 


دااع لد 


الاشهر سيدى الحاج على بن احمد الدرقاوى حياكم الله بتحية آوليائه. 
وأتحفكم بما تقر به اعن آصفیائه ولا زالت سحائب الرضوان منهلة 
بحماكم ومشکاة انسکم شرقة بمحياكم ماذر شارق وومض بارق 
ر هذا ) وان كتابكم الكريم وافانی تحبة هزتتی اریحية هز الابکة 
نتشنی والحمامة تنغنی وفيه ما هو أرق من السحم اللال وأطيب هن 
السك اذا شيب بالزلال ‏ هنبئا عن صحیح الود بيننا فکلام حق لا يحوم 
حوله شك 
سلوا عن مودات الرجال قلوبكم فتلك شهود لم تكن تقبسل انرشا 
ولا تسالوا عنها العبون فربما تشم شىء ضد ها أضمر الحشيا 
والارواح جنود مجندة فما تعارف منها فى عالم الارواح اتتلف 
وما تناكر هنها أختلف ( أو كما قال صل الله عليه وسلم ) ولله در القائل: 
بينى وبينك فى المحبة وصلة ‏ هستورة فى طى هذا العالم 
نحن اللذین تحاست أرواحنا من قبل خلق الله طبن عادم 
وها ذكره مولانا الاستاذ من أله صمم على تخريج ما سوده هن تاريخ 
رجال ( سوس ) فذاك شىء يبجح به كل من ذاق شیا من العارف فلله 
در سيدنا . ما أوسع باعه واکثر اطلاعه فى ذلك الفزی وكم من حقوق 
آداها عن الغر کامتالنا الذین ذعبت اعمارهم سبهللا جزاکم الله عا 
آحسن الجزاء و سيدنا البوم فرید العصر وهو أحق بان یخاطب بما قاله 
الصابى فى اهلب 
وان استلطق الانامل جاءت سان “الحجوهر | الملضود 
فى سطور کانما شرت بمناه هنها عصائبا هن يرود 
فقر لم يزل فقبا للیها كل مبدى بلاغة ومعیسد 
بغتدی البارع المفيد لديها لاحقا القصلر المستفيد 
بان شاف ولفظ مصیب واختصار كاف وععنی سدید 
واحق بان یخاطب بقول ابن بنرد 
آنا العلاء استمع تعريض ذی هقة آهدی لك الود محضا غر مقطوب 
آنت الذی لم نعاشر مثله رجلا ق‌العلم والظرف والاداب والطیب 
تحصيل فضلك للحستاد معحزة وكنه علمك ىء غر موب 
أما لالغات فما يعقوب يبلغ ها وعيت هنهن ولا اشياخ یعقوب(۱) 
)١‏ يعقوب ابن السكيت اللغوی 
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واما مسالة الکناش الذی قيد فيه بعض تراجم علماء رسوس فقد 
ضاع من بد الاخ ولم یتین ماذا فعل به ولا أقدر أن ازاحمه لانسه 
طائش وما ذكرته من ترجمة الشيخ شيخ شيوخنا التاهوديزتى بتخصيصه 
فى مؤاف فجدير بذلك نأل الله أن يعينكم على ما هنالك 
فایه أبا السداد ان وراءنا احادبث نروى بعدنا فى الحافل 
WHR ¥‏ 
وليس فتبت المسك ها تجدونه ولکنه ذاك شناء المخلق 
ولله در ابن دريد سقى الله ثراه بصيب رحماه 
وانما المرء حدیت بعده فكى حديا حسنا لمن وعى 
وأما ابن آخت خالة الکاتب فقد هنعه مما تشر البه حوادث الزمان 
والله المستوان ‏ وکیف يمكن للعندلیب الافصاح بالبیان وآسهم اخساد 
ترشقه فى كل اوان ر والجاهاون لاهل العلم آعداء ) وکانی بن هؤلاء 
الاقوام مصحف فى بيت زنديق )١(‏ أوكبيت حسان فى ديوان سحنون(۲) 
رمانی الدهر بالارزاء حنى فؤادى فى غساء من نبال 
وصرت اذا آصاتتتی سهام تکسرت النصال على النصال 
ونسال الله اللطف بنا وبجميع الاحباب لیکون الاطمئنان والله 
الستعان وعلیه التكلان وهذه نفثة مصدور ولاند المصدور أن يلفث 
ولا بد من شکوی ولو بتنفس تبرد من حر اخشا والترانب 
( رجع ) ولبعلم سیدی أن عهد المحبة كما عهد وعقدها كما عقد 
نلك اعهود حفظتها مختومة أبدا كما هی عقدها لم بحلل 
وكيف یشی من ‌الاخوان من اذا صاحبته زانك وان غبت عله صانك. 
وان احتحت البه مانك وان رای منك خلة سدها أو حسلة عدها 
والله لا أنسى تلك الاخلاق والمعارف التى حبا الله بها أستاذ الاساتذة 
وجهبذ الجهابذة أخلاق تزرى بأزهارها الرباض تخللتها السواقى 
)١‏ قال بعضهم وهو فى بغداد 


آمشی مهانا غریبا فى أزقتها کانتی مصحف فى بيت زنديق 
؟) قال القاضى عبد الوهاب فى بغداد أيضما 


أصبحت فیمن لهم دس بلا اذب ومن لهم أدب عار عن الاين 

أصد حت شبهم غر ريب!لشكل منفر دا کست حسان ف ديوان سحنون 
يعنى البيت الوحيد فى المدونة 

وعدن على سرا بنى لؤى حر بق البدوييرة در 
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والخياض 
یکفی اللبيب اثارة مغموزة وسواه يدعى بالمداء العالي 
واعذر سيدى اخاك فقد طال ما بن ورود الكتاب ورد الجواب 
لو أن كتبى بقدر الشوق واصلة اليك كانت مع الانفاس تتصل 
لكننى والذى يبقيك ‏ ل بدا عل جميل وداد منك اتكل 
وعلى المحبة الراسخة رسوخ رضنوی والسلام وامقكم الحسسن بن 
البارك بن مسعود 
اذا 'بنصرت فى لفظی فتورا وخطی واللاغة والبيان 
فلا تعجل بلوهى ان رقصى على مقدار ايقاع اازمان ) 
هكذا اتصلت سسدی اخسن وعرفت هنه ما عرفت فان اعلدت 
عنه شینا فائما اعلن ما أعرفه عنه بهذه الجلسات الثلات وبما تتركه 
اخبار اخرين يتوصلون به كيرا أكثر منی 
توفی والده فخلفه فى مدرسة (أوخربب) ثم نوی العدالة الرسمية 
هنالك ثم اشتغل بتأثيل املال فأداه ذلك الى أن اصطدم مع بعض 
البلفاعبين فاداه تصلبه للحق الذى يعرقه هن نفسه الى أن غادر مدرستهم 
فاستقل ننفسه ولايزال على ذلك الى الآن 
اخبرنى أنه مشتغل بالكتابة حول النظومة الفقهية للجيشتيمى 
ولا أدرى أبن وصل فيها وهو أقدر الناس فى الفقهدات كا آه من المهارة 
وقد حكى لى أنه حرر بوما مسالة فقهية فى كراسة فرعام بعض الفقهاء 
الكبار فأعجب بتحريره واذكر أنلى كنت حرضته على الاعتئاء بحمع 
الفقهيات التى يقف عليها من فتاوی المتأخرين ن التى لم ندون بعد فقلت 
اه یالیت لنا مهتما یتوحه الى الفقهيات التى حررتها الاقلام السوسية 
جرج لا معبارا سوب جدیدا توفي فن الاجتزا: اكثر امن عسره 
وکان فى مقدرته هو أن بفعل ذلك لو كانت همته متحهة الى هذه الوجهة 
كما اننى حرضت ایضا العلامة محمد بن عثمان الابقرارى فحمع ثلاثة 
مجلدات ثم فترت همته 
اقترن سیدی اخسن بكربمة الاستاذ سیدی أحمد بن مسعود العدری 
هن سنوات واما ولادته هو فأحسبها حوای ۱۳۱۹ ه أو قبل ذلك بقامل. 
وهذا ها بتيسر الآن حول العلامة سبدی اخسن بن مبارك حفظه الله 


+ 
تساه شانب بالقضاء 
ذاك ما كنت کنبته قبل سمئين کثرة وقد كان عدلا معنا للقاضی 
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سیدی اب‌هیم فى (هشستوكة) ثم نائبا عنه ال أن جاء الاستقلال فتول 
قضاء (اخادير) سنن ثم صار عضوا فى الاستیناف اجهوی حيث هو 
الآن ۱۳۸۲ صف ومکانته مكانة العلماء الکبار الذین اذا قالوا وق الناس 
دما بقولون وقد حفظه الله من زازال «اکادیی لکونه اذ ذاك بقطن 
فى (الدثسرة) ثم هو البوم بقطن فى رتارودانت) 

٠‏ الحاج المحفوظ بن أحمد بن على من بلى على بن الرهيم 
الواسلامى الوانكيضاءى فقيه وسط فى هداركه اخذ عن سیدی عبد 
الله بن ابرهيم اليوفترقاءى كان يجول فى النوازل على عادة غااب الفقهاء 
وسمعته العلمية وسطى وقد التحق بالقائد سعيد الكردوسى فى آبام 
القائد سعيد القبلول فكان كاتبه الخاص وئا جلوا عن بلدهم الىرأزاغار) 
رجع ال داره وربما شارط فى مساجد غير أنه ليس بمحظوظ ولم 
بزل بزجی العبش الى أن خق بربه نحو ۱۳۲۹ ف 

5 د شبد الله بن أحمد ابن الاج سعبد بن عبد الله بن محمد 

هن هذه الاسرة وقد اخذ انضا عن سسيدى عبد الله البوفتارگاءی 
وهو صالح متواضع لم تطر سمعته العلمية وهو وسط فى مدا رکه 
ولا يزال حيا الى الآن ۱۳۹۳ ه وقد كان لازم الاستاذ المذكور تسع 
سنوات فى اول هذا القرن ثم لا عزم على الاياب رجع باجازة من شبخه 
نصها 

ر الحمد لله حمجدا بوافی نعمه" ويكافىء مز يده والصلاة والسلام 
على صفوة الله من خلق سیدنا محمد و.اله وآصحابه ( وبعد ) فقد اجز نا 
خامله ااطالب بعفو مولاه الفقر المضطر لرحمة رنه وغفرانه ااسيد آبی 
محمد عبد الله ابن أبى العباس سیدی أحمد بن اخاج سعيد اللعقيل 
الانكيضاءى كان الله لنا واه وتولى أمورنا واياه أن بروى عا كل 
ها سمع هما أخذناه عن اشباخنا فقهآ ونحوا وحديثًا وغير ذلك مما اخده 
عنا بشرط أن بقول لا أدرى فيما لابدرى والتثبت فى السؤال فان من 
جملة العلوم وأفضلها أن يكل الانسان العلم الى الله وأوصيه بتقوى الله 
اأهظيم واتباع سنة نبیه الكريم. واقتفاء اثار السلف الصالح ما استطاع 
واحرضه على لزوم السیعات العشر صباحا قبل طلوع الشمس وهساء 
قبل غروبها وهی الفاتح<ة سملاها سبع هرات وءاية الکر‌سی كذلك. 
والکافرون كذلك والاخلاص سبعا كذلك والعوذتنان سبعا اکل متها 
وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکسر ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلل ااعظيم سیعا . اللهم صل على سیدنا محمد النبى الامی وعلى له 
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وصحبه وسلم تسليوا سسيها المهم اغفر لى ولوالدى وللمومنين والومنات 
والسلمن والمسلمات الاحياء هنهم والاموات انك مجيب الدعوات سسعا 
اللهم افعل بنا وبهم عاجلا وءاجلا فى الدنيا والآخرة ما آنت له اهل 
ولا تفعل بنا يا مولانا مانحن اه اهل انك غفور رحيم جواد كريم سسبعا 
وكنبه عن اذن شيخه ابی محمد عبد الله بن ابرهيم بن أحمد البيبوركى 
الاحدابى بعدما أصيب سصر ه فى خامس ذى القعده عام ۸ ف الداز 
له عبد الله بن أحمد بن الحاج سعيد البعقيلى باملاء الشیخ عليه .) 

وسيدى عبد الله سمعت أنه ممن انخرط فى أصحاب الشیخ سيدى 
ابرهيم بن صااح التازاروالتى ویعانی المسارطة فی المساحد ر( ثم اله 
توفى بعد ۱۳۹۵ ه فى وقت لا أعرفه ) 

هؤلاء من كانت عندنا آسماژهم من علماء الواسلاهین فى الاحبال 
الختلفة وقد قلنا عنهم ما أمكن للا 

۷ - الناجم هذا هو الذى تر<منا له فى طلبیة أعله هؤلاء 
وسمببهم ذكرناهم هنا 
ا 


لم نعرف كيف تقلبه فى زهن تعلمه للقرءان واما اعلم فانه ريض 
حینا عند الاستان أوعابو ولا اعرف له آستاذا ءاخر سواه 


التحاقب ا آشیخ 


فى نحو أوائل ۱۳۰۷ ه طرق اازاوبة الالفية ثلاثة من العلماء وردوا 
الى الشیخ على نبة للانقطاع اليه سعدد السر والسلوك على ما عهد 
فى التصوف من أن ذلك هو الشرط الاساسی فى سم الرید قال سیدی 
محمد الزکری بلفنا ونحن سائحون فى رابت صواب» أن ثلاثة من 
العلماء <اءوا الى الشیخ على نبة النجرید فذكر من بينهم صاحب الترجمة 
وبذلك عرفنا وقت التحاقه بالشیخج ذلك غير اننا لانعرف الآن ما هو 
السبب حتی اتصل ممعرفة الشیخ وما الافز له حتی استسلم البه 
ووضع شخصه بن يديه 'يقبله كما بشاء وهو مطاوع واعله تعرف 
بالشيخ أو اخذ عنه اولا من المدرسة الحمدية ين آیدی الاستاذ أوعانثو 
وقد كان الشيخ دمر دالاضتاد الذکور متى طرق تلك الجهة وبعظ الطلمة 
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نتفج من أخلاقى 

كان سيدى الناجم ضيق الحوصلة متلهذا على الوصول مترقبا يوم 
يفتح عليه الفتح الاکبر هلا ذلك جوانحه وقد كان مولعا بمطالعة مثل 
(الاحياء) الغزالى فيواخد نفسه باقتحام مسالك الورع وان ضاقت كل 
الضيق وكان يعتمد كثيرا على ما بقراه فى تلك الكتب ويريد أن يسهل 
له به الوصول غير أن اقرانه بواخدونه بذلك وبقولون ان شيخ 
سیدی الناجم هو الكتاب لا شيخه ااذی يزعم أنه انقطع اليه فلذلك 
كان بينه وبين إقرانه دون فهم علد نظر شیخهم لا يرون لانفسهم الا ما 
براه لهم فلا برتكبون من الرداضات الا ما يامرهم به ثم لا يتطلبون 
وصولا ولا غيره وکل ما بتمنونه أن تخلص نفوسهم من الشوائب وان 
تصح عبودبتهم لولاهم وان يتاح لهم مقام الاخلاص كذلك کان سيدى 
الناجم فى جهة واقرانه فى حهة واذلك كان ينكر خدمة الفقراء فى 
الزاوية قلا برتاح اليها ويقول ان الربح بالذكر لابمزاولة العاول 
والسه‌احی فیقول له آقر‌انه ان الشميخ لابقصد فى الاستخدام الا ماینفع 
الربد وذكر الرید هو ما اعمله فيه شبخه هذا ما كان یحکیه سبدی 
محمد الزكرى عن سیدی ااناحم ويقول ان ذلك كله من حزونة اخلاقه 
وحرج صدره ووقوفه هع ما براه فى الکتب غير أن الله لم بحرمه 
آخيرا ففتح عليه فتحا كبيرا 

( أقول » لعل حزونة اخلاقه شات من ضعف شبته فانه ضعيف 
القوة ولذلك بناله ما بناله فى السساحات وفى خدمة الفقراء قيلفر منها 
وقد ألم به مرض فى احدى السیاحات سئة ۱۳۰۸ اه فی (آبت براييم» 
فتخلفه على مزاولته وتمريضه سيدى محمد الزكرى اخاکی ثم تعافی 
بعد زمن 
في فاس 

حكى الزکری قال عد آن مکث سسيدى الماجم بن الفقراء نحو 
اربع سئوات كان الشمیخ و کل الفقراء بوما فى (المعدر) وقد التقی هناك 
مع سیدی مولاى أحمد الوادنونی ومعه طائفة كبيرة هن اصحابه فامر 
الشيخ باحداث كل الابنية الموجودة البوم فىزاوية سیدی سعيد ب(العدر) 
ولریکن فيها قبل الا سور دائر على براح متسع دفن الشیخ سیدی سعيد 
وسطه . فخططت البيوت والمجلس الكبير وكل ما هناك . ففرق الشميخ 


VY > 


الفقراء كلهم على الخدمة وعين لكل طائفة مقدما على عادته فى التنظيم 
دائما قال الزكرى فقامت الخدمة بجد عظيم والشیخ يدور عل کل 
فرقة يستحتهم للاستعجال قال فيصبح من أصحاب سیدی هولاى أحمد 
كل يوم أناس ذهبوا الى أن لم يبق سواه فقال له الشیخ ها آنت‌دا 
یا مولاى أحمد بقيت وحدك فما عليك الا أن تستغل فى مکانهم فانتدب 
مولاى أحمد بكل سرور قصار يحمل القفات وبخوض الطبن ‏ قال 
وكانت خدمة شديدة اختبر بها الشبخ الفقراء ولکنهم جمیعا يعلمون 
القصود الا ما كان من سيدى انناجم فانه يتململ حتی وقع منه ما وقع 
وذلك آنه كان فىالفرقة التی عيننى الشسخ رئيسا عليها وکانت وظيفتنا 
أن نحفم التراب من مطمورة وان نرفع منها ما بقع به البناء فقدر عل“ 
أن كان كل آفراد فرقتى ضعفاء البنبة الا ما كان منی ومن سیدی این 
أحمد لاغير ففرقتهم على العمل فقلت لسیدی الماجم حسبك انت أن 
تمكن العنرى فى القفاف بعد أن یملاها غيرك ليتمكن من رفعها من فوقك 
ءاخرون فجلس لذلك هنيهة ثم طلع من الطمورة وفى ظنی انه ذهب 
للنيرز وعند الظهر طلعت لاتوضاً فاذا به تحت حدار نائما فقلت له 
عجيا ؛ او آنت نانم وكل الفقراء فى الشغل ثم استنهضته للقيسام 
ومسسته بظهر قدمی قذهبت لطیتی فاذذاك قام فتناول عصاه ومتاعه 
فذعب ال مشهد سيدى عبد الله بن سعيد فنام فيه ثم بين الظهرین رجع 
فافضی ال سیدی اخاج محمد بن عدی الواعظ وكان نجيته ؛ انه دای 
انسانا وصفه بأوصاف الشیخ سيدى سعيد قال له آهربت هن دنا ؟ 
فوالله للن ذهبت عنا لتحرمن الدنيا والآاخرة وکان ذلك له موعظة 
غير انه آم يتعظ بها فلم يبطىء فذهب عنا وبعد شهور کثرة رجع ال 
الزاوية فصار يقول انه ذهب ليتطلب شيخا هربيا فى الحوز وفى الغرب 
فلم يجد له آثرا ثم عول على الانقطاع الى قراءة العلم ب (فاس) فثافن 
من هنال فذكر أنه لم يجد هناك من المعارف ما بشوقه الى الانقطاع 
قال الخاکی ثم انه اسهب فى أن العلم وفنونه فى (سوس) آمتن منها 
فى غيرها ...!! كذلك رجع ثانيا مكرها حيث لم يجد مناصا من الشيخ 
الالغى فعول على أن يصبر على كل شیء حتى ينال حاجته 


كيف قضى باق عمره 
كان يلح على نفسه بالرياضات كثيرا فلا يفتر تهجدا وصياما 
ويمعن فى تقليل الغذاء امعانا لم يعهد من أصحاب الشيج لانه لآير بيهم 


4۸ = ۲۷۳ = 


بمثل تلك الطريقة الرياضية الحرجة بل كان يفسح لهم غالبا ويسلك 
بهم الطريقة السهلة التى هی فىكل شىء المتلى ‏ ثمكان هذا الخال لسيدى 
الناجم هو السائد عليه وكان مع اكبابه على احياء الغزالى وایمانه بكل 
ما فيه ايمانا كلبا ربما لایعجبه بعض ما فيه فقد ذكر الزكرى أنه دخل 
علبه بوها فصادفه كما القى عنه جزءا من الاحياء من بعيد مكفهرا مزعرا 
قال فقلت له تلطف ها الذی عراك يا سيدى الناجم ؟ فقال اننی 
وجدت كلام كفر فى هذا الكتاب فلم أشعر حتی رميت به فقلت له 
اسر ده على” فاذا به كلام فى التوحيد لم يدرك معناه المقصود أحسن ادراك 
فانشات افسره له بحسب فهمی - وکان الزکری آمبا غير أنه فهم” ب 
فلم يلبث أن استغفم الله وآقر بانه آم يكن فهم العبارة هکذا 

ثم ان الشسخ كا رءاه یمیل کثرا ال العزلة وال اخلوة أصره آن 
یشارط فى مسجد (تببيوت) ب (الغ) فلم تتم عليه هناك سنة حتی رجع 
انیا ال الشیخ - والشيخ منهبىء لسياحة كبيرة الى (الشسياظمة) يتطلب 
منه الاذن فى دخول خلوة قساعفه الشیخ فربض فى بيت فى الزاوية 
فاخرج اليه الشمخ كسكس حنطة مطبوخا بابسا ذأمره أن یتناول منه. 
وهو نحو ثلاث صع نبوية قال الحاكى فبقينا فى السياحة ما بقينا 
فر <عنا فصحبت ااشیخ بفسى الى الزاوية فبمجرد ما نزل الشسبخ عن 
المغلة قصد الست الذى يقم قبه سیدی الناجم فدفع الباب فوجده 
شبحا لم يبق فيه الا عظام نخرة تتخلخل فیها الروح فبادر الشیخ ؛ 
فنادانى سرعة فقال تعال آخرج هذا وذکم كلمة اشمئكزاز لان 
الشیخ أكره الاس للم باضات التی لاتینی عل أساس وقد کان سیدی 
الناجم تناول قشر:ة جوزة فصارت له معیار غداء وعشا" من ذلك الطعام. 
فکاد يهلك لو لم بغثه الله بالشیخ فاخرجته ال صحن الزاوية ولا 
مزعة خمة فيه وانما هو عظام ببس الجلد علیها وقد تلبد شعم راسه 
ولحيته بالوسخ والصیبان والقمل الكثير بتناثر منها خامرنی الشیخ أن 
أغسلشعره بماء نبات سماه وهورناسر) بالشلحة فآمکن‌ان بتخلص‌شعره‌هما 
فيه ثم آمرنی أن اقص شعم راسه بمقراض واذ ذاك فقط وجد سیدی 
الناجم بعض الراحة ذصار يتكلم ثم تناول طعاما 

ر اقول » ان قارىء هذا يتذكر ما کان معروفا عن الهزمری من 
أشياخ راغمات» فى القرن السابع فى خلوته الشهورة التى ذكرها صاحب 
(اثمد العينين) واخق أن امتال هذه الریاضات هندية لا اسلامية ولذلك 
لم يكن الشیخ الالفی یام بها آصحابه الا بمقدار . فلذلك صار عندهم 


۰۳۷ 


حال سيدى الناجم الذى لم يكن يمشى فيما يعانيه تحت نظر شیخه عجيبا 
غريبا ثم قال الزكرى ولقد طال تعجبی من سيدى الناجم حين افضی 
المت وهو فى تلك اخالة بأنه متشوق الى الزواج فعلمت أن شهوة الروح 
هى التى غلبت عليه لا شهوة النفس 

( أقول » يجد المطالع فى كتاب ابتهاج القلوب فى أبى الحاسن 
وشيخه المجذوب) كلاما حول هذه القوة التى نسبها الزكرى الى الروح 


اثر هذا الهزال الشدید التى أصابه من هذه الخلوة اطاثرة الي 
به حمامه قال الزكرى وقد كنت أمرضه كما كنت دائما آمرض أمثاله 
من الفقراء فعلمت أن الله فتح عليه فتحا كبيرا وانه لم يمت حتى 
قرت عينه بمئیته 

قال ذكر لل سبدی الناجم یوما أنه يحب أن بری الشیخ متى 
خرج ال صلاة الظهر فجاء اليه الشیخ فذكر له كلاما مؤداه أنه اوصى 
بان يتصدق عنه شعير وسمن مما كان شارط به فى (تببيوت) ثم حين 
دفن أمفى الشیخ وصيته وكان مدفنه فى المقبرة (القاسمية) العليا التی 
فى شرقى مدرسة (الغ) وقد اجتمع فى حنازته كل الطلبة والفقراء فکانت 
حافلة قال ومحمل حاله أنه ظفر أخيرا بما كان يتمناه وکل من جد 
وجد وكل من سار على الدرب وصل 

تلك هی الترجمة التی اففی بها الى سيدى محمد الزکری 
عن سيدى الناجم ااغريب الاحوال وقد کتبناه العبارات 
الصوفية لتؤدى معناها كما بر يده المخبر 
كيف مدا ر کہ 

لم يبق لنا الآن الا أن نعرف كيف مداركه العلمية فاننا رایناه 
لایسلم ل (قاس) مرتبتها العلمية الجمع علیها فيظهر أن الرجل حسن 
المدارك متفتق الفهم غير أن التصوف عقله عن كل شىء وسيل أهامه 
كل باب ؛ الا الباب النى تسامی مله روحه الى او الافيح . 


= Vê = 


لیس دن بدی الآن ما استدل به عن مقدار غور فهمه وتحصيله لان 
هذا الخبر الذی اخذت عنه ترجمته آمی لم يكن لیفهم هذه الناحية وکونه 
فقیها مشارکا هذا اسر نقطع ١ه‏ وانما الذی‌بنقصنا أن نعلمه مامقدار شفوفه 
عن هذه الرنبة الوسطی التی نعرفها له وایا كان فان له معارف حسنة 
بقدر بها أن يدرك الاغوار أو الست تراه بفاضل ما بين «فاس) و(سوس) 

ذلك هو سيدى الناجم الانکیضاءی البعقیل احد الصوفية التآخرین 
الذین فنوا فى تلك الفكرة فناء سرمدیا ثم لم بزالوا بلحون على انفسهم 
فى سبیلها حتی. اسلموا فى ذلك آرواحهم ر واخود باائفس أقصى غاية 
اخود ) 
التاسع عشر الحاج الحفو ظ الانک‌ضامي 


فقه ءاخر هن .ال تبفرميت رافق سیدی عبد الله المتقدم علد 
الاستاذ البوفترگاءی وهما شیخهما معا وقد ظهر المترجم ظهورا بينا 
فى هشتوكة بعلمه فكان ينازع هناك بعض كبار الفقهاء فى النوازل. 
وقد توفی بعد ۱۳۱۵ ص فى سنة لانعرفها الآن 


- ۲۷ - 


سيد ي بلقأسم الرخاوي 
لفقیه الصوفي 


۷ھ = جى 


تسسسه : 

بلقاسم بن محمد ن الحسين 

منشوّه فى قيرية (تبليرى) من فخذ رأيت على أوحمد) من أفخاذ 
قبيلة (أيت رخا) سيد صالح مشهور بكل خر وقد طال عمره الى أن 
آناف على خمس وثمانين أمضاها فى التعلم والتعليم والارشاد وفى 
مناجاة ربه 


أها فى القرءان فوالده محمد بن الحسين الرجل المبارك الذى تظهر 
بركته على من يتعلمون بين يديه ثم الاستاذ أحمد بن همو الکرمونی 
فى مسجد (أوخريب) من قبيلة ( أيت عبلا ) أخذ عله حرف الکی ثم 
الاستاذ الحسن بن بيهى من (أيت یعزی) اابعم‌انین وقد كان فى 
هدر.سة ( سيدى محمد بن یوسف ) البعمرانية 

هؤلاء أساتذته فى حفظ القرءان الكريم وفی بعض الروايات 

وأما العلوم فاستاذ واحد اقتصر علبه وهو العلامة المحفوظ الادوزی 
لازمه من سنة ۱۳۱۵ ه الى سلة ۱۳۳۲ ص ملازمة نامة بأدب واحترام 
ودوام آخذ فكان من الملحوظين عند الاستاذ لا له من الاخلاق العالية لانه 
هبرو مما يولف أن بتصفه به الطلبة اذ ذاك فلذلك بستنیبه الاستاذ 
فى الصلاة ان قطعه عذر عن الامامة كما يأميره أن يعلم من الطلبة كمعين 
على العادة اذ ذاك هن الاساتذة يرشدون النجباء من طلبتهم ثل ذلك 
ليتمرنوا فلا يتخرجون حتى يتمكنوا وهنا ها وفع للمترجم مع آستاذه 
فكان عنده فى عبن الرضا الى أن ودعه سنة ۱۳۲۶ ف . 


= ۷Y = 


كان درس حینا فى زاوبة الشريف مولای محمد البوزاكارنى الفتون 
ثم فى مسجد فی رایت رخا) ما شاء الله وفى ( ابدغ ) من (أيت جرار) 
وفى ( اباينو ) وخرج فى حقبة من الدهر هن ( سوس ) الى (الشیاظمة) 
فشارط فبها قليلا ولم تزل الشارطة والتعليم حرفته الدائمة 


في الطريقة الالغية 


أول ما اتصل بهذه الطريقة كان فى سمنة ۱۳۲۲ ص وهو فى مدرسة 
( سيدى 'بعلبند'قة ) عند سیدی الحفوظ فقد كان يختلف الى (بونعمان) 
عند سيدى محمد بن مسعود ويصاحبه لقلبه فيقبل عليه الاستاذ 
وينزله فى بيت خاص یعرف به واذ ذاك تلقن الطريقة على يده ثم لاقى 
الشیخ الالغى يوما فى مسجد ر( بونوح ) فأمره أن یأتیه بوضوء فتوضاً 
أمامه ثم جدد الطريقة على يده . قال خلج فى ذهنی نا رابت هياة الشسيخ 
فى لبسته وهر كبه أن هذه الهيأة ليست بالعهودة عند الصوفية فكوشف 
الشيخ بما اختلج فى ذهنى فسمعت منه جوابا عن ذلك ثم تلا قوله 
تعلی ( من كان یرید حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان یرید حرث 
الدنيا نوته منها ) قال فعلمت أن الشسيخ من العارفين الكبار الذين تمت 
معرفتهم بالله فلا یوزنون بميزان خاص كما يوزن به غيرهم قال 
حضرت يوما فى موسم الشسخ ۱۳۲۲۷ ه فأوصانلى أن آلتزم العزلة عن 
غير اجنس وقد كنت أتيته أول أمرى على نية النجرید فقال ی ان 
التجريد لا بصلح اك ولكن اقول لك كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
لرجل بريد الهجرة ان أمر الهجرة شديد ولكن اعمل عمل المهاجرين 
ولو من وراء البحار ‏ أوكما قال ثم ان المترجم تزوج بنت الشريف مولای 
محمد البوزاكارنى فهى ام ولده الفقيه سيدى محمد بن بلقاسم نزيل 
( الرباط ) اليوم والستخدم فى محكمة من المحاكم وقد اجتهد معه 
خاله مولاى عبد الرحمن أن يتقفه 'ثقافة عليا ولكن لم يتيسر له الا ما 
كتب له . وهو من أفاضل الناس. بار بوالده وفقه الله لما يحيه ويرضاء . 


= ۲۷۸ = 


سيدي 


الت اف ال 


نحو ۱۳۸۵ ه = هد ۱۳:۵ ف 


ت ۱ 

اخسن بن محمد بن عمر بن الحاج على بن محمد بن صالح - ال أن 
انتهی [انسب الى محمد بن ابرهيم البعقيل - 

هذه أسرة ماجدة أخرى من (بعقيلية) نسلسل فيها العلم والروايات 
والصلاح واخر وهاك لانحة رجالاتهم 

١‏ محمد بن ابرهيم 

۲ - محمد بن صالح 

۳ - على بن محمد 

4 - الحسسن بن على 

ه ‏ أحمد بن على 

٩‏ الحسين بن اخسین 

لاح قحم بن عفر 

۸ - محمد بن محمد بن عمر 

٩‏ - أحمد بن محمد بن عمر 

٠‏ ل محمد بن عمر 

د محمد بن محمد بن عمر 

۲ - أحمد بن محمد بن عمر 

۳ م اخسن بن محمد بن عمر 

۶ د محمد البرايمى التازانتوتى 

۵ - أحمد بن الحاج البعقيل 


الاول مد بن ابرهیم البعقببي 
ذكر تلميذه صاحب (الكراسة) البعقیل فى ترحمة سيدى محمد 


= ۲۷۹ = 


ابن ابرهيم الشیخ التامانارتی ما نصه ( وحضرت له لا قدم مع بعض 
أولاده وآصحابه وفقرائه) لحركة (البربجة) بأمر مولانا عبد الله ركب 
عررمكته وقد انحلى عليها من‌الکبر والناس يزدحمون عليه ويصافحونه 
ولايترك بده لاحد يقبلها فلما دانى موضع (أيت فروين) ونحن فيه 
اذ ذاك نقرأ مختصر خليل على شيخنا سيدى محمد بن ابرهيم البعقيل 
سمع به فطار عقله شوقا للقائه وخرج مسرعا حافيا بطو الشوك ولا 
پشعر فناوله بعضنا نعله فرماها فسار على حاله حتى لقى حبيبه 
النسميخ التامانارتى واصحابه فبادل كل واحد منهما صاحبه بالسلام 
سلام الشوق والمحة والسنة ولم ينزل ارشيخ عن رمكته ثم آراد شسخنا 
البعقيل أن يقبل بده فجذبها الى فوق قربوس سرجه وقال ها هذا بسنة 
وانت ما زلت هناك انکر عليه تقبیل اليد ثم قال له هنا مسالتان 
ان لم تقطعهما فلست أعرفك ولا تعرفتی تقبيل البد ولفظة سيدى 
فانهما محدثتان فى هذه البلاد » وقد اجرى المؤرح البعقیل أيضا ذكر 
الترجع فى اخبان الخ نیدی احمد بن فوس بانه چری فى مجلس 
الترجم أنه لايسلم على تارك الصلاة ثم نبه سيدى أحمد بن موسى على 
انه يسلم عليه فى قصة - وقد سافر المترجم مع تلاميذه الى الشیسسخ 
للزيارة وتعانقا شوقا 

( أقول » ان هسكن الترجم فى قرية رابت الطالب) من بعقيلة 
وقد وصف بانه علامة هبرز مدرس نحوى وقد ذكر اإعلامة محمد بن 
مسعود أنه كان یدرس كتانب سسييوبه وأنه بستظهره وهو كما رابت 
ممن جمعوا العلوم ونشرها الى محبة ار وأهل اخر لابكاد بفلت أحدا هن 
من المسهورين بالصلاح الا وأخاه ثم انهم يعرفون له قدره كما یعرف 
أقدارهم توفى ٩۷٩‏ ه بعد الشیخن أحمد بن موسى ومحمد بن ابرهيم 
التامانارتى التوفیین ٩۷۱‏ ص ثم لم نعلم من أولاده مباشرة من ورثه فى 
العارف وكل من نعرفهم من أحفاد هؤلاء الذين يأتون بعد وقد وصف 
فى ( بشارة الزائرين ) بأنه رسموكى الاصل 
الثاني مد بن صالح 

لانستحضر الآن كيف اتصل نسبه بالعلامة محمد بن ابرهيم المذكور 
قبله وهو اول من انتقل من (أيت فروين) من (بعقيلة) الى (بونعمان) 
حيث أولاده البوم السمون (عال سیدی عمر) وقد ذكر اهله أنه عالم صالح 
مشهور فى عصره بما يشستهر به أمثاله ويعبس ال أوائل القرن الثالث 
عشر ب لعل - 
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اح ت 
منالمناخرين من ر<الات الاسرة وقد كان رجالاتها يتقنون الروايات 


مع المامهم بالعارف ويحملون راية الخير اینما ساروا فيبرزون وقد عاش 
الى ما بعد أوائل هذا القرن 


الراببع الحسن بن علي 


من كبار الرجال الصوفية حافظ لكتاب الله والم بالعلوم عنسد 
سيدى أحمد بن مسعود ثم صاحب الشسيخ الالغى متجردا بقدم 
الطوائف بهمة علية وبعد وفاة الشميخ أوى الى الاستاذ سيدى محمد بن 
مسعود ثم الى مولاى أحمد الوادنونى ثم انقطع فى (بعمرانة) ‏ ثم لم 
بزل يتتردد بين انفقراء الى أن لاقى ربه بعد ۱۳۰٩‏ ف 


اهامس امد بن عل 

أخو من قبله تخرج بمحمد بن مسعود فنجب نجابة تذکر سم 
اعتبط وشيكا نحو ۱۳۲۰ ف وقد أخذ أيضا عن العلامة أبى العباس 
الجبشت 


من البارزين من الاسرة آخذ عن مسعود المعدرى ومعلوماته وسطى 
فيشارط فى (ايغبولا) وبصل لهم الجمعة وقد توفی بعد ۱۳۵۷ ف 


السابع مد بن عمر بن الحاج علي 

يذكر بين رجال الاسرة أخذ عن أستاذ الاسرة المحمودى الماسى 
ثم اخذ العلم ‏ لعل عن بعض علماء (أدوز) فكان له فهم اقب وخط 
حسن وكان يسارط فى مسجد (تاوريرت) من (أبت براسم) وكان معنا 
بتعليم كتاب الله توفى فى (تيزنيت) ذهب اليها یزور بنتا له فأدركه 
أجله هناك نحو ۱۲۹۱ ه وله من الاولاد الذكور من ستراهم آمامك 
اشامن مد بن مد بن عمر ابن الحاج علي 

أخذ من (بونعمان) ما عنده من العارف ثم توحه للمشارطات فى 
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وعلیه اخذ وائروابات الفقيه على بن الحبيب السياعى فى (ايفردا) توفى 
نحو ۱۳۱۰ ف 


الاستاذ الكبير الذى خرج كثيرين من الطلبة وهو رجل بارز بالدين 
والخير فبارك الله فى تعليمه حتى خرج مئات حتى لاتكاد ترى من لم 
یاخذ عنه فى تلك الجهة وذلك فى مسجد (نيمجاض) حیث أقام مواظبا 
أربعين عاما لاشتغل الا بتعليم کتاب الله ليل نهار وتوفی بعد صدر 
هذا القرن 


العاشر ۳۹ بن عمر ابن الخاج علي 


من رحالات الاسرة المارزین المذكورين من اواسط القرن القالث 
عشر ولکل من رحالات الاسرة نصیب وافر من العلومات والر‌وایات 
توفی نحو صدر هذا القرن وهو الذی نی مسجد قرية ر سبدی عمر ) 
یودب فيه آولاد آولاده ثم ااتحق ب (تيمكيدشت) عند سیدی آحمد بن 
محمد فلما تخرج من هناك شارط فى مسجد (ایمی أوثنى) ومسجد 
(ايمزيلن) وفى (اأتخادير أوفلا) وكان یتح أحبانا بين «سوس» و «هراکش» 
ثم أدركه أجله فى (تازاروالت) سنة ۱۲۸۷ ص ومعلوهانه متسعة وقد 
نسخ کتبا وقد جال حينا فى النوازل 


الحادي عشر مد بن مد بن عمر ابن الحاج على 


أحد الاخوة الثلائة وهو أكبرهم واعلمهم ولسس شقيقهم كلهم 
أخذ القی.ان عن الاستاذ المحمودى الاسی ثم التیمعافی فی‌سحدرتیمجاض) 
ثم آخذ عن مسعود فى (بونعمان) وعن محمد بن على فى (ايمى "نت رگا 
وقد ذكر هذا فى ترجمة محمد أوعامو القاضی فى (الجرء الثالث) ثم ما 
توفى الحسن التيمكيدشتى ذهب ايعزى فيه فبقى هناك يتابع الاخذ ما 
شا الله وقد ترك مشارطه فى قربة رايسيل ندهمالا» وفى رمضان 
۸ ه ذهب الى (ايرازان) ليقرا البخارى هناك مع ثلة من الطلبة 
فأصيب بالحمى فتوفى هناك اذ ذال والمحمودى صاحب رواية البصرى 
شارط أيضا فى (بعمرانة) وقد تخرج به كثيرون 


الثانى عر امد دن گرد بن عهر 


الاستاذ الكبير ‏ تخرج بمحمد التبمزليتى تلميذ أحمد أنجار فى 
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الروايات السمیع ثم تصدر للتعليم طوال غمره فى مساجد متعددة فى 
(تیسغربت» وفى (تبمجاض) وفی الدشرة توفی فى جمادى الثانية 
۶ ها وتوفى شیخه التيمزليتى فى مختتم القرن الافی 


الثالث عشر امین بن مد بن عمر 


الى هنا بساق اخدبت وقد حدئنی انه ولد نحو ۱۲۸۶ هھ وانه آخذ 
القرءان عن أخيه محمد بن محمد بن عمر وعن أخيه أحمد وعن ابن 
عمه آحمد بن محمد بن عمر فى مساجد ر(أتيّان) و (المسيديرة) و«الدشيرة. 
و تمحاض ثم افتتح عند مسعود ثم أخذ ابنه محمد من سئلة 
١‏ هالى ۱۳۱۳ ه فمر على كل الفنون فى المتون ثم تصدى ی 
الساجد من قبيلة ( أيت براييم ) و« قصبة البودراريين و تالا :ووشن) 
و اآگرور »و ايد 'بوواضان و رایدیعیش ) و( تاوريرت ) 
3 «ابخف ابغر» حث أمضى ۰ عاما فى ال منمارطلة عرفت هذا السسد 
فى همة عالية وتصوف وانابة واخبات لانظير اها لم يزل عاضا 
بالنواجذ على ما أخذه من شيخه الالغى مقبلا على ربه باخلاص الى أن 
لقى ربه نحو ۱۳۹۰ ه عن سن عالية وكان خاتمة آهل بيته 


الر ۱ تج دەر سيدي امد ار انبحي 


لم اجد ذکرا لهذا السید بين ما کتبته عن رجالات هذا البيت ممع 
انه آبر‌زهم فقد أخذ عن سيدى عبد الله الر تراتی الروايات 
ثم أخذ بعض العارف عن مسعود المعدرى ثم تصدر فى ( تازانتوت ) 
فعلا شانه هناك فأخذ عنه کنرون كالقاضى مسعود 
الشياظمى وعمر الحوزى وكان من أركان الطريقة الالغية هناك ؛ من 
نحو ۱۳۰۷ ف الى أن حلا عن ذلك المحل نحو ۱۳۲۸ اه الى (الشسياظمة) 
حيث بقى ال أن توفی قبل ۱۳:۰ ها وكان ءاية الآبات من كل ناحية 
رحمه الله . 


ا قاس مشر | حمد بن الحاج ند 

ذکره العر ی الادوزی من آهل هذه الاسرة من تلامیذ محمد بن آحمد 
التاساکانی اخذ عنه العربی ووصفه بانه كان ثقيا تقیا مدرسا مخرجا 
انعرف عنه غير ذلك وکان بقطن خر حبانه فى (اتدال آومرزکون) 
فى (ماسة) ومات هناك نحو ۱۲۳۰ ف 

ر وقفنا عليه آخيرا فاخقناه بعد الطبع ) 


= YAY = 


اجد الاوتغوسي البو أيه 


نحو ۵ ص = 


e‏ كص بده 
۰ 


احمد بن الحسين 
علامة جليل هذكور بين فقهاء ( أبت برابيم ) آخذ عن الاستاذين 
مسعود المعدرى ثم عن اننه محمد فى المدرسة (البوتعمانية) وكان مسن 
نجباء الدرسة يوم كان يأخذ فيها وكان حینا معاصرا للاديب محمد 
اخضیکی الذى أخذ آبضا عن ابن مسعود فكانا معا يتسابقان فى الميادين 
العلمية فقال المترجم يوما قصيدة ‏ لم نرها ‏ فقال فيه اخضیکی 
ولست شاعريا ذا التغوسى فيثبت ما تقول لدى النفوس 
ولكن سارق مسا تشتهیه. وال شعر للاندلوس 
وقد قال ایضا یوما من قصبدة 
واذا أنبتك زائرا متشوقا قصر الطريق وطال عند رحوعه 
فانتقد عليه الحضيكى مرجع الضمر من ررحوعه) وهكذا تدور بینهما 
دائما ماقشات 
وقد أخذ ایضا عن محمد بن ابرهیم الهروائى وکان فى شبابه 
جلدا قويا لایصارع وقد اخذ الطربقة الالفية عن السيخ الاغی ویحضر 
مع ابن مسعود فى موسم رالغ) وقد خاض فى النوازل خوض الفهم ال مدل 
بهمله ومن ذلك مع آسپاب التکسب معاشه ال آن آصیب بائفالج فلزم 
داره وقد سقط لسانه ال آن توفی رحمه الله وله آخبار وحکایات . 
باثر‌ها عنه الفقراء والطلبة معا 
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اليزيد اوبلوش ااساحلی 


۰ هياج ۲ مب ۱۳۸۵ ص 


هل 
4 ۰ 
پیت سا ۰ 
۰ 


الیزید بن محمد بن عبد الله بن محمد 

فقيه ءاخر صوفى ذو أذواق عظيمة وهمة عليه كان امة وحده 
لایتحلحل ولا بتزلزل عن مقصوده وان انقلبت الكرة الارضية الاعال 
تلاسافل کشاآن التثبتن الراسخين 
مشاخده 

لم استحضر الآن من مشابخه فما قرآه الا ائنن الاستاذ سیدی 
مسعودا المعدرى وسیدی الحفوظ الادوزی . اخذ عن الاول فى (بونعمان» 
وعن الثانی فى مدرسة «سیدی بوعبندالی) وکان أخذ عن الثانی فى العقد 
الثانی من هذا القرن نم آخبرت أنه أخذ أيضا عن الاستاذ محمد بن 
ابرهيم الهروائى فى هدرسة (ابسك) وهناك التقى بالشيخ الالعی 


أول هن ذكر لى هذا السسيد هو الفقيه سيدى الحسن العفیانی 
التيزنيتى من بن الآخذين عن الاستاذ سيدى المحفوظ الادوزى قال وهو 
من اصحاب السيخ سيدى الاج عل ثم بعد ذلك صرت اسال عنه فاذا 
به اشهر من نار على علم دبن الفقراء ثم فى موسم لاه؟١٠ااه‏ ورد بين 
الفقراء الى (الغ) فاذا به مشتاق الى معرفتی كما آنی مشستاق ال معرفته 
فحينما التقينا فى ساعة غير طويلة رابت رجلا صوفيا راسخا مرتکز 
القدم يذاكر علمه وباخذ ويعطى بين الاحادیث فسالنی عن أشياء فى 
(الذهب الابريز) فمشى بیئنا التحادث مليا وام ذاك سالته عن بعض 
ما يتعلق بحياته باختصار فذكر ل ما سالته عله ثم لازدحام الاشغال 
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عر* فى ذلك الین ارجات اتمام ما أريد آن ءاخده عنه الى وقت ءاخر 
فاذا بالقدر ينادى ان الفرصة قد فاتت فلم تكد هذه السنة ۱۳۰۸ ف 
تدخل حتى وافانا نعبه فكانت فى قلبى حزة فقلت هاك يا مختار عبرة 
أخرى حائمة حول القولة المسهور ة: ر ان التأخير ءافات ) 

كان محظوظا فى دنیاه غير مفرط فی الاسباب فامتلات يده بما 
یحتاج اليه وکان مع ذلك صوفیا ذا ذوق سلیم وأربحية قلبية فى 
مجالس الذكر وقد عزم على أن لايقرب منصبا كيفما كان فعرض عليه 
بصفة رسمية أن يكون عدلا فى محكمة بلده فتابى واستقال فلم يقله 
من یزجیه لذلك فبعد يومين سقط مریضا فاتى به الى مستشفی 
( تیزنیت ) فلفظ روحه هناك فقيل انه ارسل دعوة مستجابة عل أن 
لا يفتن فى دينه فى طور شیخوخته فوافاه المرام فذهب قریر العين 
غرمغبون ولامقید شید الوظف وكان لامثالها منالكارهين غاية الكراهة 

لم يكن يتعاطى تعلیما ولا توئیقا ولا شيئًا مما یتعاطاه امثاله من 
علماء بلده وکان عمره بين اصلاح ذات يده وبين السياحة من اخوانه 
الفقراء مر‌شدا وواعظا وقد وضع الله القبول على کلامه وکان هو 
آیضا لذلك مرتاحا فبن هذین الشغلن أمضى حياته على أن ضاعته 
العلمية یظهر لى أنه وان مر على الفنون ليست بتماسکة وقد غمرتها 
الموجة الصوفية فلا نكاد تبقی سعة فى و<هته ولا فى ذاكرته لغيرها 


عض ءار 


هذه رسالة ساقتها ال" الاقدار کتبها المترجم الى الاستاذ ابن هسعود 

( الفقبه الارضى العااف بالله اتدال على الله الكائن بالله الجالس 
القائم بالله أبو عبد الله سيدى محمد بن مسعود رض الله عنكم وأطال 
حباتکم وسقی الجميع من مددكم ( وبعد ) فلا زائد علدنا بحمد الله الا 
ار ونحن ان شاء الله عازمون على السياحة هذه الايام لنزور اخوائنا 
ولنزيل عن قلوبنا ما ران عليها هما نحن فيه من ملابسسة العيال وشغل 
الاموال لبتفرغ ا بحبه البال وهذا هو المانع حتى تخلفت عن زيارتكم 
فى هذا الاسبوع والخير ما اختاره الله لا ما اختاره العبد وقد صدق 
من قال : 
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فسلم لسلمى وسر حيث سارت 

فاطلب من سيدى آن يمكن للحامل شرح ( الحكم ) و (العهود) فانتی مشتاق 
الى مطالعتهما ثانيا وعظم الله احرنا وأجركم فى سبدی محمد الصائر 
الى رحمة الله . وهنیئا له فالموت تحفة المومن كما فى الحديث الشريف 
ومن لاقى ربه وكان ضيف الكريم فينبفى أن يفرح له لا أن يبكى 
عليه وهذه الدنيا سجن المومنين فكل هن خرج منها فانما يخرج ال 
جنة عرضها السموات والارض آعدت للمتقن الحقنا الله به مسلمين 
مومنین غير مفتونين بحق رسول االه صلل الله عليه وسلم وبجاه 
شيخنا سيد العارفن سیدی الحاج على بن احمد رضى الله عله وزاده 
مقاما على مقام ولیدع لنا سيدنا بنهوض القلوب وشرح الصدور وعلو 
الهمم فما نحن الا باخواننا امثالکم رضى الله عنکم والسلام من‌آخیکم 
اليزيد بن محمد لطف الله به نعم يسلم علیکم سیدی ابرهيم زور 
وكل الفقراء واهلنا <ميعا ) 

انتهت الرسالة فهذا هو نفس المترجم فى عبارنه وفى تصوقه 
رحمه الله ورضى الله عنه 


= YAY = 


سدي 


و طيم بن رف الساحلی 


۲ ف = الحو ۱۳۹۵ ى 


تسس 


| 


سیسه : 

ابرعيم بن محمد بن محمد بن محمد بن سعيد بن يدير بن سلیمان 
ابن بحيا ابن أحمد بن زكرياء 

هذا ابن العلامة محمد بن یدیم العلامة الس‌احل المسهور المذكور 
مع أهله ( ءال ابن عمرو ) ویحبا این أحمد بن زكرياء هذا الذى فى 
عمود النسب ‏ كما تراه آخو عمرو بن أحمد ابن زكرياء الذى تقرأه 
فى نهاية سلسلة عاباء كلا الشيخين سبدی الاج الحسن التاموديزتى 
وسيدى محمد بن عمرو اآفقيه المدرس المشهور وقد تکلمنا على من 
يستحقون الذكر فى رجالات النسب حتی والد المترجم العلامة محمد بن 
محمد ذكر ناه هناك فى ر الخزء الثامن ) عند ذكرنا کشسخه الالفين 


M‏ و 
ET |‏ الا 


أخل القرءان عن ابن عمه سيدى محمد بن أحمد بن محمد فى قريتهم 
( أفودند الحاج على ) وبه تخرج فيه و<ود ‏ ثم افتتح العلم على ید الاستاذ 
سيدى مبارك إن مسعود البعقیل المعدرى فى مدرسة (تيغانيمين) سلة 
۹ ف تم صاحه الى مدرسة (بوزاکارن) ود سلة هنال و نصف 
انتقل معه الى المدرسة (الر خاوية) من غير مشارطة وانما ريض هناك 
سيدى مبارك معينا لاستاذها سبدی الحفوظ الادوزی فکان يخلفه فى 
الندريس ما شاء الله وذلك ۱۳۱۱ ف ثم انتقل أيضا بانتقاله الى مدرسة 
(أوخريب) ب رأيت بلفاع) + (هشتوكة) سنة ۱۳۱۲ ه ثم رجع معه ال 
رالبوزا کار نية) فلم بزل معه الى سنة ۱۳۱۷ سه فالقی مراسيه فی‌الدرسة 
(البو نعمانیة) عند الاستاذ ابن مسعود فبقی هناك سنة ونصفا . فهده 


- ۲۸۸ - 


مدة آخذه فقد مر على الفنون وصارت له يد غير قصيرة فى تفهمها 
ولم يكن بذلك الواسع الفهم المتدفق العلم وانما كان رجل العب‌ادة 
والتهجد فى الليالى والاقبال على الله 


اتصالم بالشيخ الالفي 


حكى ل فاه لاذنی أنه اتصل بالشیخ سنة ۱۳۰۹ ه حين كان فى 
مدرسة (تيغانيمين) فال كان السیخ بات هناك عندنا مع طائفته فراقیت 
أحواله فى حانة الذ کر مع الفقراء وفى حالة مذاكرنه معهم فهز قلبى 
بكلامهالذى يبلن الصخور تم تعد أن أبهارة الليسل وقد افترق الناس 
واوی الفقراء الى مضاجعهم ؛ دخل الشيخ وحده بيتا مظلما حيث يظن 
آنه لایر اه أحد فاقلت الى خصاص ابه متحسسا ما عسی آن بصنم وحده 
فسمعته افتتح فى تهجد حزب ( ان كثيرا ) فلم يزل بين قيام وسجود 
الى أن وصل ( قد سمع الله قول التى تجاداك فى زوجها ) فاظل” وقت 
السحر فاضطحم قلبلا ثم خرج يثادى خادمه اخاص سیدی بلعيدا )١(‏ 
الصوابى فأمره بایقاظ الفقراء ‏ وقد بقى لطلوع الفعی نحو ساعتن 
بمقياس الميقاتيين قال وأنا فى كل ذلك ماخوذ اللب بما آراه مله 
مبهور باقباله على ربه فكان ذلك هو الذى حدانی حتى انخرطت فى 
أتباعه فى اليوم نفسه ذلك ما حكاه لى ثم اله غرق فى التصوف الى 
أذنيه فكان صواما قواها حتی انه بواخذ أهله بالتهجد فكان ذلك 
سبب نسوز زوجة له وقد ذكرت ما وقع له معها بعد أن ذكرت كيف 
تزوجها فى الجزء. الذى كته عن سيدى بلعب الصوابى فى كاب ( فن 
أفواه الرجال) وكذلك كان دائما يحظى بالصلاة فى أوائل الاوقات 
حتى انه ریما بشارط فى مساجد لايبادر أهلها الى الائتمام به مفتتح 
الوقت فيؤدى ذلك آهل البلد حتی بودعوه وكان كله جدا قى جد 
ذا ذوق عال ؛ وفناء فى مراقبة ربه رايت مله ذلك بنفسی وقد كلت 
آمعنت فيه يوما النظر. فاقول بينى وبين نی ان همما تقدر أن تستبدل 
من طلبة مدارس (سوس) حتى يستحيلوا مثل هذا خشوعا وانكار نفس 
لهمم فعالة لها مقدرة غریبة وهذا الذوق الصوفى لم یفجاه اعتباطا 
لان والده كان ممن بنتسب الى ااتسيح العدری وان كان قوز الابن أعظم 
واجل مما ناله الاب ولم بعد آبوه انتساب تسرك لا غر واما هذا فانه 
ترقى فى السير والسلول حتی استشف الكأس الى ثمالتها كان بتردد 
فی كل فرصة الى (الغ) وكان ربما ساح مع شبخه کالتجردین فنال 


)١(‏ بلعيد ‏ بلقاسم أصلهما فى لسان الشلحيين أبو العيد وأبو القاسم 


۱۹ - ۲۸۹ - 


بذلك ما ناله من کانوا انقطعوا اليه والسر فى صدق الطلب لا فى 
السیب وهو وان كان ديدنه الشارطة التى تقتضى بطبعها مخالطة غير 
جنسه . غير متاثر بای شىء بل لم يزل عاضا على حكمة اللجام لاينهنهه 
طمع . ولا تطلبيه رتب شارط فى مساجد هن (ايت براییم) و (الساحل) 
و (تيفرميت) ب (بعقيلة) و رابت حامد) ولا يزال بشارط الى الآن ۵۱۳۳۲۲ 
وحاله حاله يتعاطى تعليم القرءان وارشاد من وجده مصيخا وقد كان 
اقترن اولا ببنت سيدى عبد الوهاب المحجوبى الرسموکی باذن شيخه 
ثم باخری اخسبها احدى كرائم سيدى مبارك الیلکی الهشتوکی وبمل 
حاله اله صوفى كبير القدر ممن ترجى برکته وتخشى دعونه وهو 
ممن بمشون على الارض هونا قد القى عنه ابهة العلماء وتلبس بشعار 
الفقراء ومداركه وسطی وكل همه فى الحباة الاخرى وما بقدمه البها 
وقد كنت جالسته آول جمادی الثانية ٠١١55‏ ها ما شاء الله ثم لم القه 
بعد الى الآن وهو الى الآن لابزال حية يرزق نفعنا الله بما نفعه به . 
ونحن وان كنا لانزكى على الله آحدا نحكم بالظواهر الثابتة التى لاتتحول 
لانها عنوان البواطن ومن أسر سريرة البسه الله رداءها وابعض 
الالغيين 

ان الاسرة هرءاة الفؤاد فما فيه بسر یری من فوقها علنا 

کاخو" هل يختفى فيه الذىالبئقت عنه الشارق لبلا من دجا وسلا 

ر ثم جالسته أيضا فى (الرحلة الثانية) من (خلال جزولة) )١(‏ فاثر 

فى حاله ثم وقع لی ما لست آهلا له فرایت النبی صل الله عليه وسلم 
تلك الليلة وقد قلت له اذ ذال لاذا لاتتوجه لارشاد ااعباد ؟ فقال ان 
الشیخ اوصانى ءاخر ما أوصانى به أن أشتغل بخويصة نفسى ولم ينشب 
بعد هذه اللقيا أن أخبرنا بوفاته رحمه الله ) 


0 وهى مطبوعة . 
= ۲۹۰ - 


سدى 


ديش اويق الساحلی 


وك 5ه ۱۳۷۷ ها = ۱2 هت ١‏ ۱۳۳۹۱۸ ىه 
تسه : 
محمد بن الحسين بن على بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 

عمر بن واسلام ابن تامورت بنالمرتضى(١)‏ بن كثير بن ناصر بن منصور بن 
يعقوب بن على بن عبد الرحمن بن روح بن عبد الله بن أحمد بن ادريس 
ابن ادريس بن عبد الله بن الحسسن النئی بن الحسمن ااسبط بن على بن آبى 
طالب 

هكذا النسب هن عهد جدود الاسرة وهی فخذ هن افخاذ الواسلامين 
الكثيرين ال ملبثين فى جبال (ولتيتة) وقد عرفنا آن احمد بن ادريس كان 
يقطن حينا فى (تارودانت) وهناك نحلة تنسب له وقد أجرى ذكرعا 
بين النحل العلامة ابن حزم فى كتابه اخافل فى (الملل والنحل) وهو مطبوع 
ونجد من فروع أولاده كثيرين فى (سوس) وقد تقدم الكلام قريبا فى 
ترجمة سيدى الناجم عن بعض الواسلاميين 


الاصل الاصل للاسرة 

كانت قرية (تبواركمان) من قبيلة (بعقيلة) ازاء (تاماشت) حيث 
مشاهد الادوزيبن مقطن جدود المترجم واول من انتقل منها على بن آحمد 
الجد الادنی له واخافز له على الهجرة فتنة وقعت هناك لم یامن فيها على 
نفسه وعلى دینه وعل عرضه فااقی رحله فى قرية (تامكونس) فى قبيلة 
(الساحل) ثم تفرعت الاسرة فى مقطنها الجديد وقد كانت للاسرة سابقة 
خر فى الصلاح والعلم وفى الدين قبل المترجم فقد عرفا منها أحد 
جدوده 


)١‏ هکذا هنا وفی محل ءاخر بن آرضوم 


= ۲۵۱ = 


الاول عمد بن مد بن عدر 


هو الذى رابته فى أوائل سلسلة ذلك اللسب فقد كان مشهورا فى 
عصره ویشارط فى المدارس فمن المدارس التى مر بها مدرسة(موزايت) 
البئية عل المرأة الصالحة التى يقال انها من اوائل السلمات فى ( حزولة ) 
هى واختها (تاكاترت) التى بنبت عليها ایضا مدرسة أخرى فى (وادى 
الاقماريين ) وذلك ذائع شانع وكان محمد بن محمد بن عمر يعلم فى 
تلك المدرمسة ويعمل من الخوص لعاشه اخوالق التى نسمى بااشلحة 
(ايشوارين) ولا أضيف الیها قبل فيه (بيشوارين) ‏ أى ذو اخوالق - 
فابقى ذلك علما على الاسرة وقد أثر عنه أنه من العارفن وكان یعیش 
فى أوائل القرن الاضی 

هذا وقد فتشت عن ترجمته فى کتب التاريخ السوسی فلم آقف 
له على آثر ولا ريب أن ذلك برجع لموله ولعدم شهرته بين الناس 
ولعله یعیش الى مفتتح الفرن الماضى الدالث عشر الهحری 
الثاني جامم بن | سین 

لم يكن المترجم فردا فى ست والده فى الظهر بل شارکه فى 
ذلك آخوه سيدق جامع الذى قاسمه محد الاسرة ثم كان أه ما كان وكان 
من آکادر القراء المجودين التقنن خرف الکی وكان الى أن توقى حلس 
اأساحد لتعليم کتاب الله فخرج كثيرين يو<دون الى البوم وكان أيضا 
من أصحاب الشسيخ الالغى لاتخلف عن الساحليين الاين بفدون الل 
الوسم الالغى كل عام توفى نحو ۱۳۰۵ ها سقط فى غدير فهلك 


أخذ القرءان عن استاذ فى مسجد قرية (نافسسوين) فى قبيلة 
(الساحل) ثم افتتح المعارف فى مدرسة (ابكفضى) عند الاستاذ سيدى عمر 
فلازمه أربع سسنين ثم التحق ب (أدوز) عند الاستاذ محمد بن العربى 
5 ه وكان يخدمه ويسافر معه أينما ذهب وببعثه لقضاء حاحاته 
وكذئنك آخذد عن الاسناذ محمد بن عمرو حن كان يدرس فى (أدوز» ولم 
بزل هناك الى ۳۰۹ اه فودعه أستاذه خر وداع وقد أخذ أيضا عن 
الاستاذ ابرهيم (برعمان) الساحلى ‏ الذى ترجم بن أساتذة محمد بن 
مسعود ‏ فى (اخزء الثالت عشر) 


= ۲۵۲ = 


في المشارطت 

أول ما شارط فيهه درسة رسيدى أبى الي رمات) ب رحاحة) قفی 
هناك أربع سين مدرسا مجتهدا فکانما انس من نفسه النطلع الى الزيادة 
فراجع رادوز) حيث قضی عامن «خرین ثم عاد الى السارطة فسسسى 
(أسيف نيت واضيل) ب (حاحة) بمدرسة هناك فبقی هناك زهاء آربع 
سنين ثم شارط بعد ذلك سنن كثيرة فى (ايفردا) فهذه مشارطاته 
وقد انصل بالاستاذ ابرهيم (بيرعمان) فاخذ عنه علم الهيآة والحساب حين 
راجع من (حاحة) 


كان تزوج ۱۳۱۸ ه فاقبل على النوازل بخوض فيها وقد كاد الحو 
يخلو من النوازليين الكبار أمثال ابن يدير وأبى العباس السمسلال 
فجعلها منبع رزقه ومتاط همته ومجال طرانه وكاد بغرق بها فى 
اخشع لولا أن تهباً له جو ءاخر یبرد حرارته فى ذلك الیدان التلظی 


اعتنافه للطر شَة الالغيض 

فى سنة ۱۳۲۵ ه كان الشميخ الانغی سائحا فى فببلة «الساحل) 
التی كانت من مجالاته من قدبم فان هناك کنرین من اصحابه الذین لهم 
هناك زاوية وقد اخذ عنه غالب الفقهاء هناك وقد كان لسیدی محمد 
ابن مسعود أحد آرکان الطريقة الالفمة فى قمائل رأزاغار) منذ اعتلقها 
ید طولى فى توجیه المترجم الى "وجهة الصوفية لان میدان النوازل كان 
یحمعهما قبل لان المترجم كان يرجع اليه فى الشکلات الصعبة ان علدت 
له فحن غرق فى النصوف ۱۳۲۱ ه ال أذنبه وذاق فى ذلك ما ذاق 
صار داعية خمیع من اليه فكان المترجم ممن انساقوا سسيبه الى التصوف 
ففرق أيضا بدوره فيه فكان يفد الى الزاوية رالالغية) فى المواسم 
ويصاحب اأعلماء الذين جمعهم هذا الشرب فاكتسى بذلك حلة ربائية براقة 
امتاز بها عن كثيرين من أقرانه فكان من خر عباد الله الصالحين 


من منشداتي 


کثرا ما يتشد 
وان امرءة آمسی وأصبح سالا من الناس الا ما جى لسعید 


= ۲۵۹۳ = 


وينشد قول ابى مدین : 
الله قل وذر الوجود وما حوى ان كنت مرتادا لوغ كمال 
فالكل دون الله ان حققته عدم على افصیل والاجمال 
وبنشد ایضا عند ملاقاة الفقراء 
تحیا بكم كل أرض تنزلون بها کانکم فى بقاع الارض أمطار 
وتشتهی‌العن فيكم منظرا حسنا کانکم فى عبون الناس ازهار 
ونورکم بهتدی السارى برؤيته کانکم فى لام الليل أقمار 
وينشد أيضا 
ما لذة العبش الا صحبة الفقرا هم السلاطن واسمادات دالاهرا 


كان فی مبدان الئوازل بحاور مجاوربه کالاستاذ محمد بن ابر عيم 
الهروائى ومحمد بن على التیغانیمینی - من أصحاب مسعود المعدرى 
وكان فقيها نوازلیا توفی لحو ۱۳۳۲۱ هال وسيدى اخسن بن أحمد 
الساحی وسبدى محمد بن عثمان من الآخذين من (بونعمان) وكان فقيها 
نوازليا توفى نحو ۱۳۲۸ ف وكان المترجم يعتمد كثيرا على الاستاذ محمد 
ابن مسعود فهو الذى يستفتيه فيما يتوقف فيه کما كان يعتمد على 
الاستاذ ابرهيم (ببرعمان) صهره وقد تروج المترجم بنته زينب وهی 
ام أولاده وقد توفى ابرهيم هذا ۱۳۲۱ ه وهو من الآخذين عن العربى 
الادوزى وقد نالت المترجم من جراء الخوض فى النوازل محن ومصائب 
من نفالیس القبيلة الساحلية فكم مرة نزلوا عليه وغرتموه زاعمين أنه 
يعتسف فى بعض ما حكم فيه على عادتهم اذ ذاك ان استضعفوا أحد 
الفقهاء ممن لا ياوون الى ركن شدید ولکن ذلك انما هو ظلم منهم لان 
الترجم هعروف بالنزاهة ذاع ذلك علد كل عارفيه وابا كان فان أحواله 
قد تبدلت بعد ما تاب على يد الشیخ الالفی وصاحب الفقراء وتاثر خطا 
الاستاذ ابن مسعود الذى أقلع بالكلية عن النوازل بعدما تاب على ید الشمجح 
- ورد كل ما آخذه من النوازل من حير أملاكه التى ببیع منها ل 

اكتسى المترجم حلة التصوف بهمة وعزيمة فیحدرص عل‌عمارة أوقاته 
وعلى اخلاف ما قضاه فى ایام الغفلة فلم يكن يتخلف عن محتمعات الفقراء 
فى قبيلته حتى شاخ واسن فيوصيهم على أن لابتخلفوا عنه في داره 
كما انه لابتخلف عن موسم الشیخ فى (الغ) وعن مصاحبة السيخ كلما 
وجد الى ذلك سبیلا وقد حكى أنه كان معه یوما دی (العوينة) فذ کر 


= ۲۵۹۵ = 


رئسها أحمد بن عمر للشیخ أمر النصاری وذلك ما كان بهم الشمیخ 
والناس اذ ذال فکان الشیخ یوصی الناس بالتهيؤ للدفاع قال فبعد 
ما تكلم المشبیخ مع الرئيس فى ذلك تنهد ذقال الا ان التصاری بكل اسف 
لابد أن يستولوا الا آنهم لاببطئون فيخرجون بخرق العادة وهذا 
التهبؤ للدفاع من الشبخ تواتر عنه فى أخريات أيامه ثم صار يقول 
أن العدو لابد أن ستول عل ا مغرب وكان آمر الله قدرا مقدورا ثم بخرج 
وشیکا بخرق العادة اهر ببسره الله ذلك مشهور عن الشيخ متواتر 
عنه ( كما نسمعه من کثرین من الصغر وکتبناه قبل الاستقلال وحدثنا 
به کترین وها نحن اولاء الآن لامسنا كل ذلك وشاهدنا خروجهم بخرق 
العادة والحمد لله ) )١(‏ 

کان يتمشى بالبطء فى النوازل وبالتحرى بعد أن تصوف ثم صار 
بعد الاحتلال ۱۳۵۲ ه أحد المعتمدين رسمیا فيما يستدعون له من المركر 
الى سنة ۱۳۰۷ ص فاعفی رسميا فى ذلك هو والفقيه سيدى محمد بن 
ابرهيم کزور فلزم داره مقبلا عل شانه يقضى أوقاته فى التهبو للقاء 
مولاه ؛ بنتظر اجله وقد كف بصره قبل وفاته بلحو ثمانية آعوام تم 
أقعد فلازم مکانه تزاوله زوجته زینب وهی امرأة صبور من فضليات 
النساء . ولا تزال حبة الى الآن ۱۳۷۸ ف 


اكثرت السؤال عن أحواله لاننی لا آعرفه قلا أسمع عنه الا كل 
ما بسر من الاحوال الربانية. فانه فىمسلاخ أقرانه الفقهاء الساحلييناكلتقين 
بالشیخ وهم سیدی ابرهيم تزور وسیدی البريد أوبلوش وسيدى 
ابرهيم بن يدير ونظراؤهم فله ذوقهم وخشوعهم وانكارهم للذات 
والقاؤهم عنهم أبهة الفقهاء وفخفختهم وقد ختم له فى ذلك بحالة مغبوطة 
رحمه الله ورفى عنه . 

وله ولدان فقيهان أحمد ومحمد ذكرا فى (الجزء العاثر) من بن 
الآخذين هن المدرسة ( الالفية ) 


)١‏ كنت فى رمضان ۱۲۸۱ ه فى مجلس الملك المعظم الحسن الثانی 
فصار بذک الاستقلال وأسبابه فقال انما منت الله علينا بالاستقلال 
بخرق العادة والا قبأى عمل كبر أدركناه وهل قمنا حتى بعلشر ما 
تقوم به ازاثر فتعجيت لموافقة ما قاله لما يقوله الشیخ من قديم وقد 
كنت أحدث بهذا أصحابنا الذين يعترنون بااکشف وفىيوم (ايكس يبان) 
أقول لهم أرايتم خرق العادة بعينه ‏ ثم تتابمت الايام بالعجائب حتى 
الحلت العقدة من أصلها 


= Ao = 


سدی 


اشا 


۹ ف = ۳۰ ف 


سس 00 


: 


الطاهر بن أحمد بن ابرهيم بن محمد بن محمد 
هذه آسرة علمية أخرى هن الاسر العلمية التاخرة منذ اکثر مس 


مائتی سنة فلنتتبع اصحاب العلم والقراءات فيها واحدا واحدا عسل 
عادتنا فى آمثالها 


الاول مد بن ند 


هذا آول معروف عندنا الآن من علماء الاسرة قال فيه مورخ الاسرة 
سیدی ادریس ما یاتی 


رالعالم الفقیه العباسی السملال بموضع (سطح الحجر) -آزور آوزرو- 
كان رحمه الله بشارط فى الدارس العلمية ویعلم العلم فيها ویقضی 
بسن الناس بالتعکيم على العادة فى النوازل آخذنا عن آفواه آعمامنا ان 
سب وفاته أنه شارط بمدرسة (بومروان) فى (سملالة) فکتب حکما عن 
بعض السملالین فتم‌صده الحکوم عليه فى داخل الدرسة حینا فشر به 
برصاصة آنت علبه وذلك سنة ۱۱۹۰ ها) 

ر اقول ) هو صاحب القصة لا ولده ابرهيم الآتى كما كنت 
سمعته قبل لان آهل البيت آدری بأخبار آجدادهم 


أخد آولا من قبله وهما اخوان أحمد وابرهيم وأحمد هو الكبير 


= ۲۵۹۹ = 


قال فيه مؤرخ الاسرة 

( الفقبه أحمد بن محمد بن محمد كان فقيها بحکمه الناس فى 
نوازلهم وقد غادر مسقط رآسه قبل أخيه ابرهيم بت الآتى - فنزل فى 
قبيلة (الساحل) فاشترى هناك أملاكا تأثلها توفى قبيل :۱۲۱ ه بقليل 
وقد تخرج بوالده الذى قلنا انه كفن يدرس فى مدرسة ( بومروان ) 
هذا كله ما يعرف عن هذا العالم الجليل رحمه الله ) 
الثالث عمد بن احمد بن ۳۹ 

ولد من قبله قال فيه مؤرخ الاسرة بعد ذکر أبيه 

( ومن أولاده الفقيه السيد محمد بن أحمد السملالى عالم يقضى بن 
الناس وتوجد مخطوطات يده فى ذلك فى(الساحل) توفی‌حوال ١17؟١اه)‏ 

هذا كل ما قال الا أنه يسك هل أخذ من (فاس) كما حدننی به 
فى جلسة جلستها معه 
الراب مدن مد بن احمد بن مد بن عمد 

وصفه المؤرخ بأنه أخذ من (مراکش) ثم اشتفل بالنوازل فى جهته 
لاشغل له الا ذلك الى أن توفى ۱۳۲۳ ف وما آکثر محررات يده فو 
الجامس الحسين بن #د ان احد ان جمد بن مد 

آخو من قبله قال فيه المؤرخ 

( كان فقيها متزوجا بنت العلامة سيدى أحمد بن ابرهيم واخذ 
آبضا من (مراكش) وديدنه الجولان فى النوازل الى أن توفی ۱۳۲۹ ف 
هو من أصحاب السيخ الالغى وان لم بزد منه عل التبيرك ) 
ال ادس مد بن الحسين 


ولد من قبله آخذ القرءان عن الاستاذ الشر الساحل والعلم من 
(بوتعمان) عن سبدی محمد بن مسعود م اشتغل بالمشسارطة ولا بزال 
حا الآن ۱۳۸۲ ھ ) 


= ۲۹۷ = 


السابع | حمد دن شرل دن | حمد بن د بن مد 


آخو الحسين ومحمد فقبه مذكور شارط فى مدرسة «لعوينة 
ویعرف بسيدى أحمد السملال كان صوفیا متدینا مشتغلا بخويصسة 
نفسه توفى لحو ۱۳۱۵ ها . 


الثامن ابرهيم بن مد 


اخو هؤلاء فقيه مذكور يشارط فى مدرسة (العوينة) توفى نحو 
۰ مش . 


التاسع محمد بن آبرهیم بن جمد بن اد ین مد بن مد 


ولد من قبله اخذ عن العلامة الحسين من (ءال بيهى) التوکی. ویحکی 
الملترجم عن أستاذه هذا أنه كان ا طلیته بملازمة الصف وععمارة 
الاوقات بالخير الكثير على عادة التيمخيدشتيين ثم انه شارط فى مدرسة 
رویحان» وفى (آتبان) وفى (العويئة) يدرس فيها وحاله حسن الى أن 
توفى نحو ۱۳۷ ها وكانت له غيرة وطنية وله تطلع اشتهر به ااسی 
الوقت الذى تلحل فيه ازمة الاستعمار ولکنه مات قبل أن تلحل قلیل 


العاشر مد بن احمد بن مد 


اخو من قبله قال فيه الؤرخ المذكور : 

(سيدى محمد بن احمد بن محمد السملالى فقبه بشارط فی‌الدارس 
العلمية كمدرسة (ايفردا) من (الساحل) وله شهرة فى زمانه ومسن 
أشياخه عمه ابرهيم بن محمد بن محمد الآتى ‏ توفی حوالى ۱۳۷۰ ع 

( اقول ) حدئنی هذا المؤرخ أن محررات بده موجودة كثيرة فى 
( الساحل ) 
الحادى عشر مد بن محمد بن اجد بن مد بن محمد 

ولد من قبله أخذ من ( فاس ) ولعله اخذ عن والده قبل أن يذعب إلى 

( فاس ) على العادة من أنه لابسافر الى الحواضر الا من شدا فى (سوس) 
وقد حصل تحصيلا هذكورا الا أنه اعتبظ قبل أن بظهر كثيرا وقد جال 
جولات فى النوازل لم يبطىء فيها توفى نحو ۱۲۸۰ ص 


- ۲۹۸ - 


الثاني عشر امد بن محمد 

أخو من قبله من أكابر القراء السیعیین ويلقب ب ر(انقيض) ب أى 
النقطة ‏ وذكروا أن سبب تلقيبه بذلك أنه بعدما حصل القراءات أتى 
أخير بختمة فى لوحته لم يخطىء الا فى نقطة واحدة فى کلمة فلقب 
بذلك ولم بحظ بترويج اأقراءات تعليما لانه لا بشارط لغنى آهله 
ولكونه لم يعط همة افادة غړه توفی لحو ۱۳۲۰ ف 


الثالث عشر عبد الله بن مد 


آخو هن قبله اتفن القراءات ثم أخذ العلوم من (مراكش) ثم رجع 
فلم يتجاوز مزاولة أشغاله الى أن توفى نحو ۱۳۲۷ ف وولده عبد 
العزیز له بد لا باس بها فى المعارف أخذها من ( بونعمان ) وله آولاد 
يتتبعون الآن فى المعهد ادريس والحسمين أتم الله عليهما ووفقهما 
ليحافظا على تراث أجدادهما كما كان لعبد الله المترجم ولد يسمى متحمدا 
له نجل فى المعهد اسمه محمد وفقه الله ګذلك للتفوق 
الرابع عشر ابرهیم بن مد بن محمد 

هذا هو الولد الثانى لسيدى محمد بن محمد الذى ذكرناه أولا فى 
طليعة رحال الاسرة كما ذكر ولده الاول أحمد مع فروع بنيه قال 
مؤرخ الاسرة فى ابر هیم هذا بعد ذكر والده 

( ومن أولاده جدنا الاستاذ العالم العلامة أبنو سالم سيدى ابرهيم 
ابن محمد کان رحمه الله عالاً مدرسا مشارکا فى العلوم كلها ربانية 
حاجا ليبت الله الحرام يلقب ب ( آقراب ) لكثرة حفظه للقرءان وللعلوم 
عقليها ونقليها له خط جيد ولامه له لذة حلوة كما رأينا فى رسوم 
أحكامه وکنبه بقفضی ين الناس فى زمنه ویشارط فى الدارس العلمية 
کمدرسة رتانکرت» من (ایفران) كما آخبر‌نا به شیخنا سیدی محمد بن 
اخاج الایفرانی و کمدرسة (اخمیس» فى (أيت بعمران) وسبب انتقاله 
هن مسقط راسه (سملالة) الوباء الواقع ۱۳۱ فنزل من الجبل على لته 
هو وامة له فنزل فى (لمعدر) أولا فتزوج من عند رايت ایغبا» ثم من 
هناك ال (الدشيرة) ثم ال «تبزنیت» ثم ال (ايخرار) ثم ال الساحل 
من نی بعمرانة حيث بلى داره ومسجدا أمامها فاشتهر المكسان 
بالسملاامين ومحررات بده كثيرة توفى ۳ هھ . ومن أشاخه 


= ۲۵۵ = 


- کما وجد بخط بده ) سيدى محمد بن أحمد بن ابرهيم بن محمد بن 
محمد بن عبد الله بن يعقوب التوفی ۱۲۰5 ها - المترجم مع أهله فى 
(الجزء الخامس) ومن فوائده أن حسسينا الشرحيل ذكر أن من زار الشیخ 
سیدی أحمد بن موسى واراد أن تستجاب دعوته فلیقرا الفاتحة سبون مرة 
والاخلاص تلاثمائة والعوذتن خمس عشرة مرة والصلاة على الثبی صل 
الله عليه وسلم ألفا ثم ذكر بيتين نظم فيهما ذلك ) 

ر اقول » ان قبره لايزال معلوما الى الآن والسه يدفن أهله 
وللناس فيه اعتقاد خصوصا من يتطلبون الاولاد فیندرون له ذييحة 
فبلدون ولله الاصر وحده وقد توسع فى الاملاك هناك ومحررات يده 
کثرة ويعتمد ما حرره فى مشكلات الذوازل حتی ان ولده أحمد الشهور 
كثيرا ما یعتمد على نحریرانه فى آحکامه وقد قال فيه المؤرخ الايقرارى 
بعدما ذكر ولده أحمد الآتى 


ر واما جده سيدى ابرهيم ( أقراب ) فولى كبير كما شهد بذلك غير 
واحد صحب جدنا للام سبدی محمد بن عيد الرحمن فلذلك رضع 
ابنه سيدى احمد زوجته سيدتنا رقية بنت يوسف الرسموكية من ذرية 
أحمد بنيعرى الرسموكى. ذهو آخو الفقيه سيدى أحمد بن محمد بالرضاع 
قالوا سكن السملال فى (ايخرار) فلما وصل الحرث فلم يجد من يحرث 
له بالاجارة عمد الى بغلته فجعل بحرث الى المفرب فجاء فدخل لداره 
فبمجرد استقراره على انفراش أخذه النوم فلم يفق ال أن طلعتالشمس 
فلما انتبه خرج الى السجد ويقول فى طريقه (ابسای‌استن" 'نتثينتى 
آرانتز الاءيات" ) معناه - كنا نحن نقول لهم صلوا ب يكرره ثم انه 
جلس يوما فى فم المسجد فجاء خصمان لحضرة الجد الايقرارى فلم يجداه 
فقيل لهما ان هذا السید لفقيه فلما أدليا بحجتهما فصلها بالشريعة 
فقال له المحكوم عليه ( هال" شتر"ع" نتمیلا" » ب ذلك شرع اليمامة ب 
والله لاأقبل الا شرع سيدى محمد الابخرارى فمن ذاك الموم قال مخاطبا 
لبغلته قومى واتركى لآل (ايكرار) أنبياءهم فرحل ل (الساحل) 
فاستقر فى وانکیضا هكذا سرد الحكاية من حضر لذلك وتلقيناه 
بالفشو رحم الله الجميع بمنه ويمنه ) 

وقال ذبمه المؤرخ ابن اخبیب بعد ذكره ولده أحمد 


مقطوع بولايته . كان فى "ول أمره رحل من (سملالة) ل (ايقرار) . 


عد هم و۳ ات 


فسکنها ال آن ظهر له من أهلها ما لايرضاه فرحل علهم اساحل البحر 
ب «روانکیضا ) 


الخامس عشر علي بن ابرهيم 

أحد الاولاد الثلاثة الذين أعقبهم سیدی ابرهيم شاب ماهر فى 
التحصيل ساف الى ( فاس ) ذجاور هناك حتی تفتوق الا أنه اعتيط 
هناك سنة ۱۳۰۳ ف وقد وقفت على بعض رسالة كبيرة کتبها من (قاس) 
سئة ۱۹۹ ه فلنورد ما عندنا منها 

) فلما تراكمت عليدا أهوال السفر واشتدت علينا نوائسه 
وتعاقبت علینا عساکره ممر اللبالى والايام وتوالت علينا الهموم التی 
لایخلو منها أحد واو بلغ دا بلغ وجال القلب فلم بعد للنعاة من هذا محلا 
وذقنا من الشدة ما لم نذقه قبل تذکرنا ميدان اسلافنا وموضع اخوانتا 
وأعمامنا وقرابتنا لا حرمنا الله منه ب<اه صاحب الشفاعة سلام الله عل 
الجميع السلام النام والامان العام وتوابعه واقم‌آوا مذا السلام على كل من 
كانت بيئنا وبینه معرفة ما قرابة أو غيرها واخران وسائر ما احتوت عليه 
بلدتنا لاسيما وخصوصا والدتنا اطال الله عمرها وأبقاها فى دار الدنيا 
وطلبنا من الحق سبحانه أن يمن علینا باللقاء معها هی وتوابعها ذكرا 
وأنتى بل حتى حيطان دارنا تشوقنا لرؤيتها والتطوف بها غاية التشوق 
نعم فمرادى ومقصودى من الله ثم منكم أن ندعوا لنا قى مظان الاجابة 
صالح الخال وثيل المرام والمقصود بالذات :ان تمنوا وتجودوا علیشا 
بارسالكم الينا ها أمكن لكم من الزاد فقد انقضى ما عندى قبل کتبی هذا 
دخمسة آشهر أو أكثر فوالذى بعث بالق محمدا ما كان فى ملكى <بن 
الکتب ما آشرب به عند السقاء فى السكة ولا ما اشتری به خبزة واحدة 
فضلا عن غيرها ومن کلب فعليه ما بلزمه وترتب فى ذمتى سلفا نحو ثمانية 
هتاقیل أو اكشر ونالكم من <هتذا النفر بط الكثير لاسيما وانتم تعرفون ما 
نحن فيه فان رابت جوابکم فى قريب فنعم والا فشيخاى الفقيه المرنيسى 
والفقيه الكعردودى طلبا منی أن ابح لهم القاموس سسبعين مثقالا مرارا 
بعد مرار ثم بعد ذلك راودنى عليه أيضا الفقيه الشريف مولای أحمد 
الصقلى بالعدة المذكورة فعزمت على البیع وموافقنه على ما طلب منی 
ومنعنی من البيع آخونا سبدی محمد بن بلقاسم وت کته والآن فلانستهزءوا 
فى ارسالکم الینا ما هو مقصودنا منکم فوالله ما بعت الا (حاشية العبادى) 
التی عندی لاشتری بها حائکا نحتاج اليه غاية وبعت الذی كان على ظهری 


= ۳۰ = 


بار بع اواق ونصف وما ملكت غيره فلم ببق لا الا مقالة سسيدنا على کرم 
الله وجهه حن تم" له بیت ماله وخرج مته وهو يقول 

أفلح من كانت له قوصرة ياكل منها کل بوم ثمرة 
والآية الشريفة وها من دابة الخ. والحديث الشریف لو توكلتم على الله 
ونحن فى مسكن واحد وعشرة واحدة وأما الصحة ففهمنا من ابایتکم 
الجواب ألما فى المراسلات المنوجهات الیکم قبل هذه الساعة أنكم بمعزل 
عن السوّال عنها ولكن المحتاج لايذهل عل محل حاجته واستحضر نا مقالة 
الناس ولا باس بذلك مع الفائدة فلحن على خر وعافية لله الحمد وله المنة 
كما هو الواجب والطلوب واخونا الذکور یتهیا للقدوم اليكم ان شاء الله 
معاقبا لقرطاسسنا هذا بعدما تسلف خمسين متقالا لشراء ها يركب عليه 
نم ظهر له أن يسفر کنبه وبعد هذا التسفير قفی بعض حوائجه فانقضت 
العدة المذكورة والآن فهو يبعحث فى سفتجة أو غيرها ممن بقبض عنده ما 
یتوصل به ويخرج من هذه الورطة فكل أسبوع وشهر بهتم بالخروج ولا 
زال مالك الامور لم بوافقه عليه يسر االه علينا وعليه جمبع الامور واها 
النصارى دمرهم الله وأهلكهم ونصر عليهم الاسلام بجاه خير الورى قد 
دخلوا مدينة اقبت ب (و<دة) فجاة بینها وبين (تازة) ثلاث مراحل 
وبين (تازة) ومديئة (فاس) مرحلتان سر الجمال وسبب دخولهم لها بعد 
أن كانت أجناد السلطان نصره الله وأصلح به البلاد والعباد 'قبالتهم 
التحيل تحيل الكافر لها آهلکه الله فارسل الى كبر حيس المسلمين فتلقى 
معه فاطمعه فى الصلح على أن بخرج (تلمسان) ونواحيها وجلسا تحت 
شجرة والجيش مصفون قدامهما وكان جيش المسلمين يشتكى بحر الشمس 
لبطئهما فى التحدث بينهما فتأملوا ذلك فأظهر لهم الكافر مخايل الصلح 
فقالوا ان كان لابد من الصلح فليس لوقوفنا هنا مع الشمس فائدة وكان 
وراءهم واد من جهة الدينة الدخولة جار فرجع اليه كل هن لم يركب من 
جيش المسلمين .کلن شارس متظللن عند الساء كما هو شان اخند 
فاتفقا على الهادنة شهرين من الايام وكانت هناك قبيلة تسمى بعرب 
( اند » قبيلة عظيمة لاقدرة للنصاری عليها وبلدها مصونة بالاجبال 
فخافت بعد الهادنة مع حش السلطان أن برجع البها اللصارى فصارت 
تضرب النصارى ابطالا للمهادنة واصابة لفرضها فلما ضربت النصاری 
مالت جيوشهم على السلمن لتفرق جيشهم لما ذكرنا فانهزموا وكل ما 
كان علىالواد المذكور قتلوهم وسسيفوا رأس الجميع وعدة من قتل من‌السلمن 
ثلاث مائة وستون ومن النصاری غير محقق فلما تمكن الخوف فى قلوبهم 


= ۱۳۰۲ = 


هربوا وتركوا له اگدينة المدخولة وبعد ذلك اهتم اخبش بقتلكبيره الكائن 
مع النصرانى واحتجوا عليه بان ما وقع فيهم فبمشاورته واتهموه بقبض 
الدراهمعنده واحتمى بصالح هناك وبدخولها تزعزعت وتروعت الادريسية 
النافحة الاطباب صانها الله من الكافر وفك اسر المدخولة روعا شديدا 
وكسدت سلعها وانسدت آسواقها وطلبة العلم يخرجون كل واحد قصد 
بلده وانقطعت القراءة واسا فلو رمى الرامى بحجرة من جامع القروین 
لا تقع على فرد واحد من بلى دم حتى كادت الجماعة تنقطع مله وبیوت 
المدارس لابسومها أحد لاببع ولا غره بل حتى بالعارية فان أاعطبت واحدا 
مفتاح بيت رماك بها وأسعار الدينة فى غاية الغلاء دقبقا وسمنا وكل دا 
بحتاج اليه الا سلم الديئة فلا بسومها احد والناس بحتالون على الجهاد 
غاية وسامح السلطان العامة فى النائبة خمس سنین تأليفا لهم للجهاد 
وکل هن آراد أن يجاهد فىسسيل المه يدفع له من بيت الال درهمین ونصفا 
مياومة وكل ما بحتاج البه من السلاح والبارود والرصاص وغير ذلك 
نطلب الله تعلى أن يغلب جانب المسلمين وبسكن الروع والسلام من ولدكم 
الضعيف على بن ابرهيم وآخيه سيدى محمد بن بلقاسم طالبين منكوالدعاء 
بنیلاگرغوب وكتبت عن عجل كما سيخبركم به اخامل فى جمادى الثانى 
عام ۱۳۱۸۰ ف 


ااسادس عضر يدل دن ابر ھم 


احد اولئك الاولاد انقن القراءات وألم بمعلوهات عن والده لاباس 
بها وکان بعلم القراءات فى الساجد حياته الى أن توقفى ۱۳۲۷ ه 
وقد أدى فريضة حجه ؛ وقد أتجر بمال أخيه أحمد فتعدى لص على متجره 
فقتلته القبيلة بعدما غرمته ما لصه 


لساسم عشر احمد نس أبرهيم 

هو ثالث اوائك الاخوة وياقوتتهم بل باقوتة العلماء كلهم د(سوس) 
اخذ اولا عن العربی الادوزی ثم استتم ب (فاس) فتزوج قبل ۱۲۹۰ اه 
فصار عالم زاويتهم الحترمة اللى ملا تلك اطهة علما طافحا حتی لایکاد 
بعلل عليه وقد كان احد آفراس حلبة ما فيها الا سباق غایات کاخسن 
ابن الطیفور ومحمد بن ابرهيم السامو تین وابی سالم واحمد آضارضور 
الابگراریین ومحمد بن يدير الساحلی. ومن اليهم من ءاخرين بتجاذبون 
البحوث العلقة . فکان من بينهم کالذارة بين الديار وکان علمه معه اينما 


= ۳۲۳ = 


حل يستحضر من العلوم التى آنقنها الاشباه والنظاثر فکان موتل 
الذین بر‌بدون أن بستفیدوا من آمناله فقد كان العلامة اخاج أحمد 
الیزیدی مشارطا فى مدرسة ب (الاخصاص) فکان يجول فى النوازل 
فرحل اليه كلما اجتمعت لديه مشاکل فیبیت عنده ليلة أو ليلتين 
ذر جع مل. اخقائب بما بساله عنه وبالنظائر والاشیاه وادلة اخمیع 
وکان ۰ية الأبات فى ذلك وقد حاذب اطبال حتی مع آشباخه الکبار 
السنن کسیدی العربى فقد كانت هناك مشکلة حول ملك من الاملاك 
فى (ابسك) تخالفت فيها آنظارهما فکتب فيها محمد بن على الیعقو ی 
و نظ‌اژه حتى محمد الکتسوسی الراکشی وكل ذلك مدرج فى (المجموعة 
الفقهية الالغية ) وکان يديم اللسخ وقد حدث الشیخ الالفی أنه رءاه 
يستند ال أحد جنبیه عند السیخ فلا يعبى وقد خلف خزانة عظمة 
ذهبت نهبا بیش ابن دحان كما خلف صیتا عظیما مدویا ال الآن وقد 
حظی بالئول دين ملك عصره مولانا الحسن الاول سنة ۱۳۰۳ هف یوم زار 
رسوس) زيارته الثانیة ففى معسکره فى رمضان توفی فحاة رحمه 
الله وقد كان بقارض بماله فوقع له مع التادرارتى ما حکناه فى نر حمه 
هذا فى ( الجزء العاشر ) رحم الله اطمیع وكان همن یزورون ر( ابليغ ) 
دائما فى عهد الحسين بن هاشم 

قال فيه اكؤرخ الايكرارى 

( ومنهم الفقيه النوازلى اميانى المنطقى الاصولى أبو العباس سيدى 
أحمد بن ابرهيم السملال ب (وانكيضا) کان رحمه الله عالا عاملا صاغا 
كاملا تقيا کبرا صوفيا شهرا فقيها دينا خيرا ناسکا بینا فاق آهل 
عصره تحقيقا وفى المسائل تدقیقا يضح الهناء موضع النقب ويعلم 
كيف بوكل الكتف عند النهب اخد رحمه الله عن آشیاخ (فاس) وبها 
تضلع واحتقب ومن مناهلها كرع فانتقب وعليه تدور احکام (سوس) 
وباخق الصميم بسوس لامعارض حقا لفتواه ولا مقارع لفحواه وكان 
اخط من ابن مقلة يستحسنه کل ذی مقلة سماخ للكتب الطوال .كرحلة 
(العياثى) فى اتال وکان أعجوبة الزمان فى التوفيق على ملازمة الاوراد 
واغتنام أنواع القربات والاذکار حاضر! وباد وكان مسوط الرزق 
فقلما تخلوا داره من اطانب ااطعام ونزول الاحلة الکرام لابحاشی قاصده 
من ضال وهاد وراشد عم محالسه بالفوائد ‏ بعد أن ملاها بالموائد 
رجل قصير فى علم كثير تسمع بالعیدی خر من تراه وعلمه لایقاس 
بالاقفزة من اشتراه ومن كراهاته أنه دعى المقائد (۱)حسون بقوله قطع 


)١‏ كذا . والمقام مقام على القائد 


=£ mı 


طرق دارنا قطع االه طرق داره فلم يليث أن قتل وسحب وآهین واكلت 
داره وماله وله رحمه الله خزانة کتب نهبها قاند العسكر ب (تيزنيت) 
اسمه ابن دحان ولا أتى السلطان مولاى الحسن ل (سوس) كان معه 
صاحب الترجمة الى آن وصل (وادى نون) فرجع الى أن حل ب(تيزنيت) 
فبات سيدى أحمد فى القبة بعد أن صل العشاء والتراويح فنام نوما كان 
فيه موته (الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك 
انى قضی عليها الموت ويرسل الاخرى الى أجل مسمى ) وذلك فى رمضان 
عام ۱۳۰۳ فصلینا عليه فى (لسيت) وانا وقنئذ آقرا السلم على سيدى 
ابرهيم أبى الجمال به نبز ) 

وقال المؤرخ ابن اليب فيه 

( ومنهم الفقيه ااعالم الربانى والتسيخ الصمدانی سیدی آحمد 
ابن ابرهيم السملال ب (وانكيضة) ب رالساحل» كان رحمه الله عالما 
عاملا فقيها دينا قرأ ب (فاس) على أشياخه وعليه كانت تدور احكسام 
(سوس) لامعارض لفتواه ولا مقارع لفحواه له خط حسن نسخ جملة 
من كنب اافقه ملازما لاوراده وأوقاته كلها معمورة بالصاخات واغتنام 
القربات ‏ كربم الائدة كير الفاندة مستجاب الدعوة وله خزانة من 
الکتب وافرة ؛ فلما مات نهبت خزاننه توفی‌رحمه الله عام‌ثلات وثلاثماثة 
والف ) 


الثامن عشر محمد بن ا جد بن ابرهیم 


لأحمد بن ابرهيم ثلاثة آولاد من العلماء آکبرهم محمد حفظ 
القرءان ثم تزوج ثم توجه لاستتمام معلوماته فى المعارف فجاور فى 
(مراكس) ما شاء الله حتی حصل فرجع فقام شون والده وكان شمه 
والده حتى ان کثرین لبغلطون فى التمییز ببنهما وله قدم راسخ فى 
التوجه الى الله الى أن توفی ۱۳:۰ ها وكان يتجر حينا بمال أبيه 
فتعدى لص عل متحره فغرمته القبيلة المال ثم قتلته لتعديه الحدود 
وبهذه الصرامة من رؤساء القمائل ساد الامن اذ ذاك 


التاسع عشر الحسن بن احمدبن أبرهيم 


الثانى من الاخوه ولد نحو ۱۲۷۰ ها زاول حفظ القرءان فلم بتبسر 
له اتقانه كما ینبغی فانقطع عنه ما شاء الله ثم أرسله والده الى رآدوز) 
فاخد شیئا عن ابن العربى ثم بعثه الى (فاس) فبقى هناك اثلى عشر 


(۲۰ => ۳۰۵ = 


عاما فحصل تحصيلا تاما ومن آشیاخه هناك محمد بن الدنی نون 
وطبقته ولم برجم الا بعد وفاة والده الذی كان له خر خلف باخذ عنه 
امثال سيدى محمد بن مسعود فى مسجد هناك یتلاقیان فيه وهو مسجد 
( بوقیت ) وشغله الشاغل فى النوازل لا الندریس فلم يزل فى هالة 
احترام الى أن توفی ۱۳:٩‏ ه 

قال فيه المؤرخ الایگرادی 

( ومنهم ابله سبدی الحسن قرا فى (فاس) فمات رحمه الله فى ۲۸ 
صفر عام ١+45‏ ن ) 


المشرون ادرس بن الحسن بن امد بن أبرهيم 


ولد نحو ۱۳۲۰ ها أخذ القرءان عن الاستاذ البشير بن أحمد بن 
عبد الله الساحل فى مسجد رايت تاويجانت) وقد توفی هذا الاستاذ 
۶ ه .وعن الاستاذ محمد بن موسى بن على الساحل المتوفى نحو 
۵ ف ثم افتتح العلوم عن الاستاذ المؤرخ الانقرارى فى مدرسة 
رابت بوداسين) لاخصاصية ثم آخذ أيضا عن الاستاذ الفلکی اخسن بن 
عبد الرحمن الابگراری وعن الادیب محمد بن اخاج الایفرانی وعن 
الشيخ آحمد بن مسعود المعدرى ثم شارط فى (اینتر» وفی محل فى 
رالشاوية ثم انخرط فى سك العدول ۱۳۳۰ ها الى أن كان نائب 
القاضى فى (الساحل) وهو الذى نقلنا عنه کثرا من آخیار هذه الاسرة 
فقد وجدنا عنده ما پشفی القلیل من ذلك كما رءاه القارىء ‏ وقد 
شاهدت منه آخلاقا وشممت مله ما شممت مما لابوحد من کشر من فقهاء 
هذا الزمن ولا غرو فانه بخالط آهل الخير وققه الله وحماه 


الحادي والمشرون الطاهر بن اجمد بن ابرهیم 

ال هذا السید الیل بساق اخدیث وهو الصوفی الذی رضع من دی 
الشیخ الالغى ومن زاویته ما رضع 
دی ي 

اخذ القر.ان عن الاستاذ محمد بن الحسسين الخبوضی الخلفى البعمرانی 
فى مسجد الاسرة توقى هذا الاستاذ نحو ۱۳۳۰ ها وقد كانت الاسرة 
تشارط دائما أستاذا خاصا فى سحدها هذا لأولادها . ثم افتتع العلوم 


= 5.ث م ع 


علد سسدى مسعود فى (بوئعوان) ثم عن ولده سیدی محمد وهما فقط 
شبخاه ومعلوهاته متسعة . 


اعمال حباتسم 


كان کاهله یجول فى النوازل ولا يشارط ولا بعلم ولولا انه روى 
من عين شبخه الالغى لربما تجانف فيها كعادة بعض النوازلیین ولكن 
مراقية الله له حارسة وقد وصفه ل عارفه بانه لاناخذه فى الله لومة 
لانم وقد كان يسيح أحيانا مع شيخه فيصيبه حال كما حكى لى سيدى 
الحاج أحمد الابسدغاسی المتجرد عنه وربما قدمه الشيخ للصلاة فى اول 
آمره ايلافا له فلما ذاق وعرف المقصود تم که يعارك الفقراء ويعاركونه 
وفى معاركتهم كل اسر المطلوب من القوم 

كان فى المدرسة يخدم أستاذه سيدى محمد بن مسعود خدمة خاصة 
وكان أمبنه الوحيد والکلف بجميع شئونه فیحکی عله کثرا قال 
كنا اذا خرجنا لجمع السمن لابکاد بجتمع له قدر له معلوم الا بعث به 
لبعض الناس فلا نصل المدرسة الا بقليل منه يوم تتم الدورة وقد 
بخاصمنا لاذا أبقينا ما نبقه مله ونحن نبقبه عمدا لنعتمد عليه فى 
الدرسة وحکی أيضا ان الذين لايعطون السمن من كوانين القبيلة يعطون 
الدراهم(١)‏ قال الترجم: فاحتمع عندى كثير منها مرة قوصلنا فانتظرت 
أن یامرنی الفقيه بالاتبان بها اليه حتى طال الزمن فذهبت بها فآفرغتها 
دبن يديه فاشماز فقال احمل كذا ‏ لكلمة استحقار ‏ وانفقه كما 
تشاء قال فأثر بى زهده فاحتقرت الدنيا وما فبها قال وکثرا ما 
اشترى شيئًا لدار الفقيه فانبه به فيعطيه ابعض ما بستحقه ويترك اهله 
قال وقد كثر توارد طوائف الفقراء عليه وانا الذى آتول تضييفهم 
حتى آعیبت فکنت كلما سمعت هيللة فقير اشمئز من نفسى ثم آتوب 
الى الله من ذلك قال ثم حضرت هرة فسمعت الفقيه بقول يجب على الانسان 
اذا كان مع آهل الله فاما أن بسلم أهم ويبتعد واما بطاطیء لهم داسه 
نأدبا وحسن اعتقاد والا فانه معرض للخطر قال ايضا ان الذين 
اضلهم ابلیس بالعلم آکثر من الذين أضلهم بالجهل (اقول وقد حدثنى 
الفقبه سبدی على بن الطاهر آنه حضر لهاتين المقااتين وزاد على ذلك نه قال 


)١‏ كان الشیخ الالفی وصى ابن مسعود ان بتوصل بكل شرطه للا 
ما ترى . 


لطلبة علماء دعونا من قول فلان وفلان یعنی آمثال الطر‌طوشی وآمثاله 
فارجعوا ال ربكم واستنيطوا قلوبكم بالاخلاص فالفقير بقلبه لا بكتبه 

كان المترجم بحضر فى مواسم الفقراء فى ( الغ ) وله حالة حسنة 
ولم يزل على حاله الى أن نوفى رحمه الله 

أخذ القرءان عن خاله أحمد بن عبد الله الابخاافنى الذى لايزال الآن 
حيا والعلم عن الاستاذ آحمد بن محمد الیزیدی فى المدرسة (الوفقاوية) 
وعن الاستاذ عیسی الادوزى فى مدرسة رابت بوياسين) وعن العلامة اخاج 
مسعود فى ( ايغبلالن ) ثم صار بشارط فى مدارس ك ر الكريمة ) 
و (ايضسردا) فى (الساحل) وفى مساجد آخری ولايزال عل حاله هذا الآن 

اخو من قبله أخذ القرءان عن استاذ آخبه المذكور والعلم معن 
لاستاذ اغاج ابرهيم بن عبد العزيز فى (سيدى بوعبدل) وعن الاستاذ 
عمر بن اسرهيم الساحى فى ( أواوز ) وعن الاستاذ محمد بن أحمد 
الامسراوى فى (ایفردا) وهو ايوم أسستاذ فى المعهد 

هؤلاء من تيسر ذكرهم من هذه الاسرة المباركة التى لاتزال فيها 
بقايا من خير وبركة 


انتهی ال حزء الثانى عشر من ( المعسول ) 


فهارس الجزء الثانى شر سعه . 
)١‏ في اسماء الرجال الذين أسست عليهم التراجم 
؟) الفپرس العام في كل ما بحتوي عليه المزء معنو نا وغير معنون 
۳) فى القوافي 
؛) في النثوراث 
ه) في الاسر 
)١‏ في الخطا والضواب 


الفهرس الاول فى آسماء انذین تأسسست عليهم التراجم 
وفيها بعض زيادة أسماء على اللائحة الاول 


سیدی ابرهيم بن صالح الشیخ التازاروالتى 
سيدى على بن محمد الوجانى اأفقيه الصوفى 
سیدی محمد الهيكاوى الفقيه اتصوفی 
سیدی بريك بن عمر المجاطى الفقیه اعرئيس 
دق ابرهيم بن البصير الشیخ الم‌گاثبی 
سيدى السن المرقائسى الفقيه ااصوفى 
سیدی محمد الوق الرقاثيى الادیپ 

سيدى أحمد بوسلهام الركائبى 

سيدى محمد بن بوسلهام الركائبى 

ضيدى جد بن عند ارعن الر كا يق 
سيدى الحسين الموسماائناوى اليعميرانى 

سيدق أحمد بن الحسين أوالكود البعمرانى 
سيدى عبد القادر اوادنو نی الفقبه الاد نب 
سيدى جامع اليعزارى الیعمرانی 

سيدى حميد التيمجاضى 

سيدى بلخير التيمجاضى 

سيدى محمد بن أحمد التيمولاءى 

سیدی على بیجلبان الكرسيفى ثم الامسراءی 
سیدی محمد بن آحمد الاساكى الايفرانى 
سيدى الطيب بن ابترهيم الاثمارى 

سيدى الناجم اأواتكيضاءى 

سيدى الحسن العمری البیراییمی 

سيدق أحمد الاو نغو البرابيمى 

سيدى اليزيد آوبلوش الساحل 

سیدی ابرهيم بن ييدير الساحل 

سیدی محمد بيشوارين الساحلل 

سيدى الطاهر السملال الساحل 


الفهرس الثانى فى كل ها ذكر فى الجزء معلونا أو غير معنون : 


لائحة المذكورين فى هذا الجزء 
سیدی ابرهيم بن صالح الشيخ التازاروالتى 
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آسرة ءال الشیخ سیدی آحمد بن موسى ومکانتها بين الاسر 
رجال الاسرة واحدا فواحدا 
الاول الشیخ سیدی أحمد بن موسی م نسميه 
التكلم حول جعفر بن ادريس الواقع فى سلسلة اخسب 
موسى والد الشیخ - مولده - هل للشیخ من يد فى المعلومات 
كيف اتصل الشیخ بالصوفية 
آشیاخه فى اتصوف 
محمد الوجانی 
ابرهيم بن على الابغشانی - عبد العزیز التباع الراکشی 
عبد العزیز بن خليفة القسمطینی 
سیاحاته 
یتصدر للت‌بية 
مستقره تازاروالت 
مكانة تشخ فی عفر ودویه فى آرجاء الغرب 
بعض العاصرین له - بینه وبين سیدی محمد بن ابرهیم التامائارتی 
من آخبار ورعه وانکاره "لمشيخة من کل ناعق 
كيف انتخب من بين مشایخ عصره شیخا للك العصر 
ولایته تکاد تکون قطعية 
انزااسه الناس منازلهم 
قولة البعقيلى فى الشیخ 
الشيخ بوصی بزيارة مسحد (موزايت) و (تاکوشت 
رساله أدافال ۱درعی فى آخبار الشیخ وفيها 0 الشمیخ المحققة 
وینیفی قراءة الرسالة تمعن نفیها فوائد شتی لم نعنون عنها 
ها قيده عمر بن عبد الله عقب تلك الرسالة من آخبار أخرى عن 
الشيخ لم نعنون عنها آیضا 
رساله التيز ر كينى الى اشیخ ب وهى رسالة قبمة تحب مطالعتها 
مطلع رسالة آخری منه اليه لم نظفم منها الا باولها 
نتف آخری عن الشیخ 


من مشبدانه 


متوفی‌الشیخ - بعض آصحابه البارزین - محمد بن بيديرا'تاغلولويى 
- عبد الرزاق الدرعی س جد ءال تاسافت فى وادی فیس - عبد 
الرحمن اتيز نيتى - محمد الدراوی م أحمد ادافال - على بن محمد 
ابن الحارنى دفي اللرميلة من (فاس) 
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موسى بن داود البعقيقل ‏ محمد بن أحمد التامانارتی ب أحمد 
المانوزى ‏ محمد بن ابرهيم التيفررينى البعقيل ‏ محمد بن عيد 
الواسع الاغرابویی - عبد الله بن مبارك الاقاوی - سلیمان بوتومیت 
على بن ناصر شيخ امرماة ب عبد الله بن سعيد الحاحى ‏ ابرهيم بن 
على التنانی لب 

أولاد الشیخ - لائحة رجال الاسرة البارزون ع 

- عبد الباقی ابن الشیخ 

- آبو بكر بن على بودميعة 

محمد بن على بن اطسن - قولة الضیکی فيه - 

- الحسن بن على بن الحسن - قولة الضیکی فيه ب 

- على بن عثمان بن على بن هاشم الايليغى 

محمد بن عبد الله ب من بنی مبارك 

- عمر بن محمد بن هاها 

- فارس التومائارى 

- الدنی بن الطیب 

۶ - محمد بن الطيب 

١‏ على بن بلا 

۲ على التنانی 

۳ ب جامع نزيل بوزاکارن 

15 فاطمة آم هدوز 

06 الشیخ ابرهيم بن صالح الذى يساق ايه الحديث 

مثاخذه للقرءان وللعلوم 

انخراطه فى الطيريقة: الالغبة 

تصدره للتربیه و لارشاد - زوايا آصحابه - 

بعض آحواله المثل 

بیتی وبينه وما سمعته منه مسامرة فى ليلة 

كيف عرف الشیخ الالغى 

آولاده - ورسائل شيخه اليه «زاويته بعد وفاته ب 

ذكسر الشيخ الالغى له فى رحلته الحجازية 

سیدی على بن محمد الوجانى الفقيه الصوفی 

ولده الاستاذ أحمد الوحانی استاذ المعهد 

سیدی محمد الهکاوی الاثأمارى افقيه الصوفی 
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سيدى بريك بن عم المجاطى ‏ داود جده - أحمد بن احمد من 
حضصرده ‏ عمس تن محمد ا 

أساتذة المترجم فى القرءان ‏ والده عم - مبارك بن أحمد السملال 
سعید بن عبد المومن التاوییتی - أحمد بن عبد الله الفهمی - 
محمد بن على الف ركثلاءى وهنا ذكر الفم‌گلائیون 

محمد بن اعحربى الهوارى ‏ احمد السكتانى - 

أساتذته فى العلم 

محمد بن المحفوظ السملالى ثم الايفرانى ترجمته مع ذكر بعض 
الآخذین عنه 

متقلباته الحيوية أولا 

ملاقاته بالشيخ الالغى ووصفه لما رءاه منه مع سیاحته معه 
متقلبات له أخرى فى المجامع فيهاجم ويدافع ككل رئيس مجاطی 
اذ ذاك 

فى مدرسة اينمستيتن البعمرانية 

بعد الاحتلال ۱۳۵۲ س 

توليه رسميا النظر فى الموازل بمجاط - سجنه - 

ما بينى وبينه 

ما يلتجىء ايه من مناجاة ربه بين الامواج 

بقايا أخرى من أحواله 

من بنات قلمه 

وفاتسه 

الشیخ سیدی ابرهيم البصیر 

الشیخ سیدی أحمد الركائبى 

افخاذ قبيلة الرگائبات 

فخذ اللؤذنين من ال قاثئبات 

ءال البصیر 

الاول منهم الفقر گیسوم 

الثانى ابرهیم البصیر - الجد 

الثالث مبارك البصیر 

ءال واعزیز التیز نیتیون - الفقر محمد "واعزیز 

لسبه وهو سیاعی ورد أجداده من الصحراء 

محمد بن محمد - الفقيه شيخ سيدى مبارك البصير 
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الفقیه عبد اهزیز بن محمد بن محمد آواعزیز 

الفقيه الحسن بن محمد بن محمد “واعزيز 

ىذ من أخبار ميارك البصير وخوارق عادة حرت منه 
سيدى محمد بن مبارك البصير - العحيب المكاشفات اقرأ آخباره 
تر عجبا 

الشیخح سیدی اببرهیم البصیر 

ارائله 

فى الطريقة الناصرية 

تزوجه - بين يدى واده - 

بين یدی اللك مولای الحسن الارل 

فى التجارة - ملاقاته مع شيخ صحراوری 

مکثه فى شنکیط 

زیار ته الاولى لمسراکش 

فى حضرة مولای عبد العزیز مع ماء العينيل 

يتطاول الى شيخ التمربية ای 

الشيخ الالغی هو الشیخ الحى 

سفره البة وسيب ذلك ووصف هذه السفيرة الى ( الخ ) 
كيف التقى بالشیخ وما وقم له معه الى أن ودعه 

ها كتب به الشیخ بعدما ودعه الى ابن مسعود 

ملاقاته للفقراء فى ر أثلو ) 

ملاقاته بالشيخ فى المعدر 

حكاية شراب الشيخ للحليب فى المدينة المنورة یوم حج 
حاه فى الضيانات 

وقوفه مع أوامر شيخه بالضبط فى هيأته وفى كل شىء 
ملاقيات له مع الشيخ منها زيارة الفية تحدث عنها 
الفقهاء لايتوصلون الا بحقهم 

فى الرحامنة او لا 

سبب بناء زاوية الرميلة فى مراكش 

نادرة له مع لصين 

مراجعة ألداره بالاخصاص 

فى المرحامنة ثانيا 

الاخصاء الاعلون فى نظر الشیخ هم الاتقیاء لا اامروسا" 
الشيخ ينافح بلسانه عن الشیخ ماه العينين 
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وداع المتعرجم لشيخه ووصاته له ذکس حسينا الله و نعم الو کيل 
تأكيد الوصاية عليه 

فى بنی مسكين وكيف وجدهم المتمرجم فى ظلام يعمهون 

كيف تلقاه أهل القرى فرحا 

فى الزيدانية 

تموج القبائل التى ترى الاستعمار يففير فاه لالتهامها وهی صفحة 
من صفحات المقاومة 

مكاتية اهسه مع المترجم فى شان أمير الناس ببيعته 

سيدى على بن ماء العينين خليفة الهيبة فى (تادلة) فصار يبيسم 
القيادة بدراهم معدردة 

ما وقع لاحدى زوجات التر‌جم 

توجه التم‌جم لارشاد الناس وقد تباعد عن العامة 

تعبير رؤى كان رءاها من قديم وصدق مقالة لاخيه سيدى محمد 
فى بنى عياط ۱۳۳۱ ه فى الزاوية اعليا القديمة 

عادته فى الحجرى فى اصلاح ذات الب 

فى الزاوية السفلى الجديدة 

نبذ مختلفة من أحوال الشيخ وأخباره وأخلاقه من كل ناحية دينا 
ومجاهرة بای ومخاقه ومزاولة وكرما ‏ وهو فصل جامع 

فى ترجمة الشیخ 

حجتا اشیخ وما وقم له هناك من شرم فیاضص 

بعض الامداح فيه 

بيئى وبینه - آولاده - 

سیدی الحسن الركائبى الفقبه الصوق ‏ نشاته ب فى بونعمان - 
معانقته للطريقة الالغیه 

فى الرحامنة 

فى الصحراء وفى جوارها 

محمد الولى الركقائبى الاديب المراکشی 

والده محمد البوهاللى 

محمد الولى ‏ ملاقاته للشيخ الالغى 

الخراطه فى العدول ‏ حاله 

بعض ءاثاره الادبية 

أحمد بوسلهام الركثائيى ‏ ملاقاته للشيخ الالغی - بعض أحوااه 
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محمد بن أحمد بوسلهام الرگاثبی - فى الطريقة الالفية 

محمد بن عبد الرحمن ال رگاثبی - حکاية تمشیخه وظهوره 
وهی عجيبة 

سیدی الحسين الوسگناری البعمرانی القاضی 

آولاده - سیدی آحمد بن على الاستاذ الکبر 

سیدی احمد بن الحسين آوگود البعسرانی الفقیه 

اصل اسبرته - النسين بن آحمد الصوفی القلیل النظیر - کیف لاقی 
الشیخ - وکیف يخدمه 

آخبار بینه وبين الشیخ وعما وقع له فى حياته الصوفية وما وقع 


له من الخوارق 

الفقیه سیدی أحمد ‏ واده - متلقاه للقرءان - متلقاه للمعارف عن 
أسماتذة 

محمد بن عبد الله بن برشيل الكلفانى من تلامیذ مبارك البعقیسی 
والهسرواشى 


محمد بن على الب ور فاوى الفقيه 

التحاقه ببونعمان عند سیدی أحمد بن مسعود 

بعد التخرج ‏ فى اأطريقة الالفية - 

حكاية عن الشيخ الالغی فى همة الهاد وحکاية آحمد بن الاشکر 
القتول ۱۳۲۷ ف 

ملازمه المتعرجم لزيارة موسم ( الغ ) 

بعض أحواله ‏ آبیات حرص على حفظها - 

نتف عنه فى حکایات لطيفة عن مشاهير 

الافعال هى التى تراد من العبد لا اعروّى قاله الشيخ الالغى 
هناك فقيه يسمى أحمد أولكود ءاخر غير هذا 

سيدى عبد القادر الوادنوثی 

محمد بن عمرو جد الاسرة وما قيل فيه فى التشسوف 
آحمد بن محمد بن عبد الله - الاول العروف من الاسرة 
الثانی عبد اواسع بن محمد بن عبد الله 

الثالث محمد أكليد ‏ الفقيه 

الرابععلى بن محمد ولده 

الخامس عبد اللرحمن بن على بن محمد 
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السادس محمد بن عبد الرحمن بن على بن محمد 

اسایع محمود بن عبد الرحمن بن على بن محمد 

الثامن أحمد بن محمود بن عبد الرحمن بن على بن محمد 

التاسع محمد الامين بن محمد بن محمود بن عبد الرحمن 

العاشر محمد الغزال 

الحادى عشر ادريس بن محمد الغزال 

الثانى عشر الحاج عبد العزيز بن عبد اأمرحمن 

الثالث عشر أحمد بن محمد بن عبد الواسم بن محمد بن عيد الله 
المرابع عشر عبد القادر بن محمد بن عبد الواسع وهو المقصود 
من أول خطوة 

أدبيات حوااليه 

نتف من حیاته أستاذه الحمن البعقيلى فى القرءان ومسعود فى 
العلستم 

ملاقاته مم سیدی عبد العاطی السباعی 

ملاقاته مع محمد بن العر بى الادوزی :و ماء العینن 

بعض أبيات من انشائه أو من انشاده 

فى الطریقه الالغية ومحبته ازائدة للشیخ الالغی 

ابیات آخری له مع ذیل لها - اخریات أيامه 

سیدی جامع الیعزاوی البعمرالى 

قبائل بعسرانية وقوادها 

متقلبات المترجم فى عهد التعلم عند آسائذة 

الحاج مبارك بن بلقاسم من أهل المترجم 

محمد بن عبد الله ااضحاکی اشهير وهنا ترجمته 

فی المشسارطة 

اتصاله بالشيخ الالغی 

سیدی حمید التیمجاضی الفقیه الصوفی 

سیدی بلخر التیمجاضی اافقیه الصوفی 

مأخذه للقرءان عبد الله بن الوافی التیمجاضی الاستاذ الکبر 
و الصوفی التمکن ولده محمد بن عبد الله بن اوافی 

ماخذه للعلم مبارك بن همو التاجاریفتی البراييمى الفقیه النوازل 
وهنا تر جمته 

مشارطة المترجم سیدی بلخر - اتصاله باشیخ الالغی ب بينى 
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وينه 

سيدى محمد بن أحمد التيمولاءى الایفرانی 

رجال من أسرته الاولين الى الآخرين 

الاول الحسن البوزاكارنى 

الثانى يحيا ‏ الجد الاعلى لبلخير المترجم 

الثالث محمد بن بلا بن يحيا بن محمد بن يحيا 

البرابع أحمد بن محمد الاخصاصى المتخرج من مصر أخيرا. مناصحابنا 
الخامس الحسين بن محمد بن آحمذ 

اأسيادس أحمد بن محمد بن أحمد 

مشارطاته وآعماله 

انخراطه فى الطریقه الالغية ‏ كيف عرف الشیخ الالغى 
سیدی على بیجلبان الكرسيفى 

التقاؤه بالشسيخ الالغى واخباره معه 

رسانة من الشیخ اليه 

سيدى محمد بن أحمد الاساكى الايفرانى بوتائجايت 

أصل آسرة ر ءال آساکا) 

لائحة رجالها 

الارل سعيد بن أحمد بم بلقاسم 

الثائى أحمد بن سعيد بن أحمد بن بلقاسم الامسراءى 

الثالث عبد السلام بن أحمد بن سعید 

الرابع أحمد بن أحمد بن سعيد 

الخامس على بن سعيد بن أحمد بن أحمد بن سعيد 

السادس بلقاسم بن عبد اسلام بن أحمد بن سعيد 

السابع الحسين بن عبد السلام بن أحمد بن سعید 

الثامن آحمد بن محمد بن عبد السلام بن أحمد بن سعيد 
التاسع على بن محمد بن عبد السلام بن أحمد بن سعيد 

العاشر محمد بن على بن محمد بن عبد ا'سلام بن أحمد بن سعيد 
الحادى عشر محمد بن أحمد بن عثمان العلامة الحليل زينة هذا العصر 
متلقاه للقرءان وللعلو 

مشضارطانه 

الآخذون عنه نذكر من لم یعرف منهم کثرا فى غير هذا الحل . 
يحيا السملالى التاتضيشتى 
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۳۳۹ 


۳۳۹ 
۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


العلامة الكبير آحمد بن يريك سید اقمرانه 

الحسن آخوه الاستاذ 

الحسين بن آحمد بن مولود 

محمد بن مبارك الايفرضى البعمرانى 

أحمد آخوه 

محمد بن على الامسراءی 

أحمد بن ابرهيم الاخصاصی 

محمد بن الحسن من ءال أوعامو التيز نيتى 

أبو جمعة بن ممرزوق التیز نیتی 

محمد بوبريك الایگیسل 

صالح الشقم اوی 

الحسن بن الحسين الادریسی الایصبویاء‌ی 

الحاج الحسين بن محمد أمفار 

ابرهيم بن آحمد بن ابرهيم التاكانتى 

نتف من ءاثاره فى الادب 

ا'شانى عشر بلخر بن احمد بن عثمان 

الثالث عشر محمد بن سعید بن أحمد بن بلقاسم 

الرابع عشر أحمد بن محمد بن سعيد بن أحمد بن بلقاسم 
السادس عشر محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أحمد بن 
بلقاسم 

السابع عشر أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد 

الثامن عشر أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد اله بن محمد 
ابن سعيد 

التاسم‌عشر عبد الله بنسعيد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن سعید 

العشرون سعيد بن عبد الله بن محمد بن سعيد بن آحمد بن بلقاسم 
الحادى والعشرون أحمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أحمد 
ابن بلقاسم 

الثانى والعشرون محمد بن السین بن أحمد بن عبد الله بن محمد 
ابن سعيد 

الثالث والعشرون سعید بن الطيب بن أحمد بن عبد الله بن محمد 
ابن سعيد 
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الرابع والعشرون محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد 
الخامس واعشرون اسرهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله 
ابن محمد بن سعيد 

الطيب بن ابرهيم الاگماری العلامة الصوفى الاديب 

متعلمه وبعضى آخباره 

ميدان القريض 

أولاده ابرهيم وسعید 

الناجم الوانکیضاء‌ی 

وثيقتان تتعلقان بالتاریخ فى اداو بعقیل وبالواسلامیین 

كلمة عن الواسلاميين 

اآمرحال الواسلاميون 

الاول محمد بن بلقاسم التيوار ثانى 

الثانى الحسن بن بلقاسم آخوه 

الثالث أحمد بن بلقاسم التيوار الى 

الرابع محمد بن عبد الله بن بلقاسم التیوارگانی 

الخامس عبد الله بن بلقاسم بن عبد الله البعقيل 

السادس داود بن على بن على التيواركانى 

السايع ابرهيم بن على بن محمد الواسلامى 

الثامن مسعود بن ابرهيم الواسلامی 

التاسع آحمد بن مسعود بن آحمد بن الحسن بن يعقوب الواسلامی 
اعاشر محمد بن آحمد بن بلقاسم الوانکیضاء‌ی 

محمد بن آحمد (مرز ابسان) وهو غير هذا الواسلامی 

الحادى عشر ابرهيم بن أحمد الوانکیضاء‌ی 


#الثا نی عشر بحبا الواتکیضاء‌ی شارح الزواوی 


قصيدة بحيا فى رثاء ابرعيم الادوزى 

آخری لابرهيم الاقاوى فى رثائه أيضا 

بعض أخبار سيدى يحيا الواتكيضاءى 

الثالث عشر مبارك بن مسعود البعقیی نزيل (أوخريب) 
متعلمه وأخبار له مختلفة 

بعضص ءاثاره الادبية 

قولة للبونعمانی فيه 

من منشدانه ومقيداته الادبية 
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قولة الایگراری فيه 

رسالة فى التمزية فيه لابنه الحسن 

الرابع عشر الحسن بن مبارك العلامة الجليل المشارك 
كلمة فى وصفه وصفا شافیا 

متعلمه 

بينه وبين جامع هذا الکتاب 

بعض ءاثار قلمه فى التقييد 

نباهة شانه بالقضاء 

السادس عشر عبد الله بن أحمد الواتکیضاءی 
متعلمه اجازة اليه من البوفترثاءى 

السابع عشر الناجم الوانكيضاءى الفقیه الصوقى 
متعلمه التحاقه بااشیخ الالغى 

نتفة من آخلاقه - فى فاس - 

ما اعترى المترجم حتی غادر الفقراء ردحا من الزمان 
كيف قضی باقی عمره فى الرياضيات حتی هلك بها 
وفاته ‏ كيف مدارکه 

اتاسم عشر الحاج المحفوظ الانكيضاءى 

سيدى بلقاسم الرخاوى الفقيه الصوفى 

اساتدتة قى القردان: خد بن اسن والية ب اهب عقر 
الکرمو نی - الحسن بن بیهی - 

مشارطاته - فى الطريقة الالغية ب 

سیدی الحسن اعمری البونعمانی 

قائمه رحال الاسرة 

الاول سیدی محمد بن ابرهيم البعقیل 

تقبیل اليد ولفظة سیدی بدعتان فى سوس 

الثانی سیدی محمد بن صالح 

الثالت على بن محمد 

الرابع الحمسن بن على 

الخامس أحمد بن على 

السادس الحسن بن الحسين 

السابع محمد بن عم بن الاح 
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الثامن محمد بن محمد بن عمر بن الحاج على 

التاسع أحمد بن محمد بن عمر 

العاشر محمد بن عمم بن الحاج على 

الحادى عشر محمد بن محمد بن عم بن الحاج على 

الثالى عشر أحمد بن محمد بن عمر 

الثالث عشر الحسن بن محمد بن عمير 

الرابع عشر سيدى محمد البراييمى 

الخامس عشر آحمد بن الحاج محمد 

أحمد الاو تفوسی اابمراییمی 

ما وقع بينه وبين أحد الحمضيكيين الادباء 

اليزيد أوبكوش الساحلى - الفقيه الصوفى 

متاخذه ‏ نتف من أحواله واخباره - 

بعض ءاثاره 

سيدى ابرهيم بن يدير الساحلى الفقیه العابد ب مشیخته محمد 
محمد بن أحمد من أهله 

متقلبه فى أخذ العلوم 

اتصاله بالشیخ الالغی وما رهام من أحواله ومن تهجده 

بعض أحواله اأعحيبة 

سيدى محمد بن يدير أخذ عن سعيد العدری 

سيدى محمد بن الحسين بيشوارين الساحلى الواسلامى 

الاصل الاصيل لاسرته 

الاول من هؤلاء محمد بن محمد بن عمس الفقیه 

الثانى جامع بن الحسين القارىء الكبير 

الثالث محمد بن المسيين 

( موزایت ) و ( تاكاتشر'ت ) امرآتان أسلمتا أولا فى ( بعقيلة ) 
محمد بنالحسين فی‌الشارطه - اعتناقه المطريقة الالغية ‏ من‌منشداته 
مختلف أحواله فى النوازل وفى غيرها 

محمد بن على التيغانمينى النوازل 

محمد بن عثمان الساحلى النوازل 

ها حکاه المترجم عن الشسيخ الالغى فى آمر الستعمبرین قبل أن یمر‌دوا 
سیدی الطاهر بن أحمد اسملالى الساحل 
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محمد بن محمد الاول من رجال الاسرة قتل فى ( سملالة ) 

الثانی أحمد بن محمد أول نازل فى الساحل من أسيرته 
الثالث محمد بن أحمد بن محمد 

الرابع محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد 

الخامس الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد 

السادس محمد بن الحسين 

السابع أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد 

اشامن ابرهيم بن محمد 

التاسع محمد بن ابرهيم بن محمد بن أحمد 

العاشر محمد بن أحمد بن محمد 

الحادى عشر محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد 

الثانى عشر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد آنقیض - 

الثالث عشر عبد الله بن محمد 

الرابع عشر ابرهيم بن محمد بن محمد آقراب ل 

ما قاله فيه المؤرخان الايكرارى وابن الحبيب 

الان عر عل ين ابرعم 

رسا'ة منه ذكرت فيها وقعة (ايسلى ) 

السادس عشر محمد بن ابرهيم 

السابع عشر أحمد بن ابرهيم ‏ العلامة الیل الشهور 

معاصروه فى ناحيته ومكانته بينهم 

قولة الايكرارى فيه 

قولة ابن الحبيب فيه 

الثامن عشر محمد بن أحمد بن ابرهيم 

التاسم عشر الحسن بن أحمد بن ابرهيم 

العشرون ادريس بن الحسن بن أحمد بن ابرهيم 

الحادى والعشرون الطاصر بن أحمد بن ابرهيم ‏ متعلمه ب 

أعمال حياته وما رواه عن آستاذه محمد بن مسعود من الورع 

الثانى والعشرون محمد بن الطاهر بن أحمد بن ابرهيم 

الثالث والعشرون ابرهيم بن الطاهر بن آحمد بن ابرهيم 
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الفهرس ااثالث فسى القوافسی فاکتفی دالشطر الاول ان صرع البيت 
والا فا تی أيضا بکلمة القافية من الشطم الثانى 
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الطاهر الایفرانی 
ميارك البعقيلى 
عبد القادر اوادئونی 


الطيب الاتم‌اری 


أبو الحسسن الالغى 
عم التازاروالتى 
عم سالم الصحراوى 
أبو الحسن الالغی 
الطيب الاکم‌اری 
بحا الوانکیضاء‌ی 


الطيب الاكمارى 


حمد الولى الركائييبى 
مبارك البعقيلى 


امؤلف 


الهمزة 
أزهارأ رورض غب وقع سماء 
الساء 
أتت فشفت بطیب الوصل قلبی 
الجيم 
لعمری ما حلاوة اكأس تنتقی ل خارجة 
الدال 
على من له خر وصيت ومقول - يهدى 
الراء 
آبا حفص عليك سلام خل ب من نظير 
أبا حسن سلام الله دابا ب قديس 
مذاهب آهل الله ترشد للخير 
نفسى الفداء لمن رای لا مسفرا 
قد زارنى طيف الاحب: - عن الكرى 
بحمد اله الخلق آبداً قولتی ب ابترا 
السين 
ولست بشساعر ‏ يا ذا التفوسى 
العين 


هس دا الا سای بتعنم 
آعوذ بخالقی من سوه صنع 


القاف 
بشری فاقمار الامافى مشرقة 
الکاف 
هددت الى الرحمان كفى انه ب من الهلك 
اللام 


أبدر بكل الافق لاحت شمائله 

هل القلب يسلو بعدما الجسم نازح_ يذهل 
۱ 

من شاء أن صر الا لطاف والشیما 


"١‏ طيب الاثمارى 
بعضهم 


محمد بنأحمد الامسراءى 
الطب الاثمارى 
بعض الالغيين 


جمد سالم الصحراوى 
مبارك التیمجامی 


ابن مسعود 


اببرهيم الاقارى 


محمد بنأحمد الامسراءى 
عم استاحل 


أسعدى سلبت العقل منى فهل الى هائم 
أرى الجو هذا ایوم أظلم أفقه - فى الجسم 


النون 

شوقی يطول الى سعاد ب الحاسن 
ان الاسرة مرءاة الفؤاد فما علنا 
الهاء 

ایند للصب هن تنفيس أحشاه 
الياء 

فحاجتى أن تعير لأخيك اذا لا أبغيها 


فخذ اليك التى تبغى بغر اعارة ‏ أهديها 
على مثله تهمى الدموع قوانيا 
الرجز 

فارتحل الركب بنا سيا ال 

رصنعة القرییضص يست صنعتى 

امد لله الذى قد آظهرا 


الفهرس الرابع فى النئورات كالرسائل والاجازات والوثائق 


آحمد آدافال الدرعی ى ۳۰ 
عم بن عبد اثله السكيتى بف 
أحمد التيزر كينى ٦‏ 
محمد بن الحفوظ السملال Vo‏ 
مبارك بن هو التاجاریفتی ۲.۲ 
محمد بن مسعود .۳ 
الشیخ الالغی ۳۳ 
محمد بن أحممد بن عثمان الایفرانی ۳۳۵ 
أبو الحسن الالغی ۳۳۲ 
الطیب بن ابرهيم الاگماری الا 
بعض القدماه ۳:4 
بعض القدماء ۳:۷ 
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مبارك بن مسعود الوالكيضياءق ۹۰ 
الحسن بن مارك البعقيل ۴ 171 
اليزيد و بلشوش الساحلى 5 
على بن ابرهیم السملالى الساحیی ۲۳۸۱ 
احازة الموفتار ثاءی ۳۷۰ 
الفهر س الخامس فى الاسر المذكورة فى الحرء 
د عال الشيخ سیدی أحمد بن موسى 
۸ عل البصير اللركائبيون 
4 ءال واعزيز اتيز نيتيون 
5 كال سیدی محمد بن عمرو الاسريريون 
۷ ال يحيا البوزاكارنيون التيمولائيون 
۵۹۵ عال آساکا الایفم‌انیون 
٤‏ اواسلامیون - ابیشوارینیون - ۲۹۱ 
9 .ال سیدی عم البو نعمانیون 
5 السملالیون الساحلیون 
الفهرس السادس فى اخطا واتصواب 
صفحة سطر الخطا الصواب 
٤‏ ۱۸ اخسن الحسين 
۱۲ ۳ ولعلل رلعل 
14 0 للدرعى الدرعى 
۱۹ ۱ تليذه قلمیده 
o ۱۹‏ عست بتجنت 
۳۰ ۱۳ اللکر المنكسر 
۳۹ ۲۰ لا تتناوعها لا تتنازعها 
1۸ ۳۰ الر بوبة الر بوبسة 
0۰ بيت ابن الفارض. قالط الاول وحسن سبا النهى عل 
واه وحسن به تسبی النهى دلنی عل 
1 ۷۹ الاصيلة الاصلبة 
۸۸ ۳۹ ابن عبد السلام عبد السلام 
۱۳۳ ۱۷ فقر بن فقربن 
۳5 ۱۷ لا تؤثر لا تلوثر 
٠ ۱۳۹‏ ۱۳.۸ ۱۳۸ 


صفحة سطر 
۱۳۹ ۳۸ 
۱۳۹ ۲۳۹ 
۱5۸ إن 
۱۰۹ ۱ 
۱٩۰‏ ۸ 
۱۹۹ ۳ 
۱۷ ۹ 
۱۸۸ 6 
۳۳ ۳۹ 
٠ ۳۳۹‏ 
۳ ۹ 
YoY‏ ° 
۳۷۳ نف 
۳۳۹ ۱۲ 
۳۷۸ ۷ 
۳۷۸ ۷۱۷ 
YAY‏ ۱۳ 
۳۸۹ نف 


غرهم 
فيه آولاده اولاده 


العالف 


يوم كان 
غيره 
فيه أولا أولاده 


العارف 


هذا ما تيسر من الاغلاط التى يغلب على الظن آنها فى هذا الجزء آکثر 


وان هذا التلبيه السريع غادر كثيرا 
الصلوت الذى كان بقوم بهذه الهمة غاب في رخصته 


أقم انا ومن حول الا بما تيسر فمعذرة 


فالله يعيننا 


۳۲۷ = 


لان الاخ الاستاذ سيدى رشيد بن 


فبقبيت وحدى فلم 


مع تراكم آشفال رسمية 


أبنت" عنبئلاء 
نت" نر ۳ 
اینت ان 


فى الالفاظ الشلحية 


ايد على همئو 
ايد تاكمار 
ایسبل" داهملا 
بن غد و 
بن عدی 

ي 
تناز" مغو ر ”ت“ 
تاغلزاوت” مالقا 
تامتاشنت* 


تالان؟* وود مره 


التى فیها حرف مشدد 


تالعینت" “نتنباو'لنوت 
تيو“انامان* 
تیور "تان" 


kK 


آذاوية "اوقلا 


على اونا 
KK‏ او 


ماو 'وشتان' 


* # ا هو 


وی زان" 


4 


ان الاخطاء والتحريفات والاوهام من عادات كل مولف 
مؤلف فرحم الله من صحح سخته على هذه التصحيحات التی 
فى ءاخر الكتلب ثم نبهنا على ما سیقع عليه بعد ذلك 
- ولا يكون قليلا - امستدركه فيما بعد . كما ترجو من كل 
مطالع أن ینبهدا على الاسماء وعلى كل ما يراه محرفا عن 
أصله فاننا لانبيع الكتاب على البراءة وخصوصا آمثائنا 
الذين يعتمدون على النقل من الافواه غالبا خالوهم قد 
يكون منا أو من المخبرين أو منا معا . 

المؤلف 


طبع بمطيعة النجاح الدار البيضاء 
الغرب الاقصى 
عام ۱۳۸۲ ها = الرافسق 1935م 


